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> Syke مراجح‎ 


فر رمت الأعلام ey‏ 


مزالم 


تشير الدلائل العديدة التى تم التكشف Ye‏ فى بقاع مختلفة من الال إلى أن 
الانسان ظل دهوراً طويلة يعيش عل الالتقاط والصيد » وينخذ من‌الکپوف ملاجی» 
يأوى إل مها إتقاء لابرد أو ار وإحماء من الوحوش الفترسة ٠‏ وكانت الححارة مادته 
الرئيسية فى صنع أدواته احدودة الساذجة » کا استخدم على ما يرجح مواد أخرى 
كالأخشاب واللود ؛ إلا أن مواد كهذه تفنی مع الزمن بتأثير عوامل الطبيمة الختلفة 
Jem é‏ بقايا منها ٠‏ وتعارف أ کثر الباحثين على نسمية هذا الطور من أطوار ile‏ 
الإنسان ب « العصر محر القديم » GY‏ استعال jock)‏ كان السمة البارزة فيه ؟ 
وكانت صناعة odd‏ بدائية ساذجة الاس إلى صئاعة ما يعرف ب « العصر امجری 
الدیث» ١‏ وأطاق آخرون على ذلك الطور القديم إسم « عصر جع القوت »لان 
الانسان عاش معتمداً على کرم الطبيعة وها عده به من غذاء نبای وحیوای قبل تعلمه 
آسالیب الزراعة وطرق التدجین وتحوله إلى ما يسمى ب « عصر إتناج القوت » ۰ 
ويفضل فريق A‏ من الباحثين تسمية ذلك الطور ب « عصر التوحش » ؛ وذلك لأن 
هذه القسمية أ کتر ولا وتوحی ane‏ البدائية فى آوجه الحياة الختلفة ٠‏ 


ومع أن قصة الانسان ووجوده على وجه الأرض مازالت غامضة ومازالت الأراء 
Up‏ متباينة ؛ وقد Galo SO‏ متناقضة » وخاصة فا يتصل منها بتحديد تأريخ 
ظبور الإنسان على الأرض ؛ Le Gla bis‏ الإنسان العاقل « الحديث » 
بالأجناس « البشرية » القدعة » أى فا إذا كان الإنسان العاقل « الحديث » 
عثل بداية البشى » وأن ما تسمی بالأجئاس البشرية القدعة ما هی إلا «طلائع إشرية» 
أقرب إلى القردة العليا منها إلى البشر أو إن الانسان العاقل الحديث ها هو إلا آخر 


(ج) 


حلقة فى ساسلة التطور البشرى الطويلة » تقول مع وض کل هذه الموانب وتباین 
الاراء حوا » فان هناك حقائق نكاد تكون ثابتة . من هذه الحقائق أن الاجناس 
لقدعة » أو لنقل الطلائع البشرية » قد ركت 35 فى UT‏ كن مختلفة من العام 
تكشف عن قدرات عقلية لاتدانیها قدرات أى فصيلة من فصائل الیوانات العليا 
وأنها تشترك مع الإنسان العاقل « الحديث » Clash‏ القامة » وأن وجودها على 
الأرض یمود » وفيا لاحدث الاراء » إلى ما قبل مليو فى عام » وكانت مناطق شرق 
إفريقيا ( تترانیا وكيني )مېد تاك الخلوقات ٠‏ أما پالنسبة للانسان العاقل «الحديثع» 
نان ظپوره بد ‘ Gas‏ لأحداث التظر بات ایض » قبل حوالی مسین ST‏ شئة 
فقط » وبذلك مكون ن الانسان أحدث الخاوقات وأصنرها سنا ٠‏ 


ومن المقائق الأخرى الثاقة أن الإنسان » مهما كان عمره » قد اش Re‏ |“ 
من حياته على جع القوت و استخدام الخجارة بأبسط أشكالها » وبعبارة آخری » 
قفی م ن ale‏ متوحشاً بکل ما تعنيه هذه الكلمة وما توحی به م ن أفكار 
اجاعية و اتساد وفکر ية وفنية وتقئية ۰ وإذا انتقلنا إلى المراق Gil‏ بتحدث 
کتابنا هذا عن شعب من شعوبه القدعة » فان البقايا الأثارية الى اکتشفت 
غضون الثلاثين سنة الاضية تکشف بصورة لاتدع Ve‏ لشك عن وجود جنس 
واحد على الأقل من الأجناس البشرية القدعة » أو الطلائع البشرية » فى المناطق 
الجبلية الواقمة فى الحبات الشرقية والثمالية الشرقية من العراق قبل ما يقرب م 
BL‏ ألف سنة 210 ورعا كانت بيقة هذه النطقة Shale‏ مب فى ظهور ذلك المنس 
القديم » فهى Ry‏ تتوافر Ss‏ مستازمات المياة البدائية فى عصر التو 


مود ن كهوف وححارة وأشحار مشمرة وأعشاب و 


o 


حش من 
حيوب بریة وحيوانات وفيرة 
ومياه غزيرة . وبق ذلك انس يجوب فى هذه النطقة تارك آثاره تراک فى 
طبقات متعاقبة فى الكموف Bl‏ كان Gob‏ لها إلى أن ظهر الانسان لاقل 


Ralf §. Solecki, Prehistory in Shanidar Valley, Northern: أقار‎ ۱) 


Iraq. jn Science. January 18, 1963, Vol. 189, No. 1551, Pages179-193 


)>( 
« الحديث » قبل حوال ۱۲۰۰۰ سنة . ولیس هناك ما يؤكد فيا إذا كان 1 
GUY‏ الحديث » سيا فى اختفاء انس القدتم النى كان عاجزاً عن محاببة 
الإنسان « العاقل » Tiss‏ لتفوقه العقى . أو أن عوامل طبيعية e‏ 
وانقراضه ۰ ١‏ ۱ ۱ 

وظلت المياة فى الناطق الحبلية المراقية خلال عصر التوحش العلویل على ماهی 
عليه دون أن يطرأ علیها تفيير پذکر وکمها كانت تفنظر قوة دافعة جديدة لتتخرجها 
من حدود ذلك العصر والإنطلاق بها فى طريق التطور . وماكاد الانسان يتعلم 
أساليب الزراعة ويبتدى إلى طرق تدجین الميوانات ge‏ قهز أولى قفزاته الواسعة على 
طريق التطور وخرج من عصر جع القوت ليدخل عصر | نتاج القوت » وبدأ التغيير 
يعم مظاهر الحياة الأساسية كلما فق الحياة الاقتصادية رز الانسان من عبودية 
الأعتماد على كر م الطبيعة > وه وكرم لايعتمد عليه ls‏ » ومن الناحية الاجعاعية 
خرج الانسان من ظلام الكبوف ا من الطين » 
وظهر' ت الجتمعات القروية الزراعية الصغيرة ة وما یستتبع ذلك من تطورات اجماعية 
وبروز الأسرة كوحدة أساسية فى Sle Gy » cdl‏ الصناعة تعلورت صناعة 
الأدوات المجرية وتفوعت » حتي إن الملاء أطلقوا على هذا seal‏ اسم « العصر 
المجرى الحديث > Bye‏ له عن « العصر الحجرى القدیم » اهتدی لسن إل 
صناعة الفخار التى کان لها دور بارز جداً فى دفع عحلة التطور حو التقدم ۳۹ آدت 
كل هذه التطورات الاقتصادية والإجماعية إلى تطورات فنية وروحية ٠‏ ویسمی بعض 
الباحثين عصر الزراعة والاستقرار «العصر البررى» Lge‏ له عن «عصر التؤحش» ۰ 
إذن > كانت « Cay gill‏ الزراعية عاملا حاسماً فى قطور حياة الإنسان » وكانت 
حداً فاصلا بين تمطين okt‏ من AL‏ على أنه لابد من الاشارت هنا إلى أن هذه 
« الثورة » لم تشمل العالم الأهر ل فى ذلك الوقت بأكله » واقتصرت آثارها فى بادىء 
الأمر على مناطق محدودة فى الشرق الأدنى القديم » وكانت الناطق الشرقية والثمالية 


(+) 


الشرقية من العراق من أولى الناطق التي شبدت تلك الثورة وماأدت إليه من 
حول الانسان من حياة جع القوت إلى حياة إنتاج التوت » أو لنقل من عصر 
dl vie gil‏ عصر البريرية » وما تنج عن ذلك من استقرار وظپور اجتمعات 


القروية الزراعية . 


وعلى الرغم ما كان لازراعة من ol‏ ميق فى تطور مظاهر CALL‏ فإن الانسان 
d‏ يصل إلى ما یسمی عرحلة الدنية » ول تم مؤسساته الاجماعية كالم تظبر مؤسساته 
السياسية » ولم ينطلق GEG SBN‏ العرفة BUEN‏ إلا بعد أن حدثت ( ثورة ) أخرى 
قد تكون تنيجة من Ces‏ ( الثورة ) الزراعية الأول » UTM‏ كانت على at‏ حال 
ضرورية جداً لدفم dE‏ التطور . يقول الأستاذ جا كبسون » وهو من العماءالبارزین 
فى حقل الدراسات القدعة : « لقد مرت الاف السنین على دخول الإنسان وادى 
ارافدين لأول مرة » وتوالت عليه الثقافات التى كانت متشامبة من حيث الأسامن » 
ليست فيها واحدة تباين أية ثقافة فى أى مكان آخر من العام Mase‏ ۰ وكانت الرراعة 
نی‌آنناء تلك الألاف من السدين هى ماد الحياة » وكانت الأدوات تصنع من ال مجر 
balls‏ من النحاس ٠‏ ويبدو أن القرى الؤلفة من عائلات كيرة كانت هى الفط فى 
الإستيطان . والتباين البارز الوحيد Gall‏ نشاهده بين ثقافة وأخرى هذه الفترة( التى 
استمرت أ کثر من A‏ آلاف سنة ) هو فى كينية صنع النتخار وزخرفته بالتقوش 
وهو ليس بالتبابن الشديد الأهية » ۰ ولکن ما كاد الإنسان بخترم الكنابة 
وستخدمها فى تدوين أفكاره وإحساساله وأساطيره وأخباره sleds‏ حتي تبرت 
الصورة KG ٠‏ حضارة وادى الوافدين قد تبلورت بن عشية وضحاها ۰ وإذا 
بالشكل الأسامى أو الميكل Gill‏ ستعيش البلاد فى فعنه Cy‏ سيطرته » وألنى 
سيثير فيها Gel‏ أسئلتها » ويقيم نفسهكا يقيم الکون لكل العصور اللاحقة » ينبئق 
USE‏ الفو فى سماته الرئيسية"“ 6 . 


BT )۱(‏ : ما قبل الفلسفة ‏ تأليف ه. فرانكفورت » وه . أ. فران‌کفورت » وجون 
واسن © وثور کایلد جا كبسون . وترجة جبرا ابراهي جبرا » ( ۱۹5۰ ص ۱6۹ . 


بت 


و 
إذن » كانت MIT‏ ( ورة) ثانية بعد الزراعة فى حياة الإنسان » وعاملا Gee‏ 
تقل الإنسان من حياة البريرية إلى حياة Cosel‏ ومن حياة القرى الصغيرة واجتهات 
الضيقة إلى حياة الدن الواسعة والجتمعات الكبيرة » واعتبرت الكتابة حداً اسلا 
بين عصور ما قبل التار مخ والعصور النارينية » وكانت القوة الدافعة العبيفة التى أطلقت 
الإنسان فى طريق المو والإزدهار النی Jo‏ مؤسساته الاجماعية والدينية والسیاسية 


۰ الفنية والتقنية‎ ales 


وإذا كانت الزراعة قد ظبرت فى بقاع مختلفة من الشرق OW‏ القديم فى وتات 
pull opel ae‏ تحديد موطنها الأول ومعرفة روادها الأوائل الذين 
كان هم فضل البدء بها » فان الأمر ختلف عاماً بالنسبة إلى [ الثورة | الثانية » لأنه 
ثنت بشكل لا ترك خالا للشك ob‏ الكتابة os‏ واستغدمت لأولدرة:ق 
تاریخ الانسان فى القسم Gall‏ من العراق [ أى فى بلاد سومر | ؟ وكان ذلك فى 
الثأث الآخير من الالف الرابع ق٠‏ م ددن هذه القعة اتشرت إلى بقية clei‏ الشرق 
القدیم » أو كانت عاملا فى الاعا* على الأقل إلى الشعوب الأخری لتطوير کتابات 
خاصة بها . هذا هو رأى جبرة العلماء والباحثين بالنسبة لوطن الكتابة الأولى . ولا 
كانت أقدم الألواح الطينية [الكتب القدعة] مدونة Alb‏ السومرية » فتد أجمع Addl‏ 


این على أن الشعب السومرى » صاحب هذه اللنة » كان مخترع أول نظام RUSH‏ 


معروف <تى الان ٠‏ 


سے إن هذه القدمة الموجزة تقودنا إلى أهية کتاب «السومربون» الذى بين أيدينا» 


له کتاب كرس لدراسة تاريخ الشعب السومرى المضارى والسيامى » ذلك 
الشعب العبقرى النی كان له الفضل الأول فى نقل الانسان من عصور البربرية إلى 
عصور ادن » بكل مالوحی به عبارة « عدن » من معان إنسائية سامية Iss‏ تكن 
التكتابة SA)‏ هذا الشعب الوحيد » ون كانت هى AT‏ إجازاته » کا تكن دليانا 


الوحيدطل عبقرية السومريين ٠‏ لقد وضع هذا الشعب آسس كل مظبر من مظاهر الحياة 


(3) 

التطورة . فهو الذى شرع أولى Sle ol all‏ لحقوق الفرد ومنعاً للتتحاوز عليها ؛ وهو 
النى أسس أول مدرسة لأنه أدرك أهية التربية والتعليم ٠‏ وكان أول من cal‏ بالطب 
وأول من وضع دستوراً للأدوية خالياً من ن الشعوذة وأعمال السحر ٠‏ وكان أول من 
فكر بالکون فى dle‏ الکشف عن We‏ الطبهعة وأسرارها » وكان أول شعي 
مارس Agel call‏ الستندة إلى محلسين : محلس من العامة وآخر للشیوخ ؛ وم » وان 
كانت دعقراطية « بدائية » » إلا أنها لا تخاو من دلالات هامة باللسبة لاعلاقة بين 
الماك والحسكوم قبل أ أكثر من ae‏ آلاف ple‏ ونکتنی بهذا القدر من الامازان 
الرائعة » وتقترح أن أراد الزيد من ذلك الرجوع إلى کتاب « من ألواح سومر » 
للعلامة كم So‏ وترجة الاستاخ ab‏ باقر ٠‏ 


SAV ن مدى عبقربة الشعب السومری وحدة دکانه أن البيئة التى‎ ye tS وما‎ SOO 
day کل هذه الإتحازات الرائعة وجعل منها مهد‎ Was موطناً له وا" تم على‎ Us 
IW الدنيات الراقية » كانت » خلافا لا يراه آغاب الناس » بيئة قاسية لا قیسر‎ 
: بقول الؤلف عن هذه البيقة‎ ٠ كبيرين‎ ayes وسائل الرق والإزدهار دون عناء‎ 
کان مناخما حاراً و للناية » وتريتها إذا ما أعمات قاحلة تعصف بها الرياح وغير‎ 
منتجة ۳۰ خالية من العادن والاححار ۰ ولا توجد فیها آشجار پستحصل منها على‎ 
علیها « > ارت لا مل فیها » حك‎ ail کانت « يد‎ ad لا لابباء » ؛‎ dull لكشب اليد‎ 
٠ » عليها فى الظاهر بالقفر والاقفار‎ 


سب تقد كان تعيقر ية السومریین » إذن » ودأيهم على العمل » وقوام الخلاقة البدعة » 
هى العوامل اما الى جعات من جنوب العراق Lape‏ لأولى الدنيات Real‏ وینبوع 


مس ولعل wt le‏ الدهشة والإستئراب أن ody, (ad‏ القدرة على GU‏ والابداع 
el‏ من مسرح انار go cle‏ إنه ما كاد بطل منتصف الألف الثانى ق .م ۰ حتي 
پدأت كرياته : عحى من ذا كرة الإنسان و اختفت معالم حضارته الادية تحت ا كوام من 


(c) 


التر اب وأسدل الستار على تارشخه ٠‏ وإذا صح الرأى القائل ob‏ عبارة « شنعار » الى 
وردت ف التوراة ما هى إلا حرف لاس « سومر » ؛ فان هذه تکون آخر إشارة 


مدونة معروفة MS‏ سومر . 


> ول یکن GLE]‏ السومرين أمراً مقصوداً اذاته ؛ إذ لم يخطر يبال أحد طلائع 
الباحثين فى المقول الآثارية واللغوية أن شعبابهذا el‏ قد عاش فى يوم من الأيام ٠‏ 


القدسة » فان السومريين ۸ بذ كروا عل الإطلاق ٠‏ ولکن ما كاد ANI‏ يكتشفون 
الكتابة السمارية ویعکون رموزها ويقرأون النصوص الدونة باللغة الأ BS‏ السامية 
حتى لاحظوا وجود نصوص غامضة اللنة » ولاحظوا أيعناً أن بعض النصوص كانت 
مدونه AL‏ الأ كد السامية » وبتلك اللغة dy ill‏ الأخرى ما دفعبم إلى الإقتنا 
3 1 3 1 رد ر eet‏ إى أل C8‏ 
تدر چيا وجود Cel‏ إسشخدمتا فى أن واحد : لغة سامية apd‏ باللغات السامية 
المروفة فى الوقت الحاضر » ولنة أخرى لا علاقة شا باللغات السامية ٠‏ ولحسن الحظ 
كان GUT‏ البابليون القدامى يفسرون بعض الكلات السومرية بكلات أ كدية » 
وكانت بعض النصوص السومرية تترجم إلى الاغة الا كدية وهذا ساعد الباحثین على 
| كتشاف الاغة السومرية ومعرفة خصائصها وبذلك سبح الطريق Tape‏ لاسکشف 


عن آروع صفحة من صفحات التاریخ الاسای القدم . 


bs‏ يكن الكشف عن السومريين وتاريخيم عملا هینا کا قد توحی به هذه 
القدمة الموجزة Ue] y‏ كان علا استثرق ما يقرب من نصف قرن من المد Ball‏ 
التواصل النی‌کان فى بعض الأحيان مثبطاً ازام وغيباً للاأمال » كان عملا أسهم 
فيه عدد كبير من الباحثين من أقطار مختافة من العالم ٠‏ وإذا كان الفضل فى حل 
رموز الكتابة السمارية يعود إلى الرواد JW‏ آمثال رلنصن وجروتفند وهنکس 


(4) 


فان الفضل فى دراسة قواعد اللئة السومرية وترجة النصوص الدونة بتلك اللغة 
والكشف عن تاريخ السومريين یمود إلى أمثال پوبل وئیورو - وإد يجىوفلكنشتاين 
وجاکیسون وإلى مولف هذا الکتاب الأستاذ كرير الذ ى كان له فضل كبير » ليس 
فقط فى دزاسة اللغة السومرية وتاريخ السومريين واعا فى وضع النتائج التي وصل 
إليها العلماء بين يدى عامة القراء من لا برتبطون بهذه الدراسات با كر من وجرد 
ارغبة للأطلاع على قصة هذا الشمب ٠‏ إن الأستاذ کرعر يتفرد بين آقرانه bee‏ 
بإعانه بضرورة الخروج بالعرفة من نطاق حلقات ااتخصصین القلائل ونشرها. بين 
الجاهير عامة بلنة سهلة وأسلوب مبسط واضح . يقول الأستاذ طه باقر فى مقدمته 
لکتاب « من آلواح سومر » : « الإغراق ف التخصص وترفع Og sll‏ ف التتخصيص 
من الأمور التى عابها غير واحد على الحضارة الغربية ال محاضرة » وأخذوه على أهل 
الاختصاص فيها » متهمين PUL‏ بانیم يسالسكون فى اخفاء تناج بحونهم ماکان عليه 
القدماء من Jal‏ العرفة فى حرصم على معرفتهم والضن بها على الجاهير بحيث كانت 
الأسرار القدسة ٠‏ ولكن مؤلفنا من الختصين القلائل الذين جادوا عن هذا ٠ ABM‏ 
فإنه إلى جافب a4‏ الركزة والعالية فى مستوى لختصاصبا » نشر على اللا کتبا 
مسطة عرف بها أخطر Aly‏ موضوع فى تاريخ سير الحضارة البشرية وتطور 
الإنسان الست » . 


والأستاذ كرعر ليس جديداً على القارىء العربى التتبع للدراسات القدعة » 
فقد ترجم من مؤلفاته إلى النة العربية حى OM‏ كتابان : « من الواح سومر » الذى 
قام بتر جمته الأستاذ ab‏ باقر و « الأساطير السومرية » الذى فام پترجة الاستاذ يوسف 
داود عبد القادر ( پنداد - ۱۹۷۱ ) ۰ وسعدق أن أضع كتابه الثالك بين يدى 
القراء العرب الذى نميا لى فرصة القيام بترجته اثناء على أستاذا فى جامعة السکویت » 
وأود أن أشير هنا إلى آنی قد حاولت جهدی » وأنا ارجم هذا الكتاب » الذى 
يتير أفضل ما کنب عن السومرین وحضارتهم حتى الان » أن أذ موققاً وسطاً 
بين اطرفية وبين gall ES‏ دون الالتزام المرفى . ذلك لأنى كنت معنياً بنقل 


(ی) 


ماقصد إليه الؤلف بدقة ودون تشويه مم بذل ماف الوسع من عدم الابتعاد عن 
روح Al‏ العربية او الاضرار بالاسلوب العربى . وأمل أن يحد القارىء السکریم 
فى هذا الكتاب » Gall‏ يلق الضوء على أروعقصة من قصص تطور الانسان ومسيرته 
الطويلة فى طريق التقدم والإزدهار والإرتقاء » من الفائدة dally‏ الفكرية مايبرر 
ill oA‏ بذل فى ترجته . والله ولى التوفيق . 
فيصل الوائلى 
الكويت فی ۱۹۷۳/۱۱/۱ أستاذ تاريخ الشرق الأدنی القديم 


فى جامعة السکویت 
( مدير الآثار فى العراق س سای 


yj 


aps a‏ عام ۱۹۵۹ شر کتای « من ألواح سوم » الذى تقح وأعيد طبعه 
وترجم إلى OW‏ عديدة حت عدوان « التاريخ يبدأ فى سوم PC‏ ۰ ويتألف 
الکتاب من عش رين مقالة مع پیا موضوع واحد » وهو : إنها tage‏ تتحدث 
عن « أوائل » ما هو مدون فى تاريخ الانسان وحضارته ۰ الا أن ذلك الكتاب 
م tly‏ تاريخ dur gall‏ وم بحث فى طبيعة مؤسساتهم الإجماعية والافتصادية » 
كالم بعط القارىء أبة فكرة عن الطريقة والأساوب اللذين ثم بها الکشف عن 
لشهم و « ae Clee‏ أخرى إلى ALI‏ » فکرت فى هذا الکتاب والفته بصورة 
خاصة للء نلك الفراغات ٠‏ 


إن الفصل الأول من الکتاب ذو طبيعة تقدعية » فرو يقدم بامجاز صورة 
لاحمود التى قادت إلى فك رموز الخط السمارى » مع إشارة خاصة إلى السوهریین 
ولنم » وقدمت هذه الصورة بأسلوب عکن القارىء الثقف الم بهذه الدراسات 
على ما jab‏ » من متابعة القراءة بتفهم وتبصرة ٠‏ 


ویتداول الفصل LUI‏ تاريخ بلاد سوم من عصور ما قبل التاريخ في الألف 
الخامس ق ٠‏ م ٠‏ إلى أوائل الألف TWH‏ قى ۰م ٠‏ عندما Gal‏ السومریون كذانية 
سياسية ٠‏ وبقدر ما أعل » يقدم هذا الفصل lee JET‏ مفصلة ظبرت OV go‏ 
لوضوع التاريخ السياسى السوهرى . وبسيب طبيعة الصادر غير الكاملة وغير 
الواضحة ويعدها Bal‏ عن الدقة مما يدفعنا إلى عدم الثقة ا ورد فيها » فان عدداً 


)4( لقد ترجم هذا السکتاب إلى dal‏ العربية الأستاذ طه باقر تحت عنوان « من آلواح 
سومر » فى سنة 1581 . ولا يسع المزجم إلا أن ينوه بالفائدة انسکيرة التى آفادها من هذا 
الكتاب وخاصة فى مقازنة تر جات التصوص القدعة الى ظهرت فى الكتايين » ومن ملاحطات 
الأستاذ ab‏ باقر القيمة . ( الترجم ) 


(J) 


غير قلیل من الأقوال التي وردت فى هذا الفصل استددت إلى الأفتراض والحدس » 
ورعا سیثت فى يوم ما على أمها غير صحييحة فى جزء منها أو حتى كلها . 

ولفكين القارىء من تكوين أحكامه انحاصة وقرارانه فى أ كثر CW‏ 
bye‏ وإثارة للهك » فان أنواعاً ختلفة من المادة الأساسية الأولية التبسرة 
للباحث قد امت وتيت فى بداية الفصل » وأشير إلى نواقصها ومافهها من 
مشا كل ومزالق 

, أما الفصل الثالث فانه Ly‏ الفلاهى الإجماعية والإقتصادية والقانونية والتقدية 
لحياة الدينة السومرية . وهذا الفصل على ما هو عليه من الإختصار بسبب ندرة 
الصادر التصلة بهذه المواضيع ونموضها » فإنه ما كان بالإمكان أن يكتب على 
الإطلاق لولا إسهام « ديا کنوف » و « فلكنشتاين » و « سيفيل » العلماء 
الثلاثة الذين علوا كثيراً فى سبيل توضيح مظمر أو آخر من مظاهر هذا المقل 
من حتول البحث . 

وبا الفسلان الرابع والخامس الديانة والأدب عند السومريين » وها حقلا 
الحضارة السومرية اللذان كرست لما کل حيالى العامية ٠‏ وعلى حين نبا يحتويان على 
كثير ما يوجد فى مؤلفانى القدعة » فإن هذين الفصلين يقدمان استعراضا ‏ لوا کثر 
شولاً لمادة التيسرة ما كان OSL‏ فعله حتى OM‏ » هذا من دون أن نذکر 
الإضافات والتصحيحات العديدة التى قدمت رجات النصوص التى استشهد Neg‏ 

وأما الفصلان السادس والسابع التعلقان بالتربية السومريةوخصائص السومريين » 
فها أحب فصول الکتاب إل » إذا كان من السکن الساح لأى مولف أن يفضل 
قو اضيع على a‏ ئ ۰ نا يوجد مظوران من مظاهر الحضارة السومرية ل يعرف 
عنها شیء تقريياً إلى عبد قريب جداً ۰ بيد أنه أصبح من المسكن الأن » کا بظهر 
الفصلان أن يوضحا ويبحث فيهما بتفصيل كبير ۰ ف الفصل الحاص بلتربية » 
مثلا » سيحد القارىء أربع مقالات سومرية تتصل Colt‏ من الحياة الدرسية 
. كانت ler‏ تقریبا غير معروفة قبل حوالى tut‏ عشر te‏ ۰ وف الفصل السابع 


(+) 

محاولة لاتباع أسلوب جديد نسبيا فى الدراسات الشرقية » إذ فيه محاولة لنشخیص 
وحلیل وتتیم الدوافع واوافز الداخلية التى ساعدت على GE‏ الدينة السومرية 
وتدميرها فما بعد ۰ ۱ 

ویلخص الفصل الثامن ما يمكن تسمیته ب « تراث » سومر إلى العام 
وحضارته ad ٠‏ بدأ الفصل باستعراض الأخذ والعطاء بين السومريين وشعوب 
الشرق الأدنى القديم الأخرى » ثم يقدم ملخساً لبعض من أ كث الظاهر الحديثة 
وضوحاً التى قد تعود إلى جذور سومرية ۰ ویتتهی الفصل بتلخیص عدد من أفكار 
السومريين الدينية وانقية والأدبية التى شا فيا يبدو نظائر فى التوارة = ASH‏ 
الذى لعب دوراً كيرا جداً فى المضارة الفريية — وهذه النظائر تشبر إلى وجود 
سلة أقوى Le‏ كان يظن سايقاً بين المبرانیین القدائى والسومريين ٠‏ 

Let‏ توجد اللاحق التى أعدت بصورة خاصة BBY‏ القراء الذين یفضلون 
ارجوع إلى الضادر الأصلية كنا كان ذلك مكنا ٠‏ وهی تضم رجات لعدد من أثم 
الوثائق التى أستفيد منها فى الفصل الحاص بالتاريخ » بالاضافة إلى مواضيع عديدة 
متفرقة تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لكتاب خاص ببلاد سومر وبالشعب السومرى» 

وأهدى هذا الکتاب إلى جامعة « بسلفانیا » وإلى متحف الجامعة ٠‏ وقد 
يبدو هذا فى الواقع أمراً غير مألوف » ولکن المقيقة هى أنه لولا هائان الؤسستان 
ما كان بالإمكان كتابة هذا الکتاب ٠ Ghee‏ فإدارة الجامعة وهيقة التدريس 
فيها | تشصا أيحالى تشحيماً كاملا لغسب » على الرغم من أبتعادها عن مواضیع 
عالنا الحديث الألوفة واقتصار فرمها على فة محدودة من Quaid‏ » بل Qual‏ متحف 
الجامعة وجموعته البابلية عادة أساسية أصلية غزيرة أستندت الیها فى كتابة هذا 
الكتاب ۰ إن أهداء هذا الكتاب إلى هاتين الؤسستين ماهو إلا تعبير عن 
أمتنالى القلى العميق إلى جيع الأشخاص التصلين بهما الذين ساعدوفی بطريقة 


3 


أو آخری وأنتنعت مهم 3 bli‏ عن السومريين خلال العديد من السنین ۰ 


وأود lanl‏ أن آعر عن شکری إلى دائرة الأثار فى اللجهورية التركية وی مدير 


(ن) 

متحف الأثار فى أسطبهول GSH‏ من الإنتفاع من الألواح الأدبية السومرية فى 
متحف الشرق القدیم فى أسطتبول ۰ وإننى من بصورة خاصة إلى gil‏ جموعة 
الألواح فى هذا التحف » معزز جيك وهاتیس cll eg glad UL IS‏ کان بلا حدود 
وعن طيبة خاطر » ذلك التعاون النی كان مثمراً جداً فى البح السومرى ۰ كا إننى 
مدین جداً إلى مديرية الأثار فى الجبورية العراقية ghd‏ الكريم فى مناسبات 
عديدة ٠‏ وإننى مان بصورة خاصة لمامعة فردريش شيار فى Clay»‏ فى ig GUT‏ 
التي مكنتى من‌دراسة الألواح الأدبية السومرية الموجودة فى de gf‏ هلبرشت بالتعاون 
مع أمينها الساعد ایزییر نبارت ٠‏ وأود أن pail‏ شکری إلى سيريل جى ٠‏ جاد ۰ Ga‏ 
كان من العاملين فى متحف لندن سابقاً » وأستاذ شرف فى معد الدراسات الشرقية 
( قبل وفاته ) لتكرمه بوضعه نحت تصرف نسخة من الوثائق الأدبية السومرية الى 
أ كتشفت فى مدينة « أور 4 » تلك النسخ الى كرس لما الكثير من وقته 
وجېده . Leal,‏ لا من تقد.ع شکری ال أكادعية العلوم فى روسيا ومتحف 
بوشكين ( فى موسکو ( es!‏ من دراسة ونشر لوح دونت عليه مرثيتان من 
الرای السومرية ٠‏ 

وأقدم إلى ال جلس الأمريك الجمعيات الهمية ميق شکری لنحه أباى أول منحة 
دراسية مکنتی من الرحيل إلى العراق فى سنة ۱۹۲۵ — ۱۹۳۰ » وإلى مؤسسة 
جون سيمون جوجنهیام التذكارية وإلى الجعية الفلسفية الأمريكية ٠‏ وهنا BY‏ من 
idl‏ کید » كا فعلت فى کتابانی الأخرى » عل مدی ما آنا مدين به لما » فقد كان 
« أصدقاء عند الحاجة » خلال فرة حرجة من فرات حیالی ٠ Addl‏ وهذه فرصة 
مناسبة أذ كر ما أدين به لويلم فوكسويل أوابرايت Gill‏ كان شديد التحمس 
SY‏ — وهی ما زالت فى مراحليا الأول فى اجتاعات اعية الفلسفية الأمريكية » 
رغم إتى d‏ التق به أبداً ٠‏ وكانت مؤسسة بولتحى فى السنوات الأخيرة كرعة جداً 
بمدد من call‏ الى مكنتى من الحصول على حد آدی من الساعدة العلبية والإستمانة 
ببعض الكتبة ٠‏ وكانت مؤسسة بارث ذات فائدة أيضا فىهذا الجال إلى انب منحة 
مکنتی من العمل بعض الوقت فى وعة هلبرشت التابعة لجامعة ٠‏ 


# ولد الأستاذ كرعر فى روسيا سنة ۱۸۹۷ وهاجر إلى الولايات التحدة وعمره 
9 عام » واه لدراسة اللنة السوهرية فى حاممة بانب" ۰ وفى سنة ۱۹۳۰ أسسهم 
فى أعمال التنقيب فى العراق مع البعثة الى أوفدتها الجامعة الذ كورة ٠‏ وبعد أن عمل 
مدة قصيرة فى معبد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو » عاد إلى dese‏ أسلقافيا 
ليسكون byl‏ لقسم الألواح السومرية والباباية إلى حانب قيامه بأعمال التدريس ۰ 
متبر الأستاذ كرجر من مشاهير العلماء فى الدراسات السومرية » کا عتاز بخصب 
الانتاج والدقة فى البحث ٠‏ وصدرت له مؤلفات عديدة ومقالات لا حصر لما تناولت 
تاريخ الفسكر الانسالی eal‏ » وکان السومریون.فی کل ذلك عور ٠ set‏ أحيل 
على التقاعد بعد أن بلغ الثالثة والستين ولكنه مازال يواصل دراساتة العابية فى 
موضوع السومريين الذى عشقه وكرس له جل حیانه ٠‏ 


# عرفه القراء العرب من طريق « من ألواح سومر = برجة طه باقر _ 
٠ slay - ¥‏ 


* وكتاب « الأساطير السومرية 4 — رجة يوسف داود عبد القادر - 
۱ — پنداد ۰ 


--. افص الأول 


fe‏ الاثار وفك رموز الكتاءة 


سوم البلاد Sane Agi‏ تعرف ف العصور السکلاسيكية ببلاد بابل » تتكون 
ual,‏ الأسفل من بلاد مب المپرین » التى gill,‏ العراق اديت من بنداه 
abt ۳‏ یج lee sll‏ و ass‏ مساحة بلاد سوعس خوای عشرة آلاف ميل بع » 
‘gl‏ أ كبر بقایل من ولاية مسجوست الأمريكية Rola.‏ وحاف لفاية ATs‏ 
إذا ماأسصلت » قاحلة تعصفت بها الرياح » وغير منتيحة . وأرضها مستوية » وهی من 
ee‏ الأنبار » ولذلك لايوجد فيا أى نوع من آنوام اامادن » وتقتقر إل الجر 
افتقاراً تما وباستئناءكيات القصب الحائلة التى تنبت فى مناطق الأهوار » لالوجد 
قيها آشحاز eta‏ اخشب Mal‏ الح لأغراض: Ash‏ - هنا إذن منطقة كانت « يد الله 
علا » »رض لا أمل نیها a‏ علا فى “الظاهر با aly‏ والأقفار . ولکن الناس 
این آستوطنوها » وم Oyu? poll‏ » کا اما بعرفون خلال SY‏ قبل 
الیلاد » وهبوا فكراً خلاقا إلى درجة غير أعتيادية » وروحا مناهة Db‏ عز عة 
af‏ وعلى ارغم من العقيات الطبيعية » حولوا بلاد سوم إلى dim‏ عدن حقيقية 
وطوروا على ما يرجح Jal‏ مدنية راقية فى تاريخ الإنسان . 
* لقد كانت nal‏ بلاد سوص 'زعة فذة و الاختراع gal‏ » حتى إن أقدم 
pall‏ طنين توصاوا إلى فكرة الإرواء الإصطناعى الذى ia‏ من جع وتوجيه مياه 
ری دجلة و وآفرات الليئة ial‏ واستعالها لسقی ولخصاب حتوطم و بسانم ۰ 
و للتعو tt‏ © ن القص: 3 المادن و الأحجار تعلدوا إحراق طين oe‏ » الذئ كانت 
کیان cosy‏ فى الواقم + و حویله إلى مناجل وقدور وأوان وج رار ۰ واستعاموا 
عن sated‏ الصاح oleh‏ الى بندر وجودهالقص إلذئ Jas‏ به الأهوار » إذ كانوا 
بخ قط" و یله gah‏ له ed‏ وحيكون tas Bes‏ % وبقیمون من ن تلك اطضر 


rs‏ القصب أ كواح السكن وزرائب الأبقار بعذ طليها بطبقة من الطين لم أخترع 


۳ 


السوصويون بعد ذلك قالب الجر مندمة طين لر الوفير وشيه ( لیتحول إلى 
آجر صلب ) » وبهذا ل تعد لديهم مشكلة بالنسبة لواد البنائية ٠‏ وابتدع Sp gall‏ 
آلات ومهارات وأساليب مفيدة کدولاب الفخار وعجلة العربة Aly‏ والسفينة 
الشراعية والقوس والعقد Lally‏ » وصب النحاس والبرونزوالبرثعة والطلاء بالتحاس 
والاحام وحت الحجر والتقش باطفر والترصيع » وأوجدوا نظاماً اسكتابة على chal‏ 
لین » ذلك النظام الفی استعير واستخدم فى جيم lal‏ الشرق الأدلى مدة ألق 
عام Gye‏ ۰ وتأنى معلوماتنا عن تار غرب el‏ القديم جميعها تقریبا من آلاف 
الوثائق الطينية الدونة بط الساری Gall‏ طوره Ope gall‏ وعثر عليه النقبون فى 


غضون الاثة وانس والعشرين سنة الاضية ٠‏ 


» سب‎ gall مقتصرة على تقدمهم الادی ودهلمم‎ One yall تكن روعة‎ bs 
واعا تتتحل أيضا فى أفكارثم ومثلهم وقيمهم . فقدكانواواضيحى النظر مترلى العقل»‎ 
» نظرة واقعية » ونادراً باكانوا مخلعلون بين الحقيقة والخيال‎ LI وكانواينظرونإلى‎ 
والنموض . وطور حكاء السومريين خلال‎ jal وبين الرغبة وما عکن انجازه » وبين‎ 
وأدركواء‎ «CAA تتاب القرون دينا وعقيدة «أعطيا» إلى حد ما « للآلمة ماکان‎ 
كأمر لابد منه » خاصة عجزه أمام الو توالغشب‎ lal كا بينا من قبل » حدود البشر‎ 
ومن الناحية الادية کانوا يضعونقيمة كبيرة على الثروة والمناسکات والفلات‎ ٠ الإلمى‎ 
وعلى الحظائر والرابط الليئة بالاشية وعلى‎ » MU الزراعية الوفيرة وعنابر الحبوب‎ 
السيد الناجح فى اابر والصيد الوفق فى البحر . وكانوا من الناحية الروحية والنفسية‎ 
بشسدة على الطموح والتساح » والشهرة » والكانة العالية » والشرف‎ OH, 
والتقدر . وکان السومری حس إحساسا عميقا بحقوقة الشخصية ویکره أى جاوز‎ 


عليها سواء أكان التتجاوز ماسکا أو رسا ¢ أو مواطنا من نفس 4d ju‏ 0 فلا عدب 


)1( لقد کهفت الشتقییاث فى تل الصوان القريب من مديئة ساحراء عن جدرانمشيدةبالإجر 
اللي ( الابن ) المبتدم ما ats‏ إلى اسعمال قالب الاجر فى عبد ساءراء وهو عبد أقدم من العروه 
السوصيية . 


ار للارحم) 


إذن» أن یکول السومر ون ل القوانين والشرائم ليعرف كل فرد حقوقه 
وواحبانه وضوح لتحنب عدم الفيم وسوء التفسير والتصرف الاعتباطى ٠‏ وق 
الوقث الذى وضع فيه السومرون قيمة عالتة للفرد واتحازاته » کان هناك عامل بارز 
پمزز روح التعاون بين الأفراد وبين الجتمعات على السواء » وهو اعتاد بلاد سومر 
السكاسى على الرى من أجل تحقيق الرخاء فبها -- بل ف الواقم من أجل وجودها 
ذاه ٠‏ إن الرى عملية معقدة تتطلب جهدا وتنظلما » فالقنوات يجب أن حفر و حافظ 
عليها بالرعاية الستمرة » والیاه جب أن توزع بالتساوى بين كل من بعتم الأدر ۰ 
ولتحقيق هذا كان لابد من وجود سلطة أقوى من الالك الفرد أو حى أقوى من 
الجتمع الواحد ۰ وكان هذا سيا توب فى عو الؤسسات Mee SLI‏ وقيام الدولة 
السومرية . ولا کانت بلا سومر تنتج » إذا ما سقيت ربا الخصبة »كيات فائضةمن 
المبوب » ولکنم! تفتقر فى الواقع إلى العادن ولا عتلك الا قليلا من المج رو الحشب » 
فقد كانت الدولة مضطرة الحصول على الواد الضرورية لمو اقتصادها إما عن طريق 
الإنجار أو بالقوة العسكرية Jey ٠‏ هذا فإن هناك سيباً وجمها للاعتقاد بأنه حوالى " 
الألف الثالث ق ۰ م٠٠‏ تغلغات الحضارة والدنية السومريتان » إلى حد ما على الأقل » 
إك.مناطق عند من ناحية الشرق إلى البحر التوسط » ومن ناحية المنوب إلى الميشة 
رومن احية الثمال إلى بحر قزوين ٠‏ 


حا إن ذلك كله خصل قبل te‏ آلاف سنة » ولعله يبدو ضعيف السلةبدراسة 
الانسان الحديث وبالحضارة الحديثة ٠‏ ولكن المحقيقة هی أن بلاد سومر شهدت بداية 
: أكثر منمظهر واحد مهم منمظاهر مدنية العصر pot‏ إن الرجل الحديث»سواء 
آ کان فياسوقً أم Cee‏ » مورا أم شاعراً » حامیا أم مصلحاً » رجل دولة أم سیاستا 
مينسا ol‏ عات » سيجد على الأغلب Ge Gage‏ مته ونظيراً له فى بلاد سومر 
القدعة ۰ ونترف بأنه لم يعد بالإمكان الزسول إلى LOW‏ السومرى الكل ما هو 
حديث لأن طرق الانتشار اس ار متعددة اطوانت ومعبة ومعقدة »> ولسنها 


السعدرية رقيقة وسرعة وال ٠‏ مم ذلك فهى مازالت واضحة فى قانون من قوانين 


إن 


dsl Ore‏ حكة من حي سلمان » أو فى بکاء آبوب > أو فى مرئية ران 
القدس » أو فى القصة المزينة لارجل — الإله وهو على فراش الوت » أو فى. نظريات 
« هيسيود » فى نشأة OG SW‏ ۶ أو Go‏ أسطورة هندوسية » أو فى خرافة من 
خرافات Popul‏ » أو فى نظرية من نظريات « أقليدس.» » أو فى علامة من 
علامات آراج السماء » أو فى معيار « النا ۲۳6 » أو فى درجة الراوية » أو فى كتابة 
عدد من الأعداد ٠‏ إن تارم هذه الدنية التى خلقت فى بلاج سوم القدعة وثر كيبها 
الاجتاعى » وأفکارها الدينية وعاداتها التقليدية » وإنتاحاها الأدنى » وبواعث قيمما 
ices‏ ھی التی ستوصف باختصار فى المنفيحات التالية » على أننا سنبداً باستعراض 
مختصر يتناول « البعث » الأثارى السوصييين وفك رمو 00 وقراءة cee‏ 


إن مما يشير الدهشة بصورة خاصة هو أنه قبل أقل من قرن واحد لم تسكن BEL‏ 
dye ye pl‏ مسب » بل إن وجود شعب سومری ولنة سومرية الذات لم يكن 


مخطر بال أحد ٠‏ إن الماحثين والتقبين الذين بدأوا التتقيْب قبل مائة Ans‏ قر افى 


باد ما soles‏ !| | وتوا عن التُومزيين els‏ كانوا يبحثون عن الاشو رين 
لأن هؤلاء ثم atl‏ آلنی كان يعرف: عنه الباحئون معلومات جدرة بالاعتيار 6 
وان كانت بعيدة عن الدقة » أستمدت eg‏ فن الصادر الاغريقية والعيرانية". 
أما بالنسبة السومرین فم يكن هناك آر من البلاد أو شبها واقتها كن wet‏ 
فى الأداب التورانية وا roma‏ وما بعد السكلاسيكية sll‏ كلها ( أو على الأقل 
كان يعتقد هکذا . انظر الفصل الثامن عن حال ذكر بلاد سومر فى الاؤارة فى سيئة 


)0 كان « هيسيود © oe {le‏ أقدم الشعراء الاغریق العروفين 2 ٠‏ وتاب ما بقارنه 
الیاحتون 3 «هوعروس» . ورعا oak‏ 5 هیسود « ly‏ سئة ۷۰۰ ق .م .وله آراء نما 
الکون ظهرت فى کناب « تيوغونيا » » call‏ يمى LAY‏ أو تاربع الآلهة وأصلبا ویدو أن 


عدداً مر ن آرائه : برجم Jt‏ أصول سومرية ة وأ كدية ۰ ( المچم) 


(۲) اشتور دايسوب » ( 4607 ) كراوية اتسس الجرافية التی صد بها توضیح شنز 


) فى جزرة ة «ساوی» فى بداية القرن الساد. س ق .م۰ ( للجم‎ inves الأمور الأخلافية .ماش‎ oe 
(mall بل‎ ٠ . الا » وزن فد يعاذل زهام .تصش كيلو غرام‎ « )۳( 


4 


تتاف اختلافا بسيطا ) ٠‏ إن اسم « سوهر ». نفسه قد ی من فكر الانسان وذا کرته 
دة تزيد على ألنى ٠‏ عام ٠‏ ول يكن | کتشاف السومرين ولنتهم أمراً قصد لذاته على 
الإطلاق » وإعمنا حصل بصورة غير متوقعة »> وقد أدت تلاك العلومات التي لم تسكن 
متصلة Gah‏ المقصود من البحت إلى الاختلافات التى كانت مسؤولة إلى حد كبيرعن 
البطء الواضح والتقدم الضعارب فى الأبحاث السومرية ٠‏ 


جيه ان معرفة LM‏ السومرية حدات فى الواقم من خلال قراءة اللغة الا كدية 
السامية » الى كانت تغرف فى الأيام الاولی بالاشورية أو البابلية والتى كانت WIE‏ 
السومرية »> قد دونت بالحط السماری ۰ أما بالنسبة لانة الا كدية فقد عثر على مفتاح 
قزائها فى الاغة الفارسية القدعة » وهی لغة هندية س أوروبية تكلم بها الفرس 
واليديون الذين حكو | إيران خلال coll‏ الأعظم من الألف الأول ق . م + + ذلك 
OV‏ بعض ماوك السلالة الفازسية الأخينية » التى برجم اسمها إلى « آخامینس #مؤسس 
السلالة الذى عاش حوالى سنة ۷۰۰ ق . م ؛ وجدوا من السياسة المحكيمة أن تدون 
تسو wpe‏ المسمارية بثلاث نات » وهی : الفارسية » وهی ہم الحاصة » والعيلامية » 
ay‏ تتصف مخاصية OLIN‏ » كان يكلم بها سكان إران الذين قبرثم 
وأخضعيم الفرس » والأكدية وهن اللنة السامية التى تسکلم البابليون 
والأشوريون ٠‏ إن هذه الجموعة من النصوص السمارية ذات اللغات الثلاث » التى 
كانت تقابل حجر رشيد الصرى تقريباً » لم تأت من العراق وإعا اعت من إران 
على الرغم من أن العراق كان موطن الكتابة السمارية . وهذا الأمر يقودنا إلى قصة 
التحريات والتتقیبات التى قادت إلى فا رموز الكتابة السمارية وا کتشاف مدئيات 
بلاد ما بين لمهرین . إننا سنقدم هذا الوشوع باختصار لأنه ردد كثيراً وبالتفصیل 


Saat (1)‏ مس ااغات dele‏ تعرف بالالصاق ( (Agghulination‏ » وهی عبارة عن 
القدرة على تسکوین bull‏ ذات معان جديدة بلصق كتين أو کنر مع بعضبا البعض : Mee‏ 
تسا 2۳ ( لوجاك ) Al Baral‏ تى تمنى ( ملك ) من كلة ( لو ) (geval)‏ وکلة ( حال ) 
( آی عم ) ۰ ومن ااغات الى تنصف Gall SAM ody,‏ السوعرية » ومن الاغات الحديقة ال ركية 
Godly‏ وا al‏ . ( ارجم ) 


۷ 


خلال العقود الاضية » ( انظر قأئمة الصادر للوقوف على الأعمال الخاسة بهذا الوضو ع ) 
وذلك کین القارئء من إلقاء نظرة عاجلة على الأقل على الصورة ككل » وللقيام 
فى نفس الوقت eit‏ مليئة بالتبحيل والشكر لأولئك الرواد واليقبين الذين توفوا 
قبل زمن طويل » ولاعفاء call ovat‏ بدون عم أو تعمد ساعدوا كل yes‏ بقته 
الحاصة » على جعل تأليف كتاب عن السومرین أمرا تمكنا ٠.‏ 


ب إن بعث الشعوب الاشورية والبابلية والسومرية » الى دفنت زمنا طويلا حت 
تلال مدنهم القفرة از al‏ وعظيم من |مجازات القرن التاسع عشر فى البحوث 
والعاوم الانسانية ۰ لقد ۳ هناك بلا شك تقارر متفرقة عن خرائب بلاد. ما بين 
المهرن القدية فى العصور الاضية » Gh‏ وقت مبکر من القرن الثاتى عشر فى الواقم 
زار حاخام من « تبودلا » من مملكة « نفارا » إسمه < بنیامین بن يونس © یبود 
مدينة الوصل و استطاع أن يعرف تعریفاً مسخيساً CHEN‏ الواقعة بالقرب من تلك 
الديئة وبين بأنها عثل خرائب مدينة « نینوی » على الرغم من أن تقريره ۸ فشر حى 
القزن السادس عشر ۰ ومن ALI‏ الأخرى لم تعرف مدينة بابل إلا فى سنة ٠۹۹٩‏ 
عندما زار « بتروديلافالى « ) (Pitro Della Valle‏ © من مدينة روما » الالال 
الواقعة يجوار مذينة الملة الحديئة . إن هذا لرجل الماد النظر لم يقدم وسفاً جدراً 
بالإعتبار رات بابل غسب ٤‏ بل حمل مه Cel‏ إلى أوروبا آجرات عايها قوش 
كتابية كان قد عثر عایها هناك وعلى التل الذى یعرف من قبل السكان فى الوقت 
الحافس بام تل القر she‏ « تل اأقر » الذى پدیلی مدينة « أور » القدعة » وعلى 
ذلك كانت هذه الكتابة أول مثل من الکتابات السمارية وصل إلى آوربا ٠‏ 


ورحل إلى پلاد مابين النهرین خلال بقية القرن السایع عشر وأغلب القرن الثامن 
عشر عدد كبير من الرحلة » کان لکل مم رأيه wal‏ حول تعريف الواقع 
الأثارية واطرائب الختلفة » ولكنهم كانوا bee‏ يحاولون ننسيق ما برونه فى Nel‏ 
العلومات الستمدة من الصادر التورائية ٠‏ وعت فما بين سنة 1951 رحلة من أعن 
تلك الرحلات وهی doy‏ « کار سان و 5 » ( dle ) Carsten Niebuhr‏ ال ياضيات 


A 


» فسكرة ثابتة عن خرائب مدينة « نينوى‎ ay pale النی كان آول من قدم‎ Steal 
» عساعدة المقططات والرسوم المندسية إلى جانب ماقم به فى مدينة « پدسییو لیس‎ 
من استنساخ للننوص قاد أخيراً إلى فك رموز الكتابة السمارية ۰ وبعد بضعة‎ 
إلى دار‎ (A. Michaux) النبات الفرسى « آی ۰ ميشو‎ de سنوات باع‎ 
وجد بالقرب من مدينة‎ Past الوثائق الوطنية فى بازيس ححراً من احجار‎ 
متراً إلى المنوب من بنداد » وثيت‎ AS طيفسون » الواقعة على مسافة ملاثين‎ « 
وصل إلى آوربا . وظبرت بعض الترجات‎ of نص حقيق‎ Jol فما بعد على أنه حمل‎ 
الضحكة هذا النص البسیط الذى يحتوى فى الواقع على اللغة الألوفة على من يتلاعب‎ 
بعلامةالحدود هذه » وجاءتإحدى هذه الترجات » على سبيل الثال » وبالشكل التالى:‎ 
٠ » وذلك ليحود علینا بالأدوية لتحقيق علاجنا‎ JEG «:إن.جيش السماء سيروينا‎ 

وکان حوالى ذلك الوقت نفسه GID‏ پوشام ( AU CAbbE Beauchamp‏ 
pel‏ فى بنداد ومراسل أكادعية العلوم » يبدى ملاحظات تتسم ALL‏ والدقة عا 
كان براه حوله » fey‏ الأخص خرائب مديئة بابل » وقام فى الواقم بأول تتقیبات 
آثارية _معروفة فى بلاد ما بين المهرن » مستخدما فى ذلك بضعة عمال علیین نحت 
إشراف رئيس بنائين » وذلك عند منحوتة تمرف بصورة عامة فى الوقت اماضر ek‏ 
« أسد بابل » النی ما زال بالإمكان مشاهدته من قبل السام الحديث ۰ وكان أول 
من وصف أجزاء من بوابة « عشتار » » التى عکن مشاهدة Gage‏ جيل مها 
فى الوقت الخاضس فى قسم الشرق DM‏ من متحف رلين ( الشرقية ) ۰ وما ذکره 
baal‏ أنه حصل على أسطوانات صلدة عامها كتابات دقيقة أحس بأنها كانت ad‏ 
بالكتابات التى جاءت من مديئة ALD‏ ليس » » وترجت She‏ رحلاته الى 
نشرت فى dee‏ ۱۷۹۰ فى الال تقرياً إلى اللنتين الإنكليزية WO,‏ وأثارت 
ضجة كييرة فى de‏ البحث ٠‏ ۱ 

)1( عبارة عن أحجار هرمية الشسكل توضع على حدود القاطمات الزراعية ويدون عامها 


٠‏ اسم امالك وحدود المقاطعة واسم pal SIL‏ استعال أحجار.المدود فى العراق وخاصة ف اعد 
السكاشى وكان اسما القدم « کودورو » ( الترجم ) 


:إن إحدى تتام الشرارة التي أوقدها ای وشام » كانت قيام ش رک امعد 
الشزقية قى لندن بتخويل وکلانها فى پنداد بإجراء بعض التنقيبات والاستطلاعات 
الأنارية.فؤسنة ۱۸۱۱ Dad‏ كلاود وس جيمس ریم)( (Claudins fames Rich‏ 
المثل cil‏ لش رک اند الشرقية فى بنداد » بقوم‌بفحص خرائب بابل ووسم LN EN‏ 
ld‏ بل go‏ بالتنقيب مدة قصير فى بعض أجزائها وغول « ريح » بعد حوال 
تسع سنوات شعالا حو مدينة الموصل حيث قام بتفتیش ثلال مدينة ( نینوی » ورسم 
المخططات لما ۰ > جح عدة ألو واح طينية CA aly‏ 0 حدودوأسطواناث 1 
نقوش كتابية من بینها اسطوانات اللاك « نبوخذ نصر PG‏ واللك «ستحاریب» 
all Suey 0‏ امتسخها بعناية سکرتبره « کارل بيلينو 6 ( Karl Bellino‏ وأرسلت 

نسخ إلى المتخصض بالنقوش السكتابية « جروتفند » ( eal (Grotefend‏ 
٠ 0‏ وکوبت وعة « ربج » sly‏ جموعة الا ثار العراقية a‏ الوجودة 
فى التحف البريطالى فى الوقت الحاضر ٠‏ 

0 ري » فى سنة ۱۸۲۱ عن of‏ يلغ أرعة وثلاثين عاما » ولكن 
مذا كراته عن PLoS‏ والعلومات‌الطو وغرافية والكتابية عاشت من بعده» ومن 
الحائز القول بأنهاحددتولادة عل الأشوريات والدراسات السارية التصلة به + وأعقب 
«رجخ» « رورت کیرپورتر « ( all (Rolert Ker Porter‏ وضع رسوما فئية 
لغدد من خرائي بلاد ما بين المهرین »كا رسم ططا لنطقة المرائب ی بابل بأ كلها 
as‏ سنة ۱۸۲۸ نقب « رور ت ميئان 6( (Robert Mignan‏ دة قصيرة فى نفس 


اکان ill‏ حفر فيه « ريج » سذ۱۸۱۱ » واستخدم إلى حد ثلائین عاملا و کش 


peel (4)‏ ملوك الامبراطورية الکلدانية ‏ تولي اله سک سنا ق . م . واشیهر 
با تصاراته أمسكرية ى نشعي والبجير الم‌ود إلى بلاد بابل» واشتور hel Last‏ العدرائية وخاصة 
فى مدينة بابل » ومن oud dei‏ ن العاقة الى كانت تعتر sued‏ عجائب الدنيا الس دى ضریح 
الاك « موصول » فى « هلیکر ناس » so sible‏ ومنارة الاسکند ريق وكثال رووس السکیر 
والحنائن المعاقة.ق بابل وقثال « زيوس » وهيكل ار سف آفسس . (الرجم) 

(۷)-من ملوك الإمبراطورية الأشورية الحديثة تول م يعد واي 0 سرجون ¢ 
سنة ۷۰۵ ق .م . ( الارجم (« 


ل 


عن بقعة : تبلغ: مساحیما ۱۲ قدما be ye‏ وحمقبا: "١‏ قدما » وكان أول من عثر. على 
طاريق التثقيب على اسطوانة ذات نقوش كتابية ٠‏ وأخيراً زار فى الثلاثينات من القرن 
ES‏ عشر اتجليزيان س وهأ« جه (J. Baillie Freser ) 6» id Jo ٠‏ 
و » ولم ا أف . اللسووت ) William F. Ainsworth‏ ( عدداً من الواقع الأثارية 


فى جنوب لبر اق ولك ن تكن Salad‏ فكرة ,أن هذه هه ion BF‏ 


ر لاد سومر الندعة ۰ 
سس Jas‏ آلان إلى المفائر الواسعة النتظمة تقريبا فى العراق الى بدأها فى سنة 


ey‏ ی 
۱۸۹۲ » ول اميل 7 ) ( (Paul Emil Botta‏ ¢ القنصل الفرنسى ف | مديئة 
الوسل » واستمرت بصورة متقطمة إلى يومنا هذا ۰ لقد كانت آقدم هذه AV‏ 
جر Jey ie‏ العراق فى النطقة العروفة بصورقعامة باسم بلاد «آشور» وكانت الاق 
انسوس الع تی استخرجت من بحت التراب هناك مدونة بان الأ كدية 6 ولكن 
هذه اللفة لم تكن معروفة فى اوقت الذى استخرجت فيه تلك السوص للرة الأولى 
وکل ماکان بالإمکان قوله AST‏ هو أن (pat OLS‏ خط « الصيف » الثالك 
من الاصوص الثلاثية asi‏ الى go‏ علمها فی es ‘oll‏ الأخص) فى ie i‏ 
> يرسيو ليس ) « والتاطق bh ad‏ « شیپ و لس » كان نتأخرائب قصر Ci‏ 
5 عدد كبر من A‏ الطويلة الميلة لا ترال اعة فى آماکنها » کا اتشرت 
النصب الحو تة التدوعة فی کل مكان ٠‏ وكانت الدينة محاطة بقبور مزيئة روعة 
boat‏ فى السخوز ٠‏ وكان عد د کر من fl‏ ر پرسیو اس » مغطى خط das.)‏ 
حوالىمهاية. القرن الثامن ah pte‏ مشابه خط النصوص. BM‏ وجدت على الأجر 
الذی عثر عليه فى مدينة بابل ۰ أضف إلى ذلك أن إحدى كتاباث الخصوص 
Al) QL‏ فکت.زموز هاحوای. منتصف .القرن التاسع عشر » فأمیت هذه 
التكتابة الباحثين عحموعةمن أسماء الأعلامال ى كان بالإمكان الاستفادة منها فى فك 
.رموز الكتابة الثالئة » الأمر الذى جعل من Kall‏ قراءة أ 8 الطين « الأشورية » 
2 نشخ رجت تن of‏ الأنقاض فى ol‏ اق ٠‏ وعل ذلك يحت أن تكون id‏ 


وك قرو الهف ار 5s J‏ نی کتایات os‏ > پرساپو ایس « 


4 


الثلاثية اللنة وعن طبيعة العاومات الى أمدتنا مها إذا ما أردنا تتبع عاية فلك رموز 
السكتابات الدونة بالنة الا كدية ٠‏ 


ad‏ آصبحت خرائب مدينة 20 “لوو ليس» معروفة لدى الما الأوروبى فى القرن 
السادس عشر عندما نشرت ف البندقية سئة ۱۵6۳ مذ كرات رحلة سغير البندقية 
3 يلاد فارس « جيوسوفات (Geosofat Barbaros )« wads‏ . ود گت 
الكتابة الوجودة على النصب الأثارية لأول مرة من قبل « انعلونیو دی جويكا » 
(Antonio de Gouees )‏ » أول سفبر لاسبانیا Set aly‏ فى بلاد فارس » فى کتابه 
الذى نشر فى لشبونة فى سنة ۱۷۱۱ ووصفها بأنها ختلف عن کتابات الفرس 
والعرب والأرمن sells‏ د . وكان خلينته « دون جاریشا سيلفا فييحورا » 
(Don Garcia Silva Figueroa (‏ أو ل من‌عرف آثار « پدسلیو ليس » فى کتاب 
شر فى مدينة « أنترب » فى سنة ۱۹۲ ) مستفیدآفیذاك من و صف د ودوروس» 
الستل ٩۱‏ « ۰ بأنبا قصر الاك الأخينى « داروس » ٠‏ وذ كر آیضا ASCH‏ على 
الأثار قابا Yb‏ لا تشبه الكلدانيه أو البرانیه أو العربيه أو الإغريقيه » ووصف 
علامتها بأنها طويلة ومثاثه على شکل هرم » وان الملامات لا ختلف عر ن بعضما 
البعض فى مواطعها فى الكلات افختلفه ٠‏ 


وأفاد » برو و دیلافای » فى رمالة peop‏ الو واحد والعشرين من ن شمهر تشرن 
الأول ( أ كتوبر ) سنه ۱۲۱ بأنه قد قام بفحص خرائب مدينه sb)‏ لیس» پل 
قام بامتساخ مس من العلامات الى وردت فى السكتابات -- ولو أن الاستساخ لم 
يكن Re‏ ورأى بأن النصوص كانت Lat‏ من الثمال إلى ol‏ وفى سته ٠۹۷۳‏ 
نشر الفنانالفر نس ىالشاب «أندر به دولیه‌دیسلند ( (Audre Daulier Deslandes)‏ 


(۱) عاش «دیودوروس» أيام قيصر أوغسطين وألف WS‏ فى تاريخ العام ابتداء من عهد 

قیصر إلى المروب الغالية ( سنة 4ه ق.م ۰) . ويتأاف ااسکتاب من أربين جلداً , وکال اليلد 
الأول منها عن مصر bls‏ الثانى عن بلاد ما بين التهرين واند وسوا وبلاد المرب sll gc‏ 
الثالك عن شال La a‏ . وامجلدات ع مس[ عن الیونان وآوزناه: (ea)‏ 


۳ 


gh adsl‏ هر ن قوش قصر 2 يد سبليو ليس ۾ 2 da 4X5‏ متسخ إلا ثلاث 
علامات na‏ ن الاصوص ووضعیا ف قشه الشار إليه يه بشکل بوحی بأن الكتابة لم 
سکره ن. سوی زخرفة » وهی نظرية سادت بشکل واسع خلال القرن الثامن عشر . 
وق سئة ۱۸۷۷ تشر السير « توماس هرت « < ( Thomas Herbert‏ ( 6 وهو 
ابكليزى كان فى خدمة السفير الب ريطالى فى بلاد فارس قبل سین سنة ly‏ من 
ذلك لتارخ » نسيخة سيئة فى الواقع لا كان يبدو بأنه قطعة مؤلفة من ثلانة eel‏ 
ظبر فا بعد ألما de gf‏ أسطر من نصوص تختلف عن پعضها اختلاقاً تما ٠‏ إلا أن 
وصفه ااخط لم يكن بلا فائدة تاريضخية » فقد قال: «إن العلامات ذات هيئة غريبة وغير 
اتید ی Vo ee‏ تشبه Go Dl‏ ولا تشبه العلامات الميروغليفية bil » wa‏ حى فى 
هذه ا محاولة قراءة رمو زعا سطع التوصل إلى أى م اطع نما إذا 
كانت كلات أو علامات » ولو آنی أميل على الأكثر إلى الرأى الأول » وأنها 
كلات أو مقاطع مفبومة » كا فى السكتابات الختصرة أو MAGA‏ عارسها عادة» - 


وف سنة ۱۹۹۳ نشرت نسغة من نص وجد فى مديئة « يرسيو لیس » مكون 
من les‏ إن یغمان عش رينعلامةقام باستستساخها )907 fo‏ فور( ( (Samuel Flour‏ 
أحد وكلاء فرك اند الشرفية : وقد أعتبر هذا نصا أصبيلا ede‏ من أنه كان فى 
الواقم (Sha‏ من م ثلاث وغشرين علامة أشخيت من صو ص متعدد دة » وهو خطأ أدى 
إلى a‏ غير قليل ول خيبة أمل بالفسبة لأولقك oil‏ کاوا يحاولون فك رموز 
لكتابة . وفى سنة ۱۷۰۰ أععلی الط لأول مرة bel‏ لازمة منذ ذلك الين » وذلك 
من‌قبل « توماس هاید » ical (Thomas Hyde)‏ كعاب فى eee‏ الفرس 
glad!‏ آعاد فيه كتابة نص « فلاور » ووصف العلامات بأنها « مسمارية » الشكل » 
ون OA‏ جداً أنه لم تقد بأنه كان يقصد بالعلامات أن تتقل كلاماً ذا ممنى واعا 
استخدم على الا کار کزخارف وزینات ٠‏ 


وم پشر أول نص کامل من نصوص « برسیپو لیس » إلا فى سنة ۰۱۷۱۱ 
وکان النایر « جین‌شاردان ( (lean Chardine)‏ » وهو اتكليزى بالتحنس قامبزيارة 


۱۳ 


:رسييو ليس » ثلاث‌مرات خلال سدوات شبابه » وعد ثلاث سنين تشن « کار نيل 
لزوم 3-6 >Carneille Leborum‏ تسخة دقيقة جداً WU‏ نصوصن مدونة بثلاث 
لفات" * وکن «۔کارسان نیمور » اللالعارى. كان هو Gall‏ مپد.الطویق: لفك زموز 
التصوص الفارسیة فق سنة ۱۷۷۸ شر نشكا دقيقة ومتبوطة لثلاثة تصوص 
aka‏ ال عش عايب 
مق tell‏ إلى المین » وأن کل نص من النصوص HID‏ کان: بحتوی على" ثلاثة 
ادج ختلفة من الكتابات ضتفیا إلى (صنف ۱) و (صنف ۲) و ( صنف ۳) ۰ spoke‏ 
Lal‏ أن ( صنف ۱ ) عثل طريقة هحائية من طرق BWI‏ وذاك GY‏ كان يضم 
اثنتين وأريعين dle‏ فقط bay‏ مداواه . ولسوء الظ »له كان رى Ob‏ الأضناك 
الثلامة من الط لم عثل ثلاث لنات مختلفة » UL y‏ كانت تستعمل فى “كنابة قسن 
الاغة فى ثلاثة أشكال غتلفة ٠‏ وفی‌سنة ۱۷۹۸ LAV‏ داعاری آخر » وهو « فردريش 


\ فى < ٠-6 ll ges‏ لوقك oll opel‏ تنذأ 


مو نر « ( on ( Friedrich Munter‏ ) صنف ۱ ) من hel‏ ( نمو ر ( كان 
كتابة محائية by‏ كان (صنف ۲) و صيف ۳) محتويان بالتتايع على كتابةمقطعية 
وصورية ( ايديوغرافية )۱ ولاحط أيضاً بأ نكل صنف عثل لغة مختلفة کا كان عثل 
شكلا م ن أشكال ٠ &LS‏ 0 

Joke تأية : ققد أصبحت ؤ ی‎ a ومکذا تبسر الآن الأس_اس لفك رموز ال‎ Be 
الباحثين نسیخ دقيقة لمدد من النصوص يضم كل مسباثلاثة أم ناف من الط ال ماري تفلي‎ 
بشکل یمن الصنف الأول لمن الاصناف‎ ka J أض ف إلى ذلك أنه‎ ike 
القلانهة کان ۸ایا فى طبيعته: ید أن فك ر موزءالسكتابة نفسهاستغ رق مايقربم‎ 


ن 
ترن « و کانمن ford‏ أنيكو نأمراً مستحیلا عاما لولاماقدمهءالان. ن خدماتر Cah‏ 


نچب 


وان é‏ تسكن متعمدة إلى تلك العمليةوذلك بنشر دراسات برهنت عل اپا کانت‌عون 


أساسياً إلى الذين کانوا يعملون فى مهدان فاث‌رموز السكتابة » عل آرغم من مها ثم 


ay ۱‏ ال « د موی 4ه 3 J‏ 0 
Hk‏ بالكتاية ااسوریة. رمع 


15 


تكن متضأة. باللضوهن المسمارية الى وجدث فى( رسييو ol‏ قد كان أحدالعالين 
« أى jal l- cl‏ ح ديرون » (A,H. Anguetil-Dupeerron)‏ ۳ قفی 
وقت طويلا في ا حند جعم مخطوطات « الافستا » کتاب الزرادشتية القدس ۰ وكان 
با قراءة و تفسير الفارسية القدعة > اللغة الى کتب بها ذلك الكتاب ٠‏ و ظهرت 
ald ja‏ الى تتصل بالوضسسوع فى سنة ۱۷۹۸ وسة ۱۷۷۱ وقدمت eld‏ لذبن 
کانوا يحاولون فك رمو WS‏ نصوص D‏ يرسيرو لبس » « de shad‏ 4 فكرة oF‏ 
النادبية القدية برهت على أنها ذات فائدة كبيرة فى فك رموز كتابة الصنف الأول 
من LP seal‏ الثلاثية اللغة » الذى أفترض بأنه فارسی قديم وذلك لوقعه البارزبين 
النصوص الأخرى ٠‏ وكان العالم sia‏ فى « أى سیلفتری سای 6 (A. L Silvestre‏ 
all de Sacy)‏ نشر فى سئة : ۰ ترجته لاخصوص الفباوية الى Ae‏ عليها قى 
المناطق الحيطة عدينة « پرسییو ليس » والی وان كان V4. J‏ مود إلى eka‏ 3 
عن فترة نصوص ( يرسيو لیس » السمارية ؟ شف عن عوذج ابت تقریبا . چک رن 
يفترض بأنه كان يشكل Cal‏ اساسا لكتابات النصب الأثارية الى نعود إلى لی تار 
pal‏ من ذلك ٠‏ لقد كان هذا الموذج على الصورة التالية : (فلان ) ؟ الاك ! العف 
ملك الوك » ملك ٠٠١‏ » ابن (ذلان ) ء الاك المظيم » ملك ia sat‏ 


fe 


مد كر Wo ye‏ الأن إلى العملية الحقيقية فى فك رمنوز كتابة نصوص:« رسييو لیس » 
تند أن أول محاولة جدية نها هی الی قام:بها « أولوف جيرهارد تشسن » 
Gerhard Techs)‏ 220-16 الذى عرف بصورة Fee?‏ خلال درامته لاصنف 
Pl‏ ل من التضوص wil‏ علامات ثم لاحظ أن إحدى الملامات تسكرر ظبورها عدة 
pb gO‏ كانت تستخهم لفصل CUR‏ عن بغضها البعض = ملق 
بالأمكان تحديد بداية ونهاية کل كلة - کا لا حط عدة ملاحظات أخرى دقيقة-» " 
ولکنه اترض Ob ths‏ تأر النصوص يعود إلى عبد السلالة الباثية وهو تأریخ 


۳ 7 أى آن النس ch‏ و واحداً فهو ۳ ام اللاك صاحب ب امن 7 3 0 يالا اه 
ase‏ وای تعد ذلاك | أبيه مع نومه ASM‏ » 


Ya 


تخر عن زمئها gall‏ با کثر من حسائة عام » وکانت ترجاته جرد تسکهدات 


و کہا غير تميحة 0 


لقد شي « تشسن © ES‏ أحاثه فى سنة ۱۷۹۸ » وفى نفس الستة قدم 
« فريدريش مونتر » من كوبنباجن مقالين إلى الجمية الكية الداعركية لاعاوم برهن 
فیا على أن وثائق ر ster‏ ليس « تعود إلى السلالة الأخينية »> وهی أحقيقة كانت 
ذات أهمية أساسية فى عملية فك رموز کتابات النصوص إلا أن « مونتر » هة 
Git‏ تقدماً أ كثر فى جروده الرامية إلى فك رموز الكتابة : وكان « جورج 
فردريش جرا وتفند» ) Cv ste ¢ (George Frie rich Grotefend‏ اللغة الاغر بقبة 
فى مدرسة « جوتتحن © هو الذى جح حيث فشل الأخرون واشمر بأنه هو الى 
يمح فى فك رموز کتابة النصوص السمارية الفارسية وهی الصنف الأول من أصتاف 
« نيبهور » ۰ لقد بدأ « جروتفند » بدراسة تلك العلامات التى تسکرر استعالها 
أكثر من غيرها وافترض بأنها كانت حروف de‏ كم استرشد بالُوذج النصى 
col‏ فى الفياوية الذى أشار إليه « دى ساسی » وعن طريقه وجد المواضع الى يبدو 
بأنها كانت على ما يرجح الواضم الى ps‏ فيها إسم الاك الذى آقام الدسب الاثاری 
واسم أبيه وكذلك الکلات من أمثال ( ملك ) و ( ابن ) » ومن ثم بدأ يستخدم 
أسماء ماوك السلالة الأجيفية العروفة منتقياً منها بالدرجة الأولى ما اسب gk‏ مع 
الواضم WU‏ فى النص » واستخدم التعابير ذات الصلة بالوشوع الى ظبرت فى 
أبحاث fal el»‏ دوييرون » فى Al‏ الفارسية القدعة ليتوصل إلى قراءات بعض 
الكات الأخرى فى الاصوص »© وبپذا توصل إلى تعريف كيح لعشر علامات 
وثلامة أسماء إعلام ly‏ ترجة فيها أخطاء عديدة ولکما مم ذلك قدمت فسكرة جيدة 


عن نويات النصوص 0 


س لقد yb‏ ملخص لحاولة «جروتفند» فى فك رموز السكتاية فى سنة ۱۸۶۲ وبعد 
ثلاث سنوات مرت هذا التارخ نشر تقربر أ کثر ثعولا ٠‏ وقد استحسن جهوذه 


ووافق علیبا كل من ١‏ تیشسی » و« موثتر » وع الأخص « ريم » الدی : 
ی oy‏ ۳ سن و بل الا حص 53 1 


A 


3 


البيئة التى حيط عدينة « نهر » کا هی عليه فى الوقت المحاضر - SLIT‏ من الرمال 


وأرض قفراء -زمن صور بعثة معط الدراسات الشرقية والمدارس الأمريكية 
المح الشرق الشتركة فى « فر » ) ٠‏ 


زقورة « أريدو » » مدينة الإله « آنکی » ۰ ومن المكن رؤية Ua‏ ااعبد عند 


قاعدة الزقورة ٠‏ ( من صور المتحف العراق ) ٠‏ 


« أور — نانشه » » ملك « لمش » مم أو لاده ورال الماشية ( قطعة من حجر 
الكلى ) ٠‏ يشاهد الاک فى القسم الأعل حاملا على رأسه سلة مليثة عادة ليناء معبد » 
ويشاهد فى القسم الأسفل الاك وهو حتفل AGE‏ من البناء . ( السورة من 


الم ا 
:محف الور )» 


عد الكل ) »> شاهد فا الاك « أا نام » وهو يقود 
2 ل r‏ م دم 


مسلة النسور» ot)‏ 
جنود ۳( كاش ¢« إلى العر 4 . وتسحل الكتابة الظاهرة فوق روژوس اجنود أخبار 


انتصاره على جيش مديئة « أوما » ٠‏ ( الصورة من متدف Pall‏ )۰ 


رأس ell‏ « أور - نامو » وقد 
كبر من SE‏ حاسی صغي ركان من بين 
توبات صندوق وحد J‏ آساس dara‏ 
« إينانا » فى مديئة « تفر » ( من صور 


الدارس الأمربكية للببحوث الشرقية ) ۰ 


> جوديا « أمير » لش « ) من حجر cal) gall‏ ( 8 (من ور fare sy)‏ الجامعة 
في يفسلقانيا ) + 


خريلة قدبنة « تابر » رسعت على لوح طينى یمود تأريخه إلى سنة م. 
تقريا ٠‏ وتيين المكتابة عایها آساء dal‏ ختلفة وأنبار وبوابات cual‏ السومرية 
وال كدية (٠‏ من صور مموعة هلبرشت فى جامعة فردريش شیر فى يينار فى الانيا 
(ag‏ ۱ 


رسم يدوى لخريطة مدينة « تفر » ۰ (۱) إسم الدينة فى وسط الصورة . 
(؟ )2 إيكور » pal‏ معابعد بلاد سومر » ( ۳) « کی - Cosh‏ معید يجاور 


= 
معيد « إيكور » » ( ٤‏ )2 أنيحينا.» 6 ( ه ) « Coste‏ مديئة « تفر » الرئيسى 


السمی «كيرى - شاورو » » ويقسع فى الزاوية الكونة بين جدران « تشر » 
الحنوبية الشرقية والحنوبية de (1). dell‏ أبنية ذات طبيعة غير واضحة ؟ 
« ایشماخ » « اازار ارفیع » a‏ عند حافة الدينة . ( ۷ ) قنأة « ونیرو 5000 
الدينة من الناحية الثربية (A).‏ « إيد شاورو » » القناة المركزية » ونجری فى 
وسط المدينة )٩ ( ٠‏ تشاهد ثلاث بوابات ( رقم ۰ ۰ )ی المحدار الجنوى 


٠ ٠ وبؤابة‎ ٠ (رتم ۱۳ 6 ۶ ) ف الجدار الجنونى الشرق‎ ly ثلاث‎ » Bal 


واحدة )2 ٩‏ ) فى الدار الثمالى goal‏ . ( ۱۷ ) خندق عوازاة الدار الشمای 
الاربى ۰( ۱۸ ) خندق آخر بعوازاة الجدار النزی الشرق ٠‏ ( الصورة من de yf‏ 
هلبرشت وقام بر مما « اینز پرنپارت » ) . 


مسلة « آور = امو » ( من حجر الكلس ) . تشاهد علية پداء العبدى الهقلين 
الأول والثالى ابتداء من أسفل المسلة ٠‏ ( من صور متحف الحاممة فى بفسلفانیا ) . 


asd |‏ فى ذلك الوفع ۱ شکون العيد من مدخل » واحة » وغرفة مقدسة » 
وغرفة أخرى » تربط بيا أبواب على حور واحد يحيث أصبح بالإمكان رؤية النشكاة » 
التى رما كان يوضع عليها تمثال الإله » من الشارع عند فتح الأبواب جيعما ٠‏ هذا 
وقد وجد عثالان من الفذار لأسدين oath‏ الطبيعى على حانى المدخل لراسة العبد: 


( من سور التحف العراق ) . 


لوح علينى حمل نصا (ob‏ ( من حوای سنة ۱۹۰۰ ق ۰2۰ ) . لقد دونت على هذا 


اللوح مس عشرة وصفة طبية ٠‏ ( من صور متحف الماءعة فى بفسلقانيا ) . 


فى موقم خفاجة ( من حوالى سنة ۲۰۰ 
ae‏ کم وجد فی موقم HE‏ 
عثال رجل hom ter a‏ 7 
( من صور متحف الامعة فى : 


۰ 
Ge 


تمثال رجل ملتح وجد 3 موقم خفاجة ( من حوای be‏ ۲۹۰۰ ۰۰۰ 
( من صور متحف الامعة فى بتسلقانيا ) . 


متا ميثواوجية متنوعة att‏ على أختام أسطوانية : (أ) يقاهد الإله - الهس « أونو» 
te‏ من اطبل فى وط الصورة وتتطاق من كتفه الأشعة ویده منشار . Ot dy‏ من «أوتو» 
يشاهد SGT» AY)‏ » إله الاء ashy y ASAI,‏ وزیره ذو الوجبین « ایسود » » Bly‏ 
يسار « آوتو » GLA AM‏ وإلى Gale‏ صياد . ( حوالى سنة ۲۲۰۰ ق. م. ) ( من المتحقم 
البريطانى ) . (ب) الإله — الماء فى ay‏ البحرى « زو » . ( من حوالی۰ ۲۲۰ ق Cg‏ 


(ب) 


Js, ۲‏ أتصى ox!‏ یشاهد Sai»‏ « مسا علي عرشه ی Som ay‏ مرول السار نشاهد 
« أوتو » الاله ‏ الشمس مع آهمته ومنشاره . أما الإله الواقف فى الوسط فجوول الذوية , 
( من الماعباابريطاتى ( .)>( مشبد رحلة إلهية(حوالي ٠٠؟؟ق.م.)احد‏ الآحة سك geble‏ 


قارب تننهىمؤخرنه على شكل حية وتلتهىمقدمته جسم إله يدفم القارب ( من المتحف العراق ) . 


ادد 


قپرس آدلی . لوح Ub‏ ونسخة بديوية منه أفررس Glam‏ عناوين اثنين وستين تأليقاً 
أدبيا . ( من متحف الامعة فى بأسلقانيا ) . ۱ 


رأس ور من حجر اللازورد والذهب ؛ وهو جزء من قيثارة وجدت فى القبرة- 
اللكية فى مدينة « أور » ( من حوالی سنة ۲۵۰۰ ق ۰۰) ( من صور متف 


الجامعة فى بلسلفانیا ) ٠‏ 


يرسل إليه end‏ من البکتابات السيارية التى. كان صل علما فى خرائب بابل 
و «نینوی » ولكن «جروتفند» يالغ فى aise)‏ ندعیا بآه قرا عدداً من DLT‏ 
أ كير نما كان قد قرأه فى الواقع » وقدم قراءات وترجمات لا مبرر لما كانت تبمت 
السخرية بين بعض زملاله . غير أنه كان على کل حال على الطريق الصحیح 
فى تعريفه للملامات » كا كان يؤيد بشسكل مباشر أو غير مباشر خلال العقود 
العديدة التالية a yy‏ عدد من العلماء الذين استمروا فى الإضافة واللذف والتعديل » 
وإذا ردنا أن pew‏ على ذ کر الشخصيات البمة فقط فأنها نذ كر « آی ٠‏ جى '. 
سیفت‌ما (A. J. Saint Martain VCS‏ و«راعوس‌راسك ( (Rasmus Raske)‏ 
و « يوجين بورنوف » ( 130004 (Eugene‏ وصدیته الم Saints‏ فى العمل 
« کر سئ‌لاسین » ( Christen Lassen‏ ) غير أن کتابات « برسيبولاس » كانت 
بكل بساطة قصيرة جداً ول تعط مفردات كثيرة وذات les‏ وافية Le‏ فيه الکناية 
للثثبت والفحص من أجل قتح نافذة على Ql‏ الفارسية القدعة والتوصل إلى حل 
اطع بالنسبة لفك رموز جميع العلامات . وهذا يقودنا إلى الشخصية البازة فى 
الدراسات السمارية الأولى وهو الانكليزى التوقد النهن » الى كان يدرك الأمور 
بالبدسبة كا کان دؤبا فى عمله » و « هنری رولئصن ( ( (Henry Rowlinson‏ ¢ 
كا يقودنا ذلك أيضا إلى جقيقة جديرة باللاحظة وهى أن جموعة من النصوص فكت 
رموز کتابها بصورة مستقلة من قبل رجلين استخدما موازين ما تقریا ‏ 


لقد أصبح « رولنصن » ما بالنصوص السمارية التنشرة فى کل بلاد فارس 
bee‏ كان فىخدمة الحيش البريطالى هفاك ۰ وبدأ اهّامه باستساخ بعض الكتابات 
ذات اللغات الثلاث » وخاصة كتابة جبل الوند بالقرب من مدينة مدان » WS‏ 
حجر بپستون على مسافة حوالى عشرين ميلا من مديئة کرمانشاه ٠‏ وتتألف الكتابة 
لول من نصين قصيرين يحتوى كل منهما على ثلاث لنات بدأ باستفناخها فى سل 
٥‏ » وبدون معرفة أى فبىء عن عمل « جروتفند» و « دی سای » و « سینت. 
مار » و « راسك » و « بورنوف » و« لاسن » » تجح ف‌قراءتالنصین باتباعه. 


\¥ 


( ۲ س السومريون ) 


نفس الطريقة التى asl‏ « جروتفيند » وأتباعه ٠‏ ولکنه أدرك بأن من الضروری 
لتعريف جیع العلامات فى هذه النصوص وقراءا بشکل مناسب أن يكون حت يده 
عدد كبر من أسماء الأعلام ٠‏ ووجد هذه الأسماء فى كتابة حجر « مهستون » الى 
حفرت على بقعة أعدت يمذ الفرض بشكل خاص تبلغ Yate‏ ألفين وماثتين قدماً 
مريعاً » ملىء جزء منها بنقش محفور » وتتألف هذه الكتابة من نص بثلاث لفات 
يصلعددأسطرهإلىالثات ٠‏ وكان هذا الأثر» لسوء الحظ » یقمعی‌صخرة بصل ارتفاعها 
ATT)‏ من BE‏ قدم فوق سطح الأرض ٠‏ ول تكن هناك وسائل لتساقها » 
فكان على « رولنسن » لذلك أن يقم « سقالة » ليصعد علا إلى حي ث كان النص ۰ 
وکان عليه أن يتدلى أحياناً بل معلق أمام الصخرةكى حصل بقدر الإمكان على نسخة 
كاملة من النص . 


وبداً « رولنصن » فى سنة ۱۸۳۵ باستنساخ الحقول الفارسية من کتبات 
« مهتسون » ذات اللنات الثلاث التى كان عددها خجسة وتحتوى على 414 سطراً 
من الكتابة ٠‏ واستمر فى استنساخ النص فى فترات متقطعة على مس السنين حتى 
أنم فى سنة ۱۸۳۷ استاساخ حوالی مائتى سطر أو نصف النص تقريباً ٠‏ وعکن 
عساعدة الكتاب الكلاسيكيين وجنرانی القرون الوسطى من قراءة عدد من الات 
العديدة من أسماء الواقم التى وردت فى النص : وحوالی سنة ۱۸۳۹ اطلع على Jlet‏ 
زملاله فى bool‏ » و عساعدة العلومات الحديدة التى كانوا يدنه ا تجح فن لرجمة أول 
tle‏ سطر من الكتابة الفاريسية القدیعه من نص «مهستون» ذات AM‏ الثلاث » 
OS‏ یطمح إلى استنساخ کل جزء من الكتابة الوجودة على صخرة « بپستون » 
ولکن واجبانه العسكرية قطمت جهوده dp‏ يتمكن من استئاف له الذی أحبه 
الا فى سنة 1844 .. فى تلك السنة عاد إل مپستون» وأمبى استنساخ کل الكتابة 
الفارسية القدرعة الکونة من 4١4‏ سطراً ۰ واستنسخ كذلك جميع ا( ۲۹۳ سطرا 
من السكتابة الثائية » أو الترجمة العيلامية » کا أصبحت تعرف فى الوقت اماضر ٠‏ 
Gy‏ سنة 1848 أرسل مخطوطاته الؤلفة من نسخ وقراءات وترجمة وتعليق 


AA 


وملاحظات من بنداد إلى اجعية اللكية الأسيوية »> ومکذا وضع فك رموز الفارسية 
.القدعة على آساس ot‏ ن الاعماد علية اعهاداً تام » وهذه هی حقيقة تأيدت مرة 
أخرى حيما نشر اللغوى الأ god‏ الألعىادواردهيتكس» ( (Edward Himeks‏ 
فى Ase‏ السنة GA uw‏ كان قد ألقاه قبل ستتين اوقم فيه عدداً لا بأس به من 
اللاحظات البءة التى قدمما « رولنصن » بصورة مستقلة ٠‏ ومن هذا الوقت فصاعداً 
ل يعد بالإمكان القيام بأ كثر من تغييرات وإضافات وتصحیحات بسيطة]» يستحسن 
أن ند ؟ كر منها بصورة خاصة تلك التى فام بها « پولیس آورت ) ) (Jules Oppert‏ 
تميذ « لاسين » فى سنة ۱۸۵۱ ٠‏ أن « رولنصه ن 4د منكى »و آررت» 
— « ثالوث » اأسماريات « القدس » س لم يضعوا الفارسية القديمة على 9 
هسب » Lely‏ دفعوا Tall‏ لا كدية والسومرية على الطريق مو الل » 

بذاك صفحات «الکتب» الطينية النبرة الدفونة فىكافة آحاء الشرق الادنی 0 


ومکذا نعود الآن إلى التنقيبات الأثارية انتظمة والواسعة فى بلادما بين ppl‏ 
وإلى فك رموز الانتون الا كدية والسومرية الذى قادت إليه ٠‏ ف سنة ۱۸4۲ عين 
> أميل بوتا » قنصلا لفرنسا فى مدينة الوصل ٠‏ ودا حال وصوله بالتنقيبات فى 
قوینجق والنى يونس » وها تلان ينطيان خرائب مدينة « ینوی » وقد برعت 
هذه التنقيبات على عقمها Sob‏ « بوتا » اهتامه إلى « خور CO tye‏ الواقعة على 
بعد مسافة .قصورة إلى الثمال من تل قوینجق حيث أصاب هناك « الثروة » » إذا 
KS‏ مرن الناحية الأثارية » لأن خرائب « خورصباد » كانت تقطى قمر EMM‏ 
العظم « سرجون Sail BUC‏ بلاد « آشور » فى الربع الأخير من القرن 
الثامن قبل اليلاد -- ولو أن هذا الأمرلم يكن by ae‏ للمنقبين فى ذلك الوقت -- 


)۱ « حور صياذ © هو ef‏ حديث هوتم [الذى ثل « دورشر وكين ۴ وهی Aide‏ 
شيدها الك الأشورى « سرجون » فى آواخر سنوات حکه. الذى iy‏ سنة ۷۲۱ ead‏ مء 
ويعتقد أن الاسم الحديث ene‏ « خصروا أباد »ال ينى « مذيئة خرو » . 

fe) 


۷۹ 


و بحتو القصر على أفدئة من النحت الإشُورى والأفاريز واللقوش الحفورة التي كان 
eT‏ منها مغطى بالكتابة السمارية ٠‏ وبعد ثلاث سنوات فقط بدأ « آوستن هنرق 
ليارد (Austen Henry Lay ard)‏ الانكليزى الةر فى مدينة « عرود » Vol‏ 
ومن م فى « نبنوی » وق « كرود » مرخ أخرى » وعترنی.( نینوی » بالأضافة إل 
القصور اللكية الغطاة بالنقوش الحفورة » على AG‏ الماك الأشوري< أشوربانييال» 
ابن حفيد « سرجون » الثانى التى lle‏ من آلاف الألواح وکسر الألواح العلينية 
لي دونت عليها مؤلفات القداى اللنوية والدينية والأدبية ٠‏ وعکذا حوالى منتصفب 
القرن ات pal‏ عشر كانت فى أوربا مثات من النصوص المبمارية التى سجاءت على 
العموم من الواقع الأشورية وكأنها كانت تنادى لفك رموز کتابانما » ولكنها 
وضعت أمام الباحثين صعوبات وعقبات كانت تبدو فى ذلك الوقت غيرقابلة للتذليل + 
ومع ذلك»وبالدوجة الأولى كنسحة لعبقرية (هنکس» و «رولنصن» و «أويرت» 
ودام م يعض کر من عقد واحد أو حوالى ذلك لیصبیح فك رموز الكتابة 
حقيقة 4 "Spb‏ 


حقاً لقد أصبيم بعد ذلك لكل متخصص في فك رموز الكتابة ميزة على من 
سبقة من العاملين فى هذا القل ٠‏ فقب لأن يبدأ « بوتا » و « ليارد » تتقیبامهما بوقت 
طويل وصل إلى أورويا عدد دود من النصوص التنوعة » وخاصة بالسبة IS‏ 
Crk‏ من امراب البابلية » وقد وصفت الكتابة فما Uy‏ شبمبة پالصیف الثالث 
من أصناف « نيبهور » فى نصوص « برسیپولیس » ذات اللنات الثلاث » ولكن” . 
هذا الصيف القالت » اللى كان من ألمكن الافتراض بشكل معقول بأنه ترجمة: 
الصئف الأول هو all‏ وقف لسوء الظ آمام ج جميع اممپود التى بذلث لفك رموز؛ 
كتابته ٠‏ لقد كانت نصوص « برسیبولیس - مختصرة جدا یت م os‏ ۱ 
من الحصول على نظارة نفاذة في اللنة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه حتى التحليل النطحى 
للتصوص البابلية الکثبرة أظبر UL,‏ تتتكون من مثات من العلامات پيا كان 
الستف الأو ل من Gaal‏ ذى النات الثلاث فى « برسیاوس » يضم اثنتين وأدبعين 


We 


4 


علامة فقط » Le‏ جعل من النتحیل حدید الأسماء أو SUT‏ التى رجا كان يتنظر 
أن OSS‏ متطابقة فيا Lely ٠‏ بدا أننفس العلامات نی النصوص البابلية ذانها كانت 
تظهر تنوعاً LST‏ فى الشكل والميثة » فلا عجب إذن أن تبرهن ا الأول 
لل رموز الكتابة AYU‏ على عقمها . 


وف سنة ۱۸۵۷ م اتجاز أول إسهام رائع وكان ساحبه « إدوارد هتکس » 
وهو آمس ‏ يكن غير متوقم ۰ فقد مجح « هنكس » عساعدة نسخة من ترجة الاض 
الفارسى القديم الطویل نسیا فى كتابة « مهستون » Gilly‏ يضم عدداً ضخماً من 
ler‏ الأعلام فى التوصل إلى قراءة done‏ لعدد من العلامات التى عثل أصوات al‏ 
والقاطع والعلامات التى كانت Jos‏ کلات کامله ( (Tdeograms‏ بالإضافة إلى قراءة 
ول تكلمة إبلية ا SS‏ امم عم yma‏ الضمی TY‏ نا - كو ) أى « أنا » الذى 
يطابق تقریبا نظيزه العبرى » على أن | کتشافه الرئيسى » الأ AGT‏ الذى دل عل 
أنه كان fob‏ فى فك رموز الكتاية » ل يتحقق حتى سنة ۱۸۵۰ » وکان پستند إلى 
حد ما إلى بصيرة « بوتا » الذى لم ینف بالتنقيب وحده » ونشر فى سنة ۱۸4۸ مت 
مفصلا این العلامات السمارية ٠‏ إن « بوتا » لم يحاول أن بقرأ aX‏ ولحدة علا 
الرغم من جاحه فى التوصل إلى معبى عدد من العلامات التى Je‏ کلات كاملة ؛ اما 
إسهامه الا كثر عراً فكان يتصل با el ue‏ فى الكتاية » فبعد دراسةدقيقة 
وتسجیل مفصن السكتاباتأظهر وجود عدد لا بأس به من‌السکلات الى كانت SS‏ 
بدارق مختلفة على الرغم من تطابقها قراءة ومعنى »> إن هذه الدراسة الدقيقة الکنابات: 
التدوعة هى التي مهدت الطریق لظپور بحث « هنكس » فى سنة + NAG‏ البحث 
النى سكن فيه بضربة واحدة من وضییح الحقيقة التى تبدو غير قابلة لتصدیق وهی 
أن الفط الباي لكان يضم مثات العلامات » كا أعطى السبب نی وجود تنو ع كبر 
إلى هذه الدرجة . قال « هتکس » أن الحط البایل — الأشورى ( أو کایسی 
الآن الا کدی )لم يكن Glee‏ واعا مقطعياً أبديوغرافيا فى وقت واحد :. ی أن 


العلامات قد عثل مقاط ( من حرف يح وخرفعلة » أو حرف عله وحرف tet‏ 


۱ 


أو حرف هيح » وحرف علة وحرف صحيح ) كانت جمع مع بعضها بطرق مختلفة 
لصياغة كلمة واحدة » أو ان كل علامة قد تعبر عن كلمة كاملة . 


سكم وبهذه النظرة الثاقبة احديدة فى الخط البايل كان باستطاعة علية فك رموز 


الكتابة أن تتقدم بسرعة-ولكنهكالابدمن توفرمعونتين لغويتين رئيسيتين SSS‏ 
من المكن لعملية فك رموز الكتابة أن تنقدم بسرعة . وكلا هاتين المعوتتين محتقتا 
تليحة جود وأبحاث الشخصية الثانية من ثالوثنا وهو «رولنصن» ٠‏ في‌سنة 1841 
سافر « رولتصن! » مرة أخرى من پنداد إلى « مهستون  »‏ وبالخاطرة فى حیانه 
يجح فى عمل طبعات ورقية ( بواسطة اللصق ) الترجة البابلية فى نص « مهستون » 
aul‏ بنص طويل مکون من ۱۱۲سطراً كان من المکن فك رموز كتابته ورجمته 
يكساعدة النص الفارسى القدیم الموجود عل نفس النصب الأثرى النی سبق أن عت 
قراءتهذلك فعلا .٠‏ أضف إلى ذلك أنه | کتنشف خلال عمله هذا الخاصية الأخرى البالنة 
ASA‏ البابلية وی « تعد الأصوات » أى أن نفس العلامة الواحدة قد مثل 
أ كثر من صوت أو«قيمة»صوتيةواحدة . وكنتيجة لذلك استطاع DOV‏ 9 لنصن » 
أن يقرأ حوالى ۱۵۰ علامة قراءة ميحة » وعرف قراءة ومعنى حوالى ماثنى كلمة 
من اللغة التى تبين OV‏ بشكل قاطع أنها لنة سامية » ب لكان قادراً حتي على إعطاء 
صورة مختصرة لقواعدها النحوية » 


لقد نشرت أبحاث « رولئصن » الثيرة للإعحاب فى سنة ۱۸۵۰ و ۱۸۵۱ ۰ 
وفى سنة ۱۸۵۳ نحم « هتكس » عساعدة أبحاث « رولنصن » فى إضافة أ كار 
من ماثة قيمة صوئية جديدة العلامات البابلية حتى أصبح الان ak‏ على تعريف القیم 
الصوتية وقراءات ما يقرب من ۳۵۰ علامة ولكن مبدأ تعدد القم الصونية GM‏ 
يتضمئه هذا التعريف أثار الشك والريبة والعداء بين العماء الذين هاجم بعض منهم 
ترجمات « هنكس » و « رولنصن © ووصفوها بأنها ضارة ولا قيمة ما 2 إذكان 
من السعب التصدیق بأن الناس القداى ييتدعون نظاماً للكتابة من المكن أن یکون 
فيه لنفس العلامة الواحدة قم صونية متعددة لأن هذا » كا پنترض:» كان Goh,‏ إلى 
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تشويش القارىء إلى درجة مجعلا عدعة الفائدة . وفى مفترق الطرق انلطیر هذا هب 
(ليحدة « بوليس اوبرت » » ثالث الثالوث . فى سنة ۱۸۵۵ قدم ملخصاً لرحلة فك 
رموز الكتابة التى توصل إليها فى ذلك الوقت وأظمر de‏ قراءات « هسكس » 
و « رولئصن » وأضاف عدداً من العلامات الحديدة التى كانت ذات كثر من 
قيمة صوتية واحدة ۰ وكان أول من قام بدراسة شاملة لداول القاطم التى أعدها 
الکتاب التدای أننسهم والتى وجدت بين ارقم الطينية التى اكتشفت فما عرف 
باسم مكتبة « آشور بانیبال » فى« نینوی » والانتفاع منها بشكل واسع فى ترجمته ٠‏ 
ان ماه واستنساخاه لانصوص ومادلاله العمية ساعدت على cad‏ ال الحديد 
الذى أصبسح الان يعرف بصورة عامة باسم عل الأشوريات - استاداً إلى حقيقة أن 
أقدم Jub)‏ أجريت فى شمال العراق الذى كان موطن الآشوريين - وساعدت على 
ملح هذا العم الاحترام والتقدر العظيمين ٠‏ 

لق د كانت dw‏ ۲ سنة مصيرية بالفسبة لعل الأشوريات GI‏ خرج من احنة 
رايات خفاقة ٠‏ وكان الذى اوصل الأمور إلى نهاينها رجلا متخصصاً على ارباضیات 
وخترعاً غير متخصص بعل الأشوريات ۰ فتد کان « ديليو ٠‏ أف . ف وکس تالبوت » 
cil. CW. ۴ Fox Talbot (‏ بحث فى التفاضل والشکامل وساعد على وضع اسس 
التصوير فى الوقت الحاضر » مستشرقا بإلمواية أيضا » فدرس منشورات « ولنصن » 
و« هتكس » بل ونشر ترحمات oad‏ من النصوص الأشورية ٠‏ وبعد أن حصل على 
نسخة ل تنشر بعد من نص للك الأشورى «تجلات بلسر الأول» (سنة 1115 - 
5 ق ۰ م ) قام بترجمته وأرسل الترجمة فى ظرف مختوم إلى الجعية اللكية 
الأسيوية فى ۱۷ آذار ( مارس ) سنة ۱۸۵۷ مع اقتراح بأن تدعو الجعية « هتكس » 
و « رولتصن » لتتحضير ترجمات لنفس Gall‏ وإرسالها فى ظروف غتومة ES‏ 
مقارنة الترجمات الثلاث مع بعضها البعض . وقامت الجعية بذلكوأرسلت ایضا دعوة 
إلى « اوبرت» الذى كان آنذاك فى Gad‏ للمشاركة فى الترجمة ٠‏ وقبل الثلاثة كلهم 
الدعوة وبعد Or yt‏ فضت أختام الظروف الأربعة التى تختوق على الترجمات من قبل 


¥ 


نة عینت خصيصا لهذا الفرض مؤلفة من خمسة أعضاء من الجمية اللكية الأسيوية 
وصدر قرار يقول من بین ما بقوله ان ترجمتی « رولنصن » و « هتکس « تشامهان 
احداها الأخرى تشاما قویا - وان رجمات « تالبوت » كانت بالأحرى نامضة 
وغير دقيقة وان « او » على Sot‏ واسع عل Why sles‏ ماکان Uke‏ 
عن زملائه الانكليز » وكان المي فى كل ذلك لصا عل الاشوریات کا کان عارس 
حينذاك » فقد كان التشابه بين الترجمات الأربع قوبا إلى درحة معقولة وثيتت صحة 
فك رموز ١ ٠ AAS‏ 


tes‏ سنتین » أى فى سنة ۱۸۵۹ » نشر « اوبرت » واحدا من أثم بحوثه العلمية 
نحت عنوان : فك رموز النصوص الس‌ارية. لقد کان‌هذا البحت Sup plese‏ 
ranean‏ حتى ذلك التاريخ واضح الفكرة وشاملا وقاطعا إلى درجة أنه أوقف جميع 
العارضة لهذا الع ٠‏ وقى العقود التى تلت ذلك کتب فریق من العلماء خاصة فى فرنسا 
وانكلترا وألانيا » القالات والدراسات والكتب فى جميع فروع العلل المديد » من 
لنة وتاريخ ودن وحضارة وغير ذلك ٠‏ وكانت Ye pail‏ تستنسخ وتنشر بالالاف > 
وجمعت جداول العلامات وشروح الكلات والقواميس وكتب القواعد التحوية » 
eS‏ اد لا oe‏ القالات التخصصية جداً فى القواعد الدحوية 
ور لت JA‏ وأصول Ay OUI‏ . وهكذا تطورت ونضحت دراسة fall)‏ 
الاشورية التىسميت فی‌بادی» AW‏ بالبابلية وأصبجت الان تعرف بالا كدية — وهو 
اسم مشتق من تعبير استعله العراقيون القدماء آنفسپم - حتی أنه يوجد الآن فى 
سنة ۱۹۱۴ فاموسان متفصلان عن بعضهما يتألفان من عدة أجزاء فی‌طریق‌النشر -- 
واحد مهما بلللغة الإنكلتزية يصدره معد الدواسات الشرقية فى حامعة شیکاغو 
وآخر atl‏ الألانية برعاية دولية = وهو انجاز يتوج مائة dae‏ من البحث الراك . 


لقد ترددت الكلات بابلية» أشورية» أ كدية» ولكن لا توجد حتى الأن كلة 
واحدة عن بلاد سوعى والسوح‌ین ٠‏ ومع كل ذلك Ob‏ هذا كتاب عن “On sll‏ 
Js‏ الحظ لم يكن آحد ليعرف حتى مبتصف القرن الاضی Ob‏ شعبا سوعریا ولنة 


£ 


سومرية Lb‏ إلى الوجود فى أى وقت من الأوقات ولذلك علينا أن نفود قليلا إل 
بداية طريقنا لتاعة التطورات التى مت خطوة خطوة » التطورات التى قادت إلى 
ملاحظة كانت بالأحرى مشرة للدهشة وغير متوقعة » وهی ملاحظة أن اناسا عرفوا 
باسم السومريين قد استوطنوا يوما ما فى العراق ٠‏ فق سنه +189 ألق « هتکس » 
تا أمام اللمسية الإنكليزية Joly glad‏ عبر فية عن شسكوكه حول الفرضية الشائعة 
القائلة بأن سكان بلاد آشور وبابل الساميين ثم الذن اخترعوا نظام الكتابة السمازی 
النی استعماوه » ان العنصر الثابت فى السامية هو ارف الصحيح by‏ يتغير حرف 
العلة تغير ا كيرا . وعلى هذا بدا من غير الطبيعى أن يكون الساميون ثم الذين اخترعوا 
نظام کتاية مقطعى يبدو فيه أن حرف العلة لا يتير كا لا بتنیر ارف الصحيح ٠‏ 
ly‏ بين الأسوات ASHI‏ الليئة والصلبة وبين النطمية خاصية Baye‏ من واص 
اللنات السامية ٠‏ ولكن القطعية السمارية ل تعبر فا يبدو عن هذا از تعبيرا ملاتا 
ومن عة أيضاء إذاكان الساميون قد اخترعوا الط السمارى فأنه ينبنى أن يكون 
بالامکان تتبع call‏ القطعية الملامات إلى کلات سامية ۰ ولکن نادرا ما کان هذا 
هو الحال. ان القسم ا كير من القيم القطعية لاعلامات السيارية يعود كا يبدو إلى 
كلات أو عناصر ل يكن بالإمكان Lot]‏ يطابقها فى اللغات السامية ٠‏ ولذلك بدأ 
« هتكس » بالظن Gh‏ نظام الكتابة السماری قد اخترع من قبل اناس غير ساميين 
سبقوا الساميين فى استيطان بلاد بابل ولا عتون الیهم بصلة * 

نكتق مپذا بالإسبة إلى « هتكس » وظنونه - وبعد سنتین» أى فی‌سنة ۰۱۸۰۲ 
تعرف استنادا إلى ملاحظة نشرها « هتكس » Ob‏ « رولنصن » توصل بعد 
دراسة جداولالقاطع التى Je‏ علمها فى تل كو gan‏ إلى تنيحة مفادها ان هذه الحداول 
كانت ثنائية الانة وان الكيات السامية البابلية نها توضح كلات مطابقة لها فى لنة 
جديدة اما لم تكن معروفة حتى ذلك الوقتاطلاق عليها اسم « أ كدية » واعتيرها 
« سيثية أو طو رانية »۰ هنا إذن حن نعرف لأول مرة عن SEM‏ القائل Ob‏ هياك 
شعبا ليس ساميا قد عاش وان لغة غير سامية قد وجدت فى بلاد ما بين المهریین:وفی 


No 


سلة ۴ ألقى « زولفصن » نفسه محاضرة أمام الجعية اللكية الأسيوية آشار فسا 
:إلى وجود نصوص مسمارية ذات لغة واحدة على الأجر والألواح الطينية التى جاءت 
من مواقم : فى جنوب بلاد بابل كانت مدونة باللغة « السيثية » ٠‏ وفى sale‏ ألقاها 
آمام نفس الجعية بعد سنتین ناقش بثىء من التفصیل امداول ذات اللنتان من 
کوینجق التى  «‏ تكن أ کثر من هجائيات وقواعد ومنردات مقارنة من اللپحتان 
الأشو رية والسيثية ومن TL!‏ الاقتراض ob‏ السيثين البابليين النین كان اسعهم العرق 
)1 كديون )مالندين اخترعوا السكتابة السيارية » وواصل yadda)‏ القولبأن هؤلاء 
ال كديين ثم cpl‏ « شيدوا العابد البدائية وعواصم بلاد بابل » وعبدوا تقس 
ay‏ واستوطنوا نفس الواقع الى استو طنها خلفاقمم الساميون » ولكن لهم على 
ما يظهر تسمية مختلفة » ميثولوجياً وجنرافياً على السواء « ۰ آما بالئسية إلى ad‏ 
السپثیین فقد قال «رولنصن »ان ألواح تل کوینحق« دنا عحلدات من الأمثلةالمقارنة 
أو الترجات المتداخلة فى نفس النص » ۰ وكنتيحة ادراسة هذه اللنة « البدائية » 
احديدة فى النصوصذات اللغتين يخلص إلى أنه « من المشكوك فيه أن يكون بالامكان 
تنبع أثر al‏ صلات لعوية قريبة بين النة البدائية وبين أية لمجة من لجات العصور 
Gab‏ . إن النظام الخاص باستعالات الضمير يقترب من الموذج المنولى والانشو 
أ كثر ما يقترب إلى أى فرع آخر من العائلة الطورانية » ولكن التشابه قليل أو 
معدوم فى منردات اللغة ».وملخص القول إن « رولاصن » قد اکتشف یکلا كيد 
cw pl‏ ولنتهم إلا أنه GET‏ علهم TS‏ اسم السيثين البابليين ی بادیء الأ م 
عرفهم بال كديين » وهو نفس التعبير Gil‏ يستعمل فى الوقت الماضر للدلالة على 
الساميين الذين عاشوا فى البلاد ٠‏ 
أننا مدینون بالتسمية الصحيحة الشعب غير الساى الذى اخترع الکتابة السمارية 
إلى عبقرية « یولیس اوبرت » الذی كانت اتحازاته فى جيم وجوه عل الأشوريات » 
es‏ الأخص بالنسبة لدزاسة حداول القاطع > مذهلة dell‏ كبر ٠‏ فقد Jl‏ «اويرت» 
فى ١7‏ کانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۱۸۹۹ Lg pole‏ م القسمالأتنوغراقى Ally‏ 
من اجمعية الفرنسية للمسكوكات والأثار اعلن فما يأنه نبنی أن نسمی هؤلاء الناس 
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بالسوعر‌یین ls‏ بالسوحرية مستدداً فى استنتاجاته إلى اللقب «ملك سوس وأ كد» 
الذى وجد فى کتابات بعض KL‏ الأوائل » لأن اسم « 1 كد » » کا ناقش ذلك 
مناقشة صحيحة لاغاية » كان هو الاسم الذى استعمل لسكان بلاد آشور وبلاد بابل 
الساميين » بيا كان انم «سوص» يشير إلى السكان غير الساميين . واستمر «اوپرت» 
فىهذه الحاضرة إلىحد القول بأن تحلیلا ل ركيب الاخة السوح‌ية قد قاده إلى الاستنتاج 
٠‏ بأن لها صلات قريبة مع ال ركية والفلئدية والبتفارية — وهی نظرة رائعة فى ركيب 
CHE‏ قبل عشر ین سنة فقط غير موجودة بقدر ما يتعلق AY‏ بعالم البحث . 


أن التسمية « سوعرية » ل يؤخذ مها مباشرة من قبل أغلبية عاماء الكتابة 
السمارية واستمر استمال لفظ « أ كدية » لعدة عقود ٠‏ وف الواقم هناك مستشرق 
مشهور واحد وهو « جوز ھا لش » ( (Joseph Halevy‏ » أنكر على الرغم من 
كل الأدلة التى تخالف ذلك » حتى وجود الشعب السومری واللغة السومرية ٠‏ ويدا 
من سنة ۱۸۷۰ ولدة تزید على ثلامة عقود من بعد ذلك فى نشر القال تلوالقال مصراً 
على أن لا شعب قط غير الشعب السای قد امتلك بلاد بابل » وأن ما يسمى باللنة 
السومرية کان محرد اختراع مصطنع قامبه الساميون أنفسهم لأغراض سریة وکپدوتية 
وکان لقترة قصيرة جدا مؤيداً حتى من قبل عاماء آشوریات بارزين »ولکن كل ذلك 
أصبح الان جرد ساؤل تاريخى لا غير » لأنه لم عض وقت طویل بعد استعتاجات 
« أويرت » الثاقبة حول سكان بلاد بابل غير الساميين ولنتهم حتى بدأت حفویات 
فى موقعین فى جوب بلاد بابل وضعت السومريين على الخارطة با کتشاف المائيل 
والسلات التى کشفت عن epee‏ المسمية والألواح الطينية والنصوص العديدة 
والهنة بالاسبة لتاريخهم السیاسی والدینی والاقتصادى والأدبى ۰ 


لقد بدأت أول تنقیبات مهمة فى موقع سومرى فى سنة۱۸۷۷ Grd‏ (الاسم 
الحديث ) لخرائب « لمش » القدية » قام مها الفرنسيون حت إدارة « ايرنست دی 
سيرزاك « ) (Ernest de Sarzec‏ وبين سنة ۱۸۷۷وسنة* ام «دىسىرزاڭ» 


بإحدى عشرة de‏ تنقيبية ety‏ فى | کتشاف أعداد كبيرة من JS‏ » وبصورة 


۳۷ 


رئيسية عاثيل الأمير « جوديا » » ومسلات ‏ من أعمها مسلة النسور ‏ واسطوانات 
«جوديا» والاف الألواح الطينية التى بعود تشخ كثيرمنها إلى أسرة«أور_نانشه4612 
ونی سنة 1884 بدأ بنشر ملد « ليون هيوزى » ( (Léon Henzey‏ الرائم بعنوان 
اكتشافات فى كالديا من قبل «ايرنست دی سيراك» » بتعاون. اثنين من التخصصين 
بالكتابات البارزين وها « ار میود «) (Arthor Amiand‏ و « فرأنسوا ثيورو 
— داجن » (Francois Thuean-Dangin)‏ وواصل الفرنسيون المفر على فترات 
متقطعة فى « لمش » من سنة ۱۹۰۳ إلى سنة ۱۹۰۹ بإدارة « جاستون کروس 4 
(Gaston Cros (‏ ومن سنة ۱۹۲۹ إلى سنة ۱۹۳۱ بإدارة «هنری دی جينويلاك6 
CAenré de Genouillac (‏ ومن dew‏ ۱۹۳۱ إلى سنة ۲۹۳۲ بإدارة «اندر 3 و4 
Gs » (André Parrot )‏ کل ذلك قام الفرنسيون بعشرين de‏ فى « لش 
وحصت él‏ باختصار فى کتاب « پارو » الذی يعتبر ofl‏ مصدر فى الوضوع » 
حت عنوان : تاو «سنة 4١1944‏ والنی يقدم یضا قاعة كاملة ومفصلة بكل الؤلفات 
التصلة بشكل أو آخر هذه النقیبات . 

ان التنقيبات الواسة الثانية فى موقم سومری هى تلك التي نظم‌ها جامعة 
بفسلقافيا » وكانت بعثنها أول بعثة أمريكية نقبت فى بلاد ما بين المپرین ۰ فى خلال 
المانيات من القرن التاسم عشر استمرت الناقشات فى دوائر الجامعة الأمريكية 
حول معقولية إرسال پعثة آمريكية إلى العراق حيث كان كلمن الإنكليز والفرنسيين 
يعثرون على Wa‏ آثارية فى be‏ الأحمية ٠‏ وعلى كل حال لم يحدث tigi‏ حتى سنة ۱۸۸۷ 
عند ما جح « جون ۰ ی < بشذ » (John. P. Peters)‏ أستاذ المرية فى حامة 
بتسلقانيا فى الحصول على تأييد معنوى ومالى من عدة أفراد » فى Valens dealt‏ 
لغرض پیز وعويل بعثة تنقييية تعمل فى العراق ٠‏ وأختير موقم « تفر ۲۳6 وهو 


)١(‏ الاسم الحديث اوقم مدينة « نيبور » القدعة gM‏ كانت تتمم عرکز دیی 5 بير باعتبارها 


مدينة الإله العظم > الیل « ( امرجم ) 
(۷) كان « أورت نائشه » مؤسس سلالة « لحش » الشبيرة فى عصر جر السلالات . 
( الترجم) , 


YA 


واحد من أ كبر Als‏ الثاول فى العراق » وأجريت ربع عمليات تنقيبية طويلة ومرهقة 
بين سنة ۱۸۸۹ وسنة ۱٩۰۰‏ كانت فى بادیء الا بإدارة « بیترز © م بإدارة 
« جى ٠‏ أج ° هياز » ( H'Hayne§‏ 3°( النى كان فى الأصلمصوراً العثة ‘ els‏ 
بإدارة عام الأشوريات الشبير « أج ٠‏ فى ٠‏ هلبرشت > ( Hilpreeht‏ .۷ .13 ) النى 
كان متتخصصاً أيضاً بالنقوش فى الجلة الأولى ٠‏ 


س لق د انث الصاعب والعقبات قاسیذومشطة العزعه ٠‏ فقد 'وفى أحد النقبین الشباب 
فى الحقل — وم کر سئة دون أن ike‏ فا عضو أو ۳ من أعضاء الجلات 
الثلإث من مرض خطير ٠‏ ولكنه على الرغم من العقبات استمر التنقيب ot,‏ 
البعثة تناج رائعة لا نظير لما من بعض الوجوه خاصة فى Jbl‏ التصل بالنصوص ٠‏ 
فد ححت البعثة فى الکشف عن حوالى ملاثين ألف لوح وكسرة خلال Woke‏ 
الأربم » كان المدد الا كبر منها مدو بإللئة السومرية » وتشمل فترة تزيد على الق 
ae‏ عتد من Bull hall‏ من الالف الثالث‌حتی اخر قرون الالف الاول قبل اليلاد 
وبدأ نشر بعض هذه الادة الدونة فى وقت مبكر_برجع إلى سنة ۳ ey‏ لخطة 
بعيدة النظر وطويلة الأمد فكر مها « هلبرشت » كانت نقضی Shite,‏ عدد كبير 
من البلحثين بالإضافة إليه ۰ ول ر جميع الأجزاء التي خطط لما ضوء اهار » إذ 
ظبرت أمامها » مثلبا فى ذلك مثل أغلب الخطط العظيمة » عقبات وصعاب لم تكن 
متوقعة منعت تنفيذها الکامل ۰ ولكن عدداً لا بأس به من الأجزاء قد ظبر وأئيتت 
هذه الؤلفات على آنها ذات أعظم قيمة لعما* المسماريات ٠‏ ويقودنا هذا إلى عل 
السومريات وتطوره خلال الفترة التى أعقبت أيام رواده الثلاثة المقلاء « هنكس » 


و« رولنسن © و « او پرت »۰ 


إن جميع الادة الأولية دراسة السومرین ولنتهم تقريباً كانت مؤلفة حتى زمن 
الحفريات فى « لمش » و « Cy‏ من جداول ا مقاط ذات اللنتين والنصوص ذات؛ 
الترجمات التداخلة التى ١‏ کتشفت فى مكتبة « آشور بانيبال » فى خرائب «نینوی» 
وال كانت تنشر فى أجزاء. تلفة من الجلدات اللبلة الى حمل العنوان : نصوص 


۳۹ 


٠‏ مسمارية من غرب أسيا » يقوم على تحريرها « رولنصن » ٠‏ ولكن تأر هذه الادة 
یمود إلى القرن السایم قبل اليلاد » أى بعد أ AT‏ من ألف سنة على اختفاء الشعب 
السومری كشخصية سياسية والغة السومرية کلنة حية ۰ حتا لقد كانت بعض 
النصوص التى عثر عليها فى مواقع سومرية متهسرة فى آوروبا » ولکن هذه كانت 
تصکون بصورة رئيسية من مجموعة صغيرة من كتابات على الأجر والألواح 
والاسطوانات تعود إلى الفترات السومرية والفترات التی أعقبتها وجدت طریقها إلى 
التحف البربطای » إلا انه لا كن أن نستخاص‌منها سوی معلومات قليلة الأهبية ٠‏ 
أن التنقييات فى « لمش » و « تفر » وف ف تصرف ell)‏ آلانا من 
النصوص السومريه ذات الامة الواحدة التى كان بامکانهم القيام بمحاولة لترجمتها 
وتفسيرها عساعدة ما كان يمكن الحصول عليه من أحكام محوية ولنوية من جداول 
القاطم ذات اللفتين والنصوص ذات الترجمات التداخلة التى ١‏ كتشفت فى تل 
کوینجق ٠‏ وکانت النالبية العظمى من النصوص التى وجدت فى « لمش » و «نفر» 
ذات صفة إدارية واقتصادية وقانونية ومؤلفة من جداول مختلفة الأصئاف والاأححام 
وسندات تعپدية وإيصالات وحجج مبایمات وعقود زواج ووصایا وأحكام قضائية » 
وبهذا سبح من المكن أخيراً الحصول على فكرة ة ما عن البتاء السومری الاقتصادی 
والاجعاعی ٠‏ وكانت هذه الوثائق محتوی أيضاً على Otte‏ من أسماء الأشخاص 
والآلحة والواقم التى كانت ذات قيمة فى معرفة ثبى* عن الدين السومرى ٠‏ بل وما 
هو أ كثر أهبية من ذلك الثاث من النصوص النذرية gall‏ على عثال أو مسلة أو 
ba‏ أو على لوح gb‏ التي كانت ذات قيمة أساسية لدراسة التاربخ السومرى 
السیاسی ۰ وجاءت على الأخص من موقم « قفر » أعداد كبيرة من النصوص ذات 
العلاقة عفردات اللنة والقواعد النحوية » التى CHL aad‏ السومرية الأولى للنصوص 
التأخرة الدونة بلغتين والتى وجدت فى تل كويئحق » وقد cath‏ هذه على A‏ ذات 
قيمة لا تقدر لدراسة اللنة السومرية ۰ وأخيراً عثر فى « تفر » على آلاف الألواح 

٠.‏ والکسس الى دونت de‏ ال أدبية سومرية ۰ وصل ارم من اما غير مفپومة 

عشرات السنین بعد | کتشانبا » فإن « هلبرشت » النی عابم وصنف كثيراً منها » 


e 
تت‎ 


أدرك آهیها بالنسبة تار الدين والادب ۰ ولسنا مبالفين بالقول بأنه كنتيحة 
مباشرة لتدقييات « لمش » و « نفر » استطاع « فرانسوا میورو - داجن » أن 
يشر فى سنة ۱۹۰۵ AS‏ نصوص سومر وا کد الذى فتح عبداً جديداً وينشر 
2 آرنو وبل « ( Arno Poebel‏ ) کتابه الشپور Lal‏ » آسس القواعد السومرية 
فى سئة ۱۹۲۳ . 


in‏ أنكلا من هذين الباحثين استدد عل جېود واتجازات من سبقه ومن عاصره 
وليس هناك طريقة أخرىلتقدم البحث النتج غيرهذه الطريقة . وإذا أردنا أن نذ کر 
om‏ من pal‏ الشخصيات فقط فإننا نذكر الإتجليزى cho‏ » آج » ساس » 
HL Seys )‏ .4 ) الذى نشر فى سنة ۱۸۷۱ أول وانيقة سومرية US‏ واحدة وهی 
نض من نصوص الاک « شوی PC‏ » مؤلف من ah‏ عشر سطراً » ووضع فى 
تعليق لغوى مفصل صورة مختصرة لعدد من خصائص اللغة السومرية » و « فرانسوا 
لیتورما » ( (Francois Lenormant‏ وکتابانه الضخمة نحت عنوان : « دراسات 
أ كدية » Oly‏ فى ستة ۱۸۷۳ و « بول هادپت » (Paul Haupt)‏ النی 
استنسخ عدداً LS”‏ من النصوص السومرية ذات اللنتین وذات اللنة الواحدة 
الوجودة فى el willy ally gl Gaull‏ بیض SUEY‏ اللحوظة فى النحو 
ومفردات اللغة السومرية » و« أر ٠‏ أى ۰ برونو » ( ill CR. 8. brunnow‏ 
وضع جدولا بالعلامات السومرية وقراءنها وقاموساً شاملا للمفردات السومرية الى 
وجدت فى النصوص ذات gull‏ المعروفة فى أيامه » أثينا على آنهما مهمان حداً يح 
الختصين بدراسة الفردات من Zo‏ نشرها لأول مرة‌سنة ۱۹۰۵ = ۱۹۰۷ حتی 
الوقت الحاضى » على الرغم من أنهما استازما ظبور عدد من القواميس الكلة فام 
پتحضیرها باحثون آخرون AB‏ عانهما منیدن‌علی مرور الزمن‌آمثال( جى: دی ٠‏ 
پرنس ¢ ( D. Prinee‏ .3( النی إشر أول معجم سومرى مهم فى سنة 1908 » 


(۱) ثاتى ملوك سلالة «أور» ۳ السوبرية > حك بدة ۰ Gund‏ اتداءآمن نةه ۲۹م , 
so‏ \ «اشرجم) 


۳ ۱ 


و« وفربذرش ديلج « ( (Frie rich Eelitzsch‏ الذى آلف کتابا فى القواعد 


السومرية وقاموساً سومريا مستنداً على جذور الكلات بدلا من العلامات Yale ig‏ 


الا أن كتاب «ثيورو = داجن »-- نصو ص سومر Ly‏ كد سنة ۱۹۰۵ - الى 
ين يعن gute‏ فقط من صدوره فى رجمة ألانية ‏ هو النی أثيت على أله الحجر 
الأساس فى تطوير الدراسات السومرية ۰ أنه خلاصة وافية ورائعة لترجمة دقيقة 
وملاحظات وضعت بانة UKE‏ تكشف عن علية استقصاء بارعة لامعرفة السومرية 
التراكة فى ذلك الوقت » تلك العرفة الى Se‏ تامع قسرغيرقليل منها إلى Syl‏ 
« ثیورو - داجن » الأصلية نها ٠‏ وبعد حوالى خسة عقود من البحث السماری » 
ما زالت دراسته أبعد من أن يتفوق علا » وف بعض الوجوه سوف أن يتفوق علا 
قط ٠‏ وفعل کتاب « يويل » « أساس القواعد السومرية » لنحو اللغة السومرية 


ما فعله کتاب «نیورو-دامجن» لتار خ السیاسی ails‏ ۰ فقدو ضع «يوبل»فى کتابه 


هذا مبادی» النحو السومرى وقواعده الأساسية ينطق مقنع شارحا إياها بدقة 
وبتفصيل واف كل ما آسکن ذلك » مستدداً فى ذلك كله على دراسات دقيقة 
مضنية ومفصلة بإحكام الکتابات السومرية » ذات الاغتين وذات اللنة الواحدة على 
السواء والتی تعود إل ىكل الفترات » من لنة BY‏ الثالث ق٠‏ م٠‏ « الكلاسيكية » 
إلى ad‏ « الكتاب » السومرية التأخرة من الألف الأول ق ٠م Castel ( ٠‏ 
ترجمات النصوص من ١‏ إلى ۳۵ فى اللحق بالدرجة الأولى إلى عدد من هم ذه 
الدراسات ) ۰ لقد أسفرت الدراسات النحوية الى قام ها « يويل » نفسه وعاماء 
آخرون على السواء وخاصة « فلکنشتاین » و « و ركايلد حا کسون » عن عدد 
من الإضافات والتصحيحات ٠‏ وستؤدى الدراسات القادمة دون ريب إلى تعديلات 
فى بعض التفاصيل التحوية الى وضعت فى کتاب « أساس القواعد » » ولکن عمل" 
« يوبل » صعد بصورة عامة أمام اختبار الزمن » وعلى الرغم من الرغبة السائدة فى 
إجراء Ger‏ فى التعابير والتسمية الحضارية » سواء أكانت تغيرات عيقة أو 
أو غير عميقة» فإنه سیب مت طوبلا حجر الرازيه لجيعالجهودالبناءة فى النحوالسومرى 


7 MAY 


على أن كياب « يوبل » فى القواعد السومربة لم بنظم وفتاً لأصول التدريس 
وإعا نظم تنظما منطقياً ولا SE‏ استتخدامه پسپولة من قبل البتدئين الذين یرغبون 
ف تم ay yall Ail‏ اعیادً على أفسهم ٠‏ ويوجد کتاب صغير ومفيد من هذه 
الناحية هو کتاب « جى. جه . غاد » (G J, Gadd)‏ المنون : « كتاب قراءة 
سوعرى » . غير أن هذا CLS‏ نشر لاول عة فى سنة ۱۹۲6 و وجد حاجة ماسة 
إلى نسخة منقحة وذات معلومات حديثة ٠‏ وهناك کتاب قواعد مفید Sl‏ » إذا 
تكلمنا من ناحية أصول التدريس وهو کتاب » انتون داعل « (Anton Deimel)‏ 
اعون : « sel gall‏ السومرية « (Summerishe Grammatike)‏ ) الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۳۹ ) على ارغم مما فية من معالحة مصطنعة غير قليلة لفشاكل 
التصلة پترجة النصوص السومرية ۰ وفى حقل عل الفردات » بتبر کاب نفس 


الؤلف العدون : « المحم السومری » الذى يستئد فى الغالب على جاميع « پروو » 
وآخرین » ضرورياً جداً told‏ » ولو أن من الواجب استخدامه sid‏ كبير وحسن 
٠ See‏ إن أقؤى الؤلفات فى الفردات أثراً وأساسية نحت الإعداد فىالوقت ااضرهو : 
Materialien Znm Sumerishen Lexikon : vokabulare and Formular-‏ 
) مواد للمحم السومرى : كتاب مفردات وجداول ) bucher ٠‏ 
ل gwd‏ لاندزيرجر » س عمید علماء الأشوريات ٠‏ إن انية أجزاء تنكون من 
أحدث GIT‏ للحداول المقطعية والفردات والنصوص الثنائية اللغة المتعلقة عفردات 
اللنة التأخرة بالاضافة إلى ماذجما السومرية التي تعود إلى ناريخ أقدم قد ظبرت فلا 
بإضراف apll‏ البابوى الكتاب المقدس فى روما » وهو معيد يدين له كل علباء 
السماريات بالفضل العميق نا تبناه مر الدراسات السوه‌رية خلال pel‏ 
منة الاضية ٠‏ 

ولنترك الآن البحث اللفوى السومرى ونود إلى UM‏ وذلك لتلخیص قاج 
بعض آم التنقیبات فى الواقع السومرية التى بدأت بنجاح كبير فى « Cab‏ ونفر» 
فى سلة ۱۹۰۲ س ۱۹۰۳ Mey cle‏ ألانية بإدارة « روبرت (RAS‏ 


(Rolert Koldevey (‏ فى موقع « فارة » «شورباك» القدعة » موطن بطل الطوفان 


۳۳ 


(م ۳ السومريون ) 


« زوسودرا 57 وأخرجت من cA‏ التراب عدداً كبيراً من النصوس الإدارية 
والاقتصادية والقصوص التعلقة بالفردات الى یمود تارب إلى القرن الخامس 
والغشرين قبل الميلاد فبى اذلك أقدم من نصوص سلالة « أور — نانشة » الى عثر 
علا فى « لش » ۰ وتشمل النصوص الاقتصادية كبيع البيوت والقول مما يشير 
إلى وجود الثروة الحاصة فى بلاد سومر وهی سمة من سمات المياة السومرية ظات 
موضوع نقاش بين الستشرقین فتره طويلة ٠‏ وکانت نصوص « فارة » السحمية cal‏ 
ذات Lal‏ كبيرة بالنسبة لتارخ المدنية لأنها أشارت إلى وجود الدارس السومرية . 
فى زمن مبکر یمود إلى للقرن الخامس واليشرين ق۰م. بل ورعا إلى زمن أقدم من 
ذلك ٠‏ وكشف النقبون كذلك عن عدد من البانى الخاصة والعامة والقابر 
والأوانى الحجرية والعدنية والمهيا کل الصغيرة وعدد كبير من الأختام الإسطوانية ؟ 
Gy‏ سنة ۱۹۳۰ عادت إلى « فارة » بعثة من حامعة بنسلفانیا بإدارة « أريك شيت » 
Erick S0‏ ولکن الاتى الحديدة لم ختلف مادياً عن تلك التى te‏ عليها قبل 
ثلاثين مئة تقريياً . وكان من حسن حظى وأنا شاب وعلى ما كنت عليه من قلة 
التحربة » أن أ OS‏ ال وکل على شون الكتابات فى البعثة ۰ ودرس أغلب ألواح 
« فارة » ونشرها « أنتون داعل « tes‏ السومريات الفرنسى lo‏ حسان » 
Jestin (‏ ,8 ( 


وف سنة ۱۹۳۰ نقبت بعثة من حامعة شيكاغو بإدارة « آی جه ۰ بانكس © 
Bankes)‏ ,05:3 فى يملا موقم مدينة « أدب » عاصمة « لوحال آ وندا » ۰ 
وهنا Coal‏ | کتشف عدد لا بأس به من الألواح القدعة الشبيبة بألواح « فارة » 
فى الشكل واحتوی . وأخرج « بانکس » كذلك بقايا عدة معابد وقصور وعدداً 
كبيراً من التصوص النذريه وعثالا حمل انم « لوحال دالو» یمود تأريخه lym}‏ 
سنه ۲۵۰۰ ق.مء أما الؤلف الضخم الذى نتج عن Shel‏ هذه البعثه فمو جلد 
آصدره معهد الدراسات الشرقية يضم نصوساً امتنستها «دی- go‏ لكيل » 


(۱) نظير « نوح » فى تصة للطوفان السومرية ( الترجم ) . 


۳ 


٠ (D. D. Luekenbill )‏ و يعتبر هذا ا مار ذا Aad‏ 4 خامية لتارخ بلاد سومر خلال 
il‏ السرحونيه وما Va‏ . 


وفامت من سنة ۱۹۱۲ إلى 1514 بعثة فرنسية بإدارة عام الساریات المعروف 
«هنری دی ee‏ » باطفر فى مدینه « کش » أول مدينة هبطت فا اللسكية 
بعد الطوفان . وأوقفت المرب المالية الأول sa‏ هذه المجفريات إلا أن بعثة إتكليزية ‏ 
أمريكية عادت سنة ۱۸۲۳ إلى مديئة 2 « کیش « بإدارة dle‏ منماويات ree‏ هو 
« استيفان لانحدون » (Stephen Langion)‏ وعلت هتاك مدة عشرة مواسم 
متتابمة ٠‏ لقد کشفت هذه عن عدة مبان تذكارية وزقورات ومقابر وعن عدد 
se‏ من الألو اح الطينية » وصدر عدد من المؤلفات من قبل كل من متحف «فيلد» 
الذى cal‏ بالواد الأثارية وجامعة «أ كسفورد» التى انصب اهعامها على المواد الخاصة 
بالكتابات ٠‏ وعملت جاعة Byte‏ من بعثة « کیش » هذه أيضاً مدة قصيرة فى موقع 
« جدة نصر » القريب » وهو تل يغطى خرائب مدينة ما زال el‏ القديم ولا ٠‏ 
وكانت هذه التنقینات المتواضعة نسيياً فى موقع يعتبر فى الواقم صغيراً موفقة إلى درجة 
الکشف عن عدة مقات من الألواح والکسر الدونة بعلامات شبه صورية يعود 
تأريخها إلى حوالى سنة ۲۸۰۰ ق ٠‏ م۰ فكانت لذلك أقدم نصوص سومرية بكية 
لا بأس بها عرفت فى ذلك الوقت ۰ إن هذه الألواح التى استنسخرا ونشرها 
« لاتجدون » وضءت الجر الأساس فى دراسات الکتابات السومرية ٠‏ 


ثم نای A‏ إلى موقم يعرف من قبل احدین بإسم « الوركاء » ورف من قبل 
السومریان والاً كديين القداى بإسم « إوروك » وورد الاسم فى التوراة على هيئة 
« إرك » حيث ری فى هذه الأيام بالذات ATT‏ التنقيبات انتظاماً وعلية > 
تنقيبات برهنت على نما أساسية لما عکن التعبير عنه بالدراسة « الطبقية » لتاريخ 
السومری وحضارته ٠‏ لقد بدأت التنقیبات المنتظمة لأول مرة هناك بعثة أمانية بإدارة 


« يوليوس پوردان» ) UF su 9¢(Sulins Jordan‏ لابد مه يسيب المرب العالية 


(0) أنظر Jal‏ السادس للإطلاع على وصف لألواح « الوركاء » الصورية الأولى . 


vo 


الأولى عادت البيثة فى سنة ۱۹۳۸ وواصات تنقيباتم! إلى أوقفتها ارب العالية 
الثانية فى سنة ۱۹۳۹ ۰ وكانت البعئة خلال هذه السئوات كلها تفم بين أعضائها 
عدداً من التخصصین الشپورین بقراءة الحطوط مهم « آدم فلكنشتاين» الذى كان 
خصب الإنتاج ومسمعاً رائعاً فى الدراسات السومرية خلال المقود الثلاثة الاضية ٠‏ إن 
Mey‏ « الوركاء » هذه هى التي وضعت ؛وعا من B31 yl‏ لنسبیة يم الاتىالسومرية 
وذلك عن طريق حار حفرة aa‏ كبيرة اخترقت حوالى عشرين متراً من مستوطن 
موزع على طبقات متعاقبة إلى أن fos‏ الفر إلى الأرض SOM‏ » ثم القيام بدراسة 
الات فى الطبقات والفترات التعاقبة التعددة دراسة دقيقة وتصنيفها إبتداء من أول 
الستوطنات SL,‏ عنتصف الألف الثالك ق٠‏ م۰ وكشفت البعشة عن أقدم 
البنایات الحامة فى سوم المعروفة فى ذلك الوقت والتى يبدأ تأريخها من حوالى ۳۰۰۰ 
ق. م۰ وكان من بين آثارها الصغيرة المحم التى لا تعد إناء رخای يقرب إرتفاعه 
من All‏ تزينه مناظر طقوسية توضح إن حد كبير الشعار والتقاليد الدينية السومرية 
القدعة ٠‏ وكان من بينها کذاك رأس إمرأة من اأرمر gol‏ الطبيعى یمود تأرمخه 
إلى حوالى ۲۸۰۰ ق- م۰ يدل على أن النحت اسم السومرى eal‏ قد بلغ مستویات 
عالية من الإبداع ل تكن متصورة من قبل » وا كتشف فى أحد المابد الضخمة 
أ كثر من ألف لوح طينى عليها نقوش كتابية جعات من المكن تتبع نظام الكتابة 
ااسماری إلى أقدم مرحلة من مراحل تطوره . وقد نشر عدد كير من کتابات هذه 
الألواح فى be‏ فار أعد بعناية فائقة وبعد دراسة طويلة من قبل « آدم فلکنشتاین» ٠‏ 
رعادت Stall‏ الالانية فى سنة 1554 إلى « الوركاء » بإدارة مدير جديد وهو 
« ھ ٠‏ لزن » ( Lenxen‏ .8 ) » ومازالت واصل ثنقيباتها الدقيقة والمحية 
التى ستحعل بلاشك « الوركاء » -- مدينة أبطال سوير العظام — ححر الزاوية 


)1( التاريخ اللسی هو الذى يحدد تساسل الأحداث وعلاقاتها الزمنية ببعضبا البمض » ج 
دد العلاقة بالفسية الزمنية de gah‏ من الإثار » فيقال مثلا هذا الأثر أقدم من ذاك . وتوصلت 
البغثة الأمانية إلى ذلك بدراسة الطبقات التتابعة > ّث تسکون الطقة السفلى أقدم طبفة فى الوافع 
وأعلي طبقة فيه أحدث طبقة م ( الترجم ) . 


۳۹ 


ed‏ آثار بلاد ما بين المپرین فى جيم نواحيه : العارة والفن والتاریخ 
والدين والكتابة . 


ونتتقل من « أرك » التوراة إلى « أور » التوراة أو « ورم » » > كانت 
تعرف عند السومربين » الدينة الى نقب فيها من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ۱۹۳۵ عبارة 
ودقة وحتكة السير «ليونارد وولى » ۰ لقد وصف « وولى » | کتشافانه فى « أور » 
مراراً عديدة لكل من العام والقاری» العادى - ولسنا بحاجة هنا الا لذکر آخر 
مولفانه فقط وهو «التنقييات» « أور » (سنة ۱۹۵۵) ٠‏ ومن خلال کتابانه أصبحت 
مقابر « أور » اللكية وزقورانها و « حفرة للطوفان » كلات ومية مألوفة تقريباً . 
وما هو غير معروف بصورة جيدة » ولکنه إسهام رائع أيضاً » هو ماقام بهالحتتصون 
باللطوط gal‏ کانوا مع ألبعثة وم : سى “جه ٠‏ غاد » Gadd)‏ .3 .0 ) « وليون 
لاغر ن» ) (Leon Lagrian‏ و إى. بوروز» ( Burrows‏ .03 الذين قاموا باستنساخ 
وعراسة ونشر جزء كبير من الوثائق الدونة التي ۱ کتشفت فى « آور » - وهی 
وثائق call‏ ضوءاً جدیداً على تار بلاد سومر واقتصادها وحضارتها ولیس «أور» 


٠ وحدها‎ 


ویقع بالترب من « آور » - على مسافة حوالی أربعة أميال إلى الشمال منها — 
تل صغير قليل الإرتفاع يعر فبإسم « العبيد » النیلمب دوراً كبيراً ed‏ آئار العراق 
على ارغم من صفر ححمه . لقد تحرى هذا النللاولمرة «ه .ر هول 1(6ل1,8.112) 
من المتحف البریطاق فى سنة 1919 » ونقب فيه بعد ذلك « ليونارد وولى » بانتظام 
فوجد أله تل یمود فى جزء منه إلى عصر ما قبل التاریخ ویحتوی على دليل من أقدم 
الهاجرین إلى البلاد ( أنظر رأى الؤلف عن هذا الوضوع فى (Orientala)‏ سنة 
«(have‏ لقد OF‏ هؤلاء الئاس » الذين أصبحوا يعرفون بإسم < العبيديون » » 
ينتحون ويستمءلون Le ks‏ من الأوالى اللونة باورك واحد وأدوات من ححر 
السوان والحجر البركالى الرجاجى النی وجد فيا بعد فى العابقات السفل لعدد من 


cil sl‏ العراقية الأخرى . وكشف «وولى» أيضا فى هذا الوقم عن معبد صغير للإلهة 


۳ 


» نينخورساج » الذى بالاضافة إلى ما مدنا ه من صورة حية لا كان عليه شكل 
واحد من أشكال العابد الحلية السغيرة فى منتصف IW‏ الثالث ق۰ م۰ ۶ برهن 
بدون أى شك على أن ما كانت تسعى بسلالة «أور» الأولى » gl‏ كان العلماء عیلون 
إلى إعتبارها سلالة أسطورية » كانت موجودة فى الواقع ٠‏ وهكذا ساعد هذا 
الا کشاف على تنیبر LEY‏ الفرط نحو التشکياک النی كان سائداً بالنسبة لثبت 
اللوك ذى الاهية الكبيرة. » وهو تنير أعطى بدوره تبصرة أوضح فى التاریخ 
السيامى الشومرق :. 
سسا وفى آقعی الثمال الشرق من بلاد سومر على الحبة الشرقية من نهر دجلة » فى 
منطقة بعيدة إلى حد ما عن المناطق السومرية الألو فة من وجمة نظر عل السومريات » 
يقع عدد من التاول التى جلبت انتباه « هتری فرانکفورت» » وهو واحد من أعظم 
علماء التنقيب فى العالم » ومؤرخ لافن حاد الملاحظة » وعالم ذو lA‏ فلس كانت وفانه 
امبكرة خشارة لا تعوض بالنسبة للدراسات الشرقية . لقد أدار « فراتكفورت » 
بين سنة ۱۹۳۰ و Ohya VAIN‏ دقيقة ومنتظمة فى تاول أسمر » وخفاجة وعقرب 
وكشف عن معابد وقصور وبيوت خاصة وألواح طينية وأختام إسطوائية وعدد من 
القاثيل الجسمة التى أثارت دهشة كير ة والتي برجم قسم منها إلى حوالى سنة ۲۷۰۰ 
ق. م٠‏ — أى حوالى قرن واحد فقط بعد الفترة الى بعود ll‏ رأس الإمرأة الذیعثر 
عليه فى « الوركاء » وكان من بين أصحاب « فراتكفورت » العاملين « بنحاس 
دياوجز » ( (Pinhas Delougas‏ وهو مثقف ذو خبرة طويلة أصبح الان مدراً 
لعهد الدراسات الشرقية فى حامعة شيكاغو ٠‏ و « سيان لزيد » Gall (Seton Lloyd)‏ 
أصبح مستشارا pal‏ الآثار العراقية » والذى ربا شارك فى تبقيبات عدد من الواقع 
السومويةيزيد على عدد gl isl‏ نقب فا أى el ees‏ ما زال be‏ » و « ثوركاياد 
۳ | کیسون « » العال الفذ الذى كان خييراً فى کل من عم الآثار والتقوش الكتابية 
وتغلور éls‏ هذه التنقيبات فى ساسلة من مطبوعات معد الدراسات الشرقية 


الرائعة واطامة لساب Lyles‏ الفصلة. swept‏ جداً لاعارة إلى حاب اهماما 
بالأثار اله ثیه ة والنصوص ٠‏ 


۳۸ 


7 


وئقت فى مديئة « مارى » من سئة ۱۹۳۳ إلى 1965 بعثة من متحف اللوفر 
دون انقطاع | إلا خلال الحرب العالية wl‏ نإدأرة « أندريه پارو » calle‏ الذى 
أغاق إلى حد ما ASTI‏ الخاص tase‏ « لحش » وتنع مديئة « مارى » على مهر 
الفرات الاوسط » على مسافة بعيدة جد | إلى الغرب مما يعتبر عادة منطقة سومرية ٠‏ 
وكانت Zw‏ التنقييات فذة وغير متوقعة -- فهنا مدينة ريماكان سکانها من أقدم 
العصور من الساميين -- لأن جیع النصوص الى اكتشفت فى « مارى » تقريبا 
حتى هذا التاريخ « أ كدية » ومع ذلك من الصعب تمييزها عن أى مديئة سومرية 
من الناحية الحضارية - لأن فما نفس عاذج‌العابد » والزقورة cally‏ والتطعيم » 
٠‏ بل حتى li‏ صنيو لن نكب عليه الاسم السومرى الأصيل « أور = نازشه » » 
وهو نفس الا. م الذى مله مؤسس أقدم سلالة معروفة فى مديئة « لش » ٠‏ وكان 
التخصص oD‏ ف النقوش مع dig‏ اللوفر tle‏ السیاریات البلحیی رن 
Ceorge Dissin )‏ ) » الذى يقوم بالشاركة مع « اور » بتحریر سلسلة هامة من 
الجإرات الخاصة بالواد الكتابية الكتشفة فى 5" « مارى »يسهم فى الكتابة فما 
عدد من العلماء الفرنسيين والبلجيكيين ۰ وبفضل ما حفقوه فى « لش » و « مارى» 
عاد الفرنسيون مرة أخرى إلى احتلال Dine‏ عالية فى علم الأثار والأيحاث الخاصة ببلاد 
ما بين العبرين ٠‏ 

وخلال سنوات المرب » ف الوقت النی لم يكن فيه ارسال البعثات الأجنبية We‏ 
أو مكنا » تعلورت مدر Hast UVa,‏ عت من بداياتصغيرة إلى داترة جيدة للمنقبين 
وقارئی الکتاات والسجلين والقامين على الصيانة الآثارية » ووضعت عل الأثار فى 
بلاد ما بين المبرین على مستوى te‏ رفيع » جپودها انماصة وقامت بثلاث عمليات 
تنقيبية تتصل بالدراسات السومرية وذات أهمية خاصة بالنسية لما » ففى تل يسمى 
« العقير » » وهو عثل خرائب مدينة لازال ۳ القديم محبولا »کشفت بعثة 


بإدارة فؤاد PLL‏ فى سنتی +194 و ۱۹۶۱ عن Sal‏ مد سومری 


(۱) من أبرز العاملين فى حقل الآثار فى العراق وه | زال يعمل كفتش عام gh)‏ وتامذ على 
يده عدد كبير من العانبة العراقيين ( المترجم ) 


۳۹ 


مطل الحدران عرف حتى ذلك الوقت مع زخارف Bole‏ تنطی الحدران الداخلية 
ol Aly‏ وكشفت كذلك عن بعض البيوت من عصر « العبيد 2 کا كشّفت 
عن عدد من الألواح الطينية القدعة . وفى تل حرمل » وهل تل صغير على مسافة 
حوالى ستة أميال إلى الشرق من بنداد » تولى طه OP BY‏ الذى كان حيدذاك مدرا 
لمحف العراق » إدارة تتقیبات من سنة ۱۹6۵ إلى سنة ۱۹4۹ » وكشف النقاب 
أمام دعشة العاماء فى Add‏ عن ATT‏ من ألنى لوح ؛ كان بینپا عدد من SID‏ 
الدرسية » فى الرياضيات واللغة وصلت فى de‏ ممتازة » كا ا كتشفت معبدا . وى 
الطرف الجنولى من بلاد سومر » فى « أريدو » القدعة ( مقر الإله Sly‏ له 
AL‏ السومرى ) » أدار فاد سفر علیات الطفر فى سنوات ۱۹64 س ۱۵۵٩‏ 
واكتشف أقدم تخار من عصر( العبيد » ومقبرةعبيدية وقصرن من منتصف الألف 
الثالث ق . م ۰ وتقيعت البعثة آثار معيد « أن » إلى الرحلة الأولى من مراحل بنائه 
الى یمود تأريخها إلى حوالی سنة ۶۰۰۰ ق ٠‏ م ۰ ولکن من الحزن القول بأنهل يعثر 
فى « آریدو » على لوح .دون واحد = وهی حالة غريبة حقاً يالنسبة لمديئة كان اما 
GU‏ إله المكة . 


وبعد سنوات المرب » كازت هياك ys Js‏ فقط تنقبان فى سومر » 
ققد عاد الألان إلى « الوركاء » » وعاد الأمسيكان بفضل جهو د « ثور کابلد 


ا فق ن» بالدر جةالأو a) dled‏ » وف مواسم متعاقبة | کتشفت مد« إنليل» 


م 
5 عثر asi de‏ من ألف لوح وة لوح مدونة ) حوالى مسا لوح مها 
نصوص أدبية ) » وبدأت بالكشف عن معبد للاطة « إينانا » غير أن مستقبل 


التاقيات السومرية بقع الآن بأيدى onal all‏ آننسهم » وهناك سبب وجيه للأمل بأن 


(۱) من عصور ما قبل Zobll‏ ف العراق یمود زءته إلى أواذر الأاف السادس والأاف 
اغاس‌ق .م . ( الزجم) . 
(۲) عام آخر من علماء الآثار العراقيين » بذل جوداً كبيرة فى حقلي التنقيب وال ايفو عل 
سنوات عديدة فى مدرية الآثار العراقية » وبعمل فى الوقت poll)‏ استاذا فى سامعة بنداد. 
( الترجم) 
& 


الما و النقبین العراقيين سوف لابهملون أسلافهم من الاضی البعيد الذين فعلوا الكثير 
لا امراق سب » ولسكن للانسان فى آمحاء العالم كافة . 

نکننی بهذا القدر من النظرة العامة عن فك رموز الكتاية ie‏ الا ثار المتصلين 
ببلاد سومر والسومرين ۰ الا أنه يحب قبل التحول إلى تاريخ سومر » وهو موضوع 
فصلنا القادم » أن تکون لدى القارىء فكره بسيطة على الأقل عن أ كثر الشا کل 
تعقيدا الى تسیب إزعاجا للمنقب والورخ فى الشرق الأدلى - ألا وهى مشكلة تسلسل 
الأحداث التأريخى . إن هذه الشكلة لم حل بطريقة ( کرپون (VE‏ المستعمل فى حديد 
تواريخ الأحداث ٠ etl‏ فبسبب عوامل طبيعية وميكاتيكية بحتة أظهرت تنج هذه 
الطريقة بأنها فامضة وتقود إلى سوء الفهم » هذا دون أن نذ کر حقيقة أن فى حلة 
الحزء Behl‏ من العراق كان مدى الحا Gall‏ پسمح به ياستخدام هذه الطريقة واسعا 
بحيث لا تدعو tall‏ إلى الاطمنان ٠‏ 

لقد كانت التواریخ الى وضعت وأعطيت سابقاً للملوك والأثار السومرية بصورة 
عامة عالية جداً ( أى وضعت السومريين فى تأريخ أقدم ما هو فى الواقع ) وإذا كان 
هذا یمود جزئياً إلى ميل المنقبين الفهوم جداً حو الإدعاء بقدم مکتشفامهم الشخصية 
فإنه یمود بصورة رئيسية إلى ماكان «تيسراً من المصادر وبشكل خاص إلى جداول 
السلالات المتعددة الی جعها الکتاب السومريون والبابليون القدماء أنفسبي”!2 لأن 
هؤلاء وضعوا سلالات الاوك بصورة توحى بأنها كانت متتابعة بيا يعرف الآن من 
وثائق أخرى أن عدداً منها كان متعاصراً إما كلا أو جزئياً ٠‏ وف الوقت الذى مازال 
فيه الاتفاق التام فى الرأى حول هذا الوضوع مفقوداً » فإن التوأؤيخ السومرية خفضت 
الان فيضا LST‏ عن تلك الى حدها فى کتب تاريخ سابقة حى أن التخفيض 
وصل فى بض المالات إلى Be‏ سنة ٠‏ 

إن الحدثين اللذين وبر تأريتهما مفتاحا بالنسبة لعرفة التساسل التأريخى 
للأحداث السومرية ها نهاية سلالة ‏ آور 6 RHI‏ » حینافقد السومربون مكاتهم 


(۱) للاطلاع على واحدة من آم هذه القوائم وهی السماة قثمة اللوك السومرية » انظر فى 
gall‏ (ه) . . 
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السياسية الرموقة فى يلاد ما بين el‏ » وبداية حم « عورالى » ملك « بابل » » 
lisse‏ انپی من Ct‏ الوجوه والأغراض وجود السومريبن كشخصية سياسية وعرقية 
ولغوية ٠‏ والشىء التفق عليه فى الوقت اماضر بص ورة عامة هو أن تأريخ الماك 
« جورایی » كان حوالى سنة ۱۷۵۰ ق ۰ م ٠‏ مع زيادة أو نقصان سین سنة ۰ أما 
بالنسبة للفترة الزمنية بين هذا التأرييخ ونهاية سلالة «أور» el‏ فتوجد مادة كتابية 
كافية pled‏ بالحساب الدقيق بآنها كانت حوالى ۱۹۵ سنة . فن FLL‏ إذن أن توضع 
نهاية سلالة « آور » الثالئة فى سية ۵ ق ۰م ۰ مع زيادة أو نقصان خسان سنة ٠‏ 
ومن هذا التاريخ رجوعا إلى المافي القديم توحد نصوص تار at‏ وقوام تواريخ 
وأخبار تماصر ببنأحداث متنوعة تكن لتنقاما إلىالوراء إلى مابقرب من سنة ۲۵۰۰ 
ق .م » وتوصلنا إلى ملك حمل إسم « مسیلم » أما بالنسبة للعهود التى.سبقت 
هذا الاك فان تواریخها التى وضعت استندت استناداً كايا على استنتاجات HAT‏ 
واستنتاجات توصل إلمها من دراسة تتابع الطبقات فى امو il‏ الاثارية وعلى استدلالات 
وظنون مستمدة من مصادر كتابية متنوعة des‏ نتاج غو ص کاربون \é‏ 14 
الى » کا قيل سابقاً لم تثبت على انها قاطعة وحاتعة كا كان بتوقم لما ٠‏ 

(۱) إن هذه الطريقة فى عدید تواريخ الواد القدعة استخدمت لأول رة فى سنة ۱۹۰۹ 
cs‏ علیها JLT‏ كبيرة للساعدة على التوصل إلى تواريخ قاطعة » إلا أن التجارب انيت آنا 

لا تؤدى إلى sts‏ نج حاسعة Wiig‏ غير نافعة فى مدید تواريخ الواد الى تعود الى ما قبل ٠‏ 

سنة . وعكننا 3 زیخ هذه الطربقة على الوه الال : ينتيجة تعرض الذرات اليروحينية فى 
ght‏ إلى النيوترونات الوجودة فى الأشعة الكونية تكو مادة ال (14 6) CVE Sy gh)‏ 
الاشعاعية پسبة ثابتة ءعروفة . م تندمج هذه الماده مع GU‏ أو کسید الکاربون الموجود فى الو . 
وكتص النباتات JH‏ أ وكسيد الكاربون التحد مم (CTA)‏ وتتفل هذه المادة من التبات إلى 
الانسحة الميوانية عن b‏ ريق الطعام . وبعد موت اليوان يتوقف امتصاس النظائر وييدا ltl‏ 
الاشماعى فى Wall‏ العضوية بال 0 fod!‏ بفعل أشمة « «by‏ إلى أن git‏ نصف AQ‏ 2 اواد 
اأشعة بعد ۵۷۳۰ Faw‏ » وهذه Spall‏ کثل « نصف حياة » النظير » ویعد ۵۷۳۰ سنة أخرى تی 
صف الكية الباقية » وهكذا إل أن تشهی مادة )14 0) . وبالحساب Gal‏ کن عدید ھر 
البقايا ... إن مادة السكاربون العضوية لمن الحظ ثابقة فى كل المواد الية ٠‏ لذلاك wot‏ بح بالإمكان 


sali.‏ من المشب والعظام والبقايا ita‏ . ولسکن blll‏ الإشعاعى الذى يتضاءل تدرعياً 


oe‏ هذه الطريقة عوالی ٠غ‏ أاف سة » كم اظررت التجارب أن هناك عالا لا مما ماما 
غير dob‏ ( ارجم ) . 


aN 


انش ان 


التاريخ: أبطال وملوك وأمراء 


الآن وقد أوضحنا لد ماع الأقل الأسلوب والإجراءات التى استطاع ally‏ 
والمالم أمحدئان أن يبع ثالسومريين الذين انقرضوا منذ زمن طويل إلى SLL‏ وأعاد ابنا 
حضارمهم التى نسيت منذ زمن بعيد » آصبحنا على استعداد لاتحول نحو تارجم بلاد 
og‏ أى إلى تلك الأحداث السياسية والعسكرية والاجماعية التي سببت قيام سومر 
وسقوطم | » على أن استعدادنا هذا مازال فى الواقع OY » Laat‏ هناك مظهراً واحداً 
مزا فى مشكلة اعادة بناء التارخ السومری ۳ agai‏ القارىء إليه » ألا وهو 
طبيعة امضادر التصلة بالوضوع »> فهی فامضة وعيرة وذثيلة ومتحيزة . of‏ حوالى 
سنة 25۰0 ق م ۰ حیعا قامت أولى المستوطنات فى بلاد سومر ۰ إلى حوالى ۷۵۰ 
ق ۰م ٠‏ عندما GG‏ وجود السومربین کشعب » فترة من الرمن تقارب EN‏ آلاف 
سنة » ولاقاری» أن بتساءل عن الصدر الذى fad‏ منه على معلوماندا LAW‏ وال 
أى مدی عکن الاعماد عليها ٠‏ 


ولنبدأ من الاب المغالم والسلی من الصورة Gill‏ لا ينشر بشی » وهو حقيقة 
أن السومریین أتفسهم لم یکتبوا تار عا gl‏ امقبول عامة odd‏ السکلمة » أى BAI‏ 
الذی هو عبارة عن أساليب موضحة ومبادىء أساسية ٠‏ إن التعفين ورحال الأدب 
السومرین ) »تلكو | العدة العقلية اللازمة للتعريف والتعميم ولا طريقة الفهم التعاورية 
الضرورية لتقي والتفسير التاريخى ٠‏ وا eel‏ کاو | مقيدين بوجبة النظار إلى الم 
التى كانت سائدة فى آیامپم وقبلوا كحتيقة بدمبية Ob‏ الظواهر الحضارية والأحداث 
التارينية تأنى كاملة السنم » « كاملة لو ۰ ٠٠‏ كاملة لتفتح » على السرح العالى » 
VY‏ خططت وصنعت من قبل BALI AST‏ - فن الرجح أنه لم ou‏ ملد deel‏ 
الفسكرين والتعمین من السك السومريين بأن بلاد سومر كانت فى يوم من الأيام 
أهواراً موحشة ليس فيا إلا بضعة مستوطنات متفرقة وأنها لم تتحول Lear‏ إلى 
pat‏ صاخب ومزدهر ومعقد إلا بعد أجيال عديدة من CWO‏ والکدح اللذين 


۶:۰ 


لعبت فيبما دوراً بارزاً الإراده والتصميم البشريان » والخطط الى وضعما OLY‏ 
والتحارب والاختراعات والا کتشافات التى أجزها . إن الثقف الشومرى » الذى 
مثل (ae‏ يا بهذا الوقف العقيم وا جامد من EN‏ الانسان» استطاع فى أحسن الأحوال 
أن يكون حامعاً VSN‏ كثر منه مرا » أو مصنقاً للأحداث » وعللا أ کر 
منه ا وشارحا بلحقائق التاريخية = 


على أنه حتى التاریخ الى هو من صلف جع وني[ الا داضت شا 
ازمی كان حب أن يدع م من قبل شخص ما نی مكان ما ليسد حاحة اعتبرت days‏ 
لسپب أو آخر ٠‏ وف Ou ye gall dE‏ لم بظبر هذا النوع من التارخ كنتيجة لاهنام 
حقيق فى تسجيل الوقائع والأحداث لذانها » بل ظهر بسبب الاعتقاد الدينى Ob‏ ماوك 
الدن وحكامها » الذين کانو | يرون عادة بام « أنسى (Ense‏ كان عقدورثم حقیق 
حياة طويلة ae)‏ بالإضافة إل حفیق خير ورخاء rose‏ بتشیید ورمم kets‏ 
العابد الى كانت على مايفترض مسا كن ٠ bY‏ وقبل اختراع الكتابة بقيت هذه 
OEY,‏ العمرانية اللكية والأميرية غير مسجلة للاجيال القادمة على EN‏ من 
أنها كانت دون شك تصطحب بطقوس مثيرة وءراسم رمزية ٠‏ 

بيد أنه حالا عا نظام الكتابة السمارية من أقدم مرحلته الصورية » لابد أن 
OSG‏ خطرت یبال شخص مامن AST‏ المعبد والکتاب فكرة تدوين آمال 
الحسكام البدائية ably‏ النذرية » وعلى هذا بدأوا بتسجياما لبراها ويتذ کرها ea‏ 
الناس فى المستقبل البعيد ٠‏ لقد Cat‏ جذور هذه الفسكرة استناداً إلى معلوماتنا المئيسرة 
فى الوقت الحامس » فى الربع الثالى من الألف الثالث ق ۰ م ٠‏ » ومن ML‏ القول بأنه 
فى ذلك الزمان والكان بد التارخ الدون ٠‏ 


حةا لقد كانت النصوص النذرية والببائية الأولى OST‏ من جل تكريسة 
مختصرة ذات قيمة AU‏ قليلة ٠‏ ولكن الكتاب أصبدوا تدريجياً أ كثر ثقة . 
بأنفسهم وأ كثر أصالة وكلاماً » حتى إننا جد حؤالى القرن الرابع والعشرين ق ۰م . 


aa 


معلومات تار ية معقدة یش ومتدوعة كالعاهدة بين مدينتى « لمش » و « أوما » 
الدونة على مسلة النسور وأخبار الاك « أياناتم » الحربية » ورواية املك « أنيتمينا » 
عن المرب الأهلية الستمرة بين « لمش » و « أوما » وسجل اللك « أوروكاجينا » 
الق لأول إصلاحات اجاعية فى تاريخ الانسان استندت إلى إدراك لأهية المرية 
والساواة » وعخيد اللك «لوجالزاجيرى» وتبحيله للسلام والرخاء والسعادة والأمان 
التى تمت بلاد سومر خلال حكه . وكانت الادة الكتابية الى استفاد منها «الورخون» 
القدای متنوعة وغتافة إلى حد كبير » فقد كانت مؤلفة من ألواح طينية وححرية 
وآجر وعتبات أبواب وأوان ومزهريات » ومسامير ومخاريط وأساطن ورؤوس 
هراوات وأسلحة وصفاح من العدن أو الحجر آو pall‏ » ومتحوتات صنيرة من 
الححر والمدن ٠‏ وتصل الکتابات النذرية فى تاها إلى حوالی ألف نص على أن 
عفر بات الأأكثرية العظمى منها لسوء الحظ قصيرة ومققضبة جداً . وعلى أية حال » 
إن هذه الجموعة من النصوص » الى تعاصر تقريياً الأحداث الى تسجاها » هی التى 
أثينت على yl‏ مصدر ركئيسى لتاريخ بلاد سوم السياسى » على ما هی عليه من تاز 
ومافما من مشاكل ٠‏ وف الواقع » من الحتمل Ge‏ أن يكون المؤرخون pum gull‏ 
القداى أنفسسهم قد استفادوا مرات عديدة منهذه السادر لساعدةهم ف حضير وثائقهم 
الأدبية والتاريخية الخاصة ٠‏ 
وهناك مصدر تاريخى آخر معاصر وأسامى وهام يستمد بصورة غير متوقعة 
فى الواقم من الوثائق الاقتصادية والإدارية ويتألف ما عرف be‏ پاسم Oost‏ 
( أو جداول ) الأحداث BNL‏ كان بورخ بها فقد كان من الواجب تثبیت زمن 
العاملات والصفقات التحارية المسحلة فى هذه الوثائق فى حينه لأغراض عماية » وفى 
وقت مبكر یمود إلى حوالى سنة ۲۵۰۰ ق ۰ م ٠‏ بدأ الكتاب الأأكثر إبداعاً بإيحاد 
طرق لتثبیت التواريخ #سكن الاستفادة منها ۰ ومن حسن حظنا » آمهم لميتازوا 
طريقة وضع تأريخ old‏ الوثائق عجرد وضع عدد السنوات من نقطة بداية متفق 
علمها بصورة عامة » RUS‏ حم جدید أو سلالة جديدة » بل بالأحرى » استتروا 


) ) أثيات جم ثبت . 


1۷ 


بعد إجراء بعض التحارب على طريقة تسمية السنوات يحوادث دينية وسياسيه هامة » 
إن هذه الطريقة فى وضع تأریخ الأحداث عدنا ععاومات AAT‏ ذات قيمة رئيسية ٠‏ 
ولتجديد الستوات التى تؤرخ Yao gs‏ سحلاتهم بدقة أكثر » قام الكتاب آیضا 
بوضع جداول تضم جيم آسعاء الستن الستخدمة خلال حك محدد أو خلال Jude‏ 
متتابعة من CSL‏ » ومكنت هذه الحداول القدعة الباحث الحديث من ترتيب الأحداث 
السحلة فى اثباتات الأحداث التاريخية وفقاً اتسلساها الزمى الصحییم ٠‏ 

إن واحداً من أعن الوثائق ay gull‏ التاريخية » Gill‏ استند دون ريب إلى حد 
كير على أثبات الأحداث التاريخية وجداول التواريخ » هو ما يسمى يثبت اللوك 
النى پسیحل أسماء آغلب ملوك بلاد سوص ومدد حكمم ابتداء من الفترة التي كانت 
بالنسبة السوعیین بداية التاريخ -- وهی الفترة التى تعود إلى أزمان سحيقة فى القدم 
عندما « هبطت ASTIN‏ ( لأول مرة ) من السماء » س إلى جزء من سلالة « أيسن © 


الى بدأت حكها حوالى سنة ۱۹۵۰ ق . م ٠‏ حقاً » إن هذه الوثيتة الفريدة خايط فى 


الواقم بين المقيقة والميال » وغالبا ما یکون من الصعب الزم مى تبداً الحقيقة ویهی 
الميال » وكان مؤلفها على ماییدو يعمل نحت تأثير الوم بأن جيم السلالات الى وضعها 
فى الثبت قامت الواحدة بعد الأخرى ed‏ ثابت » بیغا كانت فی واقم doled‏ 
تكن كلها فا كثرها » متعاصرة لفترة طويلة أو قصيرة » أضف إلى ذلك ما كان يعطى © 
من مدد حك ذات دعومة أسطورية وغير مقبولة بالنسبة لعدد كبير من السلالات 
الأولى » ووصلوا بذلك إلى مو ع يقرب من دبع مليون سنة بالنسبة لاوك فترة ماقبل 
الطوفان المانية » وإلى جوع يزيد على حسة وعشرين ألف سنة بالنسية لأول سلالتین 
بعد العلوفان . ولكن ثبت SM‏ بعدنا على الرغم من جيم أخطائه وعیوبه باطار 


. إذا استخدم حدر وتفهم‎ renee لا تقدر‎ ew 


ويتألف مصدر تارتن خن ساعد على توطیح وکشف ol gm‏ مشعدده من‌التاریخ 
السوصرى مما جوز تسميته ب « الرسائل اللكية » وهی الرسائل الى تبودلت بين 


)1( للاطلاع على ترجة ثبت الملوك انظر الاحق ( ه ) . 


1:۸ 


SL‏ وموظفيهم » وظورت هذه الرسائل لأول مرة فى وقت مبکر فى القرن الرابع 
والعشرين ق٠‏ م: ولكن AT‏ مموعة من الرسائل بالنسبة للتاريخ هی رسائل ماوك 
سلالة أور الثالثة ٠‏ إن هذه الرسائل تکشف عن الدوافع 4 والإغراءاتواللخصومات 
والدسائس التى كانت جرى من وراء الستار » وتضن لسة إنسانية حية » إذا لم تكن 
أحياناً ساحرة » على النصوص النذرية وإثبانات الأحداث التاريخية التى كانت فى 
الواقع جافة وخالية من المياة » وما هو مثير إلى درجة كبيرة هو أن هذه الرسائل 
i‏ ل تصل إلينا بشكلها الأصل » وإعا فى نسخ کان يعدها BLT‏ وطلاب فى 
الأكادعيات السومرية أو ال إيدوبا » (Edubl.a)‏ بعد غدة قرون- وهذهإشارة 
واضحة إلى القيمة والأهية gull‏ أسبنتا عليها ge‏ فى الأزمان القدعة < . 


إن الوثيقة التاريخية الثثرية الى زعا ستظبر بأنها ذات قيمة هامة جداً بالنسبة 
للتاريخ والتواريخ السومرية هى نص شپیسه بقائمة سلع يعرف بنص « الثومال » 
Tummal )‏ ( » وهو نص فرید et‏ م بالدرجة الأول بإعادة بناء « التومال © » هيكل 
الإلمة « Sols‏ » فی مديئة « تفر © » دمم بالدرجة الثانية ely,‏ أجزاء مختلفة من 
معبد « أنليل » فى الدينة ٠‏ وكان جزء من هذا النص By yee‏ منذ نصف قرن تقرياًء 
ولکن أسطره الأو J‏ الفقودة لم تتیسر للباحثين إلا حديثا » وحتویات هذا الجزء الى 
عرفت bao‏ هى الى ظهرت ف ale‏ الأمر ph‏ مرا ذات قيمة 8 مدهشة 


Ogee 
وغير متوقعه‎ 


وتوجد أيضاً متالتان پذاب ples‏ الطابع الشعرى إلى Sm‏ ين يكن إغتبارها 
من الکتابات التاريخية 1 درجة نا عی الأقل ۰ إن کانا القالتين تر كران خو J:‏ 
إحدى أعنا م الکو ارت فى تاريخ پلاد سوفر ألا و هی غزوة البلاد aall‏ والمشؤومة 
من قبل ابقوع البدوية البريرية ۳ جاعت من AAI‏ الشرقية : فن أولى المقالتين 
وآطوضا الى عکن أن نون ب « Vad‏ كد » سر شاعر وک راکنا 


10 نظر gall‏ ( و ) للاطلاع: على ترنجات حمسن رسائل من هذه Hegel‏ 
(؟) للاطلاع على تفاصيل كامنة نار بقية هذا الفصل . 


۹ 
زم 4 س السومريون) 


على أنها حلت نقيحة أفعال « ترام سين » » الك الرابم من ماوك سلالة « أ كد »> 
غير الورعة والدنسة ٠‏ وتسحل القطعة الثانية انتصار « أونو حیحال » » ملك 
« الوركاء » الرائع على « تبرصان » آخر ملوك الحوتيين (*2 وعودة اللكية السعيدة 
إلى بلاد سومر؟ ۳ 


إن تسع قصص ملحمية » تتراوح بالطول بين ما يزيد على ماثة سعار بقلیل وبين 
ما ريد عل Oa‏ سطر » معروفة الآن كايا أو جزئياً » منها مس قصص ذات أهية 
غير قليلة » وخاصة پالنسبة إلى الفتراتالتاريخية السوه‌رية البكرة » التى ل تصلنا مها 
itty Lite‏ مدونة معاصرة ٠‏ ونم أربع فن هذه القصص اجس بالشخصيتين 
البطوليتين « ابش کار » و « لوحال بدا » » وتویاما جديرة باللاحظة وذلك 
بسبب ما تاقيه من ضوء على الملاقات المتينة بين بلاد سومر وبين دولة مدينة أخرى 
حبولة وما زال موقعبا غير حدد فى مال إيران عرفت بإسم « آراتا » ۰ آما خامسة 
القصص اللحمية ذات الطابع لتارخی وهی « جلحامش وآجا ملك مدينة کیش » 
فعی ذات أهية خاصة جداً بالنسبة لتاريخ الدظات السياسية » لأمها لا تساعد فقط 
على توضی تلك الفترة النامضة من التاريخ السومری حینا وقع التزاع SS‏ بيت 
دويلات الدن السومرية » tel y‏ تسجل (east‏ اجماع أول ممع سیاسی للإنسان » 
« م عجلسين تشريعيين » حصل قبل أربعة آلاف و خساة سنة وذلك لامخاذ قرار 
بالنسبة لشكلة اجرب والس التي كانت من بواعث GM‏ ذلك الوقت ٠‏ 

إن ضرباً واحداً من‌ضروب الأدب الخيب للأمل منوجبة نظرالتاريخ السيامى » 
أدب « الرثاء » وهو عوذج من ماج التأليف الشعرى إلى So‏ على المالة امزنة 
الى نقع بها بلاد سومر ومدنها فى أوقات BAL‏ والمزعة ٠‏ وأقدم عوذج معروف من 
أدب البكاء الذى عدنا بقليل من العلومات AZ UI‏ المامة وجد مدونا على لوح طينى 


)1( للاطلاع علي ترجة القصيدة راجم الملحق (ح) عدد ۳۳ 
لفط ام فى كافة الأسماء القد عة ااسومرپة كافاً فارسية . ( أو عا تنطق ام فى اللبجة 
الصرية الدارجة ) ( امرجم ) ٠‏ 


oe 


حاء من Rade‏ « لش » » وهو بصف بثىء من التفصيل تدمير « لش « الفظیع 
على يد عدونما القاسية مدينة « أوما »۰6۱۱ ولکن اأؤلفات التأخرة Vig‏ کثرطولا 
مثل « النواح على أور » و « التواح على تشر » oat‏ نفسها بالدرجة الأولى بوصف 
دمار الدن السومرية الربم ومعاناة سکانها ولا تلتفت إلى الأسباب التار ية الىأدت 
إلى هذه المالة السكثبية من الأحداث ٠‏ 

وأخيراً قد يلتقط قليل من المعاومات التاريخية من مژلفات أدبية كالأساطير 
والتراتیل وأدب « ٠ (ASL‏ ومع أله ليس بين هذه الواضيع ماكو توه ay‏ 
تاريخياً gh a‏ قد تكشف هنا وهناك ودون قصد وبصورة عابرة قليلا من 
العلومات التاريخية التى لا حكن الوقوف le‏ بطريقة آخری ٠‏ وهكذا نعرف مثلا 
من التراتيل اللكية أن أعداء بلاد سومر الذين كان منم أ كثر من أى شىء 
2 » وم « الحوتهون » » مازالوا یشرون » ويسيبون الرعب فى أيام سلالة « أور » 
الثالثة على الرغم من افتصار « أوتوحيحال » التبجم به ٠‏ أو قد تعرف من ترنيمة 
bs yt‏ عن علافات كانت فائمة بين بلاد سومر وبقية العالم » أو رعا ذکر مثل سار 
لسبب ما اسم ملك من الاوك ٠‏ 

ولکن النصوص النذرية وأثبات الأحداث التاريخية والرسائل اللكية وقوائم ` 
اللوك والسلالات » وأغاتى النعس الملحمية والسكاء اأر بسيب المزية - کل هذه 
لا تضيف إلا من التاريخ كا نود أن تتصوره ۰ يضاف إلى ذلك » أننا لا ملك 
عملياً وثائق تارضية مالقاً من أول أل سنة من وجود بلاد سومر » كا أن النصوص 
النذرية الى بحوزتنا العائدة إلى الفترات المتأخرة Jt‏ من بضع مواقم سومرية فقط ؟ 
ولذلك ميل نحو إعطاء صورة ذات‌حانب واحد عن الأحداث الى تسحلبا . أما بالنسبة 
لاتا لیف الشعرية وعلى الأخص القصص اللحمية » فإنها تحتوی فى أحسن الأحوال 
على نواة الحقيقة التاريخية » ويحد الباحث نفسه عادة مثبط العزعة إلى درجة يفقد معا 


الامل 3 جېوده الرامية إل فصل القمحة عن المصافة > والواقع عنما هو من مع 
(۱) اوقوف على رجة هذه الوثيقة أنظر Gall‏ (ج) رقم ۰۲۷ 


ch 


SUL‏ » ليصل بذلك إلى عزل الفضلة التبقية ذات القيمة من الناحية AAW‏ إن كل 
ما يمكن لعالم السومريات أن يفعله فى الوقت الحاضر هو حليل وتفسير العلومات الجزأة 
والنامضة وابرة و حاول علىالأقل إعادة بناء ‏ ركيب أحداث سياسية هامة وتطورات 
تارية Gy‏ أنطقه ودرا که وبصيرته وحسن تمييزه الشخصى س وکل هذا يقوده 
بالضرورة إلى معالمة غير موضوعية ومتحيزة بشكل يزيد على ما هو مرغوب فيه أو 
رعا إلى حد غير مقبول ٠‏ وفى مثل هذه الظروف لابد من حدوث اختلاف لا سهان 
به فى الأراء حتى بان امختمین فى هذا الحقل ۰ إن صورة ة التار مخ السومری القدمة هنا 
فى هذا الكتاب Ble‏ بلاشك من تحيزات وأوهام وتقصيرات المؤلف الخاصة » 
ولکن هذا هو آفشل ما يستطيع مله فى ضوء العاومات التيسرة حتى سنة 1557 » 
وإذا كانت أخطاؤه نما تناوله » وكذلك فيا أغفله كثيرة وفظيعة فسی أن تضم 
SLAM‏ القادمة ALN‏ السومرية فى اعتبارها الظروف الخففة و عليه ily‏ 


وشفقة ٠‏ فى اعترانه بقلة ما يعرفه أو يعتقد بأنه يعرفه عن التاريخ السومری يبتدى 


فقط بأمر الحسكمة السومرية « إن الذى یل » ISU‏ يبت على ما بعمه في «- 


إن ومر أو بالأحرى البلاد التى أصبحت تعرف بإسم سومر خلال DW‏ 
الغا ث قبل الميلاد ¢ رعا استوطنت لأول مرة بين سئة ۰ eg‏ 
كان هذا على الأقل إجاع رأى النقبين فى الشرق Vl‏ إلى وقت قريب fue‏ = 
وتوصل العاماء إلى هذا الرقم بالبدء من عام ۲۵۰۰ قء م۰ وهو تاريخ تقریی ومثبت 
إلى درجة معقولة » توصل CULL all‏ الدقيق عساعدة الوثائق المدونة . ثم اضیت 
إلى هذا الرقم من ألف Mat y‏ إلى ألنى سنة وهو فاصل طويل يكن للاخذ بنظر 


الاعتباز قرات بجع كل الأثار المضارية القدعة الوجودة فى الطبقات السكنية 


التعاقبة حتي باوغ الأرض ال بكر » eh‏ عاما إلى بداية الاستيطان الانسای فى يلاد 


eee‏ وق ذلك الوقت كان فترض بصورة عامة بأن بلاد ee‏ کانت عبارة عن 


أهوار تقطعها هنا وهناك حزر منيخفضة من الأرض الرسوبية من رواسب 
الطين التى AULA‏ دجلة والفرات وكارون ٠‏ وکان يفترض بأن أغلب بلاد سومر 


oy 


كانت قبل ذلك مغطاة galbl ole‏ البری التى كانت تد Gay‏ لهذا الرأى إلى مناطق 
أبعد بكثير ما تصل إليه فى الوقت الحاضر » ما جمل الاستيطان البشرى مستحيلا ٠‏ 


كان کل هذا نظريةمقبولة فى الحافل الاثاریقحتی‌سنة ١۹٤۷‏ حينانشر امیولوجیان 
» لز « ) (Lees‏ و » فالکون « ( Falkon‏ ) ۳ قدم احمالات ثوؤرية بالنسبة إلى 
تأر أول استيطان فى بلاد سومرءفقد أوردا فى هذه الدراسة العنوية « تأريخ سهول 
بلاد ما بين العبرين ا میولوجی»' دلیلا جيولوجيا لإظبار أن بلاد سوم ركانت فوق 
الاء قبل سنة 40۰۰ - 4۰۰۰ ق ٠‏ م . بزمن طويل » وأنه على هذا لیس مستحيلا 
أبداً أن يكون الإنسان قد استوطن هناك فى فترة أقدم بكثير ماکان يفترض بشكل 
عام ٠‏ وقال صاحبا القال إن سبب عدم الکشف حى OW‏ عن آثار هذه الستوطنات 
البسكرة یمود إلى وجود علية غوص بطيئة الاارض فى نفس الوقت الذى كان رر تفع 
فيه مستوى الياه » وعلى Ue sells‏ تکون أقدم طبقة من البقايا الحضارية فى بلادسومر 
حت الاء فى الوقت الحاضر » ومن FUN‏ أن التقبين ل يصلوا إلمها مطلقا لأنهم کنو 
يرون خطأ يمستوى oll‏ العالى إلى الإعتقاد بأنهم قد وصلوا إلى الأرض البکر أى 
إلى بداية الاستيطان » ولا يواصاون التنقيب » فإذا ثبت أن هذا الرأى حقيقة لاشك 
فما فان أقدم بقايا سومر الحضارية ما زا تمطمورة لم عمس » وقد یکون‌من الضروری 
دنم تأر أولى الستوطناتالسومرية نفسها مدة ألف سنة أو ما يقارب ذلك إلى الوراء. 

ومپا يكن الأمر فإن من ال ركد إلى درجة معقولة أو أوائل المستوطنين فى بلاد 
سومر ل یکونوا من السومریین ۰ ولا بأ الدليل على هذا الرأى من مصادر آنارية 
أو أنثروبولوجية الى مى فى الواقع غامضة وغبر حاسمة بالنسبة لهذا الوضوع ولكنه 
Sh‏ من الأدلة الاغوية . إن Let‏ المبرین الاذين مهبان الياة لبلاد سومر دجلة 


والفرات » أو « ايديحلات » (1218184 ) و « بوراثون » ( ستسوعمظ )م Sha‏ 
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للاطلاع على ترجة Sted)‏ اكور انظر العدد التأنى من ALM‏ الآداب »جامعة السکویت. 
(pratt) : jee ۱‏ 
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فى المسارية كلمتان غير سومريتين » ک أن آساء آم مرا كز بلاد سومر = «آریدو»» 
« أور » » «لارسا »> «أيسن 6 « أدب¿ oC ho » » LSD‏ «نيبور» » 
« کیش » کلات ليس لما Jol‏ لنوی سومرى مقنع ٠ ٠‏ إن أسماء کل من Sell‏ 
والدن أ أو بالأحرى القدرى الى أصبحت فا بعد مدنا » لاد أن تون قد 
وضعت من قبل اناس d‏ يتكلمو | Rall‏ السومرية » عاما كا تشير » على سبيل الثال 
أسماء مثل D‏ السیسیبی » » و « کشکت » و ( مسحوست » و « داكوتا » إلى 
أن بسکان الولايات المتحدة الأوائل لم يتكلموا dally‏ الإنكليزية ٠‏ 


إن ام مستوطبی بلاد سومر هژلاء ادن سبقوا السومريين غير معروف 
بالطبع » لام عاشوا قبل اختراع RUSH‏ بزمن طویل ول يتركوا سحلات تدل 
علیهم ۰ ولا نستطيع كذلك أن نعرفیم من الوثائق السومرية التى جاعت من وقت 
لاحق » على الرغم من وجود احنال ثيل Ob‏ بعضا منهم على الأقل كان يعرف فى 
الألف الثالث ق . م * پاسم « السوباريين » ٠‏ ولكتنا نرف بدرجة لا بأس بها من 
اليقين بأنهم كانو | أول قوة ممدنة مهمة فى بلاد شومر القديعة- فق دكانوا آوائل فلاحيها 
وزداعها » ومدجنى مواشها « وصيادى اھا کہاء وکانوا أوائل حا کہا » وسانعی 
جاودها و مجارمها وحدادها ase giles‏ وبنائمها a‏ مر خر ی كانالتحليل AS sll‏ 
الذى آمدنا بالدليل ٠‏ فى بحث نشر فى سنة ۱۹۵۵ فى de‏ تقولی اصدارها جامعة 


۹۳ » حلل « بينو لاندز بر چرر « ( (Beno Landsbargar‏ وهو وأحدمن أدق 
العقول فى البحث السمارى سب عدا من الکلات السومرية الحامة من الناحية - 
الحضارية ‏ آی کلات عرفت من الوثائق السومرية من الألف الثالث ق .م ٠‏ 


ولذلك أفترض يصورة عامة أنها سومرية وأظبر أن هناك سبباً وجا للا عتقاد 
بأنها ليست ay yur‏ مطلقا » OY‏ جيع هذه الكيات تتألف من مقطعين أو BSN‏ 
— بيا تتألف أغلبية الحذور فى اللغة السومرية من مقطع واحد - وكانت 
تلك الكلات عثل بصورة عامة نفس عوذج الكلات الى تعبر عن دجلة والفرات 
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وأسماء الدن غير السومرية » وخلض « لاندزرجر « إلى دأى يقول إنها حب أن 
تعود لذلك إلى الانة التى OF‏ يتكلم بها نفس شعب ما قبل العهد السومرى الى 
وضع أسماء نبری بلاد سومر وأغاب مدنا . وكانت من بين السکلات تلك 
الى تعنى فلاح ( اینجار engar‏ ) » وراعی ( أودول (Udul‏ » وصياد السمك 
( شوخاداك Shuhadak‏ ( 6 ومحراث ) (ain oul‏ 2 وحتل ( سان Aspin‏ ( 2 
Wes‏ ) نيمبار (Nimbar‏ » وعرة ) مو لومب Sulump‏ ( و صانع العدن ( ۳ 
Tibira‏ ) » وحائك ( إشبار (ishbar‏ وصائع الحلو د( أشجاب Ashgab‏ )2 
ونفاری ( پاخار (Pahar‏ وبناء ( شیدم ستفئنة ) ؛ ورعا حی تاجر ( داماجار 
Damager‏ ) 17" + وهی كامة أعتبرت فى كل مكان من العالم تقريبا على أنها كلمة 
سامية أصيلة . وبناء على هذا بستنتح بأن الطرق لفنية الزراعية الأساسية والبارات 
الصناعية لم تدخل لأول مرة إلىبلاد سومر من قبل السومريين Ely‏ من قبل أسلافهم 
الذين لا اسم شم . وأطلق « لاندزرجر » على هذا الشعب اسم ما قبل الفراتبین۳ 

وهو اسم مر بلك إلى حد ما ولسکنه مع ذلك مناسب ومفيد من د النظر اللغوية. 


وق عل الأثار ؛ يعرف شعب ما قبل الفرائيين ek‏ سكان he duZall‏ الشعب 

ll‏ تعود إليه Wall‏ الحضارية التى | کتشفت لأول SBA‏ يعرف بامم « «العسبيد» 
يقع بالقرب من مدينة «أور» ثم أ كتشفت بعد ذلك فى الطبقات السفل فى عدد من 
التاول ف جيع أحماء بلاد سومر القدعة . و#ألف هذه البقایا من أدوات حجرية 
| كالغازق والنؤوس والرحى والدفات والسکا كين ومن مصنوعات طينية کلناچل 
| ولکیر وأثقال القول وفاسکات النازل والمياكل الصنيرة » کا تفم عوذجاً ميزاً 
٠‏ ذا خصائصمعينة من الفخار الملون ۰ وعلىهذاء كان شع ماقبل اله راتیبن أو العبيدبون 
9 استننج من الدليل اللنوی » مزارعين مفامرین آسسوا عدداً م ن القرى والدن فى 


میم lai‏ البلاد وطوروا اقتصاداً > leas‏ ذا تروة 3 واستقرار جد ی بالاعتبار : 


(1) تلفظ ام فى هذه ال-کلات كافاً فارسية ( Ce‏ 
Proto — Euphrates (¥)‏ 


o 


على أن العبيدين لم يبقوا زمنا طويلا القؤة البيمنة فى بلاد سومر . فال 
الغرب من بلاد سومر مباشرة تقع الصحراء السورية وشبه المزيرة العربية » وطن 
القبائل السامية منذ زمن سحيق بالقدم Lng ٠‏ استقر السومريون وازدهروا بدأ بعض 
من هذها جوع السامية بالتسالإلىمسةوطناتهم کهاجرین مسامین وكفاحين عسکروین: 
حقا إننا لا عتلك حتی OW‏ دليلا Laks‏ وحاسما على هذا الاستنتاج المطير » على أنه 
من السکن أولا أن يسل به کاس بدمهى استنادا إلى ما هو معروف من تارجم بلاد 
سومر التأخر » فقد كانت القبائل السامية البررية تتسلل مرة بعد أخرى خلال آ لاف 
من السنین وتستولى على مرا كز بلادسومر الستقرة » ولا يوجد سبب للافتراض بأن 
مثل هذا لم يحدث آیضا فى الألف الراب قبل اليلاد ۰ ومن الناحية الثانية حتوی 
حتی أقدم النصوص السومرية على عدد من الكلات السامية الستعارة » ويغم CF‏ 
aay‏ السومری عبدا غير قلیل م ن الألهة الى هی من Jel‏ سای 7 ومن yal‏ 
أن تعود هذه الاستعارات إلى أيام ۳ فى القدم ٠‏ وأخيراً فأن أول سلالة فى 
بلاد سومر الى من المکن التدليل على وجودها تأريخيا إلى درجة ماعلى الأقل » وهی 
الى capt‏ سلالة « کیش » الأولى التى قامت وفقاً ما ذكره الكتاب القداى أتفسهم 
بعد اسار الطوفان مبائسة » تبداً عحموعة كاملة من اللوك الذن محملون Hel‏ 
سامية ٠‏ ليس بين هذه الادلة فى الواقم ما هو حاسم » ولكن إذا أخذت جيما 
بنظار الاعتبار فإنه يبدو من العتول ۳ ae Ob‏ تبعوا ما قبل الاراتيين إلى 
پلاد سومر » وأنه كنتيجة للا خصاب التبادل لضارتهما ظبرت إلى الوجود أول 
مدنية راقية نسبيا فى بلاد سومر » مدنية رعا کان فما العنصر السای هو OM‏ 


ومهما كان الأعس » فإنه من احتمل جداً أن السومریین أتفسهم ۸ يصلوا إلى 
بلاد سوهر GY‏ وقت ما فى الصف الثانى من BY‏ الرابع ق ٠م‏ . أما أب نكان 
موطنهم الأصلى فإنه آس ما زال غير موكد ناما . فإذا حكنا من سلسلة القصص 


)0ن تلف GS‏ فى هذا مع آراء معظم الؤدخين ot‏ يروث Om ya a gull ol‏ سبتوا 
الساميين فى استيطان العراق ( امرجم ) . 5 


ON 


اللحمية التى تدور حول « أيتمركار » ( CEnmerker‏ و « لوحال بندا» 
CLugalbanda )‏ يبدو أنه كان (Kall‏ السومریین الأوائل علاقة قريبة ووثيقة إلى 
درجة غير اعتيادية مع دولة مدينة تعرف بإسم « آراتا » التى ربا كانت تقع فى مكان 
ما فمنظقة بحر قزوين ٠‏ والاغة السومرية لغة CP dials‏ وندکرنا إلى حد ما باللغات. 
الطورانية وهذه المقيقة رعا تشير أيضاً إلى نفس النطقة العامة التىتشير إليها «أراتا». 

ولسكن ممما كان اكان النی جاء مه السومريون وأيا كان عوذج الحضارة التى 
جوا بها cr‏ فإن الؤكد ما یل : لقد أدى وصولهم إلى دمج مثمر إلى درجة ائمة 
فى کل من الأمور العرقية والحضارية مع السکان الأصليين وأحدث Dias‏ مناج 
خلاقاً مفعماً بأعبية غير قليلة بالفسبة لتاریخ الدنية ٠‏ وبلفت بلاد سومر خلال القرون 
التى تعاقبت مستويات جديدة عالية فى السلطة السياسية والثررة الاقنصادية وههدت 
Lew‏ من أروع |نجازانها ی الفنون والصناعات وف العارة الفخمة وفى الفکر gull‏ 
وانملقی » وفى الأسطورة واللحمة والترتيلة » وفوق كل فىء .4 إيتدع السومربون 
الذبن أصببحت انهم alla Hoa‏ السائدة فالبلاد « نظاماً لاسكتابة طور قبا بعد إلى 
أداة فعالة للاتصال وخطوا انعلوات الأولى مو تقديم تلم متتظم . 


إن أول عاك سومری سحلت أعماله » ولو فى أقصر نوع من أنواع الروايات هو 
ملك حمل إسم :2 إيتانا م ( Etana‏ ) ملك wT‏ » » الذى رعا اعتلى العرشق 
وقت مبكر 32 من الألف الثالك قبل اليلاد ٠‏ ووسف فى قئمة الاوك ally‏ «مو الذى 
رسخ کل البادان » . وعلى اقترااض أن هذه الرواية التى وجدت فى وئيقة یمود 
تاريما إلى ألف سنة أو حوال ذلك بعد حم « Cola]‏ يحتوى على خبر يكن OSM‏ 
إليه » فإن من ALL‏ الاستنتاج بأنه لم يفرض مه ala‏ على بلاد سومر فقط » وإعا على 
بعض البلدان الجاورة أيمناً = وباختصار ربا كان أول مؤسس امبراطورية يعروف 
عند الانسان . إن کون < یتنا » شخصية شبيرة وفذة فىتاريج بلاد سوءر البكر 


لظلوره ملاحظة أسطورية Gee‏ حاءت فى نفس قائمة الاوك وهی أنه كان « رجلا 
ae 37 ۱‏ 
(۱) للاطلاع على ما يتصد Sh‏ اللمقة أنقار ص ۷-لاحظة Cera)  )0(‏ 


ov 


سعد إلى السماء 6 » وقصيدة سامية أ كدية كانت منتشرة فى أوائل الألف GI‏ 
تدور حول نفس هذه الفكرة الأسطورية . لقد كان « bla]‏ » وفقاً هذه الأسطورة» 
التى رعا سيظمر GU‏ بوم ما فى الستقبل عوذج سومرى » (as Kobe‏ محثى الإله 
وعارس الطقوس LAY‏ بإخلاص ومواظبة » ولكنه أبتلى بعدم AZ]‏ الأولاد > 
وعلى هذا لم يكن له ولد واصل جل إسمه ٠‏ ومذ كانت أعز clad‏ الحصول على« نبتة 
CY‏ التى كانت من ناحية أخرى تقع فى السماء بعيدة عن متناول البشر الفانى 
وحصل « إيتانا » من أجل الوصول إلى السماء على مساعدة نسر كان قد آنقذه من 
حفرة ألقته فبها حية خان صداقنها والنهع صنارها . وکانت هذه الأسطورة شائعة 
بشكل واسع بين العاملين فى حت الأختام وذلك استنتاجاً من عدد الأختام الى 
تصور lad‏ يصعد نحو السماء على جداخى نسر ۰ حقاً إن « إيتانا 4 لم يستقر فالسماء 
لأنه وفتاً لما جاء فى رنيمة جنائزية مدونة على لوح طيى موجود فى متحف 
7 3 وشكن » ( فى موسكو ) وحسب ما جاء أيضاً فى اللوح السابع من ملحمة 
« جلحامش » الا كدية العروف عند الباحثين dee‏ زمن طويل AAG‏ « ایتآنا » 
يسكن فى الا al‏ انیب آن Sl) Jay‏ باه ار boas UNE‏ 
الوت مپما عظمت gilt]‏ — .باستثناء بطل الطوفان «زيوسودرأ» cZiusudra)‏ 
ولكن هذه التقاليد الأسطورية لإ تساعد إلا على إظبار أن « ایتانا » كان شخصية 


. وأعماله خيال النشدین والشعراء القداى‎ Ole ومؤثرة جذبت‎ bg 


ند تبع « إيتانا » حسب رواية قائمة اللوك سبعة حكام كان عدد منهم فى الواقع 
ساميين وليسوا سومريين و ذلك استنتاجاً م نأسمائهم» وكان امتهم املك petal‏ اجیس» 
الذى علك بعض العلومات التارحية عنه » أو على الأقل معلومات تشبه القصص 
البطونية جاعت من كل من قائمة الاوك ومن الؤلفات الأدبية السومرية المتأخرة 
الأخرى . يضاف إلى ذلك أن نصا معاصراً مین مکونا من ثلاث كلات على کسرة 
صغسيرة من إناء مره‌ری اكتشف 3 وقت قريب جداً من قبل شاب متخصص 


بالسومريات يعمل فى بغداد ثبت دون أى شك على آنه ل يكن ملكا أسطورياً أبداً 


6۸ 


bly‏ كان اسان بدم وم حقیقیین(۲۱ ٠‏ وحوال الوقت fl Gall‏ فیس 
« إينمبراجيش » عرش « کش € ر زت عو مدت اخرۍ ع مسافة بعيدة إلى 
الحنوب من مدينة D‏ كيش » وكانت تتحدى سيادة هذه المدينة ASI be aye‏ 
« إيتانا » عدة قصيرة مدو of‏ ملک et‏ « ميسكياحاشر © وصف فى iets‏ 
الاوك ب « ان آوتو ( الاله — الشمس عند السوصريين ) » أسس سلالة طموحة 
وقوية فى مديئة « الوركاء » ( أوروك ) ای ما زالت تعرف فى أيامه باتعا القديم 
ado‏ — أنا » أى « بيت آن ( الاله - السماء ) » ٠‏ ومن Bre‏ أنه قام gles‏ لد 
حكه إلى مقاطعات ETRE‏ بلاد سومر وللی ماوراءها عسافة بعيدة » وذلك 
استناداً إلى ملاحظات فامضة وغير واضحة القت باس فى قائمة اللوكتقول «إنهاجتاز 
البحار وتلق الجبال » . وميماكان الام فان ابنه « اینم ر كار » = الذى أعقبه 
على البرش حسب رواية ثاعة الاوك ولكنه أعملى فى القصائد اللحدية لقب 
2 ابن وتو » س وهو نفس الاقب الذى أعطى إلى aul‏ فى فاعة الاوك س كان 
بالتأ كيد واحداً من الشخصيات البارزة فى تاربخ سومر البسکر -- فيو الذى شید 
Gey‏ زواية قائمة الوك مدينة « الوركاء » » وقاد وفقاً »لما ورد فى القصص اللحمية» 
حلة ضد « أرانا » فى جوار بحر قزون وأخضعما إلى « الوركاء » . ۱ 
ركان « لوحال بندا » » أحد رسل « اینمرکار » الأبطال ورفاقه فى السلاح 
فى كفاحه مع « أراتا » هو الذى أعقبه على عرش « الوركاء » ٠‏ ولا کان هو 
البطل الرئيسى فى قصتين ملحميتين على الأقل فن SGU‏ أنه كان أيضاً حا کا عترماً 
ومثيراً راب > ولیس من الستترب ‏ أن Galt‏ حوالى سئة ۲۵۰۰ ق ۰م. 
بل ورعا فى تاريخ أقدم من ذلك قد أنه من قبل رجال الدن السومريين وأعطى 
مک فى م الآلحة السوصری . ولسوء الحظ لا تعاینا قاعة الاوك والقصص اللحمية 
af‏ معاومات عن SLA]‏ السياسية والعسكرية ما عدا أنه رافق « ینم رکار » فى 
جلته إلى اراتا » ٠‏ 


12.0. Edzard in Zeitschrift fir Assyriologie, 1,111 (1959), () 
9 تب‎ 26. 


۹ 


لقد حاءيعد « لوجال Nay‏ » »وتا acta‏ اللوك > « دوموزى » (Dumuzi)‏ ¢ 
بعرم أصبح نما كد شخدية هامة فى « شعيرة زواج مقس » سومرية وق 
أسطورة « الاله -- التوفى » التى ركن أرراً عميقاً فى ٠ eau (ul‏ وق الواقع » 
إن نساء القدس كن ما زلن پندین موته بشسكل أثار اشمتزار الى «حزقيال» الشديد 
فى القرن السادس ق ٠م‏ . ( حزقيال (A? ١4‏ وحمل أحد الأقمير فى التقويم 
العبرى ( والعرنى) امه إلى هذا اليوم وأن الصوم والحزن الاذين يزان يومه السابع 
عشر برجمان بلا شك إلى ANT‏ السومرية السحيقة فى القدم SULT.‏ بالضبط اختير 
« دوموزی » من قبل رجال الدين السومريين التأخرين كبطل ذه الشعيرة 
والأسطورة بسكل خاص » فإنه أعس ما زال مولا » ولا بد أنه كان یمود على الأقل 
Mad SH de‏ السمیق النی ترکه « دوموزی 4 خلال حیانه کرجل 
وکجا کر على السواء » ولکن لا توجد OW go‏ معاومات تاريخية من أى نوع كان 
لتأبيد وجبة النظر هذه . 


۱ وحاء Daw‏ دويز ) حب اة الملوك « جلحامش » وهو اک کته 
أعماله شمهرة 2 واسمة إلى حد أنه أصبيح بطل الأسطورة واطرافة السومرية al‏ 
لقد کتبت القصائد التى تمجد « جلحامش » وأعيدت كتايتها خلال كل العصور 
ليس all‏ السومرية فقط » وإعا فى آغلب لنات غرب eT‏ الأخرى الحآمة” وأصبح 
« جلحامش » بطل العام القديم بلا منازع — شخصية منامرة وشجاعة ولکما 
ype‏ إل جهود الإنسان العقيمة التى لا تنوقف فى سبيل المصول ۶ على الشبرة 
واد Jess -- als:‏ الأمر إلى حد أن الباحثين احدثین نظروا إليه آحیان 
كشخصية أسطورية أ كثر مما igh‏ بنظرون إليه کرجل وحم حقيق وما زلا 
لا ملك سحلات معاصرة له إلا أن هناك أملا بأن تکشف GRA Skat‏ 
الوقث المأضر فى مديئة « الوركاء » شيئا ما عاجلا أو جا ٠‏ على أنه فى سنة ۱۵۵۵ 
خرجت إلى النور العشرة أسطار الأولى من نص « التومال » ال ى كان معروقاً منذ 
وت طویل وسلمات و جديداً ماما على 2 جلحامش » وایامة ٠‏ وى الواقم 


e 


تساعد هذه القطعة = على" ما هی عليه من اختصار -- على توضیح الوضع السیاسی 
فى تلك الأيام البكرة من التاريخ السومرى بصورة رائعة وغير متوقعة بحتث أصبح 
من المستحسن الدخول فى الوضوع بشىء من التفصيل ۰ 

ند كانت السلالات السومرية الثلاث الأولى وفقاً لقامة الاوك سلاله « كيش » 
وم الوركاء » و «آور » وکان تعاقبها بهذا التسلسل ٠‏ ولكنه عرف من اللحمة 
السومرية والتقالید آلستتيحة من التراتيلمنذ مدقأن آخر ملكين من سلالة «کیش» 
وها « ايرا جيش » ( الذى LS‏ سابقاً ملك الان منه نصا ) » وابنه 
(Agge) ¢ tel»‏ < کانا Cp poles‏ ل « جلحامش » » خامس ملوك « الورکاء GMC‏ 
me‏ من CWO led‏ مرير من أجل السهادة على بلاد سومر”!؟ ٠‏ ولذاك كان 
من القبول بوجه عام بين علماء السماريات الرأى القائل Ob‏ سلالة « کیش » الأولى 
وسلالة «الوركاء» الأولى تعاصرتا مع بعضهما البعض مدة طويلة ٠‏ أما بالنسبة لسلالة 
» أور » الأولى التى نملك منها الأنعدة نصوص معاصرة » فإ نكافة الباحثين تقرياً 
يعتقدون Ob‏ موسسها « ميس \slasl‏ (4444 21ھ۷65 قد عاش فى زمن متأخر 
جداً عن زمن « جلحامش » ملك « الوركاء « وتتراوح الفترة الفاصلة التي يقترحها 
العلماء بين هذين الجاكين من الأربعين شنة إل مدة تصل إلى أربعاثة سئة » ولذلك 
جاءت.لد ما كصدمةملاحظةأن«ميس LET‏ كان فى الو اقعمعاصراً ل «جلجامش» 
وأ كبر منه سنا وذلك كنتيحة للدایل الحديد الستند إلى فقرة لم تكن معروفة حتی 
ذلك الوقت مؤلفة ما لا پزید على عشرة أسطر س وملاحظة أن «ميس آنیادا» ملك 
« أور »كان هو الذي قضى عل سلالة « کین ».الاو » ولیس« جلحامش » » 
أو بقدر ما تعلق الأمر بهذا الوضوع LEA‏ 0 من (Km‏ سلالة « الوركاء » 
الأو لى على الرخم من العبارة الواردة فى فاعة AM‏ التى تقول « کیش ضربت بالأسائحة 
ونقات ملکینها إلى أى س أنا » . 


, للاطلاع على تفصيلات هذا السكفاح أنظار ملحمة « تجاجادش وآجا » الفصل اخاسن‎ )١( 


۱ 


إن الوثيقة التى يستند لها الدليل الحديد هذا هو الاص التاريخى السکون من 
ی شرا all‏ کر آنا ‘ Sills‏ بنص « التومال » : « والتومال » هو اسم 
منطقة فى مديئة « تقر » كرست للإلهة « ننلیل » » وكانت بلا شك تضم Al‏ معيد 
لما . وباستثناء العشرة أسطر الأولى »كان نص « التومال » معروفاً كله تقریباً Sas‏ 
سنة ۱۹۱6 be‏ نشر « آرويويل » فى كتابه « النصوص التاريخية 2176 لوحين 
كتبت gle‏ هذه القطمة التي La‏ ابتداء من السعار ۱۱ على الوجه التالى : 

۱ — للرة الثانية هدم « التومال ۰۳6 

۲ - « جلحامش » سيد « نومونبورا » بيت « أنليل » . 

۳ — « آورلوجال » بن « جلحامش » ٠‏ 

٠ ميجلا‎ C جعل « التومال‎ — VE 

۵ - جلب « Jus‏ » إلى « التومال » ٠‏ 

. » لمرة الثالثة » مهدم « التومال‎ - ٠ 

۷ — وشید « نانا « النبزه العظم © أبيت « نثلیل » . 

D— ۸‏ ميس آي س Cb‏ بن « ثانا » ۰ 

. جعل « التومال » مبیحلا‎ - ٩ 

۰ — وجلب « ننلیل » إلى « التومال » ٠‏ 


(Vol. IV, No. 1, o3) Publications of the Babylonian Section ofthe (1)‏ 
University Museum of the University of Pennsylvania (‏ 
(؟) فى ترجة التصوص AM‏ کورة فى هذا الكتاب te‏ التقطنان حذف كلمة والتقاط 
الثلاث حذف كلمتين والتقاط الأربم حذف ثلاث كلمات أو أ کثر » وش الممقفات [ [ 
إعأدة آجزاء مث سكوك فبا من النص » 0١ YALL‏ ) بدلان علي أن ااسکلات وضعت لتساعد 
علي فهم العنى وليست من أصل النص . وتسكتب الكلات السومرية بالمروف الاتيلية » Gory‏ 
لا پعطی المی » فان ذلك دليل على أنه غير معروف ۰ ( أما فى الترجة المرية فتوضم الكلات 
السوميية داخل ste a‏ 3 


AY 


۱ — للمرة الرابعة دم « التومال » ۰ 

۲۷ — « آور - نامو » شید « آیکور ۰۳۱26 
۳ - « شولی » »ین « اور - نامو » ٠‏ 
جم — يعل « الثومال » مبحلا ٠‏ 

. » وجلب « نثلیل « إلى « التومال‎ — Yo 
٠ » لمرة الخامسة » ندم « التومال‎ - 5 


۷ > ومن سنة D‏ مار - سين © ۰ 


ge — ۸‏ ( السئة الى كان Td (ys‏ سين » للك ٠‏ 

۲۸ - « إينا علانا » ک ( أين « سيد » ) ل « لوركاء » . 

٠ قل اننخب‎ Fe 

۱ - وجليت « ندايل » إلى « التومال » ٠‏ 

؟+- bigs‏ لكلمة « لو س ابنانا » » « أشحاب - حال » « أثليل » ٠‏ 

۳ — شید « أشى - Cal‏ « إيكور أجيحالا » . 

۵ = مستودع « أليل »۰ 

قد كان واا من هذا النص » حتی مع فقدان بدایته » ob‏ مؤلفه النى عاش 
فى ایام « أشى سار ۱ » مؤسس سلالة « ایسن » الأولى » كان يقصد تقدیم BAS‏ 
LA‏ ختصرة عن البنايات الشددة فى حى معبد CSTD‏ فى مدينة « شر » 
وبصورة خاصة عن Solel‏ تعمير « التومال » العائد للالحة « نايل » ( زوجة الإله 
أنليل ) ۰ يضاف إلى ذلك أن عوذج الأسلوب الدهش إلى حد ما الذى استتخدمه 
الؤلف جعل من العکن امتخلاص الصفة العامة لحنويات الجسة آسار الفقودة التى 


. Caroll). ) معد الاله « الیل » فى مديئة « افر » » وى الاسم ( بيت الجبل‎ )1١ 
ادمم ( ۱ بل جم‎ sha » » بر‎ ds : 


5 


تسبق السطر الحادى عشر مباشرة » ولو أن ذلك لا يشمل أسماء الأشخاص المنیین ٠‏ 
وعلى هذا !۱ كان النص العروف قد بدأ بالفقرة التالية الكونة من خسة أسطر ٠‏ 

للمرة الثانية نمدم « التومال » ٠‏ 

« جلحامش » شید « نومونبورا » بيت « أنليل » ٠‏ 

« أور = لوحال » » بن « جلحامش » ٠‏ 

حعل « التومال € مبحلا ٠‏ 

جلب « ننليل » إلى « التومال » ٠‏ 

يدو من العقول الاستنتاج بأن الفقرة الکونة من AL‏ آسطر الى تسق هذه 
كانت على الوجه التالى ٠‏ 

لأمرة الأو لى هدم « التومال » ٠‏ 

( س ) شید بناية ( ص ) فى پیت « آنلیل » . 

(ش) ان ( س )۰ 

جمل « التومال » مبحلا ٠‏ 

جاب « نثلیل » إلى « التومال » ٠‏ 

Lal‏ بالنسية للفقرة الواقعة فى بداية النص ماما فلا توجد طريقة كن من 
استنتاج محتویما ولو أنه يبدو من العقول أن مزر فقط يأنها ينبثى أن کون قد 
ذكرت الشخص الذى بى لأول مرة معبد « أنليل » و « القومال » . ` ۱ 

لسن الحظ » ۸ تعد هناك OW‏ أية حاجة yada‏ والإستنتاجات أو إعادات 
Aud‏ النص ‘ Ov‏ الفترة الكونة من عشرة jae‏ قد وجدت كبا de‏ لوحين من 
الطبن فى مموعة « هلبرشت » (Hilbrecht)‏ فى حامعة فردريش شيار ( فى ia‏ 
بألانيا الشرقية ) » ودرسها لأول عة خلال إقامة دامت عشرة أسابيع فى « بينا » 


5 


فى خريف ۱۹۵۵ واستسخرا « آینز رنبارت 6( (Inez, Bernhardt‏ مساعد أمين 
gf‏ « هلبرشت » لتنشر فى ملد من النصوص الأدبية ظهر فى سنة 181 . إن 
كلا اللوحين مؤلفان من كسر متعددة ولكنه لسن BL‏ أكل آحدها الاخر إلى 
درجة لم تعد معا هناك علامة واحدة منقودة من الفقرة الأولى الكونة من عشرة 
أسار ٠‏ وها هو ما تقوله هذه الفشرة ٠‏ 

(2)1 اینمی‌اجیس » » اللك 

۰( ۲ )ف هذه الدينة نفسپا ( أى نفر ) شید بيت « انلیل » » 

(*)< ما 4 ابن « ايتميراجيس © 

( ۶ ) جعل « التومال » مبحلا » 

( 6 ) جلب « نتلیل » إلى « التومال » . 

(5) لاول هرة تدم « التومال » » 

( ۷) « ہیں آنیبادا » شید « بورشوشوا » ببث « الیل 4 ۰ 

» نا » بن « ميس آفیپادا‎ pol می‎ « (A) 

) 4( جعل « التومال » مبجلا 

٠ 4 جلب « ننلیل » إلى « التومال‎ )٠١( 


a 


م پستمر النص : 
(۱۱) 3,4 الثانية هدم « التومال » ٠‏ 
(۱۴) « جلجامش 6 » 0 
فام نفترض بأن نص «التومال» لا قيمة لهمن الناحية التاريخية » فإن هنا إذن؛ 
دلیل قاطع oh‏ لامیس آنیپادا » بل وحتی ابنه « Soave‏ آجونا » سبقالا جلخامش »: 
eel 3‏ ةغل مديئة2 تفر » وبا eel‏ على کل حال He‏ بعد ‏ آجا » » gall‏ کان 


e 
) زم = ه السوه‌یون‎ 


تسه معاصرا 1 « لملحامش » وفقا اتسلسل الزمبی بين أحداث « جلجامش آنا 4. 


Sl‏ أعلاه .رفن الواضح UE beg‏ معاصرین آیضا « لجامش » ۰ ان اوادث 
sul‏ 42 الذكورة والتضمنة فى نص « الثومال » الكتشف حدیثا رعا شم 
إعادة USES‏ على الصورة التالية : 

فى السكفاح من أجل السلطة فى بلاد سومر بأسرها gail‏ « ميس آنبيادا » 
مؤسس سلالة « آور » الأولى السيطرة على « تقر » من plectly‏ حكام سلالة 
« کیش » الأول » ولعله هاجم فى الواقع D‏ کیش » فسا OWS‏ مسؤولا بشكل 
pile‏ عن سقوظ :2 cet‏ الذى یو ضح سيب ادعاء « ميس lola‏ » بلقب « ملك 
كيش » بدلا من لقب « ملك أور » فى نص وجد جل خاعه الحاص » OV‏ لقب 
« ملك كيش » كان fot‏ فى طیانه ثمهرة مشرفة ىكل .الأزمان os:‏ « ميس 
آتيادا » كان Wh‏ کید طاعنا فى السن في الوقت Galle‏ سقطت فيه مديئة « تفر © 
فى بده » ولذلك یکن ديه من الوقت إلا ما یکتی لنشييد 4b,‏ جديدة: واحدة فقط 
وذلك ف حى معبد« آنلیل » » وهی(البورشوشوا »نمی 7 اجنونا» 
لإعادة oly‏ « التؤمال > فلا مد« ليل » .“إلا أن « جلحامش » » الذي كانت على 
ما يبدو مشاكله الخاصة مع «.آبا » Tk‏ کیش 6 عندما كان شابا الاضافة إلى 
مشا كله مع والده « اینمبراجیس 6 أنبى سيطرة « میسک آجنونا » على BD‏ » > 
بيد أن « جلحامش » كان فى الوقت بکل تا كد طاعنا فى السن أيضًا » وعل أية 
حال لم يكن هو واا أبنه « أور — لوجال » اللك الذى آعاد بناء « التومال » ٠‏ 

ولاکان « ميس يادا » مؤسس سلالة « أور 4 STAN‏ سنا من 
معاصره « جلجامش © al‏ رعا حر ی‌وقت‌ما حوالى سنة ۲۹۰۰ ق ۸۰ > س لاد 
cil‏ فعلا حوالى ۲۵۰۰ ق ۰ م -- فإن تأريخ حکه يكون أقدم بحو الى قرن من التأريخ 
اذى كان يضعه له الباحثون عادة استناداً إلى الدليل الستمد من الکتابات » الا أن 
هذا الدلیل ميد کل البعد: عن كونه. دليلا: حا . على أن هذا يثير مشكلة أخرى 
تدصل بالتعاقب التأریخن لا يكن حلبا في الوقت الحاضر » ولكنها ینبنی SET‏ 


عالقة بالذهن ۰ فن أثناء عملية التدقيب ف القبرة ASTIN‏ الشهورة: فى مدينة « اور » , 


۹ 


| كتشف خانم اسطوانی من صدف أبيض كتيت عليه الکلات « ميسكلا نوج »> 
ملك » وخام آسطوالی آخر کتدت عليه الكلات « أكلا مدوج ملك أور » . 
إن قائمة الاوك لم تذحكر أحداً من هذين اللكين » ولذلك لا توجد طريقة 
آخری لمرفة ما اد سبقنا ited‏ آنیبادا» أو جاء! بعده . ويدعى النقب الصير «ليونارد 
وولى » أنه لا كانت عدة طبعات ختمية حمق إسم « مس اثيبادا » قد ۱.کتشفت: 
بين أ کوام من الأنقاض ااعتشرة على الحزء 0 بالمقبرة اللكية الى عثر يها على 
خاچی.« نتسكلا يدوج » و.« أ کلامدوج »: فانه لايد أن (pO MDa Oy‏ 
فى LY‏ من « میس PTT‏ من ال ماز أن شت هذا الرآی نهاية. 
امن » ولكن هناك Ye‏ كييراً Je ke, ist‏ الأ ٠‏ إلى تسیر الدليل 
الأثازئ Sally‏ الستمذ من ع LN‏ ایقات الآثارى ی الستمدا من ن tidal‏ ای 


Ati‏ ؛وإن إمكانية لم 2 اميس آنا 


1 إن تم الرر cud‏ ازدلا on Ken stale‏ و«إلى wok,‏ 
ود آور ) ole‏ یکون : قد أضیف ؛ إلى درجة بخطيرة بلاد.پپومرر وأوعن قویها 
Kall‏ 4 . على أية حال فقد ات AST‏ حسب FEW‏ الاك فعا 
oat 2 he‏ « «الأولى مبائسة hed)‏ غربية ؛ | لک > (Od)‏ وه دول 
مديئة 7 عيلامية لا تسد کدرا عن مديئة D‏ سوسة. OG‏ .ما كيف ومی فقت : 
سومر من هذه المدمة فإ أمر كوك فيه جداً + Salita‏ تبص على أن «ا آوان 
ضربت بالأسلجة. « ؛ وأن ملكيتها « تقلت .إل كلش « ولكنه. جتن هذا ell‏ 
ل تكتفف آی نصوص تعود از لی حكام هذه الببلالة » أى سلالة 0 کش »,الثافية » 
هذا بالإضافة إلى حقيقة أن سلالة « كيش » الثانية قد ariel‏ سلالة عيلامية أخرى 
وی سلالة « حاماتى » » ما يشير » على ما يبدو ؛ إلى زر أن السومريين t‏ 8 
بعد قو مم السابقة ٠‏ وجاءت يعد سلالة «حمازی 4 »: وفتا ارواية aes‏ الوك » le‏ 
bab‏ « اورک ل تتكتعف لما حی ان مواد کی الل ا 


a)‏ « سوسة » iol‏ وا العبلامية الي قامت ف جوب غرب ایا کات 5 املات. 
حضارية واقتضادية وسشياسية نة مم ذول جوب الما wo 1 C pail y‏ 


۷ 


وبتتبع هذه السلالة نصل إلى ملك كان على الأرجح منقذ بلاد سومر ٠‏ إن دم 
هذا الاك هو « لوجال آنیموندو » من ماوك مدينة « أدب » Ga)‏ تنسب alia‏ 
الاوك حكاً طويلا لا يصدق يبلغ تسعين سنة . لقد ترك « لوجال اكيموندو » خلفه 
وثيقة nts‏ إلى أنه كان فا bee‏ وقائداً عسكرياً سیعار على كل الحلال المصيب » 
من البحر الأبيض التوسط Shea‏ زاجروس ٠‏ صميح أن هذا النص وص ل إلينا بتكل 
نسخة فقط یتأخر YA‏ مدة آلف سنة تقريباً عن الحوادث الى يسجلبا » إلا أن 
محتویاته فصات بعناية ودقة وبشكل مقلع sass‏ آنا حتائق عکن الاعماد علا 
dl‏ درجة كبيرة . 


كان « لوجال آنیموندو » وفتاً هده الوثيقة » « ملك ool CAL‏ امام » 
ملكا « جعل كل الأقطار الأجدبية تدفع له أناوة ودائمة » ومن حقق السلام ( حرق 
جعلهم يضطحعون فى القل ) لشعوب یج الأقطار» ومن شيد معابد way ead‏ 
العظيمة » والذى آغاد سوس ( إلى ese‏ القدیم ) » ومن مارس اللكية فوق العالم 
بأجعه » ۰ ثم poten‏ اللص فيسمى WE‏ عشر « أتسيا » ol)‏ أميراً ) مع ڈو حت 
مدسهم الى يسيطرون عليها تجمعوا فى ثورة شده ويذكر al,‏ أوقع المزعة بهم ۰ إنه 
لن الفيد آن لاحظ Ob‏ هؤلاء « الأمراء 4 » حى أولئك الذي كانوا SCA,‏ 
مالك الميلامية ؛ كانت آمماوم سامية ٠‏ واحتل « لوجال آنیموندو » بعد ذلك بلاد 
« جولی » النى يعرف من نصوص متأخرة بأن سكانها کانوا أعداء بلاد سومر الذين 
يثيرون الرعب أ كثر من Slt‏ »كا استولى على عدد من الأقطار الأخرى . 
ولكن النص لسوء الحظ مرشم جداً عند هذه النقطة . 


ولقد خصص tI‏ الرئيسى من هذا النص ألى الحديث عن بناء معبد فى مديئة 
«أدب » يسمى « إيئامزو » كرس إلى إمة الدينة الرفيعة » الإلمة الأم « ننتو », 
وكان العبدجديراً باللاحفلة بشکل خاص بسبب بواباتهالسبع وأبوابه السبع » الى كان 
لكل ما ol‏ خاص مثل « البوابة GEL‏ » 9 البوابة العظيمة » و « بوابة 
القرارات )4,391( » والباب الرفيع » و « باب الظل العش » وإلى | خره . 


“A 


ويستمر النص Wb‏ بأنه بعد أن | كتمل بناء العبد » كرسه « لوجال أبيموندو » 
إلى الإلهة مع تقديم قرابين مكونة من « سبع مات سبعة » ثيران مسمنة وشياه 
مسمنة حضور وزراء أو « سوكالاخ » من بلاد « جبل الأرز » و « عيلام » 
و« مرخاقى » و « CS gm‏ و« سوبير » و <مارتو »و سوتی » و «أى- أنا» 
( سم ملک الوركاء القديم ) » جاوًا يحماون القرابین إلى معبد « أدب » وذلك 
للمشاركة فى الاحتفال٠إن‏ هذا الدص (Sol‏ يسى البالغ الروعة يمى بعد ذلك بالتصيحة 
القائلة بأن الإلمة « ننتو » سوب حياة ah gb‏ إلى اء هذه الأقطار السبعة إذا استمروا 
بإرسال النذور والقرابين إلى معبد « إينا مو » فى « أدت » . 


dey‏ هذا ons‏ کان » لوجال أثيموندو 6 Ke‏ هو واضح من النص » واحداً من 
أقوى حكام بلاد سومر وآنشطهم » ونستنتج من أسماء مواقم الأقطار التى سيطر 
علا مثل بلاد « جبل الأرز »و« عيلام DEK‏ مرخاشی »و « جولي » فى الشرق 
و « سوبير » فى الثمال » و « مارئو » فى الغرب » و « سولى » و «أى آنا » 
فى الوسط والجتوب » بأئه كان جديراً بقسمية قسه حا ک « الحبات الأربع » “Aad‏ 
آما بالنسبة لتأريخ حکنه » فرعا یمود إلى القرن السادس والعشرين قبل الیلاد » أى 
بعقدار نصف قرن أو ما يقرب من ذلك على الأقل قبل حكام بلاد سومر الذين بإمكاننا 
أن تتوصل إلى تؤاريخهم بدقة MALL‏ البقيقة مع الاستعانة بنسوص ممدينة 
« لمش » لأن هؤلاء المسكام كان ale‏ أحدم عن الآخر فى تتابع متصل بحیث 
لا تشر كو VLE‏ لشخصية قوية وبارزة كشخصية « لوجال آنیموندو » التى 


لا کن “lal‏ 


ولدينا إبتداء من حوالى سنة* ۲۵۰ ق + م ۰ وإنمهاء حوالی ۲۳۰ ق ۰ م . سلسلة 
كاملة من النصوص التسكريسية التى LSE‏ من عدة كتابةتاریخ متصل تقريياً لبلاد 
سومر = على الأقل بتدر ما بتعلق الأمر بالشخصیات والأحداث الكبيرة . Shy‏ 
هذه النصوص بالدرجة الأولى من « لمش »» وهی دولة -- مدينة تقع فى المزء 
المنوبى الشرق من بلاد سومر » ولکنا لسبب غير معروف حتى الان ل تذكر 


“A 


فى ast‏ الوك على ارغممن أنه عبت دوراً مهماً ألناية فى تاريخ بلاذ سومر السیاسی 
بين حوالى سئة ۲2۵۰ و ۲۳۰۰ دم با أن « uit‏ ۹ تسكن سوى :واحدة فقط 
من الاك التى تسكونت منها بلاد سوص خلال هذه الدة الباللة مائة وسين Cle‏ » 
لأنه كان هناك | كثر من ست مالك آخری قائمة إلى جانب بعضما البعض مثل 
« مارى » و « أدب » و « الوركاء » و « أور » و« كيش » و « أ كشاك »,2 
ولكننا لسوء الظ لا نعرف إلا قليلا ما حدث فيها ». لأنه لم يصل إلينا أئ فئء 
تقريباً غير أسماء حكامها » ونادراً ما act‏ نصاً مسحل Mab‏ سياسية أو عسكرية مرمة» 
بيا يوجد لدينا من الناحية الثانية من « لحش:» عدةمغات من النصوص التكريسية» 
وعلى حين أن الأغلبية العظمى منها مقتضبة و>توى على AS I SCF‏ فإن لعدد منها 
قيمة بارزة بالنسبة ZI‏ هذه الفترة . إن هذا gu‏ بالطبع أننا ری الأحداث من خلال 
أنظر سکان « لمش » » ولكنه إذا ما حکننا من تلات المالات التى يمكن تأبيدها 

من goles‏ آخری » Ub‏ الؤرخين اللحثين کانوا على ما يبدو #ترمون القيقة 
ویدونون GML‏ حدثت فى الواقع » على الرغم من أن الطاب gall‏ للأسلوب 
التارخی الذئ طوروه كان فامضاً وکا فى بعض الأحيان . 


ومن هذه شون اللجشية بالدرجة الأول عكننا إذن oly sk‏ الاحداث 
التاريخية الى ,آوشکنا عل ا فما یی : 


aj yp ail 7 +‏ سئة ل ل وت السومری 
عليه اس « سم « مسیلم « ( Mesitim‏ ) ¢ الذئ | طلق على نفسة لقب ملك « کیش 
وكان عل ما يبدو مسيطراً على ج جيع أرجاء القطر - فى « أدب » te‏ على عدد من 
أدواتهالى حمل نقوشاً كتابية » وا A‏ من ذلك كل هكان اک الولف تزاع الحدود 
الریز بين ما کتی shy‏ »و« أوما » » وبعدجيل أو ما يقرب من ذلك بعد «مسيليم» 
أى سنة ۲2۵۰ أو جوالی ذلك نصب رجل بسمی « آور - لانشة » فسه ملكا 
فى مديئة « لش » وأسس سلالة قدر لما أن دوم مدة خسة أجيال ٠‏ ولا نعرف 
ن أبن جاء « أور — انشه » أو كيف ولی السلطة - بل هناك احمال ضثيل 


Vr 


اله يكن فى الأصل شومریا بل كان ساميا من قطر يعرف باسم AED‏ نوم © بقع 
إلى الغرب من بلاد سومر ٠‏ وما ب Ko‏ ن الأمر » فإنه خلف وراءه حوالى سین نصا 
على ألواح طينية وصفائح وقواعد أبواب ply‏ ومسامير » تسحل الدرجة الأولى 
أخبار العابد وحفر القنوات ونحت الاثيل الإلمية ‏ ۰ على أن واحدة من الل التى 
تظرر باستهرار فى هذه النصوص تحمل duly Slee‏ واقتصادية ذات صفة تشر دهشة 
كبيرة ولو أنه لا بد من ملاحظة أن هذه الترجة القدمة هنا م تثبت ؛ بعد نها UME‏ 
يقول النص « إن سفن «دلون» جلبت إليه أى أور — نانشه Ces‏ كأتاوة أجندية » 
وشير هذا le?‏ إلى أن «أرو — نانشه » كان من انقوة بحيث سکن من 
ارة على عددمن الأقطار الأجدبية التى تقع وراه الخليجالعربى ۴۳ . علي آنهلایوجد 
5 التأريخ دليل آخر aH‏ عة ادعاء واسع كبذا » وقد یکون من الستحسن 
ترك هذا الوضوع ليبق من الأمور المششكوك فيها فى الوقت الحاضر 
وتول عرش «لش € يعد « آرو — نائشه » Tid‏ » ذهو « أ کورجال » 
وواجه فى وت مبكر من SS‏ » کا هو واضح » مشا كل م ن سکان « آوما » من 
حكه قصير الأمد وأعقبه إبنه Elly‏ « الذى حعلته اتتصاراته العسکرية gl‏ 
شخضية فى زمانة » وكان من القوة 5 إلى درجة مرا معبا Sal‏ بضع سدوات ات ia le‏ 
غك ادعاءلقب «ملك کیشی» النی حمل فىطياته ادعاء بالسيطرة على بلاد سوم رکه 
لقد بدأ أحكه بسلام مكنه من بناء وإعادة بناء تلك الأجزاء من مملكنه التى لا بد 
آنا قد دمرت من قبل سكان مديئة « أوما » فى ll‏ الاك Ty‏ كورجال » » بيد أنه 
بدأ فى وقت لاحق سلسلة من النامرات العسكرية الظفرة وجبت ضد بلاد «عیلام» 
فى الثبرق و « أوما » Std‏ و « الوركاء » و« أور » فى الغرب » هذا دون أن 
SH‏ ادن التمددة التى مازالت مواقعها غير حددة ۰ إن الأسباب الباشرة هذه 
المروب غير معروفة ما عدا المع «أوما» GY‏ لدينا وصناً لهذا الكفاح ى الوثيقة 


(۱) توحد ثلاثة نصوص مختصرة فى البعق ٠ Ce)‏ 
(؟) لتحدید «وقم « داون » آنظر الفصل الثامن . 


الا 


الفسلة التى أعدها أحد os lal‏ على سحلات الملك « اینتمینا » » ابن أ « أياباتم 6 
وريا نستطيع بفضل هذه الوثيقة إعادة كتابة خلفية الصدام بين «لمش» و «أوما» 
وقصة هذا الصدام ودور « أيانائم » الذى يمح Le‏ موقتاً على الشكل التالى : 


فى الأيام التى كان فيها « مسيليم « ملكا fe‏ مدينة « كيش 4 وعل الأقل سيد 
بلاد سومر الأسمى » نشا تزاع بشأن الحدود بين مدينتى « لمش » و« أوما » » 
اللتين اعترفتا على ما يبدو « عسيليم » کسید لا ٠‏ وبداً « مسهليم © التحكيم 3 
الطلاف بتحديد خط الحدود بين الدینتین وفقاً لا صور على أنه وحی من «ستران» 
وهو all‏ موكل JA‏ الشا کل lily ٠‏ علاوة على ذلك مسلة کتب عليها نص لتتحديد 
الكان ومتم النازعات فى الستقبل ٠‏ 


إلا أن القرار الذى ينترض Ob‏ العارفین قد قبلاه » کان كا يبدو لصاح مديئة 
« لجس » على حساب « أوما » ٠‏ وعلى أية حال » لم يعض وقت طويل بعد ذلك حتی 
انتهك « أوش » حا كر « أوما » شروط القرار ٠‏ إن زمن ذلك لم يذكر » ولکن 
هناك دلائل تشير إلى أن هذا SYS‏ وقع قبل تأسيس «أور س نانشه » لسلالته 
فى « لش » بفترة قصيرة س فقد انزع « أوش » مسلة « مسيليم » ليعلن عدم 
التزامه بشروطها ومن ثم عبر الحدود واحتل أقصى Sle‏ المنطقة العائدة إلى aed‏ » 
.وا معروفة ert‏ « جوایدینا » . 


لقد بقيت هذهالنطقة بأيدى الأومانيين إلى أيام «أيانائم» » خفيد «أور- تأنشه» 
الى هاجم الأو مانيين ودحرثم وعقد معاهدة حدوه جديدة مع « إيناكالا » أمير 
« أوما » ( فى ذلك الوقت ) ثم تام it‏ قداة على طول الحدود الحديدة ليساعد أيضاً 
على محقیق خصوية منطقة «جوايدينا» » وأقام هناك لأغراض Gals‏ بالستقبل مسلة 
« مسيليم » القدعة بالإضافة إلى عدة مسلات خاصة به » وشيد عدداً من BUI‏ 
والمياكل لعدد من أكثر الآلحة السومرية أهية ٠‏ أضف إلى ذلك أنه رلا جانباً من 
الأرامى الزراعية فى جرة «أوما» من als‏ دود لتکون حداً فاصلا وذاك للساعدة 


۷۲ 


على التقليل من کل ما عسکن أن یکون مصدراًلْزاع فى الستقيل بين « أوما » 
و « لش » ٠‏ وأخيراً وافق « أياناتم » » ولمل ذلك كان فى dyke‏ لتلطیف مشاعر 
الأومانين إلى حدما لائ هكان متحمسالتو سیم فتوحاتهفى جرت أخرى » بالسما حلمم زراعة 
الحقول الواقعة فى« جوايدينا » » بل حتىف مناطق أبعد من تلك من ناحية الجنوب» 
ولکنه لم نح لاك الوافقة إلا بشرط أن يدفم الأومانيون إلى حکام « مش » حصة 
من النتخات الرراعية Ge‏ لاستفلال الأرض » وأراد بذلك أن يضمن لنفسه bey‏ 
be,‏ كييراً ٠‏ واتبع « أبانائم » اتنصاراته فى « عيلام » وف مدن سومر الواقعة إلى 
gail‏ المنوب مثل « أؤما » و « الوركاء » و « أور » بانتصارات عسكرية فى شال 
بلاد سومر الى كانت نحت سلطة مديئة « كيش » ومدينة « أ کشا »الجاورةلماء 
حقاً إن « کیش » قد ضعفت على ما يبدو بعد هزعة مت على يد « اینشا کوشانا» 
الذى لقب And‏ ب « أن ( أمير ) بلاد سومز ».و « ملك (البلاد ) » » وكان 
« زوزو 4 ملك « أككاك » هو الذی قاد De‏ من القوات الثمالية إلى « لمش 0 
ولكن « ایام » أوقع بالقوات الغازية هزعة تكراء ولاحقيم من « انناسورا » 
( حدود لمش الثمالية ) إلى « أ كشاك » نفسها مكبداً إياثم خسارة فادحة .. 


لقد كان « أياناتم » الآن فى فساطانه » حتی إنه قد شعر بأنه من القوة 4ا یکنبه 
ليحول لقب « ملك كيش » مع ما پیضمنه من إدعاء بالسيادة على بلاد سومر كلبا » 
أو كا يضعه الؤلف القديم « لأياناتم - آنسی » ٠ ٠ Gab‏ اينانا GY)‏ الحامية 
لدينة ab‏ )» لأنها أحبته » وهبت ماسكية كيش بالإضافة إلى إمارة لمش » . ولابد 
أن يكون قد أقام فى هذ الوقت أيضًا مسلة النسور وكرسها تخلیدا لن كرى انتصارته 
الى أحرزها بحدارة ٠‏ ويبدو أن فترة قصيرة من dell‏ أعقبت ذلك ف بلاد سومر » 
sam‏ «أيانائم قى وقتا فى حفر قناة جديدة أطلق عليها بابتهاج اسم « لوماجيمدوج» 
ol‏ جيدة (؟ ) - مثل« لوما » » و ( لوما ) هواسم من تیدنوم » ل « أباناتم » » 
أى هو الاسم الذی يفترض بأنه أعطى له من شعب « المارتو » السای" الذى كان يميش 


إلى الغرب من بلاد سومر حيث يعرف بأن « Ce hag‏ كانت تقع هناك : 


VW. 


ولكن قبل أن ينم حفر القناة » وف الواقع قبل أن يكون لديه وقت لتسكسية 
جدرانهبالاجر: کان «أياناتم » مرة أخرى فى حالةحرب » وكان فى هذه الرتهوالدافع 
bs‏ يشجح فى lal‏ اعدائه عند حدم ومنع وقوع المزعة إلا بصعوبة ASL‏ فقد 
هاجه ‏ العيلاميون » Vol‏ من الشرق » وعلىالرغم من أنه أرجعهم إلى موطمهم»فانه 
م يتمكن من متتابعة جاحه وغرو بلاد 2 عيلام » ها oy‏ عدولیه الندعتین من 
نلحية الثمال » « کیش »و« أ كشاك »قامتا بغزو مديئة « th‏ » ول بکد يبعدها 
عن منطقة « لمش © حتى عاد « العلاميون » مع حلفاء جدد » لتأى فى Pal‏ مرة 
og al‏ قوات من » کیش »و« Pup JUST‏ فىهذه الرة عدو جديد» فى ملكة 
« مارئ » الؤاقعة على مسافة بعيدة من جبة السرپ ٠‏ وفى معارك ضارية قامت في 
«. اسوحور » التى تکوان حدود « لش » الشرقية » وق « انتاسورا » » حدودها 
الثبمالية » حقق « انم » نصر| حاسما على أعدائه ٠‏ ثم مرت فترة راحة al‏ 8 
قصيرة خالية من الروب » وأصبح COLD‏ » فى موقف عکنه من جدید نشاطه 
A) yoo‏ فقوى حدران قناة 2 لوماجيمدوج ) وشيد خزانا واسعاً Val‏ ۰ ولكن على 
الرغم من انتصارته ولقبه « مخضع رکافة البلدان ( للإله ) نيتحرسو ) » المفعم بالتفاخر 
يبدو أن « آبانام » قد آل إلى نباية سيئة » لأن خليفته | يكن واحدا من أبنائه بل 
كان أخوه « أيناناتم » » مما يشير إلى dal Stal‏ عت Lon‏ طبيعية ولکنه سقط 
فى فعركة كانت بلا ديب del‏ بالنسبة لديئة « لمش » » معركة ل تمض منها 
عاما قط ۰ 


.إن « أيناناتم » » بعد أن خلف آخاه فى حم « لش » وقد وجد نفسه SUM‏ 
امال فى مشا کل‌خعايرة معسكان مدينة « أوما » » لأنهم على الرغم من هزعتهم على 
يد « أياناتم » استعادوا نهم بأنفسهم بعد أقل من جيل واحد إن لم يستعيدوا قومهم 
السابقة . وعلى aT‏ حال فان « أور س لوما » بن « اینا کالا » المسكود الحظ نقض 
الاثفاقية التى كانت تلوب سدور الأومانيين بشدة ضد « لش » ورفض أن يدفع 
ل « أيناناتم » الحاصلات الزراعية الى كانت مفروضة على « أوما » أضف إلى 


Vé 


ذلك أنه شرع بتحفیف قنوات الحدود واقتلاع Gps‏ کل من مسلتی « مسيليم » 
و« أياناتم » مم کنابنهم التى كانت تثير سبط الأومانيين » ومهديالأبنية وامیا کل 
ای شيدها « cub‏ على طول abs‏ الحدود لذ كير سكان « أوما » بوجوب عدم 
الاعتداء على مناطق لحشية » وأصیح OV‏ مستعدا لعبور الحدود ودخول مقاطعة 
« جوايدينا » ٠‏ ولتاً كد من حقیق الاصر لنفسه طلب مساعدة عسكرية من 
2 الأحائب « الذين يقطدون إلى الثمال من بلاد سوص » وحصل عليها ٠‏ 
القد تلاقت القوتان فى « حانا -- أوجيجا » فى مقاطعة « جوایدینا » بالترب 
من الحدود abl‏ وكان الأومانيؤن وحافاؤم بقيادة «آور - لوما » فسو» 
Uy‏ كان اابحشیون بقيادة « اینتمینا » SY‏ والده کان بسكل تا کید طاعناً فى السن 
G‏ هنذا الوقت » كان اللعشیون ثم النتصرنن وهرب آور - لونا » ولاحه 
« اينتمينا » بشدة وقتل عددا LS‏ من قوائه بعد أن أوقء پا ی کان نصت ها . 
ولكن انتصار « Leth!‏ » دل على أنه كان قصيز الأمد » فبعد اندخار «اوز س 
لوما » وانحمال bailey‏ على السرح عدو جديد وهو : « إيل » زین معيك dks‏ 
تسمی « خلاب » قم فى مكان غير بعيد من الناحية الثمالية » وكان < إيل » کا هو 
واضح LS‏ فظل ينتظر فى الوقت OS cd‏ فيه « اينتميْنا » و «أور Cus‏ 
DEL‏ من أجل الوسول إلى tng‏ خاسمة » ولكن ما کادت الم رکه orl‏ حی 
مانم « ینمیا » النتتصر وحقق انتصاراً أو ليا وتتلفل عميقا في أزافى « بش 
3 تا dal‏ يتمكن من الاحتفاظ عکنسبانه جنوب حدود « أوما = لش » i.‏ 
: ينح فى جعل نفسه « إنسيا » ch)‏ أميرا ) فى « أوما » ٠‏ 
وبدأ OVI‏ « إيل.» فى إظبار عدم احترامه لادعاءات. « لش » تقريبا. بنفس 


الطريقة التى انبعما سلفه « آوش »+ فقد حرم قنوات الحدود من Mall‏ كانت 
ضرورية 248 ری المقول والزارع المجاورة » ول يدفع إلا جزءا ضئیلا فقط من 
الضريبة الى فرضت على « آوما عوحب معاهدة « اباناتم » القدعة ٠‏ وعندما أرسل 
« ايتتمينا » إليه رسلا طالبا |یضاحا هذه الأفعال غير الودية أحاب مدعیا بتطاول : 
إن « جوايدينا » رما مقاطمته ومليكا wa)‏ ۱ 


عل‌آن الأمربين « بل » و2 إينتمينا» لم تقرر مصيره المرب » ويبدو أن حلا وسطا 
بدلامن ذلك فرض علهمام ن شخص ثالث ce‏ واکان مرة أخرى الاک غير السومری 
الثمال النى كان بدعی بستادته على بلاد سومر كلها وعل العموم يمدو أن القرار 
کان لصا « لجس » لأن خط « 38 - انم « القدم قد احتفظ به كحد ابت 
بين « آوما » و « مش » . إلا أنه من الناحية الأخرى ل يذ كر شی* عن قيام 
سكان م أوما » بالتعؤيض عن الحاصلات الى كانوا قد أوقفوا دفعها e‏ لا يبدو 
باهم اعتبزوا مسئولين فما بعد عن مان إمداد مقاطعة « جوايدينا » بالياء » وترکت 
هذه a degll‏ لسکان « CO enol ah‏ 


لقدكان « إينتمينا » آخر الکام العظء فى سلالة « أور — نانشة » » فاينه 
« اینانام »الثای م SA‏ سوى فرة قصيرة وم ينجز إلا قلیلا من الأعمال استدلالا من 

حقيقة أن واحدا فقط ء ن تصوصه قد | كتشف حى هذا التأريخ - وهو مدون على 
قاعدة باب كرست عند إعادة بناء مصنع الجعة العائد لاله «نينجرسو» ٠‏ وتبعه كحا کر 
على مدينة « مش » « اينتارزى » انی رجا كأن at‏ امرش »ود من آیام 
حکه عدد كير من الوثائق الإدارية إلا أننا لا ماك نصوصاً تكريسية . بيد أنه 
| کتشفت رسالة معنونة إلى « اينتارزى » من « لواینا » « سامجا » ( رئيس معبد ( 
« نيار » » تبجدث عن اندحار عصابة مكونة من سائة عيسلاى قامت بنزو 
« لمش » و ۲ 

وخلف « اینتارزی » TS‏ نی « لش » Clan Jey‏ الذى » لرك LS‏ 
کنانه نصوصاً إدارية فقط ول برك نصوصا تكريسية » واذلك لا مرف Ce‏ عن 
حکه ٠‏ وجاء بعد « لوجال پندا » « أوروكاجيئا » الذى لم يسمهر بسبب alse‏ 
السكرية — a‏ رعا كان فى الواقع أول داعية لاسلام بين البشى -- Ela‏ يسبب 


)1( للأطلاع على ترجة لاوثيقة التى تضم هذه الملومات أظر Gall‏ ( ج) عدد ۱۶ . 
(؟) للأطلاع على ترجة الوثقة كلها انظلى الملحق ( ج ) عدد ۷۷ . 


۷۹ 


إصلاحاته الالجماعية والخلقية » وهی أقدم إصلاحات فى التاريخ ادون للانسان ٠‏ لقد 
کیان حکنه لسوء BE‏ قصيراً وانتمبی نباية محزنة Laue‏ قام « لوجال زاجیزی» أمير 
« أوما » الجاورة الطموح ذو الیول العسكرية » حرق ونبب وتدمير Ch‏ الما كن 
امقدسة ۳ ف مدينة 2 لش » ٠‏ إن أعمال «لوجال زاجری» الأثيمة هذه سحلت 
بعناية فى وثيقة جديرة بالاهمام الكبير كتيها كاتب لاصو من مدينة « لمش » 
بأعس بلا ويب من « آور وکاجینا » الذى -- يوجد سبب للإعتقاد ah‏ قد سل 
من الكارثة ٠‏ إن الفقرة الى مختتم بها الدص تسکشف ge‏ إعان « أوركاجينا » 
بعدالة WY)‏ » إعان ست على الرغم من أنه شديد التأثير فى النفس - سیب خرابه 
ودماره ٠‏ لقد جاء فى هذه النثرة « oY‏ الأوماق هدم آجر )8( a (shy‏ اقرف 
G33‏ ضد الإله ? yu path‏ » وسيقطع « تينحرسو » الأيدى الى رفم ضده » إن هذا 
لیس ذنب « آورکاجینا € ملاك (جیرسو؟ » عسى «نيدابا) FAL‏ «لوجال زاجيزى « 
( الشخصية ) Te‏ « أونا » أن dee‏ ( آیلرجال راجيزى ) ( نع ) جيم (ssa)‏ 
الذنوب » ۰۳ کل هذا يترك انطباعاً ob‏ « آور وکاجینا » لم يقاوم زميله السومری 
العتدى من < آما » » وأنه كان واثقاً بعدالة ABT)‏ ثقة لا حد لما وبلمتاب الذى 
ستوقعه بفاعل الشر -- على أن الفائدة نی تجنهاالضحية من ذلك غير واضخة اما 
على al‏ حال فان حياة « لوجال زاجيزى » الى Shy‏ باحتلال « لش » » وتوجت 
clay Lad‏ غير Galgel‏ » وانعبت نهاية ذليلة ٠‏ 


ad‏ ترك ليا > لوجال زاجيزى Lage‏ نیما واحداً ‘ جع SUS‏ « هرمن 
هلرشت » قبل أ كثر من نصفقرن من کسر إناء تبلغ MPU‏ وق هذا النص 
بصف « لوجال زاجيزى » نفسه eb‏ على أنه ملك «الورکاء» (و) ملك البلاد aly‏ 
شخص أخضع جي البلدان الأجنبية حىإنه لم يبق فى« سوى doll‏ والسعادة والرخاء 
فى كافة آحاء ملكته الى كانت ند « من البحر الأسفل » على طول نهری دجلة 


OL (1)‏ على ترجة هذا النس أقار (a) abl‏ . 
(۷) للأطلاع على ترجة كاملة انس Bi‏ اللحق (ج) . 


وف 


والفرات إلى real‏ الأعل'“ ٠‏ ولک نکل هذا d‏ يستمر » کا قلنا سابقا » وقتا تلو يلا 
فبعد حوالی عشرین سنة من الانتصارات العسكرية أقنيد من خشبة تطوق عنقه إلى 
بوابة « تفر » لیلعن ويمصق عايه من قب لكل الذین کانوا بعرون بالقرب منه . وكان 
قاهره uses ale‏ « سرجون » » مؤسس سلالة « أ كد » القوية التى بدأت عن 
قصد أو عن غير قصد تملية تحویل بلاد سوم إلى السامية التى قادت آخیرا إلى ale‏ 
الشعب | SH gud‏ على تس سياسية أو عرقبه ۳ eS‏ 


oa‏ « سرجون 4 المي 507 ie‏ 7 الوق رس 

من أعظم شخصيات الشرق الأدلى اليم السياسية الفذة جد فكان_قايداً عسبكرياً 

ذا عبقرية بالاضافة, إلى كونه إداريا ce‏ الجيال وبناء.! ليه إحساس بالإهية AAU‏ 
able ey‏ وكان aul‏ محسوساً بطريقة أو Gah‏ في کل eal Al‏ 
من معس, wbl dl‏ ¢ وأصبح.” « سرجون » فى القرون اجره شخصية أسطورييةحاك ١‏ 
Lye‏ الشغراء واانشدون (asad‏ رطولية:وروايات ية + كانت على ast‏ حال ies:‏ 
بصوزة عامة غلى شىء من المقيقة . ولحسن yd‏ لسا حاجة فى Ge DAD‏ 
إلى الذهاب إلى هذه التواريخ والنصص؛ التأخرة حول على حقائقنا التارينية WS‏ 
ملك نضوصه الخاصة الى تسجل BU‏ فتوحاته المسكريةب و إيجازاته » OV‏ لاسرنجوق »)4 . 
وولديه «رعوش » و «منیشتوشو » اللذر ن خلفاه» انوا يحادون poe‏ 
بإقامة ايلم المنقوشة بالکتابات فى معبد الإله « إنليل » فى مدينة « Go‏ وكذلك 
عسلات تصورم‌مم أعداتهم pail eS UN‏ . وإذا أستثنيناكسرة هنا أوهناك 
من الجر SE‏ ( الديوريث ) » فإنه لم یکنشف فى الواقع < حى الآن أى من هذه 
Js‏ والسلات » بل حى نی حفوبات cata Gar‏ على Yl‏ غيبة للامال من" 
هذه الناحية » ومن ج اطازایضا أن OSS‏ هذه الها ثيل والسلات قد حطمت vine‏ 
القدعة ۰ ولکن مسن حظ الؤرخ الحديث قام بعد عدة قرون من تکریسها فى معبد 


)1( يقصد بالبحر الأسفل اليج العربى و باحر الأعلى البحر التوسط . ( المتزجم ) 


VA 


« إنيل » عم cabs‏ جمول باستساخ جميع النصوص الدونة علیها بعئاية وأمانة 
تشرفان أى آثاری ومتخصص بالكتابة القديعة فى العصر الحديث » مبيتاً حتى فما إذا 
كانت النصوص الستنسخة قد حاءت من GURL‏ نفسه أو من قاعدته بعبارات مثل 
« ( هذا ) Gaull‏ على Steel‏ » أو « ( هذا ) Gaull‏ على التاعدة » أو « لابوجد .عل 
القاعدة نص » ٠‏ أما اذا قام بهذه الاستساخات فذلك أمر محبؤل UE‏ ولعل. 
لد پواجه مع آئاز خطر التخریب. فأراد ذلك الجبؤل أن يحفظ ما على dst‏ من- 
کتایات للاجیال القادمة ٠‏ فإذاكان هذا هو قصده » فانه قد شق TO‏ کر مما. 
كان بالإمكان bot‏ » لأن لوحه الق قد. اکتشف برمته تقريبا من قبل بعثة- 
فر“ € الأولى ووضعت. #تويائه فى ioe‏ الاجیال القادمة من قبل ule‏ ھا 


2 آرنوتفیل » و« ليون لاجرین » E a ٠‏ 
لد بدأ « سرخون »خيائهكوظ فكيير » إذ كان فى الواقع (te‏ للك سومرى 

ف مديئة 9 کش 4 آنعه « أور ت زبابا » » على ارغم من أنة کان من السامیین-. ۱ 

ولابد أن ual‏ — زياب » كان هو لاماي 0 لول ژجیزی 4 اوح 
من العرش » وریا dbs‏ عندما مضی rie ‘esl rea)‏ “دەر مدينة ا( Saab‏ 


و یط « سرجون » الرئيسى إزاحة «لوجال زاجيزى» col of‏ ال ee‏ 
وم التحقيق هذه الغايةببجوم pli‏ + على مدينة 3 «الوركاء» عاكعة- «لوخال fees‏ 
و غرم car‏ وهدم أسوارها ٠‏ ويبدو آن الدافمين عن 2 الوركاء « is‏ المكنيئة 
ole‏ و *ولکمم عادوا » بعد cA nen‏ على مساعدات من سين أميراً جاءؤ امن 
التاضعات الأخرى » ووقفوا » uly} es‏ النص » أمام « سرجون » الزاحف وف 
Sou‏ ضارية أوقم » « سرجون » هزعة نكراء بقوات « الورکاء » » ویبدو أن 
Jes >‏ زاجيزى » الذى لابد أنه كان بعيداً عن D‏ الوركاء « فى feast de‏ 
3 عل ۳ جيشه [ بعد ee‏ » وانتصر « سرجونٌ » فى 
هذه الرة أيضا » وكان انتصاره حاسما إلى درجة استطاع معها أن قود « leg‏ 
زاجتزی »بالسلاسلة » أو بالأخرى خشبة كانت تعطوق‌رقننه إلى أيوابمديئة 2 cae‏ 


۷۹ 


وبعد سر« لوجال زاجيزى » عاد « سرجون » الأقصیاطزء الحنوى من‌بلاد 
سومر حيث مازال الحم التابع DS‏ لوجال زجيزى » يأمل فى إيقافزحفه ٠‏ وهاجم 
أولا مدينة « أور » فى أقصى الحئوب الثرلى ثم هاجم مقاطعة « اینیغا » الى كانت 
ass‏ من مدينة «لجش» إلى سواحل الخليج العربى حيث غسل سلاحه فى احتفال أراد 
ا Pitches‏ . وفی عودته من البجر هاج « أوما 4 »وهی 
حصن « لوجال زاجیزی » » وهدم أسسوارها فم بذلك فتح جئوب بلاد سومر . 
وتوجة GV‏ عو الغرب والثمال وأخضع بلدان « ماری » ویارموی » و « أبلا » 
حى وصل إلى « UE‏ الأرز » و « جبل الفضة » أى إلى سلاسل جبال آمانوس 
وطوروس » ثم asd‏ بعد ذلك فى لة إلى الشرق من سومر Flys‏ بلاد « عیلام » 
و« براخشى » وسالبا متلکام‌ما ٠‏ 


إن هذا پوسلنا إلى نهاية نسخ النصوص التی كانت مدونة على عائیل ومسلات 
« سرجون » النى JY‏ أية حال » إلا حزءا فقط من حكهءوإذا ماحكنا من 
الأساطير والتواريخ التأخرة عن ذلك بكثير » Wb‏ جد فتوحات « سرجون » قد 
استمرت عتد طولا وعرضا » بل رعا أرسل قواتة إلى مصر وأثيوبتا واشند ٠‏ 
ولتحقيق سيادته على امبراطورية بهذا الاتساع وضع حاميات عسكرية فى عدة مراکز 
شاب welts‏ بسن خرف كارت ت الثورات داء مزمناً اتباعه السامين 
فى الراکز الإدارية العليا وأقام حاميات فى الدن تتأل ف كل Nall gt‏ کدیین ٠‏ وشيد 
لنفسهو 3b gl‏ بلاطه‌وجنوده‌العدیدین — فپو Sh de‏ « ۵۶۰۰رجلا كانو ايتناولون 
المبز أمامهيومياً مدينة ‏ «أجادة)7 2 » ف موقم قريب من مديئة « کش »)الدينة 
الى بدأ فيها مپنته غير المادية کساق اللك « أور ‏ زیابا » . وأصبحت 
« أحادة » فى وقت قصير من gel‏ مدن العام القديم ۰ فقد كانت Maal‏ 
والضرائب تنقل إليما من الزاديا الأدبع لملكة « سرجون » » Jog‏ أرصفتها رسو 


(4 بلغ ل اليم اا فارسية . ويستخدم فى هذه الترجمة لفظ « اكد » الأأكثر شیوعاً ‏ 
Ce) ١‏ 


bell‏ الانية من » دلون » و « ماحان » و« ملوخا » البمیدات ( رعا dbl‏ ومصر 
وأثيوبيا ۷ ٠‏ وكان أغاب سكان « أحاده » بلا شك من الساميين أارتبطين 
ب « سرجون » روابط الدم واللغة » ومن اسم « أجاده » » أو بالأحرى من اسم 
«أكد» النى يقابله فى التوراة ( سفر الشکوین ۱۰:۱۰) أشتقت الكلمة 
« أ كديون » الى تشير فى الوقت الحاضر إلى الساميين العراقيين بشسكل عام ٠‏ 


وأعقب « سرجون » این « رعوش » Gall‏ وجد امبراطوريته ممزقة بالثورات 
والعصیان 1 و Sad‏ مريرة شاركفيها عشرات الألوف من ا نود قفتح أو بالأحرى 
أعاد قنيم مدن » ds Gal‏ أوما »6 و2 أدب Dy‏ لحش» و > W596‏ « 
بالإضافة إلى بلاد « 0 « راخئی ) 4 Sy.‏ «رعوش »لم | 2ك سوى 5 
سئوات فقط وإعقبه « أخوه الا کبر 4 - ربا توأمه - « منيشتؤشو » الذى 
واصل السير على نفس aad‏ السبکری والسیاسی . أضت إلى ذلك أنه » کال 
«برجون » » جل جيوشه النتصرة إلى أقطار بعيدة » أو على الأقل قد يبد و كذلك 
من فقرة وردت فى نص من نصوصه تقول « عندما عبر « منيشتوشو » البخر الأسفل 
(أى الخليج (al‏ فی سفن » ae‏ شده اثنان وثلائون ملكا > ولکته تغلب 
عليهم وضرب مدنهم وأذل آسیادم وهدم ( كل (؟ ) القری (؟) ) حى مناجم 


الفضة » . 

حك D‏ ملیشتوشو & det‏ عشر Cle‏ م أعقيه أينه « ترام -- سين » الذى رفع 
مدينة « أ كد» إلى قم عالية جديدة من.القوة والمجد:» ليراها تصل أخيراً إلى مهاية 
٠ Tye Si‏ وکانتامازانه العسكرية متعددة ومدهشة : : قد أوقع المزعة حاف 
قوی کون من الاوك الثائرين فى بلاد سو والبادان امار وگ » وفتح النطقة 
المتدة من ناحية الثرب حى البحر التوسط وسلاسل جبال طوروس وأمانوس » 
ومد سيطرته إلى أمينيا وأقام تمثاله الذى عثل pall‏ فى مکان قرب مديئة ديار بكر 


(۱) للاطلاع على الاراء المتعلقة بتحديد مواقم هذه البلدان أقار الفصل CAM‏ 


AN 
) س اللوصييون‎ ٩ (م‎ 


الحديثة » وحارب < اللولوبيين » فى سلاسل dle‏ زاجروس Well‏ وخلد ذ CF‏ 
اتتصاره هناك عسلة رائعة » وحول بلاد « عيلام » ye‏ إلى دولة سامية تأبعة له » 
وشيد Tle‏ عديدة فى مديئة « سوسة » وأخذ الاناوة من پلاد « ماجان » بعد أن 
دحر ملكها « مائيوم » Gall‏ عر فه بعض الباحثين ب مئس » ملك مصر الشهور . 
فلا عجب إذا شمر بالقوة إلى حد إضافة لقب « ملك ارات الأدبع « إلى ألقابه وإذا 
بلغ من LAN‏ إلى حد أنه إله تفس هک < إله آجاده » ۰ ۱ 


ولک الكارثة ألميتة sil‏ ی سحقت نرام — سين » ومدينة «أكد» 
وهددت بابتلاع بلاد سوس كلها حلت بعد ذلك وص sae‏ الأقوام Ors Lia‏ 
الى أضعفت المجدويات ودمرت البلاد : واطوتیون جوع قاسية بررية dy‏ من 
Je‏ الواقعة إل الشرق من ن بلاد سومر . إننا تمرف هذا بالدرجة الأول : من قصيدة 

ن أخباراً تاريخية » يمكن أن تعنون ب > لمية أ كد : إيكور یر( 3 ad.‏ 
آلب هذه القصيدة شاعر سومری ue‏ بعد SN.‏ الحمونية ibe‏ قرون » aug‏ أن 
هحرت « أ كد » مدة طوبلة ليحل فيا احراب والدمار . إن هذه الوثيقة جديرة Ob‏ 

بقى فک : لام ن أجل وصفها المى لديئة « أ (aS‏ قبلسقوطها وبعده wend‏ 
و 2 و صقا واحدة منأقدم OY dy‏ السجلة لتفسير ادا تارخية فى إطار و جبة 
نظر عالية معترف مها فىالوقت الحافس فق البحث عن ع الاسیاب الكامنة وراء الغزوة 
الحوتية البينة والشؤومة KM at‏ ما يعتقد بان ن بلا شك المواب القیقی » 
ويحدثنا عن خأ فش ely » SI‏ = سين » » وهو Libs‏ برد. ذكره حتى 
GOW‏ أى مضدر آخر . إن « ترام س سين » libs‏ لرأى مؤلفنا » قام پمهب مدينة 
« تشر » واقترف بحمق حرم الاله « أتليل »كلأ نواع الأفعال deb SFLU‏ القدسات 


(۱) بلفظ الم كافاً فارسية . (المرجم) . 


۲ « ايكور » معبد الإله « انليل » فى مدينة « فر » الاسم « بيت الخيل » . 

) « ايكور ut‏ ر » sa‏ الاسم Ode‏ 
وی هذه القصيدة إشارة إلى ما age‏ « أ كد » نتيحة لا تعرض له هذا ااسد والدينة من إساء Bs‏ 
على ید الك « نرام سح سين » Cell).‏ 


AN 


والدنسةشا » ولذلك أدار « انیل « دجبه حو الجوتيين ATs‏ من مواطهم الجبلية 
لتدمير « أ كد » والثأر لممبده ابوب ٠‏ أضف إلى ذلك أن ثمانية من ill el‏ م 


الالحة السومتزى call‏ بلعناتها على « أك » وقدرت ها أن Ge‏ مقفرة مببجورة ry‏ 
الأبد » وذلك تلطيقاً آروح لكوم « أنليل » . وأضاف الولف ف ale‏ عله قوله أن 
هذه هى ف الوا اناد ای وسات Vl‏ « أ كد » ا بقيت مقفرة مپحورة. 


مدأ ‘ape‏ قصيدته عقدمة بقارن فيها بين مد « اک وتو الإزين كانا 
كيزان thy‏ عبدها وبين الدمار والفقر اللذین جلا فیها من بعد سقوطها:. لقد جاعت 
jew‏ المتعددة الأولى -من القطعة على الوجه الآى : « بعد أن أهلك « آنلیل ¢“ 
وهو مقطب این » سكان « كيش © كأنه فى ذلك ثور السیاء » وكأنه ور عظيم 
سحق پیت « الوركاء » ge‏ أحاله راب » وبعد أن اعط ى « آنلیل » » فى الوقت 
الفاسب » « سرچون » ملك « أ کد » » السيادة AL‏ عل الأقطارالعلياالأقطار 
السفل » » عندئذ » [” ay‏ تعد صياغة جز من AIT‏ فقرات loge Gelb‏ )» 
أصبحت مديئة و st»‏ 4 غنية وقوية بالتوجرات الحذونة المتواصلة من قبل « إينانا » 
۳ المامية ٠‏ فقد امقللأث مبانیها بالذهب والفضة والتعاس والقصديرٌ jos‏ 
اللازورد » وکان شیوضا پا وتجائرها يقدمون مشر رة حكيمة » ونمرت الببحة أطفالها 
السغار » وكانت أصداء الوب سيق وآلغناء تتجاوب 3 کل مکان وعاشت age‏ البلدان 
sll‏ بسلام وأمان Jes:‏ 2 ترام سين 3 فوق ذلك كله معابدهاً ية دیق 
أسوارها إلى عاو الال ‘ فى حين أن بو fase any‏ ( على ٠ ( gloat‏ وکان 
Bb‏ الا من الغرب « 5 تو » البدو ؛ » الشعب انى » لار ف القمح » بين مهم 
أجؤد ترا وأغنامهم. » وكان « اللوخیون» » « سكان الأرض السوداء 6 » يأتون 
إلمها خاملین معهم بطائعهم الفريبة : وكان « العيلاميون » و « السوباريون » يأتون 
all‏ من الشرق ومن الشمال حاملين Bel‏ م eS‏ « جير الأثقال © » وکان Bh‏ إلا 


ea‏ الأمراء وال ؤساء وشيوخ السهل <البين معهم هدايا ىكل oy‏ وف راس 
السنة الخديدة» 


۸۳ 


ثم حلت بعد ذلك الكارثة 2 أو کا يصفها الؤلف : « بوابات أ كد » Wb‏ 
,451 ذليلة ۰ اینانا » القدسة تترك هدایام دون أن تلمسها » لقد حل الرعب 
فى « ولاش » ( معبد اینانا ) » لأن « blal‏ » قد رحلت من المدينة » لقد هجرما » 
وكعذراء تبحر ent‏ » خلت « إينانا » المقدسة عن معیدهاینی « أ كد » وكحار 
باسلحة Byte‏ هاجت الدينة فى ممركة قاسية » و أجبرتها على یت نها حو 
العدو » . ومكذا فى مدة قصيرة جداً « ليس فى خمسه أيام ولا عشرة COC MT‏ 
رحات السيادة واللكية م « STH‏ : لقد حولت الالمة ضدها » وبقيت « أ كد » 
مپحورة » وظل « رام — سين » يقاسى التعاسة وحدة » ویرندی NS‏ من الوبر » 
وبقيت سفته وعریانه عاطلة ممملة . 

كيف aren mre‏ إن رواية مولع تقول إن fe aos‏ 5 شون 
السنوات ت السبع الق توطد فيها ae‏ تصرف تصرقاً ا شالف أمر لاله « just‏ ». 
فقد oat‏ لجنوده بعباجة, ٤‏ وب » إيكور « ( مد (ja‏ وبساتينه ٠‏ وهدم 
أبنية « ose‏ »اول rags‏ تمیق حتى > co?‏ البيت whos‏ ا € ۱ 
Gis‏ « لقد Beets‏ البادانٍ a5‏ وفوق هنا كله قطم « رام - سین 3 mil‏ ا 

ن ag‏ السماة « al yl‏ الى D6 » “call ee cha‏ ودمر al‏ السلام » ۳ 
بالفأس . لقد دس ui‏ القدسة وقطع أ آحراش « کر ر» ۰ لقد سحقٍ aul‏ 
الذهبية و الفضية و التحاسية وأحالها ترا »وحمل جیع" آموال « نفر » المدمة فى 
سفن كانت ترسو إلى جانب سید« أثليل  Ge‏ « وقلا إلى «أكد». 


ولكنه لم كد up‏ من ارتكاب هذه الأعمال حتى Cee‏ الشورة 


أكد » و ذا حول ہیا كد المحسن إلى حمق » ۰ عندئذ» «أنليل» » الطوفان اشادر ۽ 
call‏ لا ند له » ay‏ ايوب الذى هوجم > بالشدة الدمار الذى أوقعه » ۰ فقد 


)4( لقد وردت هذه ااعبارة ody‏ الصورة فى الاس تسه » واريد بها الأشارة إلى قصر 
الدة. (الرجم) 


۸ 


صوب نظره حو oly SUH‏ با وتبین وم « شعب لايصبر على القيود فنطؤا الأرض 
كالمراد » ک لايعتطيم أحد المرب من سلطائهم وانقطعت الواصلات فی البروالبحر 
فى كافة محاء بلاد شومر ٠‏ فلم يعد بإمكان الرسول مواصلة رحلته - ورا کب البحر 
| شکن من الأبحار بسنینته ۰۰۰ وامتلات الطرق باللصوص » و حولت أبواب 
ومداخل البلاد إلى طبن » وکانت الأقطار الجاورة مخطط لاشر من داخل أسوار 
مدنها » وحات تنيحة ذلك محاعة رهيية فى بلاد سومر . « فاقول والروج العظيمة 
م تننج الغلة » ومصايد الأسماك لم تنج السك ور تننج البساتین السقية عسلا ولا 
Le‏ وندهورت الأسعار ببب الجاع ة بحهث أن انحروف الواحد لم پشتر به إلانصسف 
« سيلا » OP‏ من الدهن أو نسف « سيلا » من الحبوب أو نصف « منا » من 
السوف ( أنظر شكل ٤‏ للاطلاع على الوازين (Joby‏ 

وبسيب حالة البؤس والفاقة والوت والخراب الى هددت على هذا النحو بإقناء 
est‏ « اليشر الذين خلقمم انلیل » تقريباً 3 وقرر گانية aT‏ من a‏ الاطی 
السومری - وم « سين » و «أنى » و « إينانا » و « نينورتا » و « أشكور » 
و « أوتو » و« نسكو » و « نیدانا  »‏ بأن الوقت قد حان Bay)‏ غضب «انليل». 
Gs‏ تضرعهم ل « انلیل » أقسموا عل أن « أ كد » الدينة التي دمرت « نفر » 
ستدمر نفسها کا ديرت « قفر » . وعلى ذلك « توجبت » نه الألحة المانية 
«صوب الدينة iy‏ ت ( بلعنة ) خراب على أ که » : ۱ 


ا Git‏ الدينة ‘ نت التق رات colt‏ على « ایور » با من 
لير 


با « أ كد » » یامن SL‏ بالأنقضاض على « إيكور » » يامن 
[ تحديت ] « آنلیل » . 


(۱) قياس للاحجام AE dale,‏ من ار . ( الرجم) . 


عسى أن تترا كم حقولك AMT‏ 
وعسى أن يعود ( آجرك ) الطييى إلى حالته الأول فى cl‏ 
وعسى أن يسكون ( آجرك ) الطينى آجراً ملعوتا من ( الاله ) Salo‏ »2 
وعسی أن تعود أشحارك إلى ALLE‏ 
وعسى أن تصبح أشحار 1 ملعونة من دان_ألدس » . 
رانك المذبوحة س عساك تذبحين زوحاتك بدلا مها » 
ونعاجك الذبوحة — عسى أن تذيحى أبناءك بدلا منها » 
وققراؤك - عسى أن Lain,‏ إلى إغراق أطفالمم الأعزاء (؟) . 
با «] که » عی قصرك الشيد بقلب باه الفرح » أن حول إلى خراب 
يشير الحزن .۰ 
bs‏ الواضع حيث كانت تقام طقوسك وشعائرك » 
عسي أن يبز التعلب ( النی يأوى ) ارائب فيله ٠.‏ : 
oe vi 0‏ رانم جر.قواريك سوی الأعشاب الضارة » 
وعسى ألا تنيت طرق عرباتك سوى « النبقة CAS‏ 
وفوق هذا عمی ألا ote‏ على طرق قواربك ومراسيها » 
إنسان من جراء السخول الوحشية » والديدان )8( والميات وعقارب المبل: 
وعسی سهولك: حيث ينمو النبنات الفرح للقلب I‏ تبت سوى 
« قصب الدموع ۰ 
با « 1 كد » » بدلا من مياهك العذبة الحارية » عسى أن جرى مياه مرة ٠‏ 


ومن يقل « أريد أن oy‏ تلك الدينة » لن جذ فيك موشم سكن حسن . 


ومن يقل « سأنام فى أ كد » لن يجد فيك موضع منام حمن 
ثم عتم مورخنا قصيدته بقوله Ob‏ هذا هو ماحدث هاما لأن : 

طرق ق قوادمما 1 تابث سوى المشائش الضارة » 

ول ينبت فى طرق عریانها سوى « النبتة الباكية » . 

وفوق ذلك » لا عشی إنسان على طرق سحب سفنها وع مراسما ٠‏ 

من جراء السخول الوحشية ٠‏ والديدان ( ؟ ) والحيات وعقارب Jbl‏ » 

وق السپول حيث كان ينمو النبات الذى يفرح القاب » :ينبت سوى 

« قصب الدموع » ٠‏ 

( كد » بدلا من مياهها العذبة الجارية » سارت الياه لأرة جرى فما . 

ومن قال « أزيد أن أقطن تلك المدينة » ل a‏ فا مكان سکن ال 

ومن قال « سأنام فى أ كد »1 مب نبا موشع متام سالا 

إن هزعة « ترام سين » على بد الموتيين سیبت Ceol‏ سياسياً وفوفی فى 

بلاد سوص على الرغم من أن الماك « شارکالیشاری » بن « ترام - سين » حاول على 
مايبدو أن زيل بعض الاذی الذى سببه والده ؛ وذلك استنتاجاً من عدد من نصوصه 
التكريسية التى يصف فما نفسه ب «بانی- [یکور» بيت «أثليل» . ولکن‌هذا الیل 
إذا حدث فانه جاء متأخراً Lag‏ » فقد رأى ملكه بتقلص إلى مدينة fy‏ کدد»وماحیط 
مها مبائشرة » sat‏ أنه لم يعد يبحمل من الألقاب سوى لقب « ملك أ كد » ول LA‏ 
على التلقب بلقب والده D‏ ملك en‏ الأرد 2 « Gall‏ پیت الفخر ۰ صیج إنه ew‏ 
فى أثبات الأحداث Gat QA UI‏ انتصارات عل الموتيين والعيلامين والسمزریین 
ولکن هذه رعا كانت معارك دفاعية شات رد العدو من وابات «أ کد» ۰ وكانت 
الدلائل كلها تشير إلى أن الحسكام الموتيين کانو atl él‏ السیاسی البارز خلال 
العقود السبعة أو الثانية التى أعقبت وفاة « ترام _سين » » وکانوا على ماییدو مس كز 
عكنهم من hed‏ حكام ادن السوصرية وأ زاحتهم bay‏ اشيشهم ثريا ۰ وليب ما 
ورا لأنهم وجدوا أمير fel gles Cbd‏ ومتعاونا ‏ بیدوآن eas gL‏ کانواحابون 


۸۷ 


« لمش » التى أصبحت الديئة البارزة فى جنوب بلاد gee‏ لدة نمف قرن تقربباً » 
وكانت تسيطر فى بعض الأحيان على « أور » و « أوما » ورعا حتى على oe‏ 
وعلى أبة حال » جد قبيل نهابة « الفترة الموتية » سلالة م ن الأمراء فى« حش 
تواصل الأعال السياسية والدينية الى بدأها السلح lial‏ « أوروكاجينا » ۳ 
« لقيصر ما لقيصر » وذلك خدمة للا مة بشكل أفضل . ۱ 


وكان مؤسس سلالة الأدراء هذه فى « لمش » « أور ‏ باو » الذى ترك لناعدة 
نصوص تكريسية تسحل تشیید العديد من العاد فى « لمش » ۰ وکان «أور ‏ باو» 
بسيطر (ast‏ على « أور 6 » وبلغ نفوذه حداً کته على الأقل من تعين ابنته كاهئة عليا 
ل « نانا » الاله dul GLI‏ «أور» ٠‏ وكان ل «أور_باو» ثلاانة أصهار Pye‏ «جوديا» 
و« أورجار » و « ناخای » ( يكتب الاسم eb al‏ ) الذن صا ر کل منهم أميراً 
لديئة ٠ «abo‏ أن وجه « جودیا » الك الراقع من من المركة » وملاه غير العبرة 
cl‏ مألوقاً دی الدارس Sead‏ من gle‏ العديدة الى م ۳ رعليها » والتى ل 
بعضها نصوضاً مطولة تسجل فتالياته الدينية التي تتضل بتشیید fl‏ معايد '« لمش 
وإعادة بناء لپدم متها ٠‏ ونعرف من هه النصوص بأنه على EM‏ من سيطرة 
shh »‏ قيين » »كانت ل « جو ديا » he‏ اتصالات شارب به مع م dle‏ تلك cca‏ 
كله . فكان صل على الذهب من ٠‏ يلاد الأناضول ومصر » وع القضة امن Hoda‏ 
جبال طوروس » وعل خشب الأرز من آمانوس » وعلى النحان من زاجروس»وعلی 
“حجر الديوريت من مصر » وعلی العقیق من زاجروس ؛ وعلی AH‏ من لادلون» . 
ویبدو أنه لم يواجه أية صعوبة فى المصول على السناع من «سوسة» وبلآد للعيلام» 
لاقيام Owe‏ معبده ٠‏ و fot‏ اسطو bal‏ « جودیا » » الاتان | کنشفتا فى « لش 
قبل أ كثر من خسة وسبعین عاماً ؛ کتابات ال أطول نص Boh‏ شومری 
معروف » إنه Cali‏ قصصی يقرب من ٠‏ ألف Sy yh,‏ سطر » وفيه طقوس وتراتيل > 
كتب تخليداً لذ كرىإعادة بناء معبد « لمش » الرئيسى » CS gal?‏ » بل ويعطى فيه 
«جودیا» تقريراً عن انتصار عسکری مهم واحد - وهو انتصاره على دول« آنشان » 


AA 


gh‏ كانت جاور «عيلام» من ناحية الحذوب ٠‏ ويتحدث فيه كذلك عن‌صناعفعددمن 
الأسلحة الطقوسية والرمزءة مثل « الشارور» والراوات ذات الجسين رأساً ٠‏ ولمل 
هذا يشير إلى نشاط عسكرئ جدر بالاعتبار قام به « جودیا » » وعلى ارغم مس 
احمال أنه أم تم ذلك إلا بصفته تابا الحوتیین ٠‏ وكان « جودیا » کوالد زوجته 


2 أور - “sh‏ » » يسيطر (ay!‏ على ada‏ «أور € حيثٌ اكتشفت ثلاثة من نضوصه* 


وجاء بعد « جوديا » aul‏ « أور - نینحرسو » ثم حفيده « أوجى « الاذان 
حکا مجتمعين Jil‏ من عقد واحند ٠‏ ورعا جاء بمدها « أور جار » وهنو صبر آخر 
ل « أوز - باو» الا أن حكهكان على کل حال قصير الأمد ۰ ثم جاء بعد ذلك 
ثالث أصهار « اور — باو » » « SEG‏ 4 » النى رعا كان «أميراً» لدينة asl»‏ 
بالإشافة إلى « لش » UIs‏ بالنسبة لتعاون SEED‏ مع الجوتيين Gall‏ رعا دی 
ی" مته ole‏ يلاد سومر » فإنه أمر موکد جداً ‘ ay‏ آزخ Ca‏ من تصوصه بالأيام 
الى كان فا «ار لان ) ملك بلاد « جو » ٠‏ ولكنه yb‏ حوالی هذا الوقثمتقذ 
فى بلاد سومر وهو « اتوحیحال » من'مدينة « الوركاء » الذى a‏ فى phe‏ 
العو ودية الوا ثية وإعادة ASC‏ إلى سومر ٠‏ إن هذا ورد فى قصيدة قصصية تعتبر 
ضر با من ضروب كتابة التاريخ أله ت إما فى أيام « آوتوحیحال» نسه أو بد 
ذلك بوقت قصير ٠‏ فبعد أن tas‏ القطعة بشحب شديد للحوتيين « الحية و عقرب 
ave‏ » ۰ سبب خحمامم “acl‏ عل 'بلاد ya pe’‏ تصف بوضوح حملة 
2 اتوحیحال » المظفرة ضند الاك اوق « تيريحان » الذى 'أشر وج ۶ به نقيداً 


'ومغضوت المینن إلى WS pom‏ أتوخيحال « لبط زقدمه على رقبته ٩۱۱6‏ . 


بيد أنه على és!‏ من انتصار « آوتوحیحال » الباهر » فإنه لم يستمر مدة طويلة 
بالساطة فى بلاد سومر » فبناك إشارات nth‏ إلى أن العرش قداغتصب منه بعدحوال 


)0 لاوقوف على ترحمة هذه الوثيقة انظر االحق ( ج ) عدد ۲۳ . 


AA 


سبع سنوات 00 من قبل أور س تآموا» © وهو واحد من أ كار 
nb 1‏ جح فى اسر س سلالة سومرية مهمة تعرف بصورة عامة باسم سلالة 
«أور » الثالثة ٠‏ ورهن «أور - نامو »» الذى حكر مدة ستة عشر ‘ble‏ على أنه 
کان قاندا عسكرياً قديراً ويناء عظيماً وإداريا بارزاً » وأصدر أول تشريع فى تاريخ 
الإنسان الدون . 


بدأ «أو س نامو » حکه بالمجوم على « GEG‏ » صهر « أور — باو » 
حا » لمش » وقتله » وكان « EG‏ » کا هو واضح » قد جاوز على أرض تابعة 
J‏ أور » عساعدة دون شك من أسياده الموتيين ٠‏ وبعد أن جعل من نفسه سيداً 
على « آور » و « (ab‏ بدأ Mase‏ العمل عل تثديت سياذتة ف كافة اء بلاد شومر »> 
وعثر عل نصوصه فى مدن « الوزکاء » و « تفر » و « أب » و« لارسا » » بالأضافة 

- إلى مديئة « آور » ٠‏ بل ورا جم حتى فى مد ستاطانه إلى بعض الأقطار التى كانت 
جاور بلاد سومر » وذلك استنتاحا من احدی صینه lal‏ خية الواردة نی CAST‏ 
الأحداث التارخية التى تباهى فیها بأنه « جعل الطرق فستقئمة من ( الأقطار ) السفل 
۳1 الأقطار ) العليا » - 


ويستنشج من رواية حاء فيها أن « آور — نامو » « ترك فى ساحة الم رک AT‏ 
مہم » wh‏ رعا قتل فى معركة مع ا موتيين الذين کانوا يواصاون إثارة الا کل لبلاد 
سومر خلال عبد سلالة « أور » الثالثة كله على الرغم من انتصار « أوتوحيجال » 
عليهم » ذلك الانتصار Gall‏ تبجح به كثيراً . وخلفه على العرش ابنه « شولی » 
Ss‏ كانية وأريعين عاماً » وبدأت فترة سل ورخاء نسبين فى بلاد سومر ٠‏ أقد مد 
« شولی » حکه إلى بلاد « عيلام » و 3 أنشان » من ناحية الشرق . وكذلك إلى 
الشعوب البدوية التى كانت تستوطن سلاسل جبال زاجروس . وکان بسیعار <تى على 
peal 2‏ « وأرييل فى العطةة « السوبارية » التي تقع على مشافة بعيدة J‏ الشال من 


بلاد سومر . 


Qe 


Ld‏ إن oda‏ السوباريين » وإخضاعيم قد سيبا LS Cotes]‏ فيظمر على کل 
حال فى رسالة ee‏ إليه أحد مؤظفيه الکبار اسمه « أرادمو » من مكانما فى 
« سويير » ۰ فقد كان « شولی » قد عمد إلى « آرادمو » عسئولية «حفظ طرق 
الجلة إلى بلاد سوير بحالة صالحة » وپترسیخ حبود البلاد و« at‏ طرق البلاد 
معروفة » و « eon‏ الشورة إلى عقلاء الاس ند (۲ ؟) البذرة( ؟ ) اللبيثة ( a(t‏ 
ورعا كان التعبير الأخير 3 ازدرائيا xis‏ « سو باری یذ كر اسد » رفض 
الحضوع لسيادة «شولی» . ولكن «آرادموا» وجد WL‏ ميؤوساً 2 عم 
لان البذرة « Sl‏ » کان ade‏ ۳ وقويا » و gl‏ الرعب فى قلب ظ آرادمو » 


وأضعف gins‏ باته إلى doo‏ 5 1 


تمل ۳ أن يفعل شيعا سو AL iS‏ النحدة من 
٠ » are‏ ولدينا كدلك رد «شولی » على هذه الرسالة ال ى يفا ها على 
مادو ole‏ » آرادمو وستخدم a sol‏ والرغیب تاره آخری 3 Vole‏ 


أئعه من Bled YI‏ بالثوار السويارين . 


ولمل « شولی » حاول بوعى منه کا أشير إلى ذلك Plum‏ أتباع خطوات 
2 ترام س سین 6 دابع ماؤك سلالة أ كد السامية . ف وک « ترام - سين » تلقب 
بلقب « ملك ال مات الأربع » تمل de‏ تأليه نفسة خلال حياته . وكانت زوجته 
STM‏ سيدة سامية نشنلة وفعالة تسمی « آلی سیمتی » » التى عاشت بعد شوط+ى » 
۰ واستمرت کاک آرملة خلال حكر خافاء Lyd‏ » الثلاثة » الذين تسمى إثنان منم 
عل الأقل — وها « شو - سين » و « ألى — سين » رأسماء سامية ۰ ولکن على 
és‏ ما يبدو من أن « شولمى » کان ذا. ميول سامية فإنه کان Lt‏ عظما للا دب 
السومری والضارة السومرية ونصيرا عتازا لمدرسة السومرية ال « یدوا ‘ 
lal)‏ الفصل الرا بم( .وکان «شولی » یتباهی فى تر del‏ بل والعرفة الواسمة 
اللذين حصل عليهما فی ال « oll « boul‏ شيابه ويدعى ol al‏ مقررام! امدرسية 


وصاركاتيا ماهراً <٠‏ ` 8 


0) 


AA 


وحاء بعد Cbd‏ ابئه « أمار = سین » الذى & تسع سئين فقط » ولكنه 
محم فى الاحتفاظ بالسيطرة على سومر ومقاطمانها جا فى ذلك ( آشور » البعيدة من 
نأحية الشال 2 "» وحک آخوه « شو = سين » الى جاء بعده تسم سنن أيضاً » ولسمع 
لأول مرة خلال حکه عن غرو خطير ليلاد سومر قام به ساميون عرفوا بام 
« العمورین » جاوًا من سور پا والمحر اء العربية » ووجد « شو سان » ضرورة 
فى إقامة جدار حصن ن a‏ لإيقاف هذه القبائل البربرية عند حدها ولو أن ذلك 
dead‏ الا عن جاح jhe‏ : وف السنوات الأولى من کک ذ إلى - سين »» 
خامس ملوك أسرة « آور س نامو » واخرم » قام العمريون بنارات كبيرة 
و اضعا ارت هجام مع هحات العيلاميين من ناحية الشرق « = - سين » على 
بناء أسوار وحصون. حول عاصمته «أوو » بالإضافة إلى مدينة « تفر 4 مرک بلاد 
سومر all‏ . 
ad‏ يحم « إلى سین « فى البقاء ملكا على يلاد سومر مدة أربعة وعشرین 
عاما ولکن المالة كانت.طوال مدة حكمه غير آمنة بل وعزنة » فقد كان حكمه 
مقتصرا أ کثر الوقت على مديئة « آور » نفسما الى غالبا ماکانت BIS‏ من الجاعة 
وندرة الواد النذائية . وكنتيجة لنزوات العموريين وهحات العيلاميين داعت 
امبراطوريته وتقوضت » ووجد حكام مدن بلاد سومر الحامة أن من AS‏ التخلی 
عن ملتكهم وجاية أنفسهم ٠‏ بحن تارف هذا آلوضم ال بالدرجة الاوی من رسائل 
« إبى ‏ سين 6 إلى حكام SM‏ الى عدنا بصورة حية عن هذا اللك؛ Gall‏ كان 
فى الواقع مرشکا حزينا وعن موظفيه uel‏ الملموحين وذوی السلوك الزدوج +“ 


وتسر ALCAN Sol‏ نصوص ثلاث رسائل مر من هذه de gad‏ من 
ااراسلات اللكية ٠‏ يحتؤى الرسالة الأول على تقربر أرسله إلى « إلى س سين » 
« أشبى - إيرا » عن de és‏ بعشت لشراء حبوب عفد بها « إلى س سين » 
إليه . وتات الرسالة ضوءا كبيراً على غزوات العموربين فى CULT‏ الفربية من بلاد 


AY 


سوبر لفان پل ما aa‏ من ep‏ عل الا کل الی كن یسپیا امپلامیون ‏ 
« إلى - سين » + ada aoe fe‏ ون بقوله إله يمح 4 1 oul‏ 
وسبعين لف 2 جور »۱2 له بالسعر العادى وهو « شيقل » واحد لكل 
« جور » من لم يرق اپد أن تمع Ob‏ ,العهوريين العادين قد دخلوا إلى بلاد 
سومر و 2 جار pal‏ العظيمة الواحد بعد لاجر », 0 فان doz?‏ القمح إلى 

sl 2‏ العامة وإعا أرسله. إلى مدينة م لسن کر eae‏ قوله فى الرسالة wah‏ 
لو dul‏ له لك ان تا سفينة حبولة كل منها ماثة وحشرون « جورا» » فنه 
yee‏ التمح dl‏ مدن سومر: تلف 6 se,‏ أله ينب ی آن يعهد ,له الا as‏ 
2 ای رن و . وتنتهی lo i‏ سنا Bly dl‏ - سين », 
يألا pon!‏ للعيلاميين: سا ررض ای انوا حاصیرون Ded‏ آور » « « والناطتی, 
الجاورة لما — لأن دی من القمجمايكنى لل مشيكلة الجاعة ف« إلقصر ومدثه » , 
مزه ٠ ۶ ian‏ وعلى أية حال طلب,» إلى أللك بأ مد له كل من « a‏ 


a 


Geel‏ با أن « إى ¬ سين » كان بق تامة ب « أشى ; Galt‏ حي 


أنه غبد إليه فعلا Js‏ شئون مديئة « تفر » ومديئة Cia D‏ نا عرب ذلك 
من رسالته اموابية », التي تلا الأستاذ « ور كإيلد جاكسون »۴۳۳ عي الرغم 
ol, x‏ «آشی > ist‏ »كان 
خائنا ا بقدرءما OF‏ قدا Wa‏ | فو نیح ققط فى ll‏ عن « إيسبن» بو BY‏ 
بل جح Cay!‏ نی إغتصاب, عرش س سرهده Vos:‏ فرب هذا الطبع من hed‏ 
آشی = إرا» مم« إي - lly Gite‏ من ded‏ كتبت إل الأخيد, من قبل 


« بوزور ب نوموشدا » fe‏ مديئة « كزالو » ومن جواب « إلى س 


$ من fie‏ تشي پود » ولسو + چظ ي إلى حر 


سين » 0 
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( المرجم) 


ay 


قد آسیح « آشی — إرا» وفقا لا ورد فى رسالة « پوزور -- نوموشدا » » 
متم ركزاً بقوة قوة كاك فى مدينة « إيسن » التى Use‏ إلى عامعة له » كا أخضع علاوة 
على ذلك مدينة « نفر » ومد حكه على طول نهرى doo‏ والفرات من مدينة 
« جازى » فى الثمال والشرق إلى اليج Pare Jl‏ من حكام « إلى = سين » 
A |‏ الذين ظلوا على weds‏ واعاد أولتك الذين يفثر eek UP‏ طردوا من قبل 
« إلى س سين » يسبب els‏ له gall‏ اكز م القدية ٠‏ أن عجز « إلى — سين » 
الحزن وتردده الذى Gz‏ له یکشف عنهما جوابه إلى « يوزور -- 'وموشدا » ٠‏ تمل 
ارغم من إدزاكه rob‏ پوژور -- نوموشدا» كان على حافة BLL‏ إذ ل psig‏ 
ف الواقع أساعدة حكام « J‏ > سين » cell‏ على ارغم من وضع مجموعة متارة 

من القوات ot‏ تصرفه لهذا الفرض - وان دی ¬ سين » ۸ پستعلیع أن يفعل 
شيا أ AT‏ من مناشدته بالبقاء عل ولاه “مع تا كيدات مشكوك' هماع أن 
« إشى - را » « الذى ل يكن من بذرة سومرية » سيفشل بطريقة ما فى حضد 
طموحه فى أن يك ون سيد بلاد سوءر . أن این نمز مون » OV‏ « اتثيل قد 
أخرج العنوريين: من بلادم وأنهم سيوتعورثك المزعة بالعيلاميين ويأسرون 
os me)‏ را . : aa eee‏ 

oe وقواته وجدت سومر تسا‎ CAL ومع عو استقلال « إشى‎ ٠ 
@ سین » الذى كان حکه محضورا فى عاکتته « آور‎ ul « ملكين وها‎ 
إيسن © على أغلب هن ره‎ D و« إشى- ارا » الذى سيط رمن عا مته‎ 
سین » احتل العلامیون أخيرا فديئة‎ a 2 = ان والعشرين من‎ vel وف‎ 
آور » وأسروا ( اد س سین » وتركوا وراءثم حامية تسيطرعل الدينة ۰ ثم هاجم‎ « 
ارا » هذه الخامية بعد بضم‌سنو ات وأخرجها من « أوز » و اس بذلك‎ -- il > 
. . ملكا على بلاد سومر كلها كا أصبحت  إيسن » عاصعة له‎ 

» إشى >- را » سلالة فى « إسن » دامت أ کثر.من قرفن‎ « edad 
> من ذریتهمباهرة وکات « یسن‎ ESTE AE على الہ ی آن عکامها‎ 
ye تدعى نظريا السیعارة على کل بلاد سوس وأ كد » پیا كائيت البلاد فى الواقم‎ 


ag 


بين عدد من دويلات Gull‏ نحت سلطة حكام منفصلين عن بعضيم ول تعد هناك 
امبراطورية ذات سلطة مركزية . على أن « إيسن » بقيت فى الواقع مدة تقرب من 
القرن أقوى هذه الدول » إذ كانت تسيطر على « أور » عاصعة الامبراطورية القدعة » 
وعلى < شر » الى استمرت كركز روحى وعقل لبلاد سومر خلال هذه الفترة ٠‏ 
ویتبامی رابع حكام سلالة « إيسن © « آشھی - ذاحن » فى التراتيل باعادة G28)‏ 
إلى محدها القديم » حيث يبدو بأنها تعرضت قبل حكمه لمحوم عنيف قام به عدو » 
لعله من الاشوریین من الثمال » وادعی ابنه وخلينتة « لبت عشتار » السيطرة 
على الألهة ارئيسية فى بلاد سومر وتلقب ب « ملك سومر وأ كد » وهو لقب يبعث 
على الأعزازء وأصدر خلال حكمه تشر يما سوهريا جديدا كان عو ذا لقانون «مورانى» 
الشهير » على الرغم من أن القانون الأخير دون AW‏ الأ كدية باللغة السومرية ٠‏ 


ولكن فى السنة الثالثة من حک « ابت عشتار » اعتلى حا 1 طموح مليء 
بالحيوية أسمه « جو جونوم » عرش « لارسا » » وهی مدينة فى جنوب شرق 
« ايسن » » وبدأ فى أعلاء قوة الدينة السياسية بعدد من الانتصارات العسكرية فى 
منطقة « عيلام » و « أنشان © ٠.‏ وبع بضع سئوات فقط at‏ نفس « جو و نوم » 
هذا مسيطرا على « أور » عاصعة الامبراطورية القدعة الى كافت لما أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى مكانة « إيسن » وقوتها ٠‏ صحيح إن هذا كان احتلالا « وديا » س فقد 
كانت « أور » مبددة بفزوة جديدة من العموريين - ولكن « إيسن » ed‏ من 
هذا الوقت كتقو ة سياسية مهمة » على الرغم من سكا ببعض ادعءنها القدعة لدة 
Tos‏ أو أ كثر بقليل Lely ٠‏ موجت « إيسن » cheb‏ قبل « ريم - 
سین » آخر حکام مدينة « لارسا » » النی أعطى هذا الفتح أهمية كبيرة بحيث أنه 


کان يخ به بقع وثائقه خلال آخر ثلاثين سئة من حکمه . 


ولکن 2 ديم س سان ) تسه 0 يتمكن من استغلال انتصاره » dl‏ الثمال من 
مدينة بابل » الی لم تسكن مهمة فى السابق » ظبر حا کر سای بارز أسمه «جور الى»» 


Ae 


© ملی* بالشاكل قام بالمجوم على « ريم - سين‎ 23 ae Decay 
.» اکر( لارسا » وانتصر عليه بالإضافة إلى انتصاره على ملوك بلاد « عیلام‎ 
BOLL ماري » « وأشنونا » وبذلك أصبح » حوالى سنة ۱۷۵۰ ق ۰م۰حاکا‎ « 
وباللك « جورالى » ينتعى تاریخ‎ . oat العری إلى مر‎ eal موحدة تمتد من‎ 
. دولة سامية على أساس سوهرى‎ Yd تاريخ بلاد بابل التى قامت‎ bay بلاد سومر‎ 


۹ 


evel‏ : المدينة السومرية 


۷ السوصريون ) 
رم 


lit coe eek‏ مربة جوهريا مدنية فى طبيعمها على الرغم من آنها كانت 
تستقر على قاعدة زراعية ولیس على قاعدة صناعية ٠‏ وكانت بلاد سومر فى الالف 
CTU‏ ق٠‏ م٠‏ تتکون من gil‏ عشرة دولة - مدينة » أو حوالى ذلك » لكل منها 
مدينة لبيرة » مسورة فى العادة » و حرط بها ضواحى مؤلفة هن قرف کیره وضغارة:. 
وكان أبرز ظاهرة فى کل مدينة المعبد ارئيسى الذى يقف على مصطية عالية نطورت 
تدريحيا إل برج مدرج ضخم يعرف باسم « زقورة » » وهو al‏ م أسهام ne‏ 
قدمته بلاد سومر إلى العمارة الدينية ٠‏ ويتألف العبد عادة من مزار مستطيل الشّكل 
أو (South‏ » حيط به على ضاعبه الطویلین‌عدد من الفرف الخصصة لاستعال 
الكينة ٠‏ وكانت توجد فى القدس مشكاة ليوضع Yale‏ عثالالاله وأمام الشكاة Ee‏ 
لقرابين مبنى من الأجر الطينى idl‏ . وكان العبد يشيد على الاغلب بالأجر 
الجفف» ولاكن الاجر الصنوع من الطين غير جذاب فى مادته ولونه فأن -البئائين 
السومرين كانوا يزينون اطدران بطلعات ودخلات تتوالى بعد بعضها البعض عل 
أبعاد منتظمة ؛ واستخدموا Crag‏ العمود ونصف العمود اللذين يشيدان بالاجر الطينى 
idl‏ ويغطيان باذج من الطوط المتعرجة والأشكال المعينية والمثلثات وذلك on‏ 
by AG YT‏ اللونة الصنوعة من الماين الشوی فى الطبقة ll‏ السميكة التى تنططى 
الاجر . وكانت جدران الزار الداخلية تطلى أحياناً بزخارف حصية عثل أشكاله 
بشرية وحيوانية 3 بالأضافة ال #وعة متنوعة مه ن الأشكال الهندسية الك 


ele Ayers‏ فى an all‏ » وذلك وفقا للنظرية او بين 
ole I.‏ الدينييين السومرين gil‏ , جم darks‏ ال jl‏ نان قدعة 4 fan‏ والقائلة Ok:‏ المديئة 
(۱) للأطلاع Je‏ تفاصیل تلق بيناء المعبد أنظر الفصل اارایم * 


۹۹. 


all. OMS فيه‎ SE ملك ابا الرثیسی النی خصصت له فى اليوم الذى‎ US 
حال لااك الا جر عا ن الأرض جر‎ af التطبيق العملى شکانت مو و سسة اعد على‎ 
إلى م ارعين » أما الباق فكانم لكا خاصاً مواطنين بصفهم الشخصية . وكانتالصلطة‎ 
السياسية فى العبود الأول بأيدى هؤلاء الواطنين الأحرار وحا 1 -- مديئة يعرف‎ 
٠ من نبيل بين جموعة من النبلا"‎ ATT لم يكن‎ Gall » (ensi ( « باسم « اتسى‎ 
وعندما تتطلب المالة أخاذ قراراتحيوية بالنسبة للمدينة ککل» كان مولاءالواطتون‎ 
ol) » من «الکبار‎ det الأحرار رن دار كان ) مؤلف من لسين » يحلس‎ 
ولا ازداد التزاع بين‎ . OC الفيوخ ) وعلس عموم من « ارحال » ( أى النواب‎ 
عنفاً وص‌ارة » واشتدت الضنوط من قبل الشعوب البررية من شرق‎ Cull دول‎ 
& بلاد سوص وغرما » آصیحت القيادة السياسية أمراً ضروربا « وأصبح الاك » آو‎ 
مقاما رفيا . ورا كان اللا فى‎ fet » يعرف فى اللغة السومرية « الرجل الکییر‎ 
عسكرية حدودة»‎ 3 dope من قبل الاس فى ظة حرحة ليتولى‎ ones اشخب‎ yall بادی"‎ 
» بكل امتيازاتها وحقوقبا » أصبحت بالتدریج مؤسسة ورائية‎ AST, ولكن‎ 
= 4, تايا 3 مع الہ‎ (sae الدنية الميزة لها . وأسس الاوك‎ der وکانت تعتير‎ 
الدبابة » القدعة -- کسلاح هجوى رئیسی « وكتيية مشاة مساحة بأسلحة ثقيلة‎ « 


تقوم بالبجوم بتشكيلة الكراديس . وكانت انتصارات بلاد سومر وفتوحامبا 


تعود إلى درجة كيرة إلى تفوقها هذا فى الأسلدة والاسالیب والتنظم والقيادة 
العسكرية ٠‏ ولذلك بدأ القصر ) أى الاك ) عرور الزمن عنافسة اعد فى 
الثروة والنفوذ . 

ولکن UST‏ والأمراء والسكريين كأنوا لا يؤلفون إلا جزءاً liste‏ من 


(؟) كان السوصيون يتتدون oh‏ الالبة خصصت عندما خلا ت الأرض sc!‏ إله من الالبة 
ing jl‏ مدينة تضم معبده الرئيسى . وكا: بت dal‏ وحقولها تعتبرماكا خاساً للاله . أما اللاك 
أو fu‏ فكانا وكلين له . وإذا استطاعت إحدى الدن السيط رة علي مدن wal‏ فان هذا 
يفسر ob‏ يمع WN‏ ایب إله تلاك الدينة المنتصرة لیسکون ما كا بين الآلحةوضمت إليهبقية المدن 
وكان لبذه النقارة تائج مهمة فى تاریخ م العراق السیاسی . ارح( 


سکان الدينة » فقد كانت الأغلبية العظمی من السكان من الزارعين ely‏ الاشية 
واللاحين وصيادى السمكوالتجار والكتابوالأطباء والبندسين والبتائن‌والنحارین 
والحدادين والصاغة والفخاريين ٠‏ وكان يوجد بالعابع عدد من المائلات الننية التفذة 
التى كانت dibs?‏ مقاطمات واسعة » على أن الفقراء كانوا ينححون أيضاً فى امتلاك 
الحقول والبساتين والبيوت والاشية . وكان أنشط المرفيين والصناع پدیعونمصنوعامم 
اليدوية فى سوق الدينة ار ويأخذون GA‏ اما نوعاً أو بال « تقود » التى كانت عادة 
حلقة أو EL‏ من الفضة بوزن قيامى . وکان التدار التحولون یتعاطون BMS‏ 
مزدهزة من مدينة إلى أخرى ومع دول ماورة عن طريق البر والبحر » 
ورعا كان عدد غير قليل من هؤلاء التحار أفراداً من عامة الناس وليسوا ممثلين 
للمعبد أو القصر . ۱ 


ان الرأى القائل پآن الأقتصاد السومری كان اقتصاداً حراً نسبياً وأن اللكية 
Ut‏ كانت هی القاعدة وليست شذوذاً يصطدم بإدعاء عدد من العلماء المستشرقين 
القاثل بأن دولة — الديئة السومرية كانت حكومة دينية استبدادية يسيطر عليها 
المعبد وكانت تلك الأرض كلما وتسيطر سيطرة تامة على كافة النواحى الاقنصادية ‏ 
.أن حقيقة کون الأغابية العظمى من الألواح الطينية العائدة إلى فترة ما قبل المد 
السرجونی Ge‏ سومر <والى سنة ۲۶۰۰ ق ۰ م . » عبارة عن وثائق جرد جاءت من 
معابد « لش » وهی وثائق تتصل كاية بأرض العبد وشخصياته » هذه الحقيقة فادت 
العاماءإلى نتيجة لاعکن تبريرها وهىأن جيم أرض « لش » - وعی‌سبیل الافتراض 
أراض دول -- الدن الأخرى — كانت ملكا معبد ٠‏ غير أن من الصحيح أيضاً 
أن هناك عدداً من الوثائق التى حاءت من GED‏ ومن مواقع أخرى يشير بوضوح 
كبير إلى أنه كان باستطاعة مواطتى دول - الدن ps‏ حقولهم ودورم 
وبيعها » دون أن نذ کر جیم أضناف الأموال الدقولة الأ ذرى ٠‏ وعلى هذا » مثلا » 
اکتشفت عدة وثائق تعود إلى حوالى سنة ۲۵۰۰ ق .م ٠‏ فى مدينة « فارة » 
و « بويا » سحلت فها صفقات بیع مقاطعات کان يقوم مها آفراد من عامة الناس» 


ASN 


وأن هذه.بلاشك لم تكن إلاجزءا Late‏ من تلك GHG‏ الت مازالت نحت التراب. 
وحاء من « مش » لوح ححری سحلت عليه صفقة ة بيع أرض إلى « اینحیحال » > 
من ماوك (bo‏ وساف «آور - نانشه» » ما بظلهر بأنه ماکان بوسم حتی ملكأن 
يستولى على متاسکات غيره متي شاء » بل کان يحب عليه أن يدفم تمن ذلك ۰ ووجدت 
وثيقة ة حجرية أخرى دونت فما صفقة شر اء ارض قام ا رجل ek‏ 2 لؤماتور 4 
ن أبناء الك « ایناناتم » الأول » 0 وعائلات متعددة = ود فى نص 
الاك « آوروکاجینا » الأصلاحى بأنه go‏ | لفقير والوضیع كانا تاکان البيوت 
والساتين وأحواض السمك . بيد أن فكرة وجود حكومة استبدادية معبدية سيار 
سنيطرة مطلقة على المديقة استولت عل عفول الما النارزين ولأجل لام أصبحت 


اعادة دراسة Oks‏ م ن التصوص الاقتصادية التیسرة » خاصة EW‏ الى Seb‏ من 


« شر ن > دراسة حميقة 4 ضرورة 2 flats Goole‏ هذا العمل الاستاذ « ای ۰ آم 


(Diohanott ) « 56‏ ‘ وهو (e‏ روسی کن ery‏ وجڏ اکن إل ها هده 


ات ¢ وظورت دراشته الفصلة ف سنة 4404 60 + وفیا 5 ¢ ان 4 ca‏ صورة , 7 
5 س day? yl ‘ all‏ الأتتصادى اة ت إأبرجة الأو ۶ من ا 


oe هذا الو‎ OF ضوا‎ Bg 


a 1 
خر ویر‎ 4h 


oh‏ ایا الاساسنى Gall‏ قاد إلى افتراض أن معید كل Anse‏ کان Aes”‏ اع 


ee‏ اقترف من قبل المخفوو له (« انطو >\ (Anton Deimel ( ¢ Js‏ وهر 


ra 


' کزس سدوات عديدة لبزاسة وثائق « لس » واسهم بشكل . بارز‎ GH غزير‎ te 
ذ كرت ى‎ gl فى الدراسات اأميارية كلها . لقد قدر اد(عل» باضافة جيم القالمات‎ 
Fy بين ماين‎ Cyd « جوع «مساحة أراضى: المد فى‎ (endl ee الوثائق إلى‎ 
.فيه ما نقد عليه فهو أنه‎ OS وهو انقدو: عکن تبريره > دزاذا‎ € 00 
بحن ذلك ليفترض” بأن هدا عق ما كان‎ "aa وتکن رال نو دس‎ ١ 


1 :ين ع اعد 


Diakgnoff, Sumer’ : 0موب‎ and State nn ‘Ancient’ Mesopotamili(') ۰ 
( Moscow, 1957 : in Russian with English résumé ( 


iiy 


3 الواقع جوع مساحة دولة س Aude‏ < لش ) » وهو ادعاء لا تؤيده oul‏ 


مظلقا . فبعد دراسة چیع وثائق « لحش » Tale Yell‏ كثر قال « دياكانوف ». 


إنمساحة مقاطعة« لحش» كانت تضم على .ایر جح حوالى ثلانة آلاف IS‏ مقر مایم 


الأرض » متا حوالى MN‏ كياو مقر رایع ere‏ تاه ما آن 3 2 مساحة 
مقاطعات العبد » حتى إذا ضوعف تقدير « داعل » .لان هناك. شزا للاعتقاد ah:‏ 


بتینی أن بضاعف - كان يضم جزءاً La‏ من مقاطعة دولة -. للدينة » ولسكله 1 


کان على af‏ حال جزءاً فقط . وكانت أرض teal‏ هذه التى لم يكن بالأمكن شراؤما 


أو بيعرا أو نقلمل‌کینبا Gh‏ طريقة»مقسمة BWI‏ أصناف : (۱) أزض ال« نیحینا». 


) مسسوتم) ٠‏ “الى كانت خصصة لتزويدااعيدها clit‏ إليه ۰ (۲) أرض ال« كورا».. 


3 من‌الصنف لول‎ all وكازت خصصة للمزارعين العاملين وفلاحة أرض‎ ) Kurra) 


ال« نيحينا « Ss‏ ذلأك لاخر فق وللشخصيات القاعة Je‏ 
nore‏ ا ن بالامکان aly‏ هده الأرض کا کان من امک ن أنتستيدل اول 
جرا مد ن قبل |دارة || dual‏ فأى 289{ بقرر القيام ذلك لیب آو ۳ (- ۳( أرض 


ال » أورولال » ) Curnlal‏ وکانت عصصة مقابل جفع حصة Bare‏ من ع احصنولات 1 


کل إدارة المد Soke‏ عن 


الزواعية إلى افر اد ختلفین » ولیکن بصورة خاصة 0 ell‏ لتوفير واردات , 


“a 


۱ تكن من أملاك 0 والتى كانت 1 القسم 9 کر‎ | 3 ae: ue 


93 ی را ال کین 7 we‏ و إدارق القصر بالإشافة cael‏ 


al 7‏ کبيرة : Why‏ ما كانت هذه العأئلات النبيلة en ls‏ 


واسة قصل | مساحتها إلى Sits‏ الأفدنة حصلت على أغلمها بالشراء من 


لا حظا ۰ وکان wll‏ فى هم القاطعات . seen‏ من قبل اتباع أو أفراد 
قل 3 نبل أتباع اد افر 


جر کن 


ر 9 Ba‏ الى كان yo Pays‏ ارچ * 


PO. pada, 


الواطنیی 9 


فى حياتهم العاشية على النبلاء » وكانت متزلتهم الأجماعية تشبه متزلة المتمدن على 
العبد الذين كانوا اتباعاً gb gl‏ العبد وإداريه من ذوى الثراء ٠ STM‏ وكانت بقية 
الأرض — أى الأرض التى لم تكن ملكا eld‏ أو انبلاء س تعود إلى العامة من 
مواطتی الجتمع » الذين رعا كانوا يؤلفون أ AT‏ من نصف السكان . وکان هؤلاء 
الواطنون الأحرار أو العوام ینتظمون.فی عوائل كييرة ذات رؤساء وكذلك فى قبائل 
لما زعاژها وفى عتممات قروية . CSG‏ من المکن منذ أقدم العمود أن تنقل مالكية 
الأرض الوروثة التى كانت فى حوزة العوائل » ولكن هذا كان لا ْم الامن قبل 
عضو أو عدة أعضاء من العاثلة » لیس من الضرورى أن يكون رأس العائلة من يبنهم» 
يقومون بذلك كمثلين منتخبن عن ent‏ العائلة . وكان يشتّرك فى الصفقة “gale‏ 
أعضاء آخرين کشو د » مشيرين بذاك إلى موافقتهم ورضام ASG ٠‏ هؤلاء الشهود 
يتلقون Tal‏ على ذلك ماما ا كان يتسل البائعون آنفسهم من الأرض » ولو أنه كان 
عادة أجراً Let‏ نقریبً و فى OYE‏ عديدة كانت نسحل أسماء شهود لايتقاضون أجراً 
Jl‏ مهم المشترى »وكان سم أحيانا مثاون عن SCL‏ مة فى صفقاتالبيع والشراء ٠‏ 
وحمل كل ذلك أننا حصل نتيجة SAY‏ « ديا GIT‏ » الفصلة.والتى تنم عن خيال 


١‏ بارع على صورة من البناء الأقتصادى -- الأجماعى لدولة الدينة السومرية تختلف کل 
" الاختلاف عن تلك الصورة الشائعة بين LST‏ المستشرةين فى الوقت PAL‏ 


ر . ورى 
أن السكان كاو | يتألفون من أربعة أصناف : نبلاء » وعوام » وأتباع » وعبيد ٠‏ 
وكان النبلاء عتلكون مقاطعات كبيرة »كان جزء منها بشكل أملاك فردية 
وجزء آخر بشكل متالکات عائاية » وكان يعمل فما إلى جانب العبيد أتباع احرار 
أو أفراد يعتمدون اعناداً كلياً على النبلاء ٠‏ وکان النبلاء كذلك ثم الذين پسیهارون 


على أرض المد » ولو أن هذه الأرض دخلت تدريميا تحت سيطرة الا كم » بل 


أصبحت بعد ذلك ماسكا GE‏ له ٠‏ ورجا كان الجلس الأعلى من البرلان أو « عاس 
الدينة » پشکون من أعضاء ينتمون إلى العائلات النبيلة - 


وکان الرجل من العامة يتاك قطعة أرض خاصة به فى دولة الدينة » ولکن 


‘ ۱۰ 


ذلك كان بصفته عضوامن عائلة ولیسکفرد مستقل » ورعا كان العوام ثم الان 
le OFS.‏ ( العموم ) من ( البرلان ) السکون من حلسين . ١‏ 


وكان الاتباع يتألفون من ثلاثة سناف : 


(۱) العتمدون على العبد من الاریاء - كإدارى العبد والصناع المهمين > 
(۲) الجموعة الكبيرة من الستخدمین فى العبد » (۳) اتباع النبلاء . وكان آغاب 
الأتباع من الصنفين الأول والثانى يحصلون على قطع صنيرة من أرض العبد (ولسکن 
على أسامن تلك مؤقت فقط ) » على الرغم من أن بعضهم كان بحصل على کیات 
من الأعذية والصوف . وکان بلا شك يدفم أيضا إلى أتباع التبلاء العاملين فى 
مقاطعاتهم وفقاً لترتييات شبيهة يما كان يتخذ مع أتباع العبد . 


وكان الرق نظاما معترفا به » وكانت العابد والقصور والقاطمات الننية تلك ' 
العبيد وتستغاهم للصالحبا الخاصة ۰ وكان العديد من البيد أسرى حرب © بيد أنه 
ليس من الضرورى أن یکونوا من EM‏ لأنه كان من المكن أن یکونوا آخوانا 
سومريين من مدينة حاورة هزم فى المرب ۰ وكان العبيد السومرون يعون 
بعارق أخرى » فكان من FL‏ أن يستعيد الأحرار bya‏ تفرض علمهم يسبب 
خالدات معينة ٠‏ وكان باستطاعة الوالدين بيم أطفالحم کمبید عند الحاجة أومن FON‏ 
أن يسل رجل جيم أفراد عائلته إلى دائین تسديدا لدين عايه » على أن ذلك كان لدة 
عدودة لا زيد على ثلاث سنوات ٠‏ وكان العيد ملك سیده کی مال منقول al‏ 2 
ومن المكن وشه بعلاءة وجلده . ویعاقب العبد بشدة إذا حاول المرب > ألا أنه 
كان من مصاحة السيد من ناحية أخرى أن بطل عبده تویا ومعافى » وإذلك 
کان العبيد يعاملون عادة بلطف » بل وكانت طم حقوق قانونية معينة : فتد كان 
بامكامهم الدخول 3 معاملة جارية و استدانة نقود وابتياع حريعهم ‘ وإذا روج عيد 
أو ub‏ شخصا Tp‏ كان الأبناء أحراراً ٠‏ وكان سر بيع العبد يتفاوت وفتا ال 


۱۰ 


السوق والشخص الذى تشمله عملية البيم . وكان معدل سير الرجل البالغ ل 


الرشد عشرين م شيقلا ».وهی سعر كان شل blo‏ عن سعر جار ٠‏ 


لقد كانت العائلة » کا هو المال عندنا » الوحدة الأساسية فى 6S pal col‏ 
وكان أعضاؤعا ملتحمين panes‏ الب والاحترام ٠‏ وكان بمترف U5 gb a slab‏ 
حالا يقدم العريس هدية زواج إلى واه النتاة ٠‏ وتم الخطو بة sin, WE‏ يدون على لوح 
طيق » 0 ازواج جعل ذه الصورة تنظا عملي فإن هناك بعض الأدلة BN‏ 


تغير إلى Mal‏ قبل beled!‏ يكن اغا غير مفروف ماما ٠‏ وكانت له 


ی‌بلاد gag‏ جقوق قانوئية مبينة مهمة : فكان ليا أنعتللك.ى تتعاطى الوم ل التیجاری 


وكانت مؤهلة للشتهادة » بيد أنه كان باستطاعة زونجا.أن يطلقها لاسبابتافية نسبيا 


وإذا كانت عاقراً کان باستطاعته أن ast ol TG, aa‏ وکان الأطفال حت. 
سلطة iy‏ المطلقة » وكان bed‏ حق حرمانهم من الارث أو حق بیعهم ليصيحوا 

لوو الحياة الاعتيادية كان الوالدان E sie‏ مم إل ال 
۰ ويرث LM‏ عفد فا الوا الدین كل ترونماء» وکنانرتنی الأطفال. 
أمواً We‏ : و ee‏ انیا ارنآ le lly a Lisl casos‏ 


تال القانون tes 3 ‘ Sul‏ ما قيلء عن نا م الاجتاعی و والاقتصادی 


دور ا ف الدينة السو ومرية 


۳ 


6 حقيقية. 


aed.‏ بدا ن جوا - de‏ ۷۰۰ ق تم سندات 


» تشمل م امقول Sl SS lly‏ ولك من حوالى سنة “te Gre.‏ 


أثناء = > أوروكاجيناً ما Wass 3 Cod‏ من أن GUS‏ وا رها سا 
۳ تاریخ oly‏ وكقامةالنام otal‏ من أجل التدرّر من Ibs‏ الاسطراد 53 
Ol‏ هذه الوثيقة سل اصلاعات امه ليموعة کاملة MANS‏ السائدة التي كن ٠‏ 
ارجاع tel‏ بل پیروقر قراطية » Ray‏ موجودة ی کل زمان ومکان ٤‏ ۷ من 
الحم وح “ALadls‏ 1 وتعطينا E a”‏ ارات od ue‏ الوقت" » e‏ 
و oe‏ لقسوة الإنستان حل لاتنان ی كل المستويات "نقد - الأجاعية ٤‏ وات 


ایهم إذؤهز نا ماون سناو رها تدس ذلك را مورا 


السلطة بين العبد والقصر — کاللزاع بين الكنيسة والدولة -- ووقوف مواطنى 
« لمش » إلى حاف المعيد ٠‏ وأخير ut i‏ فى هذه gl‏ 43.5 كلة « حرية » تستخدملأوا ل 
مرة فى Zbl‏ الدون الانسان ٠‏ إن هذه الكلمة هی « امارجی » ( ةسه ) الى 

بى حرفياً « عودة إلى الأم » » کا أشار إلى ذلك حديثاً الأستاذ « فلسكنشتاين » . 
على آننا مازلنا Gul Je‏ الذى أدى إلى استعمال هنا التعبیر Bs‏ 
« حرية » . 


ولا توجد فى النص تسه إشارة عن الأحداث التى مت Ye‏ تلك اخالة الفاسدة 
وغير الشرعية وذلك الاضطباد فى « لمش » ك. تصورها وثيقة « أوروكاجينا » 
الأسلاجية » بيد أنه فى ونا أن atte’‏ جديا A,‏ كانت BE re Fara‏ 
السياسية والأقتصادية التى انطلقت من Whee‏ بسيب السبى من أجل الاستحواذ على 
السلطة ؛ ذلك السعى الني كان و یز السلالق STAT‏ اسسا« أور- نانشه » فى. 


| حیود سنة 8ق ۰م ٠‏ » ذلك أن پعض المكام ¢ بعد أن قنزوا بالظامح العظيمة 


سم ولدولنهم » عمدوا لتتحقيق هذه الطامح إلى حروب استعارية وفتوجات دموية , 
وحالفهم فى بضع سالات a LS ce‏ حتى أن حدم » وهو « انم » » جح aja‏ 
قصيرةٌ فى مد Wala‏ « نش » على بلاد ا » بل وح pice‏ من الدويلات 
الجاورة". غي أن تلا الانتضارات الأولى برهت على أنها كانت وقنية زائلة وفى أقل 
es‏ قرن ؤاحد تراجعت « لمش © إلى حدؤدها Ball‏ ووضعها السابق ٠‏ وكانك 
« تن » فى الوقك will‏ تسم فيه « آورو کاحینا » sa‏ ضعيفة dey‏ جعات” 
ر ملت لعدونها الادوذة من 2 dhe Wa‏ وهی دولة س مدينة « وب 3۹ 


ae goles ۳۹ هذه‎ sgh 0 ۱ 

وق حرمو ee Sy,‏ الأقتصادية والسياسية » ذلك OV‏ من أجل at‏ 

الميوش وتجپیزها fone‏ وتا ۳ على التجاوز Gee‏ 
3 ن اغراي .عل أمواله, وتا cis‏ 

والاستيسلاء ets‏ 3 تعود للعيد . وم يواجه الحكام بسبب jib‏ 


, ! لقد وحن کان « ب 


الوابلن yall‏ ونرضرأ 


yey 


ارب إلا مقاومة ضثيلة » وما أن سکن رجال القصر من الهيمنة حتى کشفوا عن 
مانعمم الشديدة الحا فى عن هذه السيطرة الداخلية ee‏ 3 أوقات السلم WN‏ : تك 
على أنها ذات منافع كبيرة هم .والواقم‌آن هؤلاء البيروقراطيين القدای le‏ | یتفندون 
فى ابشکار مصادر متنوعة للدخل والایراد » والضرائب والرسوم التی ربعا تكون » 
من بعض الوجوه » موضع حسد عند نظرامم من الحكام فى العصر الدیت ٠‏ وكان 
الواطنون يلتون فى السحن لأوهى ححة: بسبب دين » أو عدم دفع الضرالب أو نهم 
سرقة أو جرعة قتل مافقة ٠‏ 


ولکن لندع الؤرخ il‏ عاش فى vbr‏ » قبل أ كثر من مائتين وأربعة آلاف 
سنة > نكان بذلك معاصراً للا حدات الم الى ينقلبا » gts‏ علینا القصة بعباراته 
الخاصة تقريا لقد ١‏ كتشة ت فى « لش » ثلاث نسخ متطابقة من النص الذى دونه 
هذا الؤرخ » ورعا كانت هناك نسخ wal‏ ممايشير إلى أن « أوروكاجينا » 
والصلحين من أصحابه کانوا فخورين » وهو أمر له ما یرره » بالثورة الأجتاعية 
والأخلاقية التى Oye‏ 


8 الأيام التى سبقت « أور وكاجينا » » أو کا يضعبا الؤاف على نحو أ كثر 
De ie.‏ قدعا »من یام العبودية » , Ve at‏ اليوم ( الذى نشت فيه بذرة E‏ الإنسان ( 8 
كان موظفو القصر عارسون VET‏ سيئة كالاستيلاء » بلا حق أو تفوبض » عل 
مایفترض » على أموال تعود إلى مواطى « مش » مثل یرم » وشياههم » ومصايد 

أسما كيم ۰ وكان أخرو ن من الواطنین يحردون بصورة غير مباشرة تقريباً من 
apts‏ ومتلكانهم وذلك بإرغامهم على كيل مايستحقونه من الون فى القصر 
بصورة تؤدى إلى إضرار كبيرة عصاطهم » أو بإجبارم على جاب أغنامهم إلى 


Co كاملا انسخ‎ beads ومششحة‎ US يد القارىء فى اللحق ( ج ) عدد ۲۶ رجة‎ )١( 
غير النشورة‎ » p> استندت إلى درجة كبيرة » ولسكن لیس كلا » إلى احد استساخات آرنو‎ 
. حى الان‎ 


۱.۸ 


القصر لغرض جز Vso‏ 22( أجر عن هذه اللدمة « دا » فى حلات معينة 
على الاقل ٠‏ 

وإذا طاق رجل امرأته كان « الأنسى » ( أى الاک ) یتقاضی خسة 
« شياقل » ويتقاضى وزره «شيقلا» واحداً » ويأخذ « الأيحال » ( أى ناظرالقدر ) 
« شيقلا » al‏ ۰ 

Yale کان يستحوذ‎ (yu آی‎ ( » oll « ob Sul, أما بالنسية عبد‎ ٠ 

ويحولها إلى ملك خاص له ٠‏ وتقتدس ما قاله قصاصنا القديم حرفياً قوله : « كانت 
ثيران الألحة حرت حقل « الأنسى » ( أى الماك ) الخصص لزراعة البصل » 
وکانت حقول البصل والخيار العائدة إلى « الأنسى » CH‏ فى آجود حقول الآلحة » 
وفوق ذلك » فان موظق العبد البارزین » وخاصة طبقة « CLI‏ كانوا يحردون 
بطريقة أو أخرى من Por‏ وثيرانهم بالاضافة إلى حرمائهم من الكثير من 
غلامهم وما السهم ` 

وكان حتى الوت لا مخلص الناس من الرسوم والضراب ٠‏ غین کان Se‏ عيت 
إلى القبرة لدفنه » ) كانت هناك درجتان من القار -- مقبرة عادية وأخرى تسمی 
« قصب «ST (aN)‏ » كان عدد كبير من الوظفين والمتطفلين يجعلون من 
هذا ارة لبر حوا العائلة الحزينة من مقادر من الشعير idly‏ » ونبيذ القر » ومن 
أدوات ULL‏ متنوعة ٠‏ ويقول قصاصنا احترم عرارة « إن جباة الضرائب كانوا 
منتشرين » من أقصى الدولة إلى أقصاها ٠‏ فلا عجب إذا ماانتفخ القصر وازداد TAZ‏ 
فقد كانت أراضيه وأملا که تكون مقاطعة واسعة متصلة » وبكلمات معلقناالسوصی 
الجرفية « بیوت GIS‏ وحقول الأنبى » وبيوت حرم القصر وحقول حرم 
القصر » وبیوت أطفال القصر وحقول أطفال القصر كان زاحم أحدها الاخر (as‏ 
إلى جنب » ٠‏ 

وکانت هناك كذلك مساوىء أخرى سائدة لا دجم على مايبدو إلى ببروقراطية 
القصر مباشرة ولکنها UIE‏ دون ريب من حلة الط العامة وعدم المبالاة 
WU,‏ فى تعظم النفس التى Gat‏ بسبب Jel‏ البيروقراطية الفاسدة والماارة : 


۱۹ 


فالصناع واطرفیون أحياو | إلى حلة فقر مدقم » وكانعلمهم أن يستحدوا الناس من أجل 
Spelt‏ على طعامهم » وكان يقيض على العم ی الذبن كنانوا على مايفترض م نأسرى ٠‏ 
bl‏ ومن العبيد الذين تعم تعمى آبسارم pat‏ من ANE‏ افرب -- ويوضعون 
اللعمل فى ست الحقول كاليو وانات ولا يعطى لمم من الطعام إلا ما يك للابقاء عام 
أحياء » وکان الأغنياء و « الرجال الكبار » » والنظار يزدادون تراء على حساب 
الواطنين السبیء الحظ » مثل طبقة ال « شوب لوحال » ( رعا فى الأصل « خدام 
«ell‏ )» وذلك بدفعهم على بيع Poe‏ وبيوتهم بأسعار زهيدة خلت لارادمم كان 
العوزون والفقراء والیتای والأرامل بمامسلون معاملة سيئة » و حردون بطريقة 
أو أخرى من القليل الذى كانوا علکونه من قبل teed‏ السلطة والتفوذ . 

فى هذه الفترة التدهورة من أحوال « لش » السياسية والاجتاعية اختار ANI‏ 
« نینجرسو » إله الدينة ای + على ما يخبرنا به مؤرختا السوصرى » الماک مدید 
لذی کان ALI et.‏ « أور وكاجينا » من بين جوع مواطی « لش » aly‏ 
بإعادة قطبيق « القوانين الإلمية » التى تر کب آس لافه وأهماوها . والتزم «آور وکاجهنا» 
بکلات « نيتحرسو » Ads‏ أو امس الاله تنفيناً كاملا . شفع المارسات السيئة 
كالأسحتواذ على الخير والاغنام والشیاه وأما كن صید السمك العائدة للمواطنین ٠‏ 
ومنع فرض دفع الأموال إلى القصر بطرق مختلفة » كأجر على وزن حصصهم.من الؤن 
وجز صوف أغنامهم ٠‏ وإذا طلق رجل bathed‏ يعد GA‏ لاجا کر ولا لوزيره الحصول 
على رسم ۰ وإذا صنع العطار سنفاً من الدهان SAY‏ 0 ولا لوزيره 
ولا لا « أويحال » أن يأخذ شيئا منه . وعند ما Gh‏ بالیت إلى القبرة لدفنه صار 
مایتقاضاه.الوظفون من لفات اميت أقل ما کان يتقاضونه 0 بل عاد اف مق 
النصف فى بعض المالات ٠‏ أما بالنسبة لأملاك العبد التى استتحوذ علیها TUN‏ فإنه. » 
أى « أوروكاجينا » lath‏ إلى أصحامها المقيقين وم AD‏ » ويبدو بأنه قد عبد 
الآن فى الو اقم إلى القاعین على إدارة sual‏ عسئوولية ادارة قصر « الأنسى » ( أى 
الماك ) بالإضافة إل قصور زوجته وأطفاله ۰ ومن أققى طرف البلاد إلى طرفبا 
الخ » کا يقول مؤرخنا النی عاصر الأحداث » « لم يمد هناك جباة للضرائب » 


١ 


ولكن القضاء على الوكلاء النتشرین فى كل مكان » وعلى the‏ الضرائب 
والوظفين الطفيليين الأخرين ل يكن IAM‏ الوحيد ل « أوروكاجينا » ٠‏ فقد أزال 
كذلك jal‏ والأستغلال اللذين US‏ يعانيهما الفقراء على أيدى الأغنياء والأقوياء 
وخصصت حصص ثابئة من الطعام والشراب إلى طائفة الصناع وإلى عدد معين من 
المال الصابین بالعمى وال آخرن lye‏ شتى السكبنة من‌سنف ال «حالا» IM)‏ 
رعا كانوا مننی all‏ ) » ول جد الصناع والحرفيون بعد OV‏ ضرورة للاستجداء فى 
سبيل الحصول على طعامهم ٠‏ ولنم الشرفین و «السكبار» من‌استفلال الواطنین الاقل 
حظا مثل طبقة ال « شوب -وجال » فإنه أصدر مرسومين عنعهم من اجبار اخوانهم 
الحتاجان de‏ بيع میرم ودورثم خلافا لإرداتهم ٠‏ وأصدر عفوا وا أطلق سراح مواطنی 
«لش» fo‏ ن سحنوا سب دين أو اف 2 دفع pall‏ لب » أو وجب or‏ قتل أو 
سرقة ( كانت على ما يفترض ) مزيفة . أما بالنسبة للیتای والأرامل الذين كانوا 
ضحايا سهلة وعاجزة للأغنياء والأقوياء فإن « أوروكاجينا » عقد عبدا مع AMI‏ 
« نينحرسو » بآن لا بقترف رجل قوی ظلا حتهم ٠‏ 

ae Lasts‏ فى نسخة من نسخ وثيقة « أوروكاجينا » ( انظر Gall‏ ج عدد 
5 و۲۷ ) ساسلة من القواعد التى » إذا كانت قد رجت وفسرت تفسيراً صحيحاً 5 

بى أن تسكون ذات أهمية كبيرة بالنسية لتارخ القاثون » فبى تشير إلى أن الماک 
کا توکد بشدة على الماجة إلى توضيح اطرعة التى يعاقب من أجلها الهم يع 
الناس عن طريق الكامة SMW‏ . فثلا كان يجب رجم السارق والرأة التى زوج 
برجلين ( فى آن‌واحد ) باحجا ركانت ندون علمها نينهما الشريرة » واأرأة الق كانت 
KF‏ ذنياً ya‏ أرجل قولا ما كان بنبغى أن تقوله ( إن الفقرة الى تقدم Vase‏ 

" غير واضيم لسوء (LH‏ يحب أن مهش أسناتما بآجر مفخور كتب غليه ما كان 

يفترض بأنه العمل الاچرای الى اقترفته ٠‏ 1 0 

وكا ينضح من نص اصلاحات « أوروكاجينا » » كان اصدار القوانين والقؤاعد 
القانونية من قبل حکام Soll‏ الشومرية ظاهرة شائعة ق حدود سنة ۲4۰۰ق م۰ » 
يل ورا فى وقت أقدم من :ذلك بكثير . وعلى هذا فإن من المجقول الاستنتاج بأنه لاند 


VAN 


أن پکون هناك أ كثر من قاض ری واحد أو مشرف على سحلات القصر أو أستاذ 
فى «الايدوبا» (الدرسة) قد فكر فى القرون الثلانه التالية بتدوين القوانينوالسوابق 
السائدة فى أيامه أو فى الازمان السابقة أما لنرض الرجوع الما للاتتفاع مها كراجم 
أو Ue‏ كوسائل اتلم . ولكنه » حتى هذا التأرخ » لم تكتشف مثل هذه 


السحلات من الفترة الواقعة ببن عبدى « أوروكاجينا » و « أور- نامو » مؤسس 


سلالة « أور » الثالئة الذى بدأ حکه حوالی سنة ۲۰۵۰ ق ۰م . 


ومما لا ريب فيه هو أن شريعة « أور - نامو » كانت مدولة فى الأصل عى 
مسلة حجرية لا تلف عن السلة الی‌دونت علمها شريعة « حواریی » باثلنة الا كدية 
بعد ذلك بحوالی OW‏ قرون ٠‏ ول‌کن ما أ GBT‏ حتى OW‏ ل يكن السلة الأصلية » 
ولا dad go‏ معاصرة ابا » واعا هو عبارة عن لوح فى حالة سيئة آعد بعد ذلك بعدة 
Oe‏ من السنین . لقد قسم الكاتب القدیم هذا اللوح إلى انية حقول ( أو أعدة )» 
del‏ منها على الوجه وأربعة على الظرر »ويحتوى كل حقل على حوالى Ant‏ وأرمين 
حيزا فصل بين الواحد والاخر بخط مستقيم . الا أن ما يفهم منها فى الوقت POUL‏ 
آقل من النصف ٠‏ ويحتوى وجه اللوح على مقدمة مطولة لا تفهم الا جزئياً يسبب 
الكسور التعددة فى النص . وإذا ما أوجزت القدمة Ob‏ من المکن قراءة متویاتبا 
جزئياً على الوجه التالى : 

بعد أن خاق الما » وبعد أن تقرر مصير بلاد سومر ومدينة « آور » » عين 
« أن » و « اتلیل » » الإلبان اللذان يتزمان تمم الالبه السومرى » الإله = pill‏ 
« اا » ملكا على مدينة « أور » ۰ وق يوم من الأيام أختير « آور س gab‏ 
من قبل هذا الإله ليكون عثلا له فى الأرض ويك بلاد سومر و « أور » ۰ وکانت 
با کورة أعمال اللك الحديد تتصل بسلامة « أور » وبلاد سومرالسياسية والعسكرية. 
فقد وجد من الضروری بصورة خاصة شرن حرب على دولة — مديئة « لش » 
الماورة التی كانت تتوسم على حساب « أور » ودحر ملكبا « ناخأنی » وقتله » 


ثم أعاد « بقوة الإله نانا » ملك المديئة » Gad‏ حدود دولة « آور » السياسية ٠‏ 


۱۲ 


ope‏ من !كليل SCM‏ « شوباد » وجد فى القرة اللكية فى«أور» ( من حوال 
۰ ق.م. ) » ویتکون من خرز من حدر اللازورد BS‏ مع أوراق وفوا که 


وزهزر وأشكال حيوانية مصنوعة من الذهب ( من متحف الجامعة فى بلسلقانيا ) . 


قدح 55% وإناء بصلبور 
من الذهب te‏ عليها فى القبرة 
الملكية فى « آود » (من 
حوالی سنة Cpe ۲٠۰۰‏ 
0 من متحف الجامعة 3 


سلاا ) . 


« خلق الإنسان » : لوح طبى جع من ثلاث كسر دونت عليه قصة خلق الإنسان 
من « الطين الوجود على oll‏ الأولى » . ( من متحف الامعة فى بلسافانیا ) . 


0 


تفن عيرق اكتشف فى مدینة 2 ee‏ « کان هذا call‏ فى الأصل حتوى على ستة 
عشر Mer‏ من الكتابة » وم كل حقل إلى قسمین . بحتوی النصف ال واقع على 
جبة الثمال على وحدة قواعدية سوصرية ک رکب إسمى أو ضلی» بيا يعلى النصف 
الثانى الترجة السامية له ركب السوهری ۰ ( من متحف الامعة فى يأسلقانيا ) ٠‏ 


زوجة وزوجته : حت من الوس يعبر عن الماطفة والسعادة الزوجية ٠‏ ( من سور 
ate‏ الأمريكية لتنقیب فى فر ) . 


سائق عربة مرها أربعة حير ( من النحاس ) de ٠‏ على هذه العربة فى معبد 


«شارا » فى تل عقرب ( من حوالى سنة ۲۷۰۰ ق .م ٠ ) ٠‏ والعربة من الصنف 
افيف ٠‏ ويقف السائق فوق عارضتين على مور وعسك قاعة خشبية فى الوسط 
مغطاة بالصوف ٠‏ ویسیعار على امير بتثبيت حلقات فى شفاهيا العليا » وبسوط فقد 
من القطعة . ( من متحف الجامعة فى بأسلقانها ) ٠‏ 


« تقوم الفلاح » : يشاهد فى الصورة ظبر اللوح النی دونت عليه إرشادات تتعلق 


٠ ) من متحف الجامعة فى يتسلقانيا‎ ( ٠ زراعية يقوم بها الفلاح خلال السنة‎ det 


تقوش بارزة نظهر قطيعاً من البقروأعالا ختلفة تتصل بنهيئة الألبان ٠١‏ كتشف 
هذا التقش فى « العبيد » ( حوالى سنة ۲۵۰۰ ق ٠م ١‏ ) . بشاهد فى الزء الأسفل 
وإ عبن الزريبة التی تحتل مرکز الصورة مباشرة رجلا حلب بقرة ٠‏ ول الثمال من 
الزريية مباشرة نشاهد رجلاً مخض ol‏ لإستخراج الزبدة » ونشاهد بعد ذلك ثلاثة 
رحال يحضرون السمن أو afl‏ الصافى » الذى مازال منعجاً رئيسياً عند سكان 


العراق الذين يعملون فى الرعى ( الأصل موجود فى التحف العراق وتوجد نسخة 
جبسية فى متحف الامعة في بلسلقانها ) ٠‏ 


والأن آن الأوان للتوجه نحو الشئون الداخلية والبدء باصلاحات اجناعية 
وأخلاقية ٠‏ فقضى على الحتالين وميتزى الأموال » أو كا بصفمم القانون نفسه «ناهی» 
OL‏ الواطنين وأغنامهم وجيرم . ثم وضع ونظم وازن ومكاييل دقيقة لا يكن 
التلاعب مها ty:‏ کد على آن « لابقع ail‏ فريسة oil‏ « و « الار ملة ضحية 
للفوی » ولا « يقع الرجل مالك «الشیقل» الواحد فريسة لارجل الذى لك « معا » 
واحداً ( oly lls‏ ستين شيقلا) ٠‏ وعلى الرغم من نهشم النقرة الخاصة بالفرض من 
وضع الشريعة فأن هذا SUL‏ من اللوح كان يحتوى بلا شك على عبارة مفادها 
آن « أو ر س نامو » أصدر المواد القانونية الثالية لتحقيق العدالة فى البلاد وتعزیز 
رفاهية مواطنها ٠‏ ۱ 
أما بالنسبة لواد الأحكام nt‏ انپا تبدأ على ما يرجح على ظهر الاوح » إلا أن 

لاف قدآصامها ی درجة (SEY‏ معا Ob gt steal)‏ خس‌منها بدرجذمن اليقين .٠‏ 
وتتعلق إحدى هذه الوادبشکوی ge‏ أعمال سجروبأسلوبمن الا کات بخ فيها اظهار 
المقيقة عن طریق الامتحان بإلقاء مهم فى میاه الهر ٠‏ وتعابم مادة آخری أعادة عبد 
هارت إاليسيده ٠‏ ولکن الوادالثلاث CPA‏ » علىماأصابها من تاف وما ف تراما 
من تعقيد » فأمها على قدر كبير قن الأهية بالسبة لتارخ عو الانسان الاجناعی 
والروحى » لأنها تبين بأنه حتى قبل سنة ۲۰۰۰ ۰ م ۰ قد حلت محل قانون « الم 
بالعين » و « yell‏ بالسن » أحكام ISN‏ لإنسانية فى معالجة الأمور استعیظ فا 
برغامة مالية عن العقوبات اذ كورة «WT‏ وتنص هذه الواد الثلاث على مابتی : 

إذا قطم رجل بل ٠ ٠0‏ قدم رجل آخر ۰۰۰ فعليه أن يؤدى ٠١‏ « شيافل » 

من‌الفضة. ۱ 

إذا بتر رجل عظام رجل بسلاح ۰۰۰ ضايه أن يدفم « منا» واحداً 

من الفضة ٠‏ . 

إذا قطم ككل gape‏ ادن JT‏ « جيشيو » فایه أن يدفم + Chad‏ 


من الفضة . 


۳۳ 


( م س م السوصريون ) 


و تكاشف حتى هذا التأرخ شریمة لأى من حكام بسلالة « آور » الثالثة 
الأخرين » السلالة التى اسسا «أور — نامو » . ولکننا ملك من فترة SW‏ 
والثلاثين سنة التى Ly‏ بالسنة الثانية والثلاثين من حك الاك «شوی» بن « ور 
نامو » وخليفته وتننهى بالسنة الثالئة من حك « إنى - سين » الوم والموزن مموعة 
تزيد على HUW‏ مسجلا من سحلات الحا م التى تکشف إلى حد كبير عن الارسات 
الفانونية واجراءات الحا كم فى دول‌الدن السوصرية» بالاضافة إلىالكشف عن تنظيمها 
الاجماعى والاقتصادى. يح أن هذه السجلات كلها جاءت‌من فترة كان السو یون 
فما بقتربون من نهاية تارمم » ولكنها دون ربب تعکس إلى درج ة ما عادات 
وأساليي الازمان القدعة . 


لقد | کتشفت فالبية سجلات TUM‏ هذه فى « لش » » وأستسخت ونشرت 
وترجت dey‏ حزئية من قبل الباحثين الفرنسيين وخاصة « شارلس فيروليود » 
« وهتری دی جنويلاك » ۰ وق سنة ۱۹۵ نشر الأستاذ > آدم فل‌کشتاین » 
(الألانى) قراءات وترجات جديدة لكل هذه الوثائق الخاصة باجا كر مع تعليق EAS‏ 
مفصلين — Glob‏ مهذا Syl‏ أخرى إلى سلسلة مآ ثره المة فى حقل السومريات .. 
و ستند اللخ ص التالى للاجراءات القانونية التى كانت تتبع فى دولة- المدينة Yay publ‏ 
كلية تقریبا على ما کتبه « فلکنشتاین » . لق د كانت محفوظات الاک تسمی من قبل 
الکتاب القداى أنفسهم « ديتيلا Ditilla‏ 4وهی كلة تعبى حرفيا « قضايا كأملة » . 
وعل کل حال فان ثلاث عشرة من هذه لم تكن قلا قضابا قانونية » واعا oye‏ 
توئیتات من قبل UAL‏ لاتتاقیات أو عقود تتعلق زواج أو طلاق أو Wel‏ زوجة 
أو هداا أو مبيعات أو تعين افراد مختلفين فى وظائف العبد . ويتعاق الباق منها » 
وجيعه سحلات لاحكام قضائية حقيقية » بعقود زواج وطلاق وارث وعبيد وتأجير 
قوارب » وادعاءات مختلفة وتعپدات ومواد متفرقة کالتحقیتات الى تجرى قبل ATA‏ 
وأواص بالثول أمام ASA‏ وسرقة عقار أو خريبه وعخالفة وظيفية ٠‏ 


وكان ملك بلاد سوعس س فى حدود قترة سلالة « اور » الثالثة على الأقل - 
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هو السؤول نظریاً عن القاثون والعدالة ولكن تنفيذ التانون فى التطبيق العمل كان 
بأيدى المكام الحليين فى ختلف دويلات الدن . ويظبر فى وثائق TUN‏ القدعة اسم " 
«الأنسى» » آی الاک > عثابة وقي Uy‏ فقط © الا آن انه بدا pl‏ فیا عدم 
أسماء القضاة الذين يقضون فى القضية » وف زمن متأخر عن ذلك كانت أسماء القضاء 
تظ‌ر دون أن als‏ اسم « الاسی » بيد أن أسمه كان وضع عادة إلى ref se‏ 
cba sf‏ القضاة فى السكتاءة التى تدون على صناديق الألواح الطينية التى كانت تلك 
الوثائق تحفظ فما وترتب‌وفتاً dol Bald‏ ياعباأعبد » إذا حکننا من‌الصادر التيسرة 
لناء عمليا دوراً فى إدارة شئون العدالة » ما عدا كونه مكانا بودی فيه القسم » بيد أنه 
توجد حادثة واحدة » وصف فا فرد بأنه « حاكم بيت نانا » ( أى العبد الرئيسى فى 
مديئة « أور » ) » ولعل هذا يشير إلى أنه كان وجد صنف خاص من القضاة الذين 
oe‏ لسیب ما من قبل المید. 
كانت الما 1 عادة مؤلفة من ثلا نه قضاة أو أربعةولو ext‏ بمض CNW‏ 

oa 3‏ وا oul‏ وم يكن هناكقضاة ممهنین حتي أن أغلب الستة والثلاثين 
رجلا الذين ذ كروا كقضاة فى الوثائق المدونة کانوامن إدارىالعيد الهمین‌ومی التنحار 
العاملين فىالبحار ومن السعاة والكتاب ومن رحال القصر والفتشين والتكبنين ومن 
حكام المناطق ومن القاعين على شو نالسجلاتومن كار المدينة بلوحتىمن الصا . 
على أن هناك عدة أشخاص وصفوا بأمهم « قضاة مليكون » » وتتنهی احدى BRM‏ 
بالكامات التالية «ديتيلا» ( أى احكام ) القضاة اللكيين السبعة فى GED‏ تشير 
إلى وجود حكنة خاصة فى هذه الدينة كانت على ما حتمل من الحا کر التى تدظرفی آخر 
استثناف لادعوى . ولا يعرف شىء عن الاساليب أو القاییس التى كانت fax‏ 3 
اختيار الحسكام » أو مقدار الكافأة الى کانوا یتقاضونها إن كانت هناك مكافأة . 

وكان بظرر عادة على وثائق SCA‏ قبل أسماء القضاه مباشرة اسم « الشکم » 
ی كان على ما يبدو شخصاً شيباً بكائب STAT‏ ومأمور التتفيذ فما 96 AS‏ يعد 
إليه بمبيثةالقضية SGI‏ والاهام بتفاصيل سير اما کة . وسجات أسماء أ كثر من 
مائة « مشكيم » فى « الدیتیلا » ( آی الأحكام ( ويلتمى جع هؤلاء إلى نفس الطبقة 
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الأجماعية التى ينتمى ll‏ القضاة » وعلى هذا لم تكن مبمة « الشکیم » كذلك مهنة 
داية ٠‏ وتوجد اشارة ما إلى أنه كان لا « مشكيم » أجر على خدمانه » فثلا مناك 
قول فى أحدى الوثائق ينص على GL‏ : « شيقل » واحد من الفضه » وخروف 
واحد » كانا ( اجرا ) لاقام ۵ للشکم » . 


وكانت bel‏ القضاة و « الشكيم » ei‏ فى بعض ال « ديتيلا » ؛ ( الأحكام 4 
بتاعة أسماء أشخاص يوضمون کشمود مختافين لا ناون على ما يدو الأطراف 
التخاصعة واعا کانوا لون الرأى العام فى احاکات . 


وکانت اجراءات CAL‏ السومرية فى قضية ما تسیر على الح SM‏ تقام 
دعوی من قبل أحد الفرقاء أو من قبل إدارة الدولة -]ذا كانت لصا الدولة علاقة 
بالوضوع — وقد تتسكون البينة التى تعرض أمام SA‏ من آفادات يدلى بها شمود 
بعد تأديتهم اليين عادة » أو من إفادة آحد الاطراف بعد اداء القسم » أوقد سکون 
هذه البينة عل شتکل وثائق وأقوال مدونة يقدمها « خبراء » أو موظفون من كانت 
له مكانة كبيرة ٠‏ وكان SL‏ مشروطا ولا يعمليه إلا بعد أن تؤدى الأطاراف التى 
tel ls‏ الممكة oll‏ فى tall‏ وذلك کدلیل على صعة ادعاء امهم وكانت تأدية 
هذا القسم عادة تطلب من الشبود- وعددثم أما شاهد واحد أو اثنان -- ولاتطلب 
من الاطراف التنازعة فما عد القضايا التى نکذب فما شهادة الشهود من قبل أحد 
التتخاصين ۰ ول تكن تأدية القسم ضرورية إذا تيسرت لدى أحد التضاصین وثيقة 
مدونة . وكان « الشكيم « الذى سبق له أن شارك فى عاكة سابقة تتعلق بالقضية 
الرفوعة أمام الحسكة يؤدى القسم أيضاً.وكان الك يعن بصورةموجزة جدا بعبارات 
مثل « أنه ( أى الشىء أو العيد الذى حصل الزاع (agen‏ قد ثبنت عائديته إلى (س) 
« الطرف الذى كسب القضية » ٠‏ أو « س ( العارف الذى کسب القضية ) 
قد ا الثىء أو العبد ) كثى: یمود له « أو حت بعبارة « ص 
( الطرف al‏ خسر القضية ) جب أنيدفم » وفى.بعض الأحيان»ولكن هذا لابعى 
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بأى وجه من الوجوه بأنه كان يحدث باستورار » کان ينص على سبب (SOU‏ 
وکانت ت الوثيقة تضم بعد الحم فى بعض االات فترة تفید بالتخلى (غن حق) ووعد 
بتحنب ( الأمور ۳ آدت إلى (shi‏ 


وبعد « أور — نامو » يحوالى مائتى سنة أصدر عاك من عکام سلالة « أيسن» 
پسمی « لبت - عشتار » شريعة عثر علمها مدونة عل کسر متعددة من لواح واحد 
كير مؤلف من عش رين حقلا كان يحتوى فى الأصل على نص الشريعة الكامل > 
des‏ أربعة ألواح أخرى حتوی على « مقتطفات » من الشريعة كانت تستخدم فى 
القارين المدرسية . وتتألف هذه de pti‏ » کشر Bl ye « ay‏ » الدونة بلاغة 
الأ كدية »من ثلاثة أبواب :القدمة » والواد القانونية تفا » HE‏ . وتبا 
القدمة ببيان وضع على لسان اللك «لبت ‏ عشتار» بقولفيه بأنه بعد أنأعطى الإلحان 
« آن » ولانايل الإلحة « ننسينا » ADL‏ مدينة « ايسن » الحامية ملكية بلاد سوح 
وأ كد وبعد أن استدعياه ( أى لبت عشتار ) « لتولى أمارة البلاد » وذلك لتحقيق 
« الرفاهية للسوصيين وال كديين » Jal‏ أى ليت — عشتار ( أصدر شر عة عدل 
فى بلاد سومر وأ كد . ثم ode‏ بعض اجازاته التی تتعلق بسعادة رعيته : فقد حرر 
« أبناء وبنات بلاد سومر وأ كد » من العبودية التي سبق أن فرضت عامهم 
وأعاد شيت عدد من المارسات العائلية العادلة . ولكن مهاية اأقدمة مصابة 
لسوء Ll‏ بالتاف . 


. أما بالنسية للمواد القانونية نفسها فان النص التیسر لنا يسح بإعادة كتابة حوالی 
oe‏ وثلاثين مادة آما كايا أو جزئياً » وجيعما تقریبا من النصف الثای من الشريعة 
وذلك GY‏ التاف قد أصاب النصف الأول كله قرياً ٠‏ وتشمل الواضيع التى تنفاولها 
هذه الواد تأجير القوارب » والمتلكات dey‏ الأخص الساتین » والعبيد ورعااندم» 
والتخلف فى دقع الضراثب والإرث والزواج »> وتأجر الثيران . واما اللاعة Jia‏ 

مياشرة بعد 531 ر مادة قانونية » وهی لا" تلهم إلا بصورة حزئية فقط بسبب التغرات 


العديدة الوجودة فى النص ‏ تدا الحاعة بترديد « لبت عشتار « لقوله أنه قد ثبت 


VAY 


العدل فى البلادوأنه حقق ارفاه لسكائها . م يقول بعدذلك Gl,‏ أقام « هذه Cl‏ — 
وعلى هذافان الشريعة كانت مدونة » كا هو منتظر — على مسلة ۸ تسكن الألواح 
العاينية سوى نسخ منها » ثم یعضی بعد ذلك ليدعو بالبركة لأولئك الذين سوف 
لايصيبونها بالتاف بأی‌شکل من ISLAM‏ وبلامنة على أولئك الذين سيفعاون SMS‏ 
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وإذا تحولنا من بناء المديئة السومرية الاجناعی - الاقتصادى إلى مظاهی‌ها 
لآ کثر مادية » فإنه قد یکون من الفيد أننبداً محاولة لتقدير حجم سكانها » على ESN‏ 
من صمو بةالقيام هذا التقدير بأى درجة معقولة من الدقة وذلك بسبب عدموجود إحصاء 
رسعى » أو على الأقل ل يعثر على أى أثر لأى نوع مرت أنواع الإحصاء حتى الآن . 
وبالنسبة أديئة « لحش » فان « دياكافوف » بعد دراسة العلومات الناقصة وغير 
البامرة التى تقدمها النصوص الاقتصادية » قدر عدد سكانها من الأحرار بحوالى 
۰ لسوة ٠‏ آما بالنسة لديئة « آور » فى حدود سنة ۲۰۰۰ ق .م۰ عندما 
أصببحت عاصمة لبلاد سومر لمرة الثالثة . فان الاستاذ « س ٠‏ ال ٠‏ وولى » قدر 
عدد سكائها فى مقالته الحديئة « دين cael‏ 6 بحوالى ۳۹۰۰۰۰ Bead‏ 
إن رقه هذا استند على مقارنات غامضة وافتراضات مشكوك ما » ورعا يكون 
من العقول خفن إلى حوالى الدصف وهو تقدير « مازال » يضع فی « اور « I‏ 


قرب Pode‏ من ۰۶ لسمة ٠‏ 


وإذا استثنينا المنطقة القدسة ( (Temenos‏ فى المدينةععابدها الرئيسية وزقورتما 
فان المدينة السوهرية نكن موا میا » ولنقتيس من « وولى » فوله : « إذا 
كانت الأحياء السكنية الي‌تقبت فى « أور » تعطی » كا يفترض أنها كذاك » bod gf‏ 
مناسباً المدینة ككل » فإننا رى شيا قد نما من ظروف بدائية لم مخطط bay‏ لأى 
نظام من نظم مخطيط الدن ٠‏ فقد كانت الشوارع غير العبدة ضيقة وملتوية » وکانت 


أحياناً رد دهاليز مسدودة تقود إلى يبوت مختفية وسط جموعة BAS”‏ من SU‏ 


)4( الاطلاع علي النص الكامل den pal‏ «لبت س عهتار » أنظر اللعص ( ح ) . 
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التى شيدت كينها اثفق ؛ بيوت كبيرة وأخری صغيرة Whe‏ على بعضما البعض » 
وقليل منها منازل ذات سطو ح مستو ية تصل إلى عاو طابق واحد » وأغلما ذات 
طابقين » وقلیل منها كا يبدو مؤلف من VS‏ طوابق ٠‏ وتقابل ازفا الضيقة الى 
تظللبا مظلات بسيطة وحیط بها من امانبین صفوف من الححرات الصغيرة الى 


لستخدم کیشازن مفتوحة بأسواق قرى الشر تق الأدلى الديثة » ۰ 


ومع کل ذلك » إذا ما عکننا من النقرات الواردة فى القاعة المنونة « النواح 
على تدمير أور » ( أنظر الفصل الرابع ) » فانه كان للمدينة مفاتنها من « بوابات 
عالية » وشوارع cing‏ فما الناس بالإضافة إلى الشوارع العريضة حيث كانت تقام 
احتفالات الأعياد ٠‏ ونعرف من القطعتين العنونتین 2 كاتب وولده الضال » و« الب 
ae‏ طريقاً » ( أنظر النصلين السادس والسايع ) BOSE‏ الدينة ميدان عام لا يخاو 
من الحاذبية للشباب وااساعین وراء التعة ٠‏ 


وكان البيت الموعرى الاعتيادى بناءاً صغيراً مکوناً من طبقة واحدة ومشيناً 
gull‏ ( آجر من الطين الجنف فى الشدس ) ويتألف من عدة حجرات تبنی عادة حول 
بلحة مكشوفة . ومن الناحية GAM‏ ریا كان السوصى الثرى يعيش ف بيت 
مكون من طابقين وفيه حوالى اتی عشرة ححرة ومشيد بالاجر وجدرانه مكسوة 
بالحص الطلی بطلاء أبيض من الداخل والحارج . ويتألف الطابق الأرضى من call‏ 
ذی الطابقين من غرفة استقبال eas‏ وعی‌حاض ومسا كن لاخدم وقد يحتوى أحيانً 
' حتى على معبد صغير خاص به . وكان الأثاث OG‏ من مناضد قليلة الارتفاع وكراسى 
عالية الذلهر وأسرة ذا تإطارات خشيية ٠‏ وكانت لوازم ated Sill‏ من الاين والحجر 
والنحاس والبروئز ۰ وكانت توجد أيضاً سلال وصناديق Fegan‏ من القصب 
٠ Cad‏ وكانت الا ریات والدران تغطى pat‏ مصنوعة من البردی وسحاجيد 
من WLI‏ وستائر مصنوعة من الصوف ۰ وثالباً ما كانت توجد حت البيت مقبرة 
عائلية يدفن فما أموات العائلة » على الرغم ما يبدو بأنه كانت هناك كذلك مقار: 
خاصة للموق تقع خارج الدن ١‏ 
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وکانتحیاةالدینةالسوعريةالاقتصادية تعتمد بالدرجةالأولى على مهارات الفلاجين 
والزارعین والصناع والمخططين المتطورة تطوراً كبيراً ٠‏ وم بطور السوص‌یون « علا » 
نظر تا » فحن لانمرف أى قوانين عامة ذات صفة عامية وضعها رجال المرفة ٠ Passe‏ 
ولقد سنف الفکرون السوصریون العالم الطبیعی إلى الأصناف التالية : حیوانات 
داجنة » وحیوانات متوحشة ( من الفیل إلى الحشرة ) وطيور ( تشمل‌مضالشرات 
الطائرة ) وأسماك » وآشحار» ونبانات » وخضار » وأححار . وقد cat‏ جداول 
بأماء! كبر عدد من هذه الأصناف لتستخدم ST‏ مدرسية فى ال« آیدوبا » 
( أى الدرسة ) ولكن هذه الحداول لا حتوى عل ATT‏ من الأسماء ولو أن 
العلمين کانو | بلاشك يضيفون توضيحات - fad gl‏ محاضرات - لأجل أن تفع 
منها الطلبة » وهذا ah‏ إل حدما من النصوص Bag‏ وصف [pb‏ طبر 
الراعی » بالعبارات التالية : 


إن « طبر الراعی » يقول : ری - دی - إيك — إيك — ری مس 

دی 4 إيك 3 

ل « ob‏ الراعی » رقة مرقشة مثل طبر س « الدار » 

وله عرف فوق رأسه ٠‏ 
أو کا وصفت Se‏ « الور » — رعا كانت os‏ نوع سك السفن أو من نوع 
الشفنن البحرى — عا يألى : 

» عرفة » الأسنان مشط‎ OUI 

» شجرة نار غالية‎ alle 

معدتما قربة ماء الاله « دوموزى » 

ذيلها ارفیع ¢ سوط صيادق السمك ۳ 

جلدها الخالى من راشف لايحتاج إلى تنظيف ۰۰ 


۱۰ 


ad‏ تستخدم كظفر 
أو ا يلاحظ التناقض بان صبر القطة واستقامة امس فى العبارات التالية : 
قطلة — لأفكار ها 


گنن س Jay‏ 


إن علم الاك « الذى أصبح فى النصف الأخير من الألف الأول ق ٠‏ م ٠‏ واحدا 

من fl‏ الیجز ات العامية عند البابليين »ورثة السومر ox‏ فى الحضارة؛0 يكن م نالناحية 
العملية وا فى بلاد سومر القدعة »أو على الأقل of‏ لا علاك من بلاد سومر حتی 
ep‏ هذا سوى جدول وال هس وعشر بن es‏ ولا قىء BS Nees‏ من ذلك . لقد 
"كانت مراقبة الأجرام السماوية بكل تأ کید GWE‏ بلاد سومر لأغراض تقوعية 
اذالم تكن لأسياب أخرى » ولکن إذا کات تتائج هذه الراقبات قد دونت فى 
وقت ما » فإنها لم حفظ » غير أنه لا بد أن يكون للتنجيم فى ذلك الوقت رواج كبير 
استرلا من حلم « جودیا » ( أمير لش ) all‏ ظهرت فيه الإلمة « نیدابا » وجی 
تتحص لو طينياً رجت عایه السیاء وجو ۳ مشيرة مهذا ال أن « حوديا » كان 


عل وشك أن يقوم Lady‏ معبد « Co ginal‏ و 8 التحوم القدسة ٠‏ 


وقسم السوصيون السنة إلىفصاين : « اعش » (mesh)‏ «الصيف» GA‏ 58 
من aed bus‏ ادر( فورار جد مارس )و » Enten ) ۰ ool‏ ( « الشتاء » الذی 
Glu‏ اياول - Os‏ الأول ) سبتمیر -- ذتور )ور عا كان يفترض بأن السئة 
eal!‏ تبدأ فى بعض الأحيان فى نيسان ايار (اریل — مارس) ٠‏ وكانت الاشمهر 
قري فقط وتبداً من مساء ظپور الحلال وكان عدد أيامها ۲۹ أو ۳۰ يوما ٠‏ وکانت 
أسعاء الاشهر» التى كانت تؤخذ فى النالب من أسماء فعاليات زراعية أو من احتفالات 
تقام على شرف المة معينة » حتاف من مديئة إلى اخری » ولاجل معاطة مشكلة 
الفرق .بين طول السنین القمرءة والسنین الشمسية كان يكيس مر اضانی ق فترات 


AYA 


منتظمة . ودا اليوم عندم مع شروق الشمس »وکان طوله اثنتى عشرة ساعة 
مضاعفة“ OSG:‏ اليل مقسما إلى ثلاث مراحل تتكون كل مرحلةمن أربع ساعات. 
وكان الزمن يقاس بساعة مائية » أو ( كلييسيدد! ) (Clepsydra)‏ كانت عل tae‏ 
اسطوانة أو منشور » ورعا كانت ساعة الظل أو ساعة المصا ( الزولة ) معروفة 


“Teal 


وكان نظام العد السوحرى فى طبيسته نظاما ستينيا » ولکن ليس بصورة قاطعة 
لأنه يستخدم العامل ۱۰ بالإضافة إلى 5 فلا : ۱۰۱ ۲٩۰۰ EN‏ ۳۰ 
۰ إلى آخره . ومن ناحية الكتابة كان هناك فى الواقع نظامان امد » النظام 
انى كان پستشدم بشكل عام وفيه علامات خاسة الكل رتبة من رتب الوحدات 
( أنظر شكل ۱ )» ونظام « التعمین » > وهو النظام الوحید الستععل فى 
التصوص الرياضية » وهو نظام ستینی بحت كا أنه نظام موضعی » شبيه پنظامنا 
العشرى » وعلىهذا ¢ يما عثل على سبيل الثال العدد 6۳4 المدون libs‏ للنظام المشرى 
٩۳۰ xYF)J+ ("1: x ¢)‏ ۰ فان نفس المدد fs‏ ف النطام المتيى 
٩ ۳)1۰ × ۲(۳)" × 4(‏ أو ۰۱۵۵۸۹ ول يكن السفر معروقاً عند 
العومرين و يشر ف اللكتابة إلى القيمة المطلقة Olam gif‏ وعلى هذا فان العدد Gall‏ 
يكقب على الوجه التالى : 


«IN ۳‏ ۲۲ 
والذى يكن نحويلة إلى الأرقام CE‏ عکن أن يقرأ Ul‏ ( ۲۱۰<۶) 
=F" HF (te YF)‏ ۱۵۸ اف (4؛ & (Ste xX YF) (Me‏ 
x 1)1‏ ۰ ) = ۹۹۸۹۲۰ الخ ۰ ۰۰ أو عکن أن يقرأ( YY + (1+ x ٤‏ 
+ )2( و۲۳۹ ۰ او ب ؛ + (ste) = GR (+ (FE)‏ 


0 
Ve? 0 


i 


(۱) كان طول الساعة Pare‏ يساوى.مائة Gy pte g‏ دقيقة . ) ادج 1 


1 


۱۳۳ 


500 sag gar-du X 600 s4 = 1080 xX 3+ 180 <> 2 = 3600 ia 


(60 x 9()60 X 9) = 1080 ع<‎ 2 + 180K 4 + 18 2 ها 2916 ع‎ 


(60 X 8(460 X 8) = 1080 < 2 + 180 X 8 = 2904 ike, 


EEE ۵۵۵۵ fl (60 = = (764i 
Bee Sloss 3828 | (80% 7)(60 x 7) = 1080 +180 x 3 + 18 x8 1764 iku 


555 GOS 


(60 x 6(460 X 6} = 10804 150 + 18 X2 = 1269 ku 


PDD (60 x 5()60 X 5) 180 xX 5 = 900iku 
BD _2* 

DD (60x 4)(60X 4) =180X 3+ 18 X 2 = 8 144 
oD 

| ممه‎ (60 X 3}(60 X 3) = 180 + 8 = IK 
DD ES (60 X 2)(60X2) 21828 : = 144iku 


اہ هرا اللو 2 mes‏ به نمی اساعرة جاب مامص امول iN‏ 
ومس الم والدول OSS‏ طون امات ( 6 2 5) ا (gar;‏ 
(اخارد و د + بارعا ت تمریما - دبع الود الما ت ( فى (bey‏ طول اجا ف DANG PDN‏ 
بانج يسارى ( 2 4 )هالسبح دابا تب الدذدك ۰ و يعس الصود ON‏ الات Curtis‏ ب CRU)‏ 
( الديكوالواشر ع ١٠١‏ ضار - دو ؟) - وكش 2ن AE Set)‏ مج باز ھار وکام 
اطرب ZU‏ فى الموج الال abe‏ - 

لد ھا نہ OO INC AS abbas‏ نی میا ساس سے د 


“© ۸ ايلو ۱۸-2 ايلم 6= ۸ ایو 


(A. Deimel, “Schultexte aus Fara.” No. 82 OSS sais) ٩ فارخ‎ ** se’ علية‎ de شكل ؟ - دص ریاضی‎ 


ال ely ٠‏ كان النظام الستينى ؛ مثل نظامنا العشرى » يسمح بالرونة فى كتابة 
الأرقام ما أصبح ملاعا جداً لتطوير الرياضيات ٠‏ 


وتتسكون النصوص التي وصلت إلينا من صنفين : جداول ومسائل ۰ ويشمل 
الصنف الأول جداول متداولات وضرب وتربيعات وجذور تربيعية » وتكعيبات 
وجذور تسكعيبية » وحاصل تربیعات وتکمیبات يحتاج إليها فى ال المددی لماذج 
معينة من العاملات والدالات الاساسية » ومعاملات تعطی‌آعدادا تستخدم فى المساب 
العمل ( مثل القيمة التقريبية ل ۲۷ ) وحسابات فياسية تعملى مساحات المستطيلات 
shally‏ الح ٠‏ وتعالح نصوص السائل الأعداد الفيثاغورية » والجذور التكعيبية » 
ومعادلات وقضايا علية مثل حفر أو توسيع القنوات وعدد الأجر ( الستعمل فى 
اليناء )وهل جرا ٠‏ وحتى هذا التأرخ Geb‏ نصوص السائل كلها #ريبا مدونة 
ااغة الا كدية » على الرغم من أن جزعاً کیبرا منها کان يعود حنا إلى عانج أولى 
سومرية OY‏ جيم التعابير الفنية المستعملة تقربا تعابير سومرية ( شكل ؟ يثل لوح 
سومريا من حوالى ۲۵۰۰ ق ٠م ٠‏ عثر عليه فى مدينة فارة » حتوى على جدول 
مساب سطح حقول مربعة الشتكل ) ٠‏ 


و .يكن هناك عمليا شی« Gane‏ عن الطب السومرى إلى زمن قريب جدا على 
ارغم من آنه کانت هناك مات من النصوص الطبية لا كدية من الألف الأول 
ق ٠‏ م. الى تستخدم ke‏ أسناف السکلات والتعابير السومرية العلبية ۰ وحتىيوهنا 
هذا بحن لا علك سوی لوحین طبيين سومرین » أحدها Sole‏ عن قطعة صغيرة 
Gye‏ على وصفة طبية واحدة فقط غير أن UW‏ عبس ارة عن لوح ale‏ حجيه 
VEX vt‏ بوصة ودونت عليه هس عشرة وصفة طبية ذات قيمة ليست قليلة 
بالنسبة ald‏ الطب ۰ لقد دون هذا الاوح فى وقت ما خلال الربع الأخير من الألف 
الثالثق ۰ م ٠‏ وقد استنتج هذا من خطه الكبير النى يقصف بالدقة والجال » 
و>توى لذلك على ما يعتبر من كل الوجوه أقدم وصفة صيدلية معروفة عند الانسان ٠‏ 


وعلى الرغم من العثور على هذا اللوح قبل حوالى ستين إلى سبعين سنة فإنه لم يعرف 


AWE 


الت الك وت 
peered hobs ۵ +۱۰ EK 445‏ 


| توت 
YU ASK Aes |‏ از یراب نا OS KF OX‏ 01 


3 |: 
يه وه‎ Kk / ۸ AAS ON yp = هالا‎ ae 
سس‎ ۲۳ ۵ | 
التاليت‎ Sa By ناقص ) تکوم‎ =) 
«FT 
4=. = 
<r 
5 ia yous. 
4 7 sf 5 
igi «n gl. 4 وم ے التفبم_عن ار‎ 
۷ = ذع 4-1 - وج‎ 
td Yo = gal- a 1 


ایس تست on‏ علانات اداد سوت 


ted‏ البحث حتى سئة 184٠‏ ۰ وشرت مند ذلك امین عدة رجات للنص الطافح 
بالشا کل الاغوية بسبب أسلوبه التقنى » وأحدث الترجات وأ كثرها جدارة بالثقة ى 
تلك التى أعدها « ميشيل سيقيل » (Michel Civil)‏ مساعد باحث فی متحف 
الجامعة فى حامعة بلغا يا , 


و حتوی هذه الوثيقة على ۱4۰ سطرا أو بالاحرى » SVE‏ مرضية ۰ وأصاب 
التلف الواحد والعشرين سطرا الأولى بحيث أصبح من الستحيل الحصول على فكرة 
و اصحه عن Vek se‏ 3 وكان يؤمل باليداهة وعل قياس التشابه مع النصوص الطبية 
السمارية التى جاءت من الألف الأول ق ۰ م ۰ أن حتوى على تعبير مثل « |ذا قاسی 
رجلمن » » يعقبه اسم هذا أو ذاك الداء ٠‏ ولكنالعلامات القليلة نسبيا الى وصلت 
سليمة مثل جذر نات ال .. . . . (الالتان او ۲) » «رأس ......» 
( الحالات "وه )و « صوف » ( الحالات 5 و١٠‏ ) »و « ملح » ( الال ١١‏ ) 
لا قشير و هذا الاحاه ۰ 


وتبداً الوصفات aad‏ » البالفة كلها مس عشرة وصفة » بالسعر ۲۲ ( بالقرب 
من أسفل المقل الأول من الاوح ) ٠‏ ومن eget MA‏ إلى ثلاثة أصناف وفنا 
للعاريقة التى تستخدم بها الأدوية . يتألف الصنف الأولمن GE‏ وصفات‌حیث يكون 
العلاج على شكل كادة ٠‏ وبصورة عامة تأتى محتزیات الوصفة على النسق التالى : أولا 
جدول بأماء اواد الأولية التى تستعمل فى كل وصفة » م الأمر بسحا ومزجها 
مع سائل وذلك لعمل مرم يوضع على شسكل كادة على الزء العليل من اطسم بعد 
دلکه بازيت » وهو تمل ينجز ما من أجل قيمته اللاحية الواقعية أو لنم الرثم من 


Revue dq’ assyriologie, LIV (1960) 59-72-See also Giba Journal 
No. 21, pp. 1 — ۰ 


(بسل «ميشيلسيفيل » فى الوقت الحماضر استاذاً فى معهدالدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو) . 
esl )‏ 3 


۱۳۹ 


3 5307 5 
الالتصاق ٠ Ab‏ وفبابأنی ترجات حرفية لاوصفات اس الأخيرة الحاصة بالکلات 
( أن الجزء الذى دونت عليه الوصفات الثلاث الاو لى موشم بحيث لا عكن (Ades‏ 
وصفة رقم ٤‏ - أسحن نبات «أناديكا»؛ و أغصاننبات«الشوك» ( رعامن فصيلة 
Prosopis Steplamana‏ )و بذورال «دو eel‏ »رعا A. triplex halmus I.‏ ( 
و ۰۰۰ (أسماء مادتين على الأقل أصابها التلف ) »۰۰۰ أسكب عليها جمة Haat‏ 
بالاء ( أى على موعة الواد السحونة ) وأدلك ( البقعة الصاية ) BL cay‏ (و) 

ألصق ( ارم اإذى صنع پسکب السائل على الواد السحونة ) على شكل كادة ٠‏ 

وميفة رقم 6- اسحق طيئا هر (و) ۰۰۰۰ أعجنه مع للاء» أدلك بزيت ( و ) 
الصق على شكل کادة . 

وصفة رقم ٩-اسجن‏ کثری ( ؟ )( و ) « منا » » ثم اسکب تفل العة فوقه » 
أدلك بزيت نان ¢ و ( الصقة عل شكل کادة ۰ 

وصبفة دتم ۴ — أسحن تفل الزييب ¢ وشحرة الصنوير ¢ وشحرة الموج Kal‏ 
المعة عليه » ادلك بالزيت » ( و ) الصق على شكل کادة . 

وصفة رق A‏ اسحق جذور شحرة ال ۰۰۰۰۰۰۰ وقير اهر الجاف » اسکب 
جمة عليه » ادلك بازيت ( و) الصقه على شكل كادة . 

إن الجموعة الثانية من الوصفات » وعددها ثلاث » تتألف من علاحات BEE‏ 


داخليا ٠‏ الأولى منها معقدة إلى حد ما وتشمل استعال المعة وزيت gall‏ النهرى ٠‏ 


وصفة رقم ٩‏ س اسكب جعة مركزة على زییب نبات ال ٠ ٠ ٠‏ » سنه على ناره 
ضع هذا السائل فى زیت قير مهرى » ( و ) دع الرجل ( ااریض ) يشربه . 


و بتشابه الأساو ب فى الوصفتين الباقيتين » وهو عبارة عن تعلمات لسحن مادتين 


واذابتهما فى المعة ليشرب ااریض ذلك ٠‏ 


۱۳۷ 


dies‏ رقم ٠١‏ - اسحن CAF‏ ( و ) جذور D WMS‏ من » » شع (الواد 
السحوئة ) فى dbl‏ ( و ) دع الرجل ( ااریض ) يشريه ٠‏ 


وصفة رقم ۱۱ - gael‏ جذور تباث ال ( نيجار ) » واار ) 5)(8( زعتر 
ثم ضع ذلك فى العة » ( و ) دع الرجل ااریش پشر به . ۱ 


وقدهت الجموعة ألثالثة می‌الوصفات بفترة صعبة ومبيمة تقرأ عل النحو التالى : 

نالو ر جهمة تقرا على النحو 

« رتب( ؟) الاسل فوق بدی وقدی الرجل ( اار يض ) » ۰ وليس من الواضح على 

الاطلاق § الوقت الحاضر ما تشير إليه هذه اس وسيب وضعها فى هذا الموضع 

بالذات . وهذا السطر على الرغم من موضه ذو أهمية بالغة لأنه بدح على الأقل إلى 
الأجراء الصابة من الجسم التى اريد بها أن تما ۰ 


وتأتى الوصفات نفسها بمدهذا التعبير الستعمل كقدمة ٠‏ وعددها أربع وعناصرها 
أ كثر تعقیداً و أقل Lal‏ من عناصر الاحدى عشر ة وصفة التقدمة ٠‏ وتتألف 
العمليات الوصوفة فى الثلاث الأولى بالدرجة الأولى من غسل العضو hall‏ يمحلول 
أعد بصورة خاصة ومن ثم تنطيته ( ؟ ) حالا gas dle‏ فى حالتين.منها Wh‏ رماد 
مروق ویدو بأن الوصفة الرابعة والأخيرة » التى أعاب التاف ee‏ ول تضم 
أسماء مموعة من العقاقير النبائية تتبعما حالا عملية التفطية ( ؟ ) . ومن Tall‏ لذلك 
أن بکزن الكائب قد حذف بنیر قصد على ana‏ عرضية واحدة ۰ وفبا یل 
ترجة لاریع وصنات على الاقل / 


وصفة رقم ۱۲ = ال واعجن معا — لتصبح كلها (ge‏ واحدا = ترس 
سلحفاة » ونيات ال « ناحا » ابرعم )؟( ) نبات ستتخدم للحصول على صودا 
وقاويات أخرى ) وملح ( ؟ ) خردل » اغسل ( البقعة الصابة) tag‏ فاخرة (و) ما 
حار » ثم ادلك ( البقعة الصابة ) بكل ذلك ( المرثم ) » وبعد التنضيف » ادلتكها زيت 
بای ( ثم ) غطلها ( ؟ ) بتنوب مسحون ٠‏ 


AYA 


وصفةٌ رقم ۱۳ — اسکب ماء فوق حية ماء محففة ومسحونة » ونبات 
ال « أماماثومكسبال » وجذور نبات « الشوك » » و( ناحا ) مسحون » وزيت 
التنوب له : ( و ) راز خفاش « ال«حاريب ؟ » » وسخن ( الخليط ) ( و ) اغسل 
( البقعة الصابة ( هذا السائل » وبعد الفسل بالسائل أدلك زيت Shs‏ ( و ) “ae‏ 
بال « شاک » ۰ 


وصفة رقم VE‏ - اسكب على شعر فف مسحون مأخوذ من جلد بقرة داخل( ؟) 
وأغصان Oy‏ الشوك » » وات « التحمة » وجذور شحرة « البحر » وتن 
نف » ( و )ملس « أيب » ثم سخن هذا السائل واغسل به » وبعد الفسل Wage‏ 
الشائل "be‏ ( ؟ ) برماد (؟ ) الأسل . 


وصفة رقم ۱۵ - ٠٠٠‏ (عدد من العلامات أصامها التلف) التى استخرجتها من 
المقصاف » وحثالة ( ؟ ) إناء الل« جيرلى» » ورواسب النبیذ » ونبات ا(«نیحمی» »> 
وتات ال « أرينا « - جذوراً وجذعاً — ( و )غ (؟ ) بارماد (؟) 


وکا تظهر وثيقتنا » كان الطبيب السومرى » كقرينه الطبيب الحديث » يلجأ إلى 
المصادر الثباتية والحيوانية والعدنية لعمل وصفاته الطبية . وكانت مو اده العدنيةالفضلة 
كلوريد الصود وم(ملح الطعام) » وقار sell‏ والزيت الام . وكان يستخدم منالملكة 
الحيوانية الصوف » والخليب » وترس السلحفاة وحية الپر . ولکن آغلب أدويته 
كانث تستحضر من te‏ النبات كالزعتر والحردل وشحرة البرقوق AKI,‏ > 
golly‏ والصفصاف » ونبات ال« من « والتنوب J shally‏ »ومن منتحات مصتوعة 
كاطعة والنبیذ والزيت النبای . 


ولکن الام الحدر باللاحظة هو أن وثيقتنا القدعة » خالية TU‏ من الرق 
والتعاويذ السحرية التى كانت صفة مألوفة فى النصوص السمارية الطبية من العصور 
المتأخرة be‏ بذ كر ى الصو ص all‏ واحد أو شيطان واحد . وشذا يبدو Ob‏ الطبیب 


۱۳۹ ۱ 
Cop gall م ۹ س‎ 


نی دون هذا البص كان عارس مله الطى وفقاً لأسن منطقية ‏ تجريبية . حا 
إن اطییب كان لا يلعا إل تجربة و فرق Lb‏ لا بسكل مقصود | ولتکنه پیدو 
مع ذلك من المقول أن تفترض Ob‏ العقاقير التى كان یمدها كانت ذات قيمة علاجية 
كبيرة » لأن tall ane‏ كانت على الحك » کا أن من Call‏ :أن نتصور بأن هذه 
all‏ قد تبرهن على وجود قيمة عملية لما بالنسبة للبحث الطی الحديث . 


ومن OA‏ القول Sb‏ دستورنا الصيدلى القدیم. ( الأقرباذين ) لا دنا بأية فكرة 
واضحة عن الأمراض أو الأدواء التى وضعت من آجلما تلك الوصفات . فالقدمة التى 
تسبق الوصفات ally‏ تحتل أغاب القل الأول من اللوح أصيبت بتلف كبير » وعلى 
al‏ حال » كانت لانحتوى على أسماء الأمراض وذلك استدلالا من العلامات القليلة 
الباقية . ومع أننا يمد فى الوصفة الأولى التى حاءت على الزء البشم من اللو 
الكلمات السوهرية gl‏ تى « ظبر و لأرد فبن» ولكما HE‏ فى فترة مبشمة 
وغير منهومة . وتقدم الجموعة الثالثة من الوصفات بفقرة نذکر الأيدى والأقدام 
ولكن السیاق فى هذه الحالة غامض ومهم lant‏ » بل إننا لا نعرف حتى ما إذا 
كانت كل وصفة نيا مرض مدد أو ما إذا كانت عدة وصفات نميا لنفس الداء ٠‏ 
على انه كان من الکن آن: Jest sie gos‏ وغدد Kies‏ 
اللوح » وهذا أمر يقودنا ال البحث عن عرض النص والدوافع التي دفمت > ال 
جمه وكتايته , ١‏ 


وان من الفید أن نو كد علىأن Call‏ القدیم الذى کان هىء دستورنا الصيدلي» 
لم يكن رد مارس لپنته ضيق الأفق ؛ Meds‏ كان إنساناً معا ومثققاً » فلاجل أن 
ی AGS‏ القاطع السمارية العقدة بلامانها الى تبلغ القات وقراءاتها الى تيلغ الألاف 
على حو oe?‏ ورتيب »> كان عليه أن بقضى أ كثر شبابه فى المدرسة السومرية 
of‏ ال « C boul‏ © حيث. كان .يدرس وستوعب ما کان سائداً فى زمنه من 
العرفة العامية والأذبية , وتتألف « اللكتب الدرسية » do gall‏ الأولى من تموعات‌امن 
SCT‏ والعبارات والفقرات ومن :مقثطفات ومؤلفات .کاملة “كانت حضر من 


قبل ال « أوميا » » أو أساتذة الدرسة » وکان على الطالب أن يستاسخما ويعيد 
استنساخيا حتى بحفظها عن ظبر قلب ۰ وكانت ال ليف الختصرة والوجزة والخالية 
من التنميقات ترفق دون شك بتوضيحات شفهية أو عحاضرات ۰ ومن AL‏ أن 
يكون دستورأدويتنا القدیم Lig‏ من هذا الصنف الذى بيه طبيب ارس لنت ه كان 
في نفس الوقت « Cale‏ فى الطب فى Yo‏ كادعية» . وإذا ما رهن هذا الأقتراح 
على صحته نان بالإمكان وصف وثيقتنا السومرية وصفاً ملاعا بالقول بأنها صفحة هن 


آقدم کتاب مدرسى معروف فى تاريخ الماب ٠‏ 


ونشرت محتويات اللوح BUI!‏ ىوقت مبكر يعود إلى سنة ۱٩۳۵‏ » ولكن هذا 
coll‏ أعتبر وثيقة جارية وبق ميملا لغاية سنة ۱۹۹۰ حيما عرفه « ميشيل سيقيل » 
نتیجة دراسته للوح الكبير الذى بحث Sl‏ وترجه على الوجه التالى : 


بعد YEN‏ من سجن ترس ساحفاة و٠٠٠‏ » وبعد مسح فتحة ( العضو ااریش 
ربا ) بازيت إدلك الرجل ( بالترس السحون ) وهو مضطجع على وجبه (؟) وبعد 
التدليك بالترس السیحون » إدلك ( مرة ثانية ) dat‏ فاخرة وبعد التدليك dat‏ فاخرة » 
إغسل بالاء » وبعد الفسل Due lb‏ ( البقعة الصابة ) بخشب التنوب السحون . ان 


هذه ( وصفة طبية ) لشخص مصاب فى ال « تون » وال « نو » . 


ورعا كان ال « تون » وال « نو » اجزاء من الاعضاء التناسلية مازالت غير 
مغروفة » ولذا من HL‏ أن یکون الدواء قد هي* ارض مامن الأمزاض اازهریة ٠‏ 
وکاسپلاخظ القارىء » ان العلاج الوصوف فى هذا اللوح مشابه جداً لا fie gre‏ 
ت ۱۲ فى الؤثيقة الطبية الكرة المح التى محشت سابقاً ۰ 
رقم ٠۲‏ ى الوثيقة لطبية الكبير المج التى بحشت سابقا 


ويعرف الطبيب فى ll‏ السومرية بلفظلة —T‏ زو » التی رعا كانت es‏ 
الحرفية « عارف- إلاء » ۰ وأول طبيب ورد د كردق التصوص > طبيب ممارس اه 
« لولو » : إن الكلمتين «لولو » الطبيب» ظبرتا على لوح عثر عليه فى مدينة «sb‏ 
من قبل السير « ليونارد وولى » » یمود فى تأريخه إلى زمن قديم فى جدود سنة 


۱۳۱ 


۰ ق ١م‏ ۰ وكان الطبيب بكل تأ كيد بتمتم WEE‏ اجاعية عالية نسيياً » وذالت 
استدلالامن حقيقة أن وأحداً من‌آطباء «لش» اسه « أورلوحال إيدينا » الذی‌وصل 
ace all‏ الأسطواتى yam fe Mites‏ نذری » کان يحت ل وظيفة dope‏ نحت & 
«أور = نينجرسو » بن « جوديا » ٠‏ وکان هناك بيطريون أيضًا يعرف كل منهم 
ب « Lub‏ ب الثيران » أو « طبيب الجر » ‘ ولكنهم كانوا يذ كرون فى النصوص 
الخاصة Co is‏ اللغة فقط ولايعرف عنهم شىء آخر فى المپود السؤمرية » حتىالآن . 


وق Jim‏ الفدون » عرف السومريون بصورة خاصة يعبارتهم فى النحت . وكان 
آقدم التحاتین يزعون نمو التجريد والانطباعية » وتکشف haf‏ الخاصة بالعبد 
عن قوة عاطفية وروحية أ كثر ما تکشفه من مبارة فى النحت » ولکن الهارة قد 
ca SS‏ بالتدریج على أية حال » وکان التحاتون التأخرون متفوقين من الناحيةالفنية » 
على ارغم من أن الهم فقدت الإثارة والقوة ٠‏ وكان النحانون السومربون مهرة 
حداف حفر الصور البشرية على السلات والالواح وحتى على الزهریات والانية.ولقد 
عرفنا من هذا النحت الشىء الکثیر عن مظبر السومريين وملايسهم ٠‏ 


وکان الرحال إما حليق اللحى أو ذوى 2 ی طويلة - وم شعر طويل Gok‏ فى 
وسط الرأس ٠‏ وكان أ كثر شكال اللابس شيوعا نوع م as‏ ذات الأهداب » 
ورتدی فوقها أحياناً عباءة طويلة مصنوعة من الاباد ٠‏ ثم حل بعد ذلك الثوب آو 
التنورةالطويلة gull fe‏ 55 ذات الأهداب ٠‏ وکان الئوب be‏ ب (شال) ذی حاشية يلق 
فوق الکتف الا بسر ويرك الساعد الأعن طلیقا ٠‏ وکانت الفسوة یابسن ملایس‌تبدو 
کب « شالات » طويلة محزمة byt‏ تنطمهن من الرس إلى القدم تارك التكب 
الاعن فقط عاريا . وکان شعرهن پفرق عادة فى وسط الرآس ویضفر إلى ضفار كبيرة 
كانت تلف عندئذ ول اراس كن فى الغالب يضعن على رؤسين أغطية دقيقة 
الصنع es‏ وحلقات متدلية ٠‏ ۱ 


ولبت الوسیق » سسواء أ کات آ لية أو صوتية » دوراً ALI GLAST‏ 


wy 


السومرية . وكان بعض الوسيقيين شخصيات days‏ فى العابد والقصور . وقد 
اء تخرجت من مقار « أور » الاسكية قيثارات جيلة الصنع ٠‏ وكانت آلات القرع 
كالطيل والدف شائعة أيضاً بالأضافة إلى الزآمير السنوعة من القصب أو العدن ٠‏ 
وازدهر الشعر والفناء فى الدارس السومرية ٠‏ وأغلب الت ليف التي | اكتشفت ت عبارة 
عن رتیل فى تمحيد WV‏ والاوك كانت ترتل ‌العبد والقصر »> ۳ هناك سيا 
(os‏ للاعتقاد Ob‏ الوسيقى والفناء واارقص كانت مصدراً ۳ من مصادر التسلية 


فى البيت وفى سوق الديئة ° . 


وكان انم الاسطوای واحداً من أ AT‏ إسهامات السومريين أصالة فى الفنون » 
وهو عبارة عن أسطوانة صغيرة من ال مجر يحفرعلهها نقش كان بظهر ويتضح معناه 
عندما تدحرج الأسطوانة على لوح من الطين أو على غطاء جرة طينية ٠‏ ثم تصول الم 
الاسطلوای إلى نوع من آنواع العلامات التجارية الفارقة لبلاد مابين المپرین » ولوآن 
استعاله دخل أيضاً إلى بلاد الأناضول ومصر Gordy‏ واليونان . وکان الفناثون 
السومريون عباقرة جداً فى ابتداع رسوم ملاعة » وخاصة فى الوقت الذى اخترع فيه 
نتم لأول مرة ۰ وكانت أقدم الأختام الأسطوانية عبارة عن حجر کریم حر عليه 
بذقة صور عثل صفوفا من ن الیوانات أو Ob le‏ قصص خرافية » وصور حبوانات 
مبولةومناظر متلوعة مثل bite‏ الاك وهو فى ساحة ارب والراعى وهو يدافم عن 
ماشیته ضد الميوانات التوحشة ٠‏ ثم أصبحت الرسوم بعد ذلك أ كثر زخرفة وذات 
أشكال قياسية محددة ٠‏ وأخيراً أصبح شكل واحذ منها أ كثر شيوءا حیث SF‏ 
جيع الأشكال الأخرى a‏ : :وهو رسم منظر يشاهد فيه رجل يقدمه SHY‏ 
الطيب » إلى إله من الالهة ٠‏ 


wad من خلو بلاد سوهر من العدن والححر وافتقارها ال‎ és Jes 
Meal کان صناع بلاد سومر من بان كار صتاع العام القديم مهارة » على الرغم من‎ 


١ (‏ ) انظر مثلا « الب عبد طريقا » الفصل السادس . 


۱۳۳ 


أن ie bet‏ حاء فى الأصل على الأقل من أقطار أجنبية لمارسة مباراتهم فى أمور 
hes‏ پیناء العاید . وتحصل ۴ cal‏ عل ad‏ حية وموضحة عن الصناع والكرفين 
السومرین AST‏ قیامپم بالعمل من لوح كبير وجده فى « آور » « ليونارد وول » » 
Jew‏ فيه مشرفان على مشاغل ( أو ورش ) السبد ملخصاً للأعمال التى آمجزت خلال 
السنة الثانية عشرة من حر «آی — سين » » الذى جک فى حدود 6 ق .م۰ 
وذكرت نى هذا اللوح عانية مشاغل وهی : «بيوت عامل النحت » » أو النحات > 
sitll,‏ وصاقل الأححار الكرعة والتحار والحداد وعامل الاود » والقصتار » 
وحائك السلال ٠‏ 


إن أول من ذکر فى القائمة هو النحات الذى كان عمل حت اميا کل والأدوات 
ne wana‏ الصنوعة من العاج أو الحشب النادر . وفى السنة التی حن بصددها 
حول واحد وعشرون رطلا من العاج إلى أشياء مثل ایا کل والطيور الضغيرة » 
والصناديق والأختام . 


وکان السائغ يشتغل بصورة رئيسة بالذهب والفضة» ولو أنه كان پشتنل بالأحجار 
الشبه كرعة مثل ححر اللازورد والعقيق وححر الثوباز”"2. وكان يقو بأعمال سبيك 
متازة بقوالب و9 من ثلاث أو cl‏ أجزاء . وکان يطرق الصفاع المدنية على 
روط من الأشب » ويم م صنع الأدوات Aguall‏ بضغط Zine‏ العدن على سطح فيه 
تقوش بارزة أو عن طاريق طبعها OA‏ عليه نقوش بارزة . وکان الصائغ یعرف كيف ah‏ 
قماماً من الذهب والفضة بدباييس أو سامير كا كان يشدها أيضاً بحام ٠‏ وكان خبيراً 
فى الأنتفاع بأعمال التخريم outlet cette‏ تج ام tas‏ اوتا 
فكانوا یشتناون بالأحجار الشبه كرعة فقط ليستخدمها الصائغ فى حلي » على pt‏ 
كانوا دون ريب قادرين Cail‏ على تحضیر الأححار لأغراض البناء . 


(۱) حجر متعدد الأوان والأمكال .. ( الترجم ) 


۱۳ 


مما يتيسر من اللشب على الرغي من ندرته إتتفاعاً. LS‏ فى صناعة أنواع مختلفة 
من الأثاث إلى حانب صناعة السفن وعربات الجل والمركبات انلفيفة ذات العجلتين . 
وقام الیحارون فى المشغل all‏ ورف لوحنا بصنح ميْصة من العاج لا يقل وزما عن 


لقدكان عدد التجارين فى بلاد سوم ر كييراً ف جيع الأوقات » لأنه كان ينتفع 


أربدين رطلا » هذا دون أن SH‏ الأشياء التى كانت تصنع من خشب الباوط وخششب 
التنوب والأبنوس والصفصاف » وأما OLY‏ الأخرى الى كان النجار يستعملبا 
والتى لم برد لها د ر فى لوحنا فبنى خشب الأأرز والتوت » والطرفاء والدلب . ول 
تستعمل النخلة » وهی أ کثر الاشحار التى وجدت فى بلاد سومر إنتشاراً »من قبل 
التجاريئ وذلك سيب رداءة آخشامها ٠‏ وبسبب صعوبةالحصو لعل AST‏ وندرته كان 
يعاد استخدام الأثاث القديم بصورة مسترة » فثلا أعيد فى الشغل الذى وصف فى لوح 
الاك « إبى -- سين » استعال أغطية ثلاث مناضد قدعة وأربعة صنادیق من خشب 
التنوب وسریرن وصندوق صغيز لصنع منضدة واحدة جديدة ۰ وف السنة الى 
سجلت فى اللوح صنع التجارون بصورة رئيسية کراسی متنوعة » ومناضد وأسرة 
وصناديق ٠‏ وكان النشار والحفر والعارقة والمثقب من الأدوات التي كان ستخدمها 


النحار السومرى 5 


وتشمل قأعة العادن الستعملة فى سبك السبائك الدولة فى لوحنا جيم العادن 
المروفة فى ذلك الوقت تقريناً » وهی الذهب والفضة والقصدير Yolo Sly‏ والنحاس 
والبرونز » وكان يستفاد م نكيات قليلة من معدن يسمى « سوجان » ( ریا کان 
(act‏ فى أعمال الأشابة وكانت صناعة التحاس متطورة إل درجة عالية فى وقت 
مبکر من بدابة الألف الثالث ق . م .ول بك 


يكن صب التحاس فقط معر وف مر فة جيدة » 
ol,‏ هناك مهارات أخرى (aol‏ مثل الطرق والتلدین والعخرم ٠ Chelly‏ 
ركان الحداد آوالسباك » تلك تحت تصرفه نوعاً lok‏ من النافیخ التى كان بالامكان 
تشغيلها بالد أو القدم رفخ حرارة فرنه إلى درجة ممكنه من po‏ النحاس ‏ وکان 
المشب أو القصب يستخدم لإشعال الثار ؛ وكان مر نصف رطل من النحاس يتطلب 


۱۳۰ 


استخدام رطلين من eth‏ وثلاث « حزم من القصب © — أو ست حزم من القتصب 
إذال بستعمل لمشي ۰ وکانت أ کثر النتحات الصنوعة من التحاس والبرونز شيوعاً 
آدوات مثل المازق والفؤوس وأدوات الست والسکا كين وللناشیر والأساحة » 
مثل رژوس الرماح ورژوس السهام والسیوف واناجر والمربونات والأوانى والتدور 
والسامير والدياييس والحلتات والرايا: 


وكان العامل فى صناعة الحاود الم کور فى لوحنا ينسم خلال الستة عدداً كييراً 
من جاود الثيران والعجول واناز وبصورة خاصة جلود الأغنام NS ys‏ بصنع 
من الحاود Tose‏ لا بأس به من الأدوات كالقرب وال كياس والالجة والأسرجة 
وإطارات تحلات العرية والقاليع » وفوق کل‌ذاك الأحذية والصنادل ٠‏ وکان بستفید 
من القلويات والسساق ومواد أخرى مازالت محبولة فى أعال التاون ٠‏ وكان الشحم 
پستعءل لتطرية الحاود وجعلها غير قابلة لترشيح المياه ٠‏ وكان عامل الحاود اذ كور فى 
لوحنا الكنشف ف مديئة « أور ) ستفيد من الطحين لصقل أنواع معينة من الود 
وكذلك من « مسحوق الذهب » ازخرفة بعض ااصنوعات ٠‏ 


و سدو أنه ¢ يكن حت تصرف القصكار all‏ كور 3 لوحنا سو مشغل صغیر )م 
یذ کر عنه إلا بیء قلیل . وآخر السناع هو صانع السلال الذى كان بتس كيات من 
البردى » وهو سلعة مهعة جدا فى بلاد سوص » وقاراً وذلك من أجل صنع السلال 


والسفن 


وربما كانت صناعة النسيج التى لم تذ کر فى لوحنا الكتشف فى مدينة «أور» » 
ST‏ الصناءات فى البلاد وأ كثرها ual‏ من الناحية التحارية . فقد كانت YT‏ 
الأطئان من الصوف تنسج سئويا فى مديئة « أور » وحدها ۰ وكانت قطمان كثيرة 
جداً من Sill‏ والاغنام تربى من أجل الحصول علىالصوف . وكان «جز الصوف» ينم 
بطريقة النتف ويستخدم الفزل فى غزل السوف» وكان النسيج ال على آنوال أفقية 
وعمودية ٠‏ وكانت تقوم بهاتين العمليتين عادة فرقة مكونة من ثلاث نساء » كن 


۱۳۹ 


يستغرقن فى العمل إلى حد Aste‏ أيام لتحضير قطعة من ull‏ حح ی آمتار ۰ 
وكان النسيج رسل بعد ذلك إلى القصارين الذين کانوا ينقعونه فى محلول قلوى فى أوغية 
ae‏ م دوسون عليه بأقدامهم وعشون فوقه . وعلى الرغم من أن Spell‏ كان فى 
أحسن المالات أ كثر الواد Aantal‏ فى نسج اللابس » كان الكتان بزرع كذلك ٠‏ 
وكانت الملابس الكتانية على ما يبدو تستعمل بصورة خاصة من قبل كان ورحال 


مقدسين معینان ٠‏ 


وکانت الواد Headly‏ نم تقل فى بلاد سوس بواسطة الإنسان أو امیوان أو 
عساعدة وسائط نقل CaN‏ ار له" Gb‏ والحافلات » والمربات ذات steel‏ السفن» 
ورعا كانت العربات ذات أربع عجلات أو عجلتين » ونجر عادة بواسطة الثيران . 
وكانت العربات ذات العجلتين فى النالب ثقيلة وصغيرة المحم و محر بواسطة الجر 
الوحشية ٠‏ وكان النقل بواسطة السفينة (KE‏ وتكاليفه .نشفضة إلىدرجة كبيرة إذكان 
بإمكانسفينة واحدة ذات حولة تزد فایلا على خسة أطنان أن حمل مولة يصل Wb‏ 
إلمماثة ( منا )27 ٠‏ وتوجد أيضاً سفن كبيرة جداً صنعت من اللشب فى أحواض بناء 
السفن » وكانت هذه دون شك تستتخدم ف‌رحلات بحرية بعيدة إلى بلدانمئل«ماوتا» 
و« دلون» ۰ آما التارب cial‏ الاستعال فکان من النو ع الذىيعرف الیوم SLANG‏ 
بأسم )5( يون LINN‏ القدعة ب «الافت» » وتصنم (القفة) من قصب BLL, Job,‏ 
بعد أن St‏ على شسکل سلة ٠‏ وريا کانت السفينة الشراعية معروفة أيضا فى بلاد 
سومر القدعة» وذاك استدلالاً من عوذج سفينة 2 (طینی) عتر Sade‏ موقع «آریدو»» 
وكانت الماذیف والرادی شائعة الاستمال منذ أقدم الأزمان ٠‏ غير أن السفن كانت 
3 جر فى الغالب على طول الهر من قبل الرجال والثيران . 


ان سا من أعمق الامحازات التسكنولوجية أثراً عند السومرين يتل بالرى 


والزراعة ٠‏ فقد كان إنشاء نظام معقد من Ol gall‏ والواجز والسدود والزانات 


(۱) ال (te)‏ الواحدة تمادل حوالى ٠٠ه‏ غرام ( ی رطل واحد تقرياً:) (eat)‏ 


۱۳۷ 


يتطلب مپارة هندسية ومعرفة غير قليلة ٍذ كان يحب محضير السوح والخططات الى 
كانت تستازم استعال آ لات التسوية » وقضبان القاييس » والرسم وإعداد الخرائط . 
وأصبحت الزراعة أيضاً أسلوبا [epi‏ ومعقداً بتطلب بعد نظر ‏ وکداً ومپارة ٠‏ ولذلك 
ليس من العجيب أن af‏ المعلمين قد وضعوا « تقوعا للمزارع » يتألف من 
de‏ نصا لأرشاد أى فلاح عا ينبنى القيام به خلال أعماله الزراعية السنوية كلها » 
أبتداء من غر الحقول بالیاه فى ont‏ أيار = حزيران ( مابو = یونیو) واننهاء 
بتذرية وتنقية الماصل ill wall‏ حصد فى شمهری نيسان- shi‏ ( إریل — (ple‏ 
التاليين ٠‏ ولقد جم نص هذه الوثيقة » الذى يتألف من ۱۰۷سطورمن التعليات » تسبقما 
مقدمة مكونة من سطر واحد وتاها خاعة من ثلاثة سطور » من أ كثر من الى 
عشر لوحا وكسرة لوح أم مافمها قطعة مازالت غير منشورة te‏ علمها فى مدينة«أور» 
« لیونارد وول » قبل أ كثر من دبع قرن . إن نص هذه الكسرة استنسخ من قبل 
« سس . جی ۰ جاد » » من أمناء التحف البريطالى سابقا » وأستاذ شرف فى حامعة 
لندن فى 9 قت ah‏ 22 و وضعها متکرما حت تصرف dell‏ من أجل إعادة 
كتابة النص كاه بشسكل أقضل . إن ترجة النص REG‏ الصعوبة وتنطوى على كثير 
من الشاكل بسب مصطاحاته الفنية بصورة خاصة » أما الحاولة الحاضرة (التى قدمت 
فى اللحق ) فيجب أن ينظر إلها کترجة مبدأية ومؤقتة » وقد أعدت بالتعاون مع 
« ورکایاد جا کسون » و «رو لاندزرجر» من معد الدراسات الشرقية فى حامعة 
شیکاغو » و « ميشيل سيقيل 1 ی Ken‏ الجامعة فى جام إأسلقانيا ۳ ونمید نما 


بل سياغة Gall‏ بصورة عامة بعبارات آخری ک يتضح لاقاریء : 


)1( توق الأستاذ « جاد » قبل بضع سنوات Call).‏ 


ad )۲(‏ حول 0 جا کسون » إلى جامعة « هارفرد » قبل عدة سنوات 5 gel‏ على 
التقاعد بعد أن يلغ سنه ۳ عاماً ولكنه مازال يعمل بنقاط فى حقل الدارسات ااخوية والآثارية 
والتارضية . وتوق الأستاذ « لاندزیرجر » قبل ست سئوات « آما « سيفيل » فاه يعمل ف 
الوقت اذاضر استاذاً فى معبد الدارسات الشمرقية فی جامعة شيكاغو . (ral!)‏ 


WA 


يبدأ کتییبنا الزراعى بالممار التالى : « فى الأزمان القدعة أرشد فلاح أبنه » . 
وتان الارشاد ت التى تعقب هذا السطر og Sb‏ والأجمال الزراعية اليومية التي كان 
يتحم على أى فلاح القيام مها ليضمن انفسه الحصول على منتجات وفيرة ٠‏ ولا كان 
be I‏ أول الأمور الضرورية لترية بلاد سومر الحافة » فان معامنا يبدا بنصيحة تعلق 
بوجوب العناية لكلا بر تلع الاء كثيراً فوق الحقل ٠‏ وبعد أن ينحسر الاء تطلق ثبران 
dance‏ لتدوس الأرضالايئة وبذلك يقضى على الاعشاب الضارة ٠‏ ويسوى سطامالحقل 
الذى يحب نيئنه بعد ذلك پنژوس صنبرة وخفيفة حتى يصبح مبداً ۰ ولا كانت 
حوافر الثيران تتترك ‏ ثارها على الأرض اللينة » قفد كان على الرحالأن يطوفوا حول 
المقسل بفؤوسهم لمريده كا كان يحب إزالة dl‏ التى تحدثها الثيران باستخدام 
مزلة ٠‏ 


وينصح الفلاح Ob‏ حمل أفراد أسرته يقومون بنهيقة الأدوات الضرورية فى 
'الوقت Gall‏ أخذ فيه ٠ GULL Jal‏ وكان ي كد بشكل خاص عل السياط 
والباميز والوسائل « التأديبية » الأخرى التى تساعد على دفع المال واليوانات على 
العمل يجيد متواصل + وينصح at Gal‏ ثور إضافى لمر الحراث لأن هذا يؤدى فى 
الدی البعيد إلى تحقيق ربح وفير — ذلك لاله عکن من زراعة كية كبيرة مكونة من 


٠ على كل بور » من الارض‎ Cour) » جورات‎ « a 


وقبل أن يبدأ القلاح بز راعة الأرض يؤمر بحرثها مرتين حراثة MAT‏ بتوعين 
مختافين ‏ من الحاريث التى تنفد Ged)‏ كبير فى الترية (وها عراث الش و کین‌والباردیل ) 
ثم مد التربة وتقاب ثلاث رات » Lal‏ تكسرالكتل الترابية بالطارق . و حث 
الفلاح على إبقاء اال خلال |حاز هذه الأعمال حت dale‏ مستەرة حتى لا بمهاو وا 
ف العمل لظة واحدة ٠‏ ولك ن كان عليه من الناحية الأخرى أن همع بتصرفاته 
ولا يطلب إلمهم القيام مخدمات شخصية اعتيادية له ۰ 


ويصبح من SOM‏ الآن أن Lig‏ عمليتا الحرث وبذر البذور » وتتفذ العمليتان 


۱۳۹ 


oe البذور‎ ae ite عن عراث تتصل‎ syle واحد بواسطة البثرة » وهی‎ OG 
الأخاديد الأرضية خلال قم ضيق ۰ وينصح الفلاح بحرث ثهانية أخاديد فى‎ dl وعاء‎ 
من ستة إلى سبعة أمتار ) . وكان‎ gh کل « جارد ش» ( قطعة من الأرض يبلغ‎ 
۰ » يحب عليه أن يتأ كذ من نزول البنور إلى أعماق متساوية تبلغ « إصبعين‎ 
وإذا لم تتتلئل البذور فى التربة على الوجه السحیح كان يجب عليه تبدیل سكة‎ 
أنواع‎ de العزاث » أو كا وردق النص » « لسان احراث » ۰ وكانت هناك‎ 
من الا خادید وفقا رأی خبيرنا القديم » إلا أن النص غامض في الواقع بالنسبة‎ 
۰ لمذه النقطة باستثناء الأماكن التی بتحدث فما عن الاخادید الستقيمة والائلة‎ 
وکان يحب بعد ملء الاخاديد پالبنور تنقية القل من جمیع الکتل الرابية‎ 
وتسوية کل اارتنعات والنشفضات فن_الارض حتی لايتعثر عو الشعير الجديد بأی‎ 


شكل من الأشكال . 


ویستمر كتيب الارشادالژراعی بقوله : « بعد أن مخترق البرعمة الأولى (سعلح) 
الأرض » يجب على الفلاح أن يقيم الصلاة إلى ALY‏ « ينكيل » bY‏ الخاصة 
بفتران الحقل وديدانه لثلا Chas‏ ضررها امبوب النامية » كا يحب عليه أيضًا طرد 
الطیور ٠‏ وعندما ينمو الشعير Me oe las i,‏ قعور الأخاديد » حل موعد سقيه» 
وإذا KG‏ الزرع ووصل إلى « عاو ( قشة ) حصبر فى وسط قارب » ۰ يحل عندئذ 
موعد سقيه مرة ثانية ٠‏ وكان عليه أن يسقيه مرة ثالثة متى صار شميراً « ملكياً » 
أى عندما aly‏ أقصى ارتفاع له . وإذا لاحظ حول القمح البال إلى اللون الأحر فإن 
ذلك دليل على إصابته عرض ال « مانا » الرهيب الذى يدد الحاصيل بخطر التلف » 
أما إذا Le‏ الشعير Tye‏ جيداً فعليه أن برويه مرة رابعة وبذلك يحصل على زيادة فى 
الانتاج قدرها عشرة الال ٠٠‏ 


ويحين الان آوان الحصاد . ويحذر الفلاح بألا بنتظر go‏ تتحنى السنبلة حت 
لها » Lely‏ عليه حصدها « فى يوم قوتها » » أى فى الاحظة اللاعة احصاد ناما . 
ويعمل كل BH‏ رجال معا کفرقة فى ملية حصد سنابل الشعير القائمة » وم الحاصد 


1 


Su-si‏ د 
ae kas = 30 su-si‏ 


APES gi = 6 5 فصسيه‎ 
ORY gar-(du) = 2gi 


EH èš = 10 gar-(du) he 
8> هن‎ danua = 1800 gar-(du) فرسخ‎ 
حجواش .رتم أو .؟ بوص‎ Sst اک 5 اکواحد‎ 


ry sar = gar-(du) سان‎ 
ay iku = 100 sar بحفسل‎ 
< bur حه‎ iku 

<y Sar = 1080 iku 


sar‏ واد يقابل ۲۵ ye‏ مرج oi‏ ۲۷۰ قدم مربع 


de BAe) 
Me 

2 sila, = 60 gin 

ety gur 144 sila 

HEH gur-lugal = 300 sila” 


sila‏ 3600 عد gur,‏ چم 
sila‏ ساوی ۸۵۰ و. ار ade‏ جالون Cae BE‏ 
لق Bosh‏ 


/ 


۶۱ مقس الوزن ˆ 


= 2 
= 60 81 

تلنت gu ` = 60ma-na‏ 
(منا) وإحدة تساوى ۵۰۰ رام تقريباً (حواف رطل واحد) 


والزام وعامل ثالث رتب ht‏ ثم تأ فى هذا الکان فقرة » إذا كانت رجا 
dye‏ » فإلها ذات أهية خلقية وتوراتية كبيرة : إنها eA‏ الفلاح على لرك بمض 
سنابل الشعير التساقطة على الأرض « للصغار » وال « ملتقطين » ( أنظر : لاويين 
4:8 - ۱۰ وراعوث ۲ - " ) » وهو مل خيرى يحلب على cabs CAI!‏ 
الاله على الدوام . 


أما علية الدراسة » التى تلل الحصاد فوراً » فكانت تنحز على مرحلتين » يداس 
فى اأرلة الأولى على أ كوام الشعير بعرپات حر فوقها إلى الأمام وإلى الحاف مدة 
ی ana‏ أيام متتالية . “م تستعمل LD‏ الدراسة س و تتألف من عوارض ذات 
Glial‏ مربوطة byt‏ جلدية date‏ بالقار -- « لفت الشعير » ۰ ثم بل ذلك fle‏ 
لا ورد فى التوراة ومو نصيحة الفلاح بوجوب إطعام الثیران إلى حد ELEM‏ خلال 
علية الدراسة عندما پسیل اللعاب من أفواهها YASS‏ تنادی للحصول على الشعبر 
ذى النكرة الطازجة الفرية ٠‏ ( أنظر : سفر تثنية الأشتراع ۲۵ : 4 ) . 


وان الان آوان التذرية التى كانت تنحز من قبل « رافعی الشعير » . ویصیح 
النص من هنا قصاعداً غامضاً تام » ولكن كينا أن نستتتج بأن علية التذرية 
كانت تتکون من رفع الخليط « الوسخ » من الشعير dlls‏ كلا جمع tac‏ 
التدرية بواسطة الذاری والمساح ی ومهذا فصل الشعير ع ن oll‏ والقشور الى 
إلى حد ما تاوث الشعر . وینمهی النص بعبارة مؤلفة من BIH‏ سطور آرید ما 0 
فى تفس القاری» والنمیذ دعو ی أن الارشادات التى قدمپا الفلاح wy‏ ما هی فى 
الواقم | إلا إرشادات الإله « نينورتا » ؛ الذى كان حسب رأى فقهاء الدين السومرى » 
« فلاح إنليل ا حدر Lal‏ » » وكان « انلیل » الإله الأول فى شم 
ay‏ السومرى + 


إن مؤلف هذه الوثيقة الزراعية » على الرغم من سطور مقدمتها ‏ لم يكن فلاحا » 
وذلك لأن الفلاحين کانوا على الأرجح لا يقرأون ولا يكتبون » وعلى ai‏ حال كانوا 


۱:۲ 


لايحدون الوقت أو الرغبة لميثة کناب زراعی كهذا ٠‏ لقد ألف هذا ACI‏ بلاشك 
من قبل أحد الأسائذة أو ال « آومایا »نی الدرسة السومرية » ال « أيدويا » » 
لأن مميزاته الأدبية واضحة فى عدد غير قليل من فقراته . وكان غرض BB‏ 
تعليمياً ‘ 3 كان راد به ale als‏ الدرسة >« bows sl‏ 6 " وبصورة خاصة 
التقدمون من بینهم -- کل شىء عن الفن والپارة اللذین حققان زراعة dora‏ . إن 
هذا الرأى تبرهن عليه حقيقة أن الوثيقة قد Cure‏ مدؤنة فىنسخ ومقتطفات عديدة » 
ولا حاجة بنا للقول بآن عدداً من هذه الشخ رجا لا زال مدفوتاً فى خرائب بلاد 
سومر ٠‏ ولذلك من الما أن نستنتج بأنها كانت عبية عند كل من الأستاذ والتلميذ 
على السواء » ولاعجب فى ذلك OY‏ هذا اماف رعا كان بساعد التخرج فى الدرسة» 
2 الایدوبا » » على حصوله على تمل مناست والأحتفاظ به » كا عکندا أن ری من 
مقالة غير معروفة go‏ الان ye‏ آن نضم لها العنوان التالى : « مناظرة بين 
أوجولا CASTS‏ » وهی تظبر .خريج الدرسة فى دور مدر ناج ودقيق فى مقاطعة 


زراعية واسعة ٠‏ 


وكانت الحبوب التى يزرعبا السومريون تتألف من الشعنر - الذی كان من 
جيع الوجوه أ کثر الحبوب آهية = والحئطة » والسخن وزرعت أنواع كثيرة 
من الحضار التى تشمل احص والمدس والبيقيات والأبصال » والثوم وانطس واللفت 
والرشاد واشکراث Jo Fy‏ وأنواع تلفة من التثاء ۰ وكان استخدام نطاق من 
الأشحار لجاية البساتين من الشمس CU Sy BAL‏ اللجنفة أمراً معروفاً عندالشومریین» 
بل حول هذا إلى موضوع ميثولوجى « أنظر الفصل ارایع « ۰ وكانت fest‏ 
الالات استعمالا فى أعال البستئة العزوقة ويوجد نوع من الساحى يعرف باسم 
« مسحاة الستان » ٠‏ 0 1 


إن الشحرة التى لعبت دوراً ريسا فى الحياة, الأقتصادية السومرية هى النخلة » 
الى کانو | يستخلصون منها مادة حاوة الماعم عرفت باسم « لال » أو « السبل »,4 
وکان تلقيح النخلة الأصطناعى معروفا وعارسفی الأزمان السومرية . وتوجد من 


۱:۳ 


أدائل لاف GU‏ م . جداول لنويةٌ سومرية تضم ما يقارب من Ae‏ و سین 
كلة لأنواع النخيل التعددة وأجزائها الختلنة ٠‏ 


<< وكانت تربية الحيوانات » كالزراعة » أساسية بالنسية للاقتصاد السومرى » 
وكانت الحيوانات تستخدم فى الواصلات کا كانت مصدراً لغذاء والكساء ۰ 
وکان ME‏ هو الديوان Gill‏ يستخدم بصورة عامة فى الواصلات » وكانت الفرس 
معروفة على مايبدو فى العبود السومرية التأخرة ولكنها لم تستخدم على نطاق واسع 
أبداً » وكان الثور بلا شك أ کر الحیوانات REAM‏ فائدة » فمو الحیوان الوحيد 
الستخدم فى ار انی كان بسخر تسخيراً "كاملا تقريباً فى تاك الأزمان القدعة » 
. إذ كان يستخدم فى الحرث وجر العربات والزلاجات وجل الأثقال الكبيرة ٠‏ 
وکانت الثران وال بقار والعجول ad‏ جداً ببب لحومها وجاودها * 


لقد وصلت إليناحوالىمائتى كلة سومرية تسمى تماذج وأنواعاً متعددةمن الأغنام 
ولو أن آغلمها لا يكن aut‏ نوعه حى الأنء وكانت Wal‏ من الناحية الاقتصادية 

— بالاضافة إلى الاغنام العادية س الشاة السمينة » والشاة ذات الإلية الشحمية 
وخروف البل » الذى رعا كان « الفلون » ٠‏ وکان jal‏ والمديان کشرة أيناً » 
ویستعمل شعر العثر على نطاق واسع Se‏ السحاد Jey‏ صنادیق كبيرة تشبه 
٠ els I‏ وكانت الخنازير ترنى من أجل شحمما وجلدها بالإضافة إلى با - 
وكان ينظر إلى الختزر نظرة استحسان من قبل السومريين -- فناك مرب خاص 
للخنازير کا كان هناك جزار خنازير مسؤول عن YAS‏ وتحضير لحومبا 


وكانت تربية الحيوانات تكتمل بالصيد » وتوجد نصوص نسحل فما تسلم 
الأيائل والحنازير البرية والنزلان » وكان هناك آیضا الصياد Gill‏ يصطاد الطيود 
باستخدام مموعة كاملة من الشباك ٠‏ وتوجد سجلات لعمليات تسليم عدد من 
الطيور القابلة لاشواء یصل ۲ dl‏ ومسان (ab‏ « وکان صيد السمك digs (al‏ 
هامة جداً فى إنتاج الغذاء» ولو أن ذلك کان على نطاق أوسع فى الازمان السومرية 


1 


القدعة مما كان عليه فى الأزمان التأخرة » وذلك استتتاجا من حقيقة أن مابزید على 
سين صففاً من MW‏ وكرت فى نصوص يعود YALE‏ إلى زمن أقدم من سنة 
۰ ق ٠‏ م ٠‏ بيا م تذ كر إلا ستة أصناف أو حوالى ذلك فقط بعد هذا التأرع . 
وكانت الشبكة أ AS‏ الأدو ات شیوع فى صيد السمك ولو أن الصايد وحبال الصيد 
قد ذ کرت فى النصوص (ial‏ ۰ 


وكانت أ كثر الشروبات انتشاراً بين السومريين هی المعة » ذلك الشراب الذى 
پشرح « قلوب حياة » کل من الألهة والبشر » علاوة على ماله من قيمة طبهة ٠‏ 
وما زالت طرق التخمير فى الو داقع غامضة ويتطرق إلى ماهو معروف مها بأسلوب 
يدعو lac‏ الاستاذ « ليو آوینهام » فى مقالته « عن Mall‏ وطرق الاخمير فى 


بلاد مأ بين المپر ن القدعة 2¢ . 


وكان ' حضير اعة يتصل اتصالا LS‏ بنوع من ع AS‏ یصنع من الشعير 
دید » و کان الات هو الذى بعط لی الحبوب قيمة 2 غذائية کببرة يسبب ما dale Spt‏ 
ین الکربوهیدرات والرو تن ٠‏ و توجد إة خاصة مسؤولة عن tell pat‏ 
فى ( یشکاه ی » وهو el‏ یعنی حرفياً « السيدة الى ٠ » il ME‏ وی الرغم دن 

۳ 59 إلحة « ولدت فى ماء عذب Sia‏ » فان الجعة هی التی oe‏ حبیا الأول . 
ووصفت ف رتليلة #جید موجهة إلمها من قبل أحد ALY) Gor ye‏ « إيتانا» کسانعة 
خر الآلحة التى « شخب بعجرفة عظيمة الشعير ال مديد » » ily‏ مزج مات « الاير » 
فى التنور العظيم « والتى » تسكب ALI‏ العطرة فى إناء « نان » الذى يشبه دجلة 
والفرات ٠‏ مجتهعین فن الواضح إذن oh‏ حتى الجعة كانت لما إلبتهاوخصائصم|الساءية 

بالنسبة للشعراء والمكاء المومريين ٠‏ 
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1 وات کا كانت شل فى الصور الد سم‎ Ay VB 
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الفمشلالالع 
الديانة 
اللاهوت والطقوس والاسطورة 


لقد طور السومربون خلال الألف الثالك قبل اليلاد أفكاراً دينية ومناهیم 
روحية تركت ف العال الحديث أثراً لا يكن محوه » وخاصة ما وصل منها عن طاريق 
الديانات اليهودية والسيحية والإسلام i.‏ الستوى fal‏ استنبط اكرون 
والحكاء السوهريون » كنتيجة لتأملائهم فى أصل وطبيعة الکون وطريقة عله » 
تظرية كونية وأخرى لاهوتية كانتا تنطويان على إعان راسخ قوی بحيث مها 
أصبحتا المقيدة Lully‏ الأساسيينفى أغاب أقطار الشرق الأدلى القدیم . وعلى الستوی 
العملى jab gly‏ طوكر الکمنة ورجال الدين السوهرون موعة من العاقوس والشعائر 
والاحتفالات الننية بالألوان والتنوع التى كانت تؤدى لفرض إرضاء UI‏ وتبدتهم 
بالإضافة إلى مافيها من إشباع عاط CL‏ الإنسان CUE yd‏ والشاهد الضخمة ٠‏ 
doy‏ الستوی الجالى خلق الموسيقيون والنشدون الأميو ن وودتتهم التأخرون وشعراء 
وكتاب « الایدوبا » ( أى الدرسة ) ما يعتبر من جيم الوجوه أغنى موعة أساطير 
( ميثولوجية ) فى الشرق الأدلى القديم » تزلت بالألبة إلى مستوى الحجم البشرى » 

۲ ور 3 

الا أمهم فعلوا ذلك بتفيم واحترام » وفوق کل فیء » بأصالة وخیال ٠‏ 


ولنبداً بنظرية نشأة الكون واللاهوت . لم يكن لحت تصرف الفلاسفة 
Cally‏ السومربين » إذا حدثنا من الناحية العمية سوى أ كثر الأفكار بدائية 
وسطحية عن الطبيعة والكون وطريقة عله ۰ فى نظار امین Ly‏ السومريين 
كانت عناصر الکون الرئيسية ( فى أضيق معنى (AKU‏ السماء والأرض ٠‏ وفى 
الواقم کان تسیر عن الکون « آن — کی » » وهی كلة مركبة تعنی « hel‏ 
الأرض » » وکانت الأرض ترصا منسطا اوه فضاء شاسع جوف » حاط م نكل 
aye‏ بسطح صلب على شكل قبة . آما ماذا كان يعتقد أن OSS‏ هذه الكتلة 
sll‏ & بالضبط فإنه أ مازال غير مؤكد » ومن اتمل أا كانت قصديراً وذلك 
استنتاجاً من حقيقة أن التعبير السومری عن القصدير هو « معدن السماء » ۰ وكانوا 


۱:۹ 


يقرون بوجود مادة بين السماء والأرض أطلقوا عليها « ليل » ( اذا ) وهی كلة معناها 
grill‏ » ریخ » هواء » نفس » روح » ويبدو أن أ كثر خصائصها dal‏ هی SL‏ 
والامتداد » ولذلك یضاهی بوجه التقريب كلتنا « الحو » ۰ وکان ae‏ أن الشمس 
والقدر والکوا کپ والنحوم مكونة من نفس مادة ( الحو ) إلا أنها علاوة على ذلك 
وهبت قدرة على الإشراق . ويحيط بال « ساء - أرض » من جنيع الجوانب » Be‏ 
ذلك من الأعلى والأسفل > البحر اللامتناهى Gall‏ بظل فيه الكون » بطريقة ما» 
bal‏ ويلا حركة + 


ومن هذه المقائق الأساسية التعلقة بت ركيب الکون - وهی حقائق كانت 
تمدو للاشکرن السومريين جاية لا جدال فیپا — طوزوا نفارية فى أصل الكون 
تتلاءم معا ٠‏ فقد استتتحوا بأنه كان هناك أولا ( البحر الأول ) ٠‏ وتشير الدلائل 
إلى آنهم کانوا ينظرون إلى ذلك البحر على أنه ول سيب Ply‏ عرك » ول يسلوا 
أنقسهم قط عا قد سبق البحر فى الزمان والسکان . وف هذا (البحرالأول) ولد بطازيقة 
ما الکون ( أى « السیاء - الأرض » ) » الكون من قبة السماء التى وضعت فوق 
أرض متبسطة ومتصلة بها ٠‏ إلا أنه حل بها « الحو » التحرك التمدد.النی فصل 
السماء عن الأرض وتولدت من هذا ( الحو ) المجموعة النيرة من الأجرام وهی» القدر 
والشمس والكو اكب والنجوم . وبعد فصل المماء عن الارض وخاق الجموعةالتجمية 
الضيئة ظررت إلى الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية ٠‏ 


- وکان Jey‏ امین السومربون يفترضون أن نشنیل وإدارة اسکون زمراقشه 
يقوم بها جمع AAT‏ يتألف من مموعةمن الكائنات ALI‏ » تشبه الانسانش كلو WSs‏ 
فوق البشر وغل » وهی » على الرغم من أنها لا ترى بعين الانسان الفای » كانت 
تسیر الكون وتسيطر عايه وفقا ناعاط وضعت بدقة وبقوانين معينة ۰ إن عوام السماء 
والأرض والبحر والبواء العظيمة » والعناصر التحمية GSM‏ » والشمس والقدر 
والکوا کب » والقوى الوية كاري والعاصفة والروبعة » وأخيراً على الاأرض » 
الذائيات الطبيعية کالنهر folly‏ والسهل » والذاتيات الحضارية کاادينة والدولة 


5۰ 


والسد والمندق والقل واازرعة » وحتى الأدوا تكالفأس وتال الأجر وامحراث = 
کان كل واحد منها على ما ate‏ برعابة أحد من تلك الكائنات التتخيلة على آنها فوق 
البشر » وکان هذا الكائن الراعی يوجه فعاليانه وفقاً scl gat)‏ والأنظمةالثابتة ٠‏ 


ويكن وراء فرضية العالم اللامولى السومرى البديبية هذه » بلا شك « استنتاج 
منطق » وان ل يكن قد وضع بوضوح ove‏ ذلك 305 ul at‏ من OIC‏ 
الشبيهة بالبشر ٠‏ ولمل علنااللاهوی أخذ دلالته من الجتمع:البشرى كا كان ye‏ 
وسار فى استنتاجه من اءلوم إلى الجبو ل » فقد لاحظ أن البلدان واأدن والقصور 
والعابد والحقول واازارع - وبأختصار » جيم ما کن تصوره شن الؤسسات 
والشادیع > lel‏ ترعى شؤونها وتشرف علما وتسيرها واسیط رل Sue‏ حية 
من الشر » ولو لا هذه الكائنات السیطر: لأقفرت البلدان Gully‏ » ولتداعت 
المابد والقصور حولت الحقول والزارع إلى صراء وقفر . وعلى هذا كان من SH‏ 
بالنسبة هم أن يكون کون ومظاهره التعددة أيضاً کنات خية على هيئة البشر 
تسيرها وتسيطر علیها ٠‏ ولکن ماكانالسكون أ كبر جداً من جیع مواطن البشر » 
وتنظيمة أ کثر تعقيداً فإنه حب کا هو واضح أن sf‏ ن تکون هذه الكائنات الحية 
أقوى La‏ من البشر المادیین وأ کثر فالية منهم » ويجب فوق كل فىء © أن 
کون ale‏ » ولا فان الكون سيؤول إلى فوضى عند وفانها ول عندئذ نهاية 
العام » وهذان بديلان لا يستسينبما لأسباب واضحة de‏ ما وراء الطبيعة السومری ٠‏ 
لقد عبر السومرى عن كل كائن من هذه السکائدات غير اأرئية والشييهة بالإنسان » 
التي كانت فى الوقت نفسه فوق البشر وخلدة » بكلمة »23 OC‏ عفن ) التى 
نترجها إلى كلة « إله » ٠‏ 


ورب سائل dla‏ 53 يف كان يعمل هذا el‏ الإلحى 1 أولا کان سدو من 
العقول بالنسبة للسوهرى أن يفترض بأن الالحة التى تولف Cot‏ الامی ( البانشون ) 
)1( تلفظ اليم كاف ارسية . ( ارجم ) 
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ل تكن جیمما بنفس الأهمية أو من DH‏ متساوية ٠‏ فل كن من النتظر أن بقارن 
الإله ال وكل بالفأس أو قالب ب الأجر مع الإله الوكل بالشمس » كالم بك ن متوقناً أن 
یکون الإله ال وكل بالسدود والجداول مساو فى Dall‏ للإله الوكل بالأرض كلها » 
ومن ثم » بالقياس على التنظيم السياسىف الدولة البشرية ء كان طبيعياً Gaal‏ الافتراض 
بأنه كان على رأس ANI et‏ ی إله اعترفت به جيم الألحة الأخرى كلك ng‏ اكعليهاء 
وعلى هذا كان يتصور Ob‏ حم ALY‏ السومری Jaw‏ على هيئة le‏ يقوم على رأسه 
ملك: وکانت Al‏ حموءات هذا الجلس هى الجموعة الؤلفة من ATL‏ السبعة Bl‏ 
« تقدر الصا » ثم مموعة اتسين إلا التى عرفت ب « ASS‏ العظيمة » ٠‏ ولكن 
él‏ تقسيم وضعه رجال الدين السومريون داخل ج تع cod‏ هو ذلك التقسيم Gil‏ كيز 
بين الألبة ast‏ وغير BALI‏ » وهو تصور وصلوا إليه تيحة ۳ ف jul‏ 
الکون ٠‏ فبءوجب هذه الاراء كانت المناصر الأساسية التى تكوش الکون » هى 
hull‏ والأرض والبحر والحو » وکل ظاهرة كوؤنية آخری لا توجد الا go?‏ هذ 
ام ٠‏ وعل هذا كان من العقول أن يستتتجوا أن AST‏ التى تسيطار على السماء 
والأرض والبحر aay EAS Ly‏ الخالقة » oly‏ کل ظاهرة ws‏ 314 5 
خلقت من قبل أحد الالمة الأربعة baby‏ ممطط وضعت بالاأصل منقبلهم ۰ 

أما بالنسبة لأساوب Gill GE‏ عزى إلى تلك الآلية » فان فلاسفتنا السومرين 
طوروا مبدءاً صار فا بعد عقيدة فى أنحاء الشرق الأدلى كافة » وهو مبداً القوة 
الخالقة الكامنة فى الكامة الإلبية . فكل ماکان على الإله GRE‏ أن aes‏ » وفنا 
لبذا البدأ » هو أن يضع خططة وينطق بالكلمة oes‏ الاسم ٠ورعا‏ كانت فكرة 
القوة الخالقة لاسكلمة الإلرية does‏ سی مأخوذ ذمن ملاحظة اجتمع الشرى 
ایض فإذا كان باستطاعة ملك من البشر إجاز کل ما يريده تقرياً عجرد PM‏ » 
ol‏ بثىء لا يزيد فا يبدو على 1 تصدر من فه » فلا شك رن إمكانية 
التيام بذلك كانت أ كبر بالنسبة للالبة eM‏ الى كانت فوق البامر ومسؤولة عن 
عوام الکون الأربعة ٠‏ ولکن رعا كان هذا الل « السبل » (ULM‏ التعلقة 


۱ 


بأصل التكون » حيث الفسكرة والكلمة وحدها مبءتان جداً » LIKE!‏ على الأ كثر 
لاحافز البشرى بالاجوء فى تحقيق ارغبات الفعمة بالأملى إلى عرد الرغبة فى تحقيقها 
sh‏ شكل من الأشكال » pul Naa‏ الذى et a‏ الشر تقریبا ی أوقات 
الضيق والحنة ٠‏ 


وبأسلوب مائل قدم رجال اللاهوت السومريون ما کان بالفسية لهم استتتاجا 
غيبياً مقنعاً لتوضيح السبب النی كان يحمل الذاتيات الكونية والظواهر المضارية 
بعد أن تخل fod‏ باستمرار وانسحام دون تصادم أو اضطراب . لقد كانت هذه 
هی الفسكرة التى عبرت عنما AK‏ السومرية « ی » (me)‏ — التى لایزال معناها 
الدقيق مشکوکا فيه » واسکنها nti‏ بوجه العموم على ما يبدو إلى جموعة من الا عکام 
والقواعد الى خصصت لكل ذاتية كونية وظاهرة حضارية للإبقاء علمها dale‏ إلى 
الا بد عقتضى الخطط الی وضعت من قبل الإله النى خلقها ۰ وهذا باختصار جؤاب 
سطحی آخر » ولسكنه لم یکن »کا هوواضم»بلا تأثير مقنععن مشک كونية مستعصية » 
ol‏ جواب لا ge‏ سوی |خفاء الشا کل الاساسية عن الرؤية تحت طبقة من OAS‏ 
لا معنی لها عل الا کثر . 


إن مصدر معلوماتنا الرئيسى حول ال « ی » أو (القواعد والاحکام) هى آسعلورة 
« اینانا SGT,‏ : انتقال مبادىء الدنية من آریدو ال أوروك » ( آنظر بقية هذا 
الفصل ) . لقد قسم مؤلف هذه القصيدة الدنية كا كان عرفا إلى ATT‏ من مائة 
عذعر كان كل واحد مها حاجة إن « دى » ( قاعدة ( te Re‏ و lant‏ عليه 
مستدراً فى وظیفته » وأورد الؤلف فى الا سطورة « اليات » الى يبلغ عددها حوالی 
«goal‏ أدبع مرات » بيد أنه لا يفبم منها فى الوقت الماضر على الرغم من هذا 
التكرار إلا حوالى ٩۰‏ « ى » ows‏ محرد كلات عادية لا تقدم إلا إشارة مقتضبة 
عن آهمیها المقيقية بسيب فقدان القرينة الى توضح ٠ gall‏ وعلى الرغم من ذلك » 
فإن ما بق منها يكن لإظبار طبيعة ومعنى أول محاولة مسحلة فى التحليل المضارى » 
ذلاك التحليلى الذى كان من نقیجته وضع جدول جدر بالاهام يخم ما يعبر عنه OWI‏ 
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بصورة عامة عیزات ومركبات الحضارة ٠‏ وتتألف عناصر المدنية هذه کا شارى من 
موسسات إجماعية متعددة » ووظائف کپنونية مختلفة » وجموعة من الطقوس الدينية 
والاتحاهات العقاية والعاطفية بالاضافة إلى ااعتقدات والذاهب التدوعة ٠‏ 


وتقدمفها یل الأجزاء الواضحة من دول فى نفس الترتيب الذى أورده الكاتب 
السومرى القديم ٠‏ 


(۱) السسيادة )¥( الألوهية (م) التاج المجد الال (4) عرش اللكية 
(5) السولان المجد (5) الشارة اللكية (۷) اازار المقدس (۸) ارعاية () اللكية 
(۱۰) مقام السيادة النسوية الدائم (VV)‏ « السيدة القدسة » (ay ph Bagby)‏ 
(۱۲) « إيشيب » ( وظيفة (AS ppm‏ (۱۳) « لوماخ » ( وظيفة حكردوتية ) 
(14) « جودا » ( وظيفةكينوتية ) )٠١(‏ الصدق (15) اتزول إلى الم السفق 
(۱۷) الود من العام السفل (۱۸)( الحعى ) « كوجازا » (V8)‏ ( اللصى ) 
« جير بادارا » (۲۰) ( الى ) « ساجور ساج » (۲۱) راية ( ارب ) 
(۲۳) الطوفان (۲۳) السلاح ( ؟ ) (۲4) الجاع الحسی (Ve)‏ البناء (۳۰) « عبد 
Hall‏ » (۳۱) ( الالة الوسيقية ) « جو سيلم » (۳۷) الموسيق (۳۳) 
الشيخة (We)‏ البطولة (۳0) السلطة (FA)‏ العداوة (۳۷) الأستقامة (A)‏ تدمير 
الدن (۳۹) الرثاء (E+)‏ فرح القلب (4۱) المتان ۴۳۰ (6۲) البلاد الثائرة(4)الصلاح 
وار (44) العدالة )40( فن doles‏ انلشب (45) فن صناعة المدن )٤۷(‏ الكتاية 
(4ة) الحدادة (45) pile‏ الجاود )+2( مهنة البناء (۵۱) مهنة حائك السلال 
(ov)‏ المكة (or)‏ الأنتناه )08( التطپیر القدس (e)‏ الحوف (55) الرعب 
(ov)‏ الصراع (oA)‏ السلام )04( الإرهاق )+4( النصر )14( الشورى (WY)‏ القاب 


(۱) اقد سقطت من الكتاب أسماء « التواميس » من رقم (END‏ إلى دقر (EAD‏ ونوردها 
هنا استناداً إلى كتاب « من آلواح سوعي » لس الولف dey‏ الأستاذ . طه باقر » . 
(pall)‏ 
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المبعوم )٩۳(‏ القضاء (54) القرار )20( ( الألة الوسيقية ) « يليش » (55) BIN)‏ 
الوسيقية « أوب.» CY)‏ ( الألة الوسيقية ) « ميس » WA)‏ ( الالة الوسيقية ) 
«YT»‏ 


وكانت الَآلحة السومرية »كاهو مبين بوضوح فى الأساطير السومرية » بشرية 
الصفات عاما » فق د كان أعظمها قوة وأ كثرها علا يصّور ف الذهن كيشر فالميئة 
والشکر والعمل . وكانت الألية کالانسان خطط وتعمل وتا کل‌وتشرب وتتزاوج 
وتؤسس الاسر وتتعهد بإعالة أس ركبيرة العدد . وكانت تصاب بالا فعالات وعوامل 
الضعف البشرىءإلا ألما كانت بصورة عامة تفض ل الصدق والعدل على الكذب والظال» 
وأكن حوافزها على العمل ل تكن واضحة مطلقاً » وغالباً ما یکون الانسان حاراً 
فى فهمما ٠‏ وكان عتقد أنها تعيش فوق je?‏ السماء والأرض» الوضع انی كانت 
الشمس تشرق منه » » على الأقل عندما لا يكون وجودها على ما يفترض ضروريا 
فى الذائيات الكونية العينة gil‏ كانت موكاة مها ۰ أما كيف كانت الالحة تنتقل من 
موضم إلى موضع فإنه أ لا يمسكن ال كد ae‏ على الاطلاق من ااعلومات الأتيسرة 
لدينا فى الوقت الحاضر » ولوأننا نعرف بأن الإله — القمر كان يسافر فى قارب + 
والإله -- الشمس فى je‏ أو مشياً على قدميه حسبرواية أخرى» والإله - الداصفة 
على السحاب . وكانت القو ارب تستخدم كثراً > ولسكن Call‏ السومريين ۸ 
يقلقوا أتفسهم كثيراً على ما يبدو فى مشاكل علية وواقعية AS‏ » ولذلك ل بخبرونا 
عن الطريقة التىيتخيلون ALYY‏ تصل إلى معاءدها وعلاراتها المختافة فى بلاد سومر » 
أو با طريقة كانت jes‏ فى الواقم فاعلياتما البشرية كل کل والشرب ٠‏ ومن 
الفروض أن ESO!‏ کانوا لارون سوى انيما التى کانوا بلاشك پم‌تمون مها 
ویمنون بها عناءة فائقة . أما كيف كان بتصور Ob‏ لتلك الأشكال الحجرية وانشيية 
والمدنية عنام وعضلات وس الحياة- فانهذا تساژل لخطرببالم قط. ک لاییدو أن 
الفسكرين السومربین کانوا يقلقون بسبب ذلك التناقض الأساسىبين الماود وبين إسباغ 
الصفة البشرية ۰ فعلى ارغم من اعتقادم AD ot‏ > فام مع ذلك کانوا برون بأنه 
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لا بد لما من طعام عدها بالياة » وكان من المكن أن تصاب بالمرض إلى حدالاشراف 
على اموت . وكانت NF‏ » وتجرح وتفتل »كأ كانت على مايفترض مرح وتقتل 
نفسها . وما لا شك فيه أن حکاءنا السومريين وضعوا عدة آراء لاهوتية فى محاولة 
عقيمة لاتوفيق بين تلك الفارقات والتناقضات التأصلة فى نظام ديانة تتصف بالشرك » 
ولكنه إذا ما استنتحنا من الصادر التيسرة لنا » رى أنهم على الأرجح t‏ يدونوا 
أبداً هذه الآراء فى صينة منسحمة » لذا فإننا سوف لا نعرف شيعا كثيرا عنها . 
وعلى al‏ حال لا بحتمل بآم وفقوا إلى حل كثير من هذه التداقضات ٠‏ على أن 
ill‏ أنقذثم من الوقوع فى خيبة روحية وعقلية هو بلاشك حقيقة أن مسائل عديدة 
ما كان ینینی أن تقاقهم وفتاً لأسلوب تسكيرنا » لم تدر لدم أبداً ٠‏ 


لقد کان للسوهريين حوالى منتصف الألف الثالث قبل اليلاد » إذا ل يكن قبل 
ذلك » مثات من الألمة » بالاسم على الاقل ٠‏ وحن نعرف bel‏ المدید منها» ليس من 
الجداول git‏ كانت جمع فى الدارس ( لاغراض تعليمية ) وحسب » بل أيضاً من 
جداول تضم القرابين مدونة فى ألواح | کتشنت فى غضون الترن الاضی » ومن Nel‏ 
أعلام الاشخاص مثل « (س) rid‏ راع » و «( س ) الفلای ذی‌قلب كيير » 
و « من مثل (س) الفلا » و« عبد (س) CSM‏ و « رجل (س) SII‏ » 
و «(س) الفلاتى اتحبوب » و « (س) الفلا Sibel‏ » الخ de‏ ثل حرف 
(س) « اسم إله من الالبة ٠‏ إن عدداً من هذه الالبة من طبقة الدرجة الثانية » فبى 
ما أن تسكون آزواجا أو أبناء أو خدما للآلية العظيمة فسکر مها السومريون وفنا 
ساهو معروف ف الجتمع البشرى ٠‏ ورجا كان بعضها ۰ Solel‏ لالبة كانت 
مشهورة عند السومرون » ولكننا لا نستطيع التعرف على هوية أصحامه! فى الوقت 
الحاضر. إن 1S lose‏ من الالبة كان يعبد خلال العام كله بتقديم القرابين والمحيد 
والصلاة وکانت الإله س dl‏ « آن » والإله الع « إنليل » والاله = 
Sl «‏ » والإلبة — الأم العظيمة « نتخورساج » pel‏ وأم أربعة بين جيع هذه 
الثات من الالهة ٠‏ وكان هؤلاء بوضعون عادة فى رأس الداول الخاصة بالألهة » 


۱۰۹ 


Ire تموعة واحدة تقوم جيعها بإنجاز أعمال هامة‎ oe ماب ذد كرون‎ es 
. والولائم الألهية‎ ele 3 مكان الصدارة‎ 


وهناكٌ سیب وجيه بحملا على الاعتقاد Ob‏ السوه‌ریین BIC‏ وقت من الأوقات 
يعتبرون « آن 6 » الإله ‏ السماء » الما كر الأعلى فى المجمع الامی » على الرغم من 
أن الإله — EM‏ « إنليل » كان هو النی حتل مكانه كقائد للمجمع الإلمى فى 
مصادرنا الي برجم VAM‏ إلى حوالى ستة pr‏ . وكانت دولة ‏ المدينة 
التى انضذت کرک رئسى لعبادة « آن » تمرف ch‏ « أوروك » ( الوركاء )2 گوهی 
مديئة لت دوراً سياسياً بارزاً فى تاربخ بلاد سومر » وكشفت فما بعثة ألانية قبيل 
المرب العالية الثانية مئات من الألواح Lida‏ الصغيرة » اانقوشة بعلامات كتابية 
شبيهة بالصور برجم VAI‏ إلى dew‏ ۳۰۰۰ ق .م ۰ ثريا » أى بعد اختراع الكتابة 
بوقت قصير ۰ واستورت عبادة OVD‏ » فى بلاد سومر طوال ألوف من السنين إلا أنه 
فقد تدرصا gill‏ الكثير من مکانته البارزة حى صار عرد شخصية mal 3 dane‏ 
Ay‏ » وأصبح من النادر أن یذ کر فى تراتیل المبود التأخرة وأساطيرها » حيث 
أعطيت فى هذه الفترة معظم سلطانه لاله « ٠ » Jal‏ 


وکان الإله — I‏ « إنليل Ale‏ إله فى م of‏ الألبة السوهرى » فبو الإله GAN‏ 
لعب دوراً بارزاً فى الشمایرٌ و الاساطیر والصلوات فى HAT‏ بلاد سومر كفة ۰ أما 
الأحداث الی‌فادت إلى قبوله إلها وفائداً ف تمع الألبة السومرى فتيرمعروفة » ولكن 
« إنليل » كان بلقب فى أقدم السحلات الواضحة بلقب « al‏ الألبة » و «ملك 
السماء والأرض » و « ملك البلدان جميعها » وکان الاوك واکام يتباهون Ob‏ الإله 
« إنليل » هو الذى وهمم ملكية البلاد » وهو الى جعل البلاد رخية من pled‏ 
وهو الذى وهمهم الأقطار ليفتحوها بقوته ٠‏ وكان الإله « Jub]‏ » هو النی يعلن 
سم الاك » ويعطيه ab geo‏ وينظر إليه بعين الرضا ٠‏ 


» لقد ورد إسم هذه المدينة فى ثلاث صيغ » «أوروك » عند السومرین © و «أرد‎ Q) 
) فى التوراة » وتعرف باسم « الوركاء » فى الوقت المأضر . ( الترجم‎ 


\ov 


ونعرف من الأساطير والتراتيل التأخرة أن « إنليل » كان spat‏ على أنه 
له عظيم الإحسان » إذ كن الإله الوكل GIA‏ وتدبيراً كثر الظواهر الكونية 
|تاجا . إنه كان هو الإله الذى يخرج النبار » وهو النی سل البشر بعطفه » 
وضع انفاط لاخراج كل البذور والنباتات والأشجار من الأرض ٠‏ وكان هو اأنى 
Git‏ الوفرة والبركة والرخاء فى البلاد ٠‏ إنه « إنليل » الذى أعطى الئاس والحراث 
هیأمهها USCS‏ تموذجين للادوات الزراعية الى استخدمما الانسان فبا بعد ad ٠‏ 
وضعت توكيداً على إبراز صفة الإحسان عند « إنايل » CAN‏ سوء فهم تسرب إلى 
جيم الکتب ودوائر المعارف الى تعالم موضوع الديانة والحضارة السومریتین » وأعنى 
بذلك الاعتقاد Ob‏ « إنليل » كان إله العواصف العنيفة الدمرة الذى ۸ تحلب أوامره 
سوى الشر . وکا يحدث كثيراً» فان سوء الفبم هذا يعزى إلىدرجة كبيرة إلى مصادفة 
آثارية » ققد حدث أن كان بين آقدم الا عال السومرية النشورة جزء كبير جداً من 
عاذ أدب الرثاء حيث كان ل « انلیل » بالضرورة Napa‏ بغيضة وهی تنفيذ الدمار 
وإحلال AH‏ الي كانت الالبة تقررها لسبب أو آخر ٠‏ وكنتيجة لذلك وعم 
« نلیل » بأنه إله عنيف و خرب من قبل أواثل الباحثين dy‏ يتخلص من هذه الوصة 
أبداً ٠‏ وف الواقم لو خللنا التراتيل LLY‏ لم بنشر بعضها إلا فى وقت قريب 
جداً وجدنا «إنايل» وقد ع كإله على أشد ما يكون من الشعور بالود واطنوالابوی» 
كاله حنظ أمن جيم البشر ورخاءم » ولا سما سكان بلاد سومر طبعاً ٠‏ 
eee‏ حس باحترام السومربان العميق للإله « الیل » ومعبده « إيكور » 

فى مدينة 2 شر » فى ترتيلة ( لم تنيسر للقراء إلا قبل مدة قصيرة ) كن قراءتها 
جزئيا على الوجه التالى : 

« إنليل » من يصل أمره إلى أبعد مكان -- ومن كلمته مقدسة » 

» الذى لا يبد لكلامه » والفی يقدر الصا إلى الا بد‎ OJ 

» عینه النفاذة الاقطار كافة‎ pad Gull 


ومن يدخل |شعاعه الوهاج فى قلب الاقطار كانة » 


« إنليل 4 من يريع على النصة البيضاء » على النصة الرفيعة » 
willy‏ ذب أحكام السلطة والسيادة والإمارة » 

آلبة — الا رض got‏ خشية أمامه » 

والبة — السیاء » تتذلل أمامه ۰۰۰ 

الدينة « ر » » مظورها يثير الهوف والرعب »> 

ا لحار » Maly‏ الشرير » 

وال ۰۰۰ والیام » 

» العبد‎ eS ونا‎ » Sally 

كل هؤلاء لا يجيز شرم فى الدينة » 

والشبكة العظيمة . . . » 

نه ليدع pal‏ والظالم الؤذى وفاعل الشر Slide,‏ من AST‏ 
« تقر » الزاز - all‏ يسكنه الأب » « الجبل plas‏ » » 
منصة البركة » « Gall Cy KO]‏ بعلو ۰۰ 

اليل الشامخ » الوضع الطاهر.... > 

أميره > « Jol‏ العظيم » » الأب « إنليل » ء 

قد Anke ul‏ على مه « إيكور » ؟ العبد الشامخ » 

العبد س قراراته کالنماء لا عکن تبدیلها ٠»‏ 

طقوسه المطهرة كالارض لا كن ازالنها » 

قراراته كقرارات الياه العميقة (القدسة) » مامن أحد يستطهم النظر فيها » 
ads »‏ »كزار بعيد 6 إنه سر کسمت Hall‏ ...> 
كلانه صلوات ء 
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عباراته ابال cree‏ 

مناسكه غالية » 

أعياده تتدفق پالسمرت والاين » مها ohh Age‏ » 

مازنه لب السعادة والفرح ۰۰۰ 

بيت « إنايل » إنه جبل Bh‏ ۰۰۰ » 

« ایکور » بيت حجر اللازورد » السکن الساى الذى يعت الرهبة 
( ف الوس ) ٠‏ 

إن رهبته وخشيته لا تضاهيهها إلا اما 

وظله ينتشر على البلدان جیعها» 

ووه بلغ قلب السماء » 

جدیع النبلاء والأمراء يقدمون هناك هدايم وقرابيهم القدسة » 
ويقيمون صلانمم وپتلون ايتالام وتضرعاتهم هناك . 

يا « إنليل » » إن الراعی الذی تدظر إليه cw‏ ( رضاك ) » 
والذى دعوتة ورفعت مقامه فى اليلاد ... » 

» حییا يذهب‎ Aue يذل الأقطار‎ cally 

قد جاب سکاب ملطفة من كل مكان » 

وقرابيت ( أختيرت )مر cle‏ حكبيرة » 

«OF وفی‎ 

وف الباحات العظيمة » قدم قرابينه » 

« إنليل » » أوجد إمارة الراعى ٠ ٠ SSI‏ 

( إمارة ) الراعى القائد لكل من يتنفس » ( اللك ) » 


1 


خلقت أمارته » 
ووضعت التاج القدس على رأسه ۰۰ 
لاء - هو أميرها » الارض هو عظيمها » 
« الانونا ی ) 212 — هو رما الجيد ۰ 
عندما بقدر المصائر » وهو فى حلاله » 
لا حرق إله على النظر إليه . 
لوزره البجل فقط » الحاجب « وسکو » » 
قد کشف عن أمره الذى هو كلة قلیه » وبلغه به ‘ 
وأناط به تنفيذ أوامره التی تشمل كل شىء . 
لقد إثتمنه على القوانين القدسة » وعلى جميع الأحكام القتدسة . 
لولا « إنليل » الخبل العظم 5 
لا شیدت مدن » ولا Cool‏ مواطن » 
- ولا شیدت زراب »ولا آقیمت حظائر 1 
ولا رفع ملك » ولا ولد کاهن عظم » 
ولا أختير كاهن ال « ماخ» » ولا كاهنة رفيعة القدر ال «Pete‏ 


لا غدا لاعال موجه ولا مشرف ... » 


te 


والأنهار ... ما جلبت مياه فیضانانها الیش ٠»‏ 


(۱) اسم يطلق على وءة 1 فة النماء بات إلى جموعة 1 ۲ مد ام الأسفل الى تمرف بأمم 
« إججي « ۳ "۳ bb‏ فارسية ) » على ad isi‏ أحيانا Tone‏ من آ هة السماء یقن ن الع 1 
الأسفل Cost ). lal‏ 


)4( کان هذا الفأل akg‏ على مايراه قاری الفأل من علامات على کید الضأن ها تفسيرات 
خاصة gl dl tp‏ تذر بالهر . ( الترجم ) 00 


۱5۱ 
(م ۱۱ السوصريون ) 


ولا وضع سمك البحر » بيه فى أدفال التصب » 

ولا بنت طيور السماء أعشاشها على الأرض الفسيحة » 

وف السماء » لما جاءت الفیوم السائرة انما » 

ولولاه ما عت النباتات والأعشاب » مفضرة السهل » 
ولا ازدهر القمح الوفير فى الحقل والرعى » 

ولا آگرت الاشحار النابتة فى غابة Jol‏ آعارها ۰۰ 


أما الإله الثالث من موعة الألبة البسومرية الرئيسة فو الاله « أن » » الاله 
الوكل یاه النهر » أو كا يعبر عنها فى اللغة السومرية » ال « آیزو » . وکان FAY‏ 
ALY!‏ السؤول بلدرچة الأولى عن تنظیم الارض وفتاً قرارات الاله «آنلیل » 
النى لم يضع سوى الخطط العامة . أما io‏ العملية وتنفيذها فقد ركت إلى AY‏ 
« أنكى » الذى يتصف بالدهاء والبراعة والحمكة ۰ وحن نرف الشىء الكثير عا 
كان يدور حول الإله « نی » من الأسطورة المتونة « si‏ ونظام الما : ees:‏ 
الأرض ومقوماتما الحضارية » » BIT)‏ الفصل الحامس ) » الى عذنا بوصف مفصل 
لود «(gob‏ الحلاقة فى abe‏ الظواهر الطبيعية والحضازية اللازمة ٠ Asad‏ وتقدم 
لنا هذه الأسطورة توضيحاً Co‏ لا فسکار السومرية السماحية عن الظبيعة وأنرارهاء 
ولا جد السومرين ق أي مکان اولة لتقصى أصول الظواهر الطبيعية أو. الحضارية 
الأساسية » لأن nies‏ فىء كان يعزى إلى جبود « آنک » الخلاقة عجرد 
قولهم عا يكن إجاله عادة بعبارة Salo‏ هو الذى صئمة » ٠‏ وذا ماد روا أساوب 
GU‏ إجالا » فإن ذلك يتكون من SYS‏ وأمره ولا كثر من ذلك ۰ 


وكانت الإلهة - الم « نينخورساج » تتبر الرابعة من ,بين CRM‏ 
وكانت: ترف 5 « تاخ © ابضا » rst‏ السيدة ax sal‏ وزیا كانت هذه 
الالهة فى زمن مبک ر تحتل مازلة أعظم » حتی إن إا كان يتقدم على !سم « نی © 
نان ذکر الآلية mers‏ ای خر ٠‏ ولعل اسمب کن فى الأصل « کی » آی 


Vay 


2 الأرض ( الم )»۰ ورعا كانت تعر زوجة لد له jp‏ » أى dello‏ = 
des‏ هذا فان « آن » و « کی WO‏ يقومان فى النهن كو الدين ap Vet‏ ۰ وكانت 
ea rege‏ باسم « نينو » أى « السيدة التى أنجبت » ۰ وکان حاو إلحكام pe gel‏ بيه 
الا وائل أن يقولوا عن أنفسمم « إن نتخورساج تطعممم باللان على الدوام » » وکانت 
loss‏ جم لمخاوقات المية » UsMy‏ الا م all‏ . وتلعب فى إحدى أساطيرها 
دوراً هاماً فى خلق الإنسان » وق أسطورة أخرى راها تبدأ سلسلة من الولاذات 
الامية فى « دلون » » فردوس الألبة » وهی فبكرة تقودنا إلى موضوع 
« العرة الحرمة » . 


وكانت هناك ثلاثة UT‏ سماوية إلى حائب تلك ASV‏ الأربعة الرئيسة وهى : 
الأله — القمر CUD‏ » الذى رفا باس “سين » 6 وكان عل ما برجي 

ن fol‏ سای » وابن « نانا الل — الشفس « «ft 2 Pa‏ وإيتة « نانا » ay‏ 
2 3 ينانا » » التى عرفت عندالسامين پم '«عشتار» » ورعا كانت هذه AB‏ السبعة 
«ol»‏ و أنليل» و « أن » و « نییخورساج » و WED‏ = سين » و CF SVD‏ 
و « إينانا » هی التى تولف مموعة الالبة السبعة: التى كانت « تقدر ٠ » Shall‏ 
let ul‏ الجسين إلا الذين كانوا يؤلفون « الألبة العظام » فإنها ل تذ کرعل‌الاطلاق 
ولتكنها كانت عل ما يبدو للا لبة الى عرفت باسم ال« Shs‏ » : أبناء « أن »26 
أو على الأقل لتك الالبة. الى ل jae‏ فى العالم السفل — ويعود بعض ASV‏ 
dol‏ الواردة فى هذا الكتات دونشك إلى اه« byl‏ کک» أو على PU‏ إلى تجوعة 
« الالهة ااسظیمة » انجسین ٠‏ وكانت هناك أيضاً dest‏ :من ANI‏ عر فت باسم ال 
« إجيجى » على أنها لا تامب »كا gag‏ إلا دوراً انو ie‏ 
حقيقة أنها نادراً ماد کرت فى الأثار الأدبية الوجودة حالباً . 


ae .‏ هر ۱ : 
وبانتقالنا من الإله إلى الإنسان » جد أنه لم تسكن Kid‏ السومريين » عقتضی 
ut 0): a‏ عن [آسامیین Ce gl ) 3 0 3 0 ae a ne as oe + pth‏ 


ane 


فکرتهم عن الكون » ثق ة كبيرة به وعصيره » فقد کانوا على قناعة تمة بأنه لم ینکن 
سوى ماوق من الطين » GE‏ من جل غرض واحد فقط : هو خدمة AFM‏ عنما os‏ 
Pore‏ بالطعام والشراب Telly‏ لیکون بوسعبم التفرغ التام لا مالهم الالپية ٠‏ وكان 
الشك يغلف حياة الإنسان ويلازمه شبح الشعور بعدم الا مان وذلك بسب جل 
بالمصير الذى قدرته له الالبة الى لا يمكن gual‏ بأعمالها » وإذا ما مات الإنسان » 
بط روحه العاجزة إلى الما Jel‏ الم الخيف الذى لم تسكن AL!‏ فيه سوى 
اتعکاس كيب وباس لاحياة على الا رض ۰ 


إن المفسكرين السومرين لم پقلقوا أنفسهم على الإطلاق بالشكلة اطلقية الأساسية 
التى تحتل عند الفلاسفة الثربيين مكانة رفيعة » ألا وهی مشسكلة الإرادة الجرة الرهفة 
واأمبعة فى الواقع . فالسومريون الذين كانوا مقتسین قناعة لاجدال فیها بأن الإنسان 
لم يخلق من قبل ALY‏ إلا لصلحتها وراحتها » قبلوا بوضعهم الانسکالی تماما کا قباوا 
القرار الإلمى بأن الوت كان من نصيب الإنسان وأن الآلة وحدها هی ٠ SAME‏ وكان 
السويريون عزون كل الفضل فى الصفات الروحية السامية والفضائل الخلقية الى 
طوروها (sas‏ و عشقة Bo‏ » خلال قرون عديدة » من جارهم الاجناعية والضاریة 
إلى UM‏ فى التى خطعات لذلك بهذا الأساوب وما كان على الإنسانإلا أن خض 
للاواص الإلهية ٠‏ 


وكا السومرنون » وفنا AA LVS‏ » يعزؤن باللير والصدق “بالقانون 
والنظام » بالعدل والرية » بالاستقامة والأمانة » بالرأفة والمطت » وكانوا بطبيعة 
الخال عقتون paths‏ الشر والکذب » عدم التقيد بالقانون والفؤضى » الغا 
والاستبداد » اقتراف الذنب والضلال ؛ البعاشن وفقدان الشعور بالمیلف ۰ وكان 
الوك والأمراء على الأخْص بفخرون دا eee‏ وضعوا القالون واا النظام 
فى البلاد » وأنهم كانوا _حمون الضعيف من القوی ». والفقير. من gill‏ » وبالقضاء 
على الشر والعنف . فاللك « أوروكاجينا » مثلا بسجل بفخر أنه أعاد المدل والحرية 
إلى مواطتى « لش » الذين ظاوا يعانون GB, ye‏ طویلا » و خلس من الموظفين 


Vag 


التطفلین الذين کانوا یضطپدون الناس © وأوقف اظر والاستنلال وجی الأرملة 
cals‏ . وأعلن « آور ح نامو » مؤسس سلالة « آور » الثالثة » بعد ذلك بأقل 
من أربعة قرون شريعته التى نذ کر فى مقدمتها بعض إحازاته انملقية : فقد آزال قا 
من الإساءات البيروقراطية السائدة » ونظم الوازين والقاييس لتحقيق 0 Ze‏ 
السوق » وأ كد على جاية الأرملة والیتم 1 من سوء العاملة والظلم . و 

« لبت — عشتار » ملك « إيسن » بعد قرنين er‏ شريعة حدیدة 1 
شخب بصورة خاصة ل « إمارة البلاد » من قبل oy‏ العظيمين «gD‏ و«أنليل» 
من أجل حقیق العدالة فى البلاد » والقضاء على الشكاوى » ولدحر الأعداء والعصاة 
بقوة السلاح » و حقیق الرخاء للسومرين Ws‏ کذبین . وتمتلء تراتيل عدد كبير من 
oy yoga SL‏ بادعاءات ممائلة بالساوك IEW‏ واروحی انیم 


وطبيعى أن الال ة كانت _- أيضا » حسب رأى LN‏ السومريين كل ماهو 
أخلاق وروحى على ماهو عكس ذلك ٠‏ وکانت جنم از 3 جع الالپی السومری 
الرئيسة (a ja‏ بمحد على آمها Le‏ للخير والصدق وا لقيقة والأمانة ٠‏ وف الواقع كان 
GIy‏ على النظام a GEN‏ رئيساً لعدد من الألية » وندکر على سبيل الثال 
الإله — الشمس Coal Says 624 pal D‏ إلبة أخرى » وهی الإلبة الاحشية 
agit « chal‏ » ¢ دوراً هاما فى ال ساوك الإنسان Gel‏ واروحى حتی آنها 
cies‏ فى Gol‏ تراتیلها بالالبة الى ۱ 
تعرف اليقم » والتی تعرف الأرملة ۰ 
وتعرف ظ الانسان للإنسان » مها آم اليتيم . 
« نانشه » » الى تعنی بالأرملة . 
(۱) كان اسم الاله ‏ الهس برتبط Cla‏ بالسرائع والتوانین . فى سل « حوراي © 
مثلا ثرى ook AM‏ الشريعة من بد هذا الإله ات تربع علي عرشه » ورعا كان سیب ذلك يعود إلى 


1s‏ ة العراقيين القدماء إلى لقواین » فبى ل حسب ب رمم س تبر الطريق tue orl‏ كا يفعل 
نور الشيس . 0 امرجم ( 


ye 


والتى تنشد (؟) العدالة (؟ ) a‏ ( الناس ) )8( 
اللكة تأخذ اللاجیء إلى ححرها » 
وتجد ملحا الضعيف ۰ 

7 فى فقرة أخرى من هذه الترتيلة تصور«نانشه» d VTS‏ بومرأس السنة 
الجديدة » وی جانها « نیدابا » » إلبة الكثابة والحساب » وزوجرا « غلا » 
بالاضافة إلى العديد من الشهود . آما الفاذج البشرية الشريرة التى .یقع علیها غضب 
هذه الإلبة فی : : 

( الناس ) الذين وم عشون فى الإثم تتطاول یدیم  »‏ 

والذين يخالفون مبادىء السلوك الثابنة » ویننهسکون حرمة العقود » 

والنين کانوا ينظرون بعين الرضا إلى أما كن الشر ۰ . 

والذين كانوا يستبداون معياراً Set {pie‏ )© 

والذين كانوا يستيدلون مكيالا ا کیال 2020 

والذين بعد أن يأ كلوا ( ما ليس لهم ) لا يقولون « إننا أ كاناه » » 

ra بعد أن يشربوا ( من ماء غيرهم ) لا يقولون « نا قر بناه‎ aly 

والذين يقولون « اک ا رم 4 

والذين كانوا يقولون « سنشرب ما هو غرم » ٠‏ 
ویتضح تقید الالهة « نانشه » فى الشؤون الاجماعية عا عليه Yale‏ الضمير 

بصورة أجل فى سطور تقرأ على الوجه التالى : 


من أجل إراحة al‏ ‘ ولنع il‏ عن الأرملة 


و من أجل 'إقامة موضع دمار للقوى » 


ورو 


وی با 


BELLO 2‏ الفش الذى کان عارس فى الوازین والبکایل . Cell)‏ 
a ۲‏ 
ي * 


- . ومن أجل alas‏ التوی للضحيف ٠‏ 
تستتكشف « تانشه » قلوب orl‏ 


| ولسوء الحظ » على الرخم e‏ 57 يفترض من أن الآلحة 95 ية ة كانت Chaat‏ 
فى ساو وکا yal‏ الأخلاقية واروحية Ob‏ القيقة Wa gs‏ ۳ التى يوضعت Gis‏ 
لنظرة السومريين إلى الكون » خطط الشر والكذب والعنف والأس shag‏ 
واختصار جمیع Bel‏ السلوك الشری الهاسدة وغير الأخلاقية Alas,‏ عملية GE‏ 
مقونات المدنية » deg‏ هذا لا توجد مثلا" بين let‏ ال « ميات » » وهی التواعد 
والنظر التى WI leaal‏ ایسبرالکون بنتظام وفعالية»القؤ jel‏ ال لانتتن(اقینة» 
و ام » و « الخير » و < العدالة » قسب » بل توجد أيضا تلك التق od‏ 
ال صب ¢ وا الصراع » فى« البكاء » و « اطوف » ۰ ورب fe‏ يسأل :¢ 
asl‏ وجدت ASH‏ أن من‌الضروری أن مخطط ولق الثم والشر ably‏ وسوءالحظ 
التى كانت على درجة من الافساد بحيك أن أحد oo ya gull‏ التشاعين fats‏ إلى“ خد 
القول « d‏ يولد لأمه أداً طفل بلا خطيثة » ؟ إن LI‏ السومریین کانوا » استاج 
هن مصادرنا اللتيسرة » على استعداد » |ذا ما سألوا هذا السؤال على الأطلاق » 
للإعتراف هلهم فى هذه الناحية » OV‏ إرادة الآلبة ودوافعبا كانت فى بعض الأحيان 
doe‏ . وان الطريق الصحيح لساوگ أى « أيوب » سومرى SI)‏ لأى معذب 
سؤمرى ) ۽ هو ألا يناقش ولا پشکو أمام ما يبدو أنه شوء حظ لا ميزر له ٠‏ بل كان 


عليه أن يتوسل Sas‏ وينوح ويعترف بقصوره ويذثويه التى.لامناص مها ۰ 


ولكن هل كانت الالهة تستجیب له » وهو إنسان وحيد وبشر زائل aly‏ 
اللکون»حتي لو كرغ وتضرع بصلاة صادرة من القلب ؟ لعل الاين السومرین جیبون 
عن هذا السؤال gal‏ ۱ لان الالهة كانت على ماكانوا يعتقدون»تشبهالحكام من‌الشر» 
وكانت مشغولة دون ررب بأعمال أ كثر أهية ؛ وعلى هذا كان لا بد للاسبان من 
وسيط للتدخل من أجله كا هو SLI‏ بالنسبة للتعامل مع الاوك ». وسیط تکون 


vw 


الالهة راغية بالسماع إليه ومستعدة لماباته ٠‏ وكتتيحة لذلك al‏ الفکرون 
Oy pt pal‏ وطوروا فكوة وجود له شخصی » يشبه إلى حد ما اللاك الطيب لكل 
شخصية مهمة ورب أسرة » ویکون كا لو کان والده الإلهى النى آمجبه ٠‏ وکان 
العذب يكشف لالهه الشخصی عا فى قلبه بالصلاة والدعاء وکان جد الخلاص 


عن طريقه * 


حن سر فکل‌هذا من‌مقالة شعرية جمعت أجزاؤها حديثاً تتعلق وضو ع معاناة 
الانسان وخضوعه » وهو موضو ع آشهر فى الأدب العالى والفسكر الديى بتأثير 
سفر « أيوب » فى التوراة . إن هذه القصيدة السومرية لا تقارن بای وجه من 
الوجوه بقصة « أيوب » من حيّث سعة الدی وعق الفمم أو جمال ٠ nes‏ ولكن 
أهبيتها الأولى تكن فى حقيقة أنها عثل أول محاولة مدونة للانسان فى معالمة مشكلة 
عذاب البشر gual‏ » التى مازالت مع ذلك تقاق الإنسان فى عصزنا هذا — فالقصيدة 
السومرية أقدم بأ كثر من ألف عام من تأر تأليف سفر « أيوب » . 

إن فرضية شاعرنا الرئيسة هی أنه ليس للضحية فى OYE‏ العذاب aby‏ » 
مهما ثراءى له من عدم وجود مبرر لها » سوى سبیل صحييح واحد » ذلك هو أن 
يحجد إلهه دوماً ويواصل البكاء فى حضرته حتی يبدا بالاسناء إلى دعوانه بشی* من 
العطف ۰ وکان الإله الى بذلك هو إله العذب الشخصى » أى الإله ان ی كان مثا 
افرد وشفيعاً 4 فى م الالهة Gay‏ لاعقبدة السوءرية السائدة ؛ ولسک يدلل مؤلننا 
على قصده لا يعمد إلى التأمل qual‏ وإعا يعمد إلى الارسة العملية » فيعرض حالة 
خاصة وهی حالة : رجل » لم یذ کر اتمه فى الواقم » کال غنياً وحكيا Males‏ 
أو أنه كان يبدو على الأقل هكذا » وکان “ata‏ عليه بنعمة الأسدقاء وذوى القرش . 
وف يوم من الأيام حل به السقم والعذاب ٠‏ فمل ازدرى بالقضاء الإلبى وكفر 
بالإله ؟ إنه ل يفعل هذا مطلتاً بل توجه إلى الإله bak‏ با كيا وبالدموع 
وکشف عن مکنون قلبه بالصلاة والتضرع » وسر إلبه نتبجة لذلك سروراً (be‏ 


isl,‏ الشفقة به واستجاب لصلاته وخلصه من الباية وأحال‌عذابه إلىبرحة وسرور. 


AWA 


وعکن Garr‏ تقسم القصيدة من ناحية تركييها إلى أربعة أقسام ۰ فأولا 

BE‏ نصيحة موجبة للإنسان على شكل مقدمة ختصرة » تقرأ أسطرها النجسة الأولى 
على الوجه التالى : 

لينطق الإنسان بتمحيد ربه على الدوام » 

ولیسیح الشاب بكلمات ريه ببراءة » 

ودغ ذلك النى يسكن الأرض الامنة تحب » 

» بيت النناء ( ؟ ) دعه يواسى ( ؟ ) صديقه ورفيقه‎ Gs 

ودعه پپدی* قلبه . 

ثم يقدم لنا الشاعر ذلك الفرد الجمول الامم الذى جد بعد أن حل به الرض 

والبلاء يخاطب ربه با كيا ومصلياً » ويعقب الماس ذلك المذب النى يؤلف الزء 
الأ كبر من القصيدة » إذ Lay‏ هذا القسم بوصف ما لاقاه من معاملة سيئة على ما يبدو 
من lel‏ — الصديق منهم والغدو على السواء -- وتستمر القصيدة فى ندب 
العذب حظه السىء » ويتضمن هذا GLAM‏ عبارة بليغة من ذوى قرباه ومن الغندن 
الحترفين لشارکته فى البكاء والتضرع ويختتم باعترافه بالذنب والقاسه الفرج 
والخلاص : 

إنى رجل » مدرك فمن > ومع ذلك لا يفاح من gard‏ 4 

لقد حولت & الصادقة إلى أ كذوبة » 

وغطانى ارجل re‏ ب « الرع dy etl‏ ۳ لأنى مكره عل خدمته » 

إن من لا يحترمنى قد أخحلى أمامك ٠‏ 

لقد تصدقت عل" يعناء يتحدد على الدوام » 


ودخلت الببت » وروحى مثقلة بالزن . 


۱۹ 


آنا ارجل » خرجت إلى الطرقات » والتلب معذب » 
لقد غضب غل“ الشحاع » راع“ العلدل » ونظرة Ul‏ نظرة العداء » 
الراعى ال وکل بى أرسل قوى الشر عل » أا الذى لست عدوه » 
إن صاحى لا يقول لى كلة صدق » 
وصديق Sle‏ الصادقة یکلمة کاذیف» 
لقد AT‏ عل“ الرجل الفادع ٠٠‏ 
وأنت با (لسی» لا حبط عله . 
( لقد حذفت ثلاثة سطور ) ٠‏ 
it‏ 2 آقید مع الأحداث ال ؟ 


ul‏ اذ ک٤‏ لم أعد مع ال ؟: 
الطعام وقير فى کل OK‏ ‘ ولكن lab‏ الموع ‘ 
فى أليوم الذى قسمت فيه الأنصبة على جيع الاس » كانت الحسة 
dal‏ لى المتاء . 

( لقد حذفت عثرة أسطر ) . 
با إلبى [ أريد أن أقف | فى حضرتك » 
أريد أن أتكل ob‏ إن كلتى أنين » 
أريد أن آتکلم بشأنه » وأريد أن أب على مرارة سبيل » 
[ أريد أن أنوح على ] ارتباك ال ۰۰۰.۰ 

( لقد حذفت ثلاثة أسطر ) . 
با إلى ۳ تدع أى الق gids‏ تنقطع عن النواح من أجل ان يديك 4 
ولا تدع el‏ ردد الأغنية والأنشودة السعید تین » 


۱۷۰ 


ولتنطق با کية بين ديك ۰ 
nals‏ زوجتی حزن عن عذالى » 
٠ ٠‏ ولیندب النبی البارع مصيرى التعس 
با إلى » إن النهار ليشع مشرقاً على البلاد » أما بالنسبة لى فلهار مظلم » 
إن ob‏ الشرق » المهار الزاهر قد ٠٠‏ مثل .. » 
إن الدموع والنواح وال جز ع واوف قد غرزت بداخلى » 
ویفعرنیالعذاب كأثى أمرق ما أختير إلا لادموع » 
قبض على الحظ الشؤوم بقيضته » ویسلبی نفس حیاف » 
. امرض الييث yok,‏ جسمى ٠‏ 
( لقد حذفت حوالى ۲۲ سطراً ) . 
با !ی » با من gall hel‏ أ تحب legs‏ وجهى » 
كبقرة بريئة » بشفقة ٠٠‏ الأنين § 
إل متي ستهملى وتتركى بدون حاية ؟ 
تکثور .. . 
— لام هداية 1 ش ش d‏ 
۳ يقولون - — أى KL‏ البارعون - كلة سدق وحق : 
 «‏ يود لأم طفل بلا خطيئة قط » 
.... وما وجد طفل بلا خطيئة منذ القدم » ٠‏ 
( حذفت ۱١‏ سطراً ) 
نكت هذا القدر من صاوات الرجل وتضرعه. ity‏ < النهاية السميدة » 
على الوجه التالی : 


AYA 


[ ذلك اارجل ] - قد استمع abl]‏ إلى دموعه ومحيبه ااریر ]» 

[ ذلك الشاب ] قد لعلف بكاؤه و حببه قلب إلبه » 

والکلمات الحقة » الكلمات الطاهرة التى تفوه مها » قد تقبلها منه إلبه > 

الكلمات التي أعتر ف مها الشاب فى صلاته » 

آرشت ( ؟) ۰۰ » ولم (؟) إلهه » وسحب آله يده من كلة اشر ۰۰ 

التى حزن القاب ۰۰ واحتضن 

وطرد شيطان اارض Gad]‏ به » والذى بط عليه جداحیه » 

وال( مرض ) الذى أصابه مثل ۰۰ قد دده » 

والصير الشووم Gall‏ قدر له وجب أمره ( أى أمر الاله ) قد ازاله » 

وبدل معاناة ارجل ( ؟ ) إلى فرح » 

ووضع إلى جائبه اللاك ارح ۰۰۰ كحارس ورقيب » 

وزوده ۰۰۰ بجی ذى طلعة ية » 

( وعكذا ) سبح [ ارجل ] بتمجيد إلبه على الدوام » 

» ٠٠١ الشاب ] ب ۰۰۰ »وین عن‎ [ us 

ولکن سواء أ كان هناك ملاك حارس أم ل يكن » فان الحقيقة فى أن ذلك 

الرجل قد توفی عاجلا أو Hel‏ » وبقدر ماكان رى السومرون أصحاب النظرة 
القاطعة الذين يتميزون بالواقعية » فإنه ذهب إلى العالم السفلی بلا عودة ٠‏ ولاحاجة بنا 
اقول إن هذا الأمر » أى الوت » كان مصدر قلق وحيرة » فقد كانت الألناز 
والتناقضات والعضلات تکتیف الوت والعالم السفلى » ولا عحب إذا تكن 
الأفكار السومرية التى تتعلق مبذه الشكلة دقيقة أو ثابتة -- كا سنری من التحليل 
التالی Bald‏ الى تتصل مهذا الوضو : 


۱۷۴ 


لقدكانت القابر اللسكية ذات الدافن التعددة » التي کشف عنها ففمدينة«أور» 
« السير ليونارد وولى » بعناية ومهارة فائقة » من وجهة نظر الساوك الحضارى 
السومرى ذات مغز ى كير الأهمية »لاما قشير درجة معقولة من لقن إلى أن حكام 
بلاد سومر الأو YN‏ كانوا لا يصطحبون عادة إلى القبر بطائفة من أيمن مقتنياتهم 
الشخصية سب » واعا کانوا يصطحبون بحاشيةبشرية کبرة أيضاً ٠‏ ولسنا بحاجة 
Old gil‏ قارىءالخط المسمارى » وعلى الأخص التخصصون مهم بالافة السومرية » بدأوا 
بعد هذا الا کتشاف الذهل مباشرة بالبحث فى الوثائق من أجل العثور على أى تأييد 
مدون لهذا الرأى » ولکنمم لم يحتقوا UE‏ فما كانوا يأملون الحصول عليه . أضف 
إلى ذلك أن عدداً كبيراً من الأساطير والقصص اللحمية والتراتيل CAS Ny‏ 
والنصوص AAU‏ السومرية قد تبسرت لاباحثين خلال العشرين سنة الماضية » 
يبدو أنه كان من ااءقول أن يؤمل Ob‏ أحد هذه الص‌ادر قد gh‏ ضوءا على 
تقاليد الدفن السومرية التصلة بالقابر اللكية ٠‏ ولکن هذا الأمل لل يتحقق أيضاً » 
وم يصل الباحثون إلى أية نتيجة ذات أهمية » وهو أمر لا يدعو إلى oS A ttl‏ 
فى ضوء حقيقة أن تأرخ القابر:اللكية یمود إلى سنة ۲۵۰۰ ق . م ٠‏ تقريناً » على 
حين أن معفم وثائقنا الأدبية التیسرة آلفت لاول مرة على ما رجح سنة ۲۰۰۰ 
قم ریا ۰ 

وأما بالنسبة للوقت الخاضر » فان tag gh‏ الأدبية السومرية الوحيدة gi‏ يبدو 
أنها تؤيد الیل الاثارى الذى يشير إل اصطعاب الم القداى إلى مقأبرم بحاشية 
بشرية عبارة عن ل صغير فى متحف الامعة فى جامعة بأساقانيا go‏ عليه الإثنان 
والأربعون سطراً الأخيرة من قصة ملحمية من قصص 2 جلحامش © » وهی على 
ما رجح القصة التى وضعت (Suse‏ بحت عنوان « موت جلحامش » ال لايتيسرمتها 
فى الوقت الحاضر سو ى يقايا أصابها التاف . إن هذه القصة bf‏ بتعارير شعرية على 
أن « جلحامش » قدم هالا وتذوراً ال 1 a‏ 2 العام السفل aah‏ وال الپمین من 
الأموات القاطنين هناك من أجل جيع الذين > Oot,‏ معه » فى « قصره التق « 


۱۷ 


ف dna‏ «الورکاء» bs‏ : زوجته duly‏ ومحضيته وا موسي ق" ومن يوم پدور التسلية » 
ورئیس خدمه » والتاعون بشؤون ببته ۰ ومن العقول أن پفترض أن الشاعر صور 
هذه الهدايا وکا قدمت من قبل « جلحامش » بعد أن توق هؤ وحاشيته Jos‏ \ 
إلى العالم السفلی 
فإذا ثبين أن هذا التفسیر صحیح فإنه سیکون tal‏ تأبيد أدلى آخر لموذج الدذن 

التعدد فى القار ASTIN‏ الى كشف Yo‏ «وولى» - وخاصة عندما كان «جلجامش» 
Soak‏ من نص « التومال » ( الذى ورد ذ کزه فى الفصل ای ) معاصراً 

lake ملك أور ) وعلى هذا رجع تقرياً إلى الفترة التى‎ ( » TT ميس‎ « ED 
۱ ٠ تلك القار‎ 


ومن الوثائق الأخرى التى تلقى ضوءا LS‏ على المارسات المنارية التى ead‏ 
Gall‏ من أفراد الأسرة اللكية الاوح ll‏ يحتوى على ستة حقول من الكتابة فى 
متحف الجامعة والنى cas‏ عليه قطعة فريدة EMD‏ « أور- نامو » تعود ال‌ضرب 
oi‏ لم يصنف حتى OV‏ وربما كان القل الأول» الكسور كاه » يحتوى عل‌وصف 
شمری OEY‏ « آور - نامو » البارزة فى ارب والسل والحوادث الؤسفة الى 
أدت إلى وفاته ٠‏ ویدو أن النص التيسر الذى يبدأ SW JU‏ » يسرد كيف أن 
«آور -- امو » « Gall‏ ترك فى ميدان المع رک كأنة إناء شم كان برقد فى نعشه 
3 قصره » وكان يندب Jade‏ على مارجح ( أقرباؤه وشغب «أور» م ot‏ بعد ذلك 
فى الما السفلی کا فى حالة « جلجامش » — يقدم ام‌دایا إلى « aT‏ السبعة © » 
gles‏ الثيران والأغنام لهه مين من الأموات » ويقدم أسلحة وأ كياساً جلرية وانة 
وأ كسية وأدوات زينة ویس وأدوات شخصية أخرى إلى نبرجال» و «جلجامش» 
Sle Sa ly 2‏ «) ؟ )و «دزموز» و «نامتار» و « حوييشاج » و «نینحیشید» » 
کل فی قصره الماص » وقدم هدايا أيضاً إلى « دعبيمكوج » ول « کانب العام 
السفی » ۰ أماكيف وصل « أور — نامو » إلى Mal‏ السفلی ومعه کل هذه الهدايا 
ye‏ والقرابين فمو أمر لم يُبينه شاعرنا مالم سينظر Ob‏ « المربات » التی أشير إليها فى 


\vé 


السطور النامضة من الفص التى وردث قبل < فقرة العام السفل-» مباشرة قد أستفيد 
منها لهذا الفرض ٠‏ وعلى أية حال فقد Jorg‏ « آور نامو » أخيراً إلى البقعة التى 
) ريما ) خصصتها له كبنة العام ل feat‏ + وهنا سم إليه عدد من ن الأموات لسکونوا 
على ما حتمل Lad‏ له » م شرح له « جلحامش » » آخوه الب ۽ قوانين flat‏ السفل 


وقواعده . 


ولكن » کا تستمر قصيدتنا « بعد أن مزت سبعة ام 4 عشرة أيام اک 2 
« اور — نامو » عویل بلاد سومر » وملات عينيه بلدمو ع أسوار «أور » 9 
رکا ناقصة وقصره الشيد حديثاً SG Gall‏ بلا تطهير ( ؟) » وزوجته التى لم يعد 
بإستطاعته وضعها على حجره » el als‏ لم يعد باستطاعته مداعبته ( ؟ ) على ركتيه 
| أجل هو لاء جيعهم ملاوا عيئيه بالدموع » فأقام مناحة طويلة ومريرة * ویبدو أن 
السب وراء ab ge‏ هو أن basi‏ تقف إلى جنبه عند GA‏ على الرغم من انلدمات 
الحمسنة Ap pas‏ فيو الان میت وترك زوجته وأصدقاءه ومؤيديه و 2 
والنحهب ۰ إن شاعة القطعة غير معروفة فى الوقت الحاضر OY‏ التاف أساب الحقل 
الأخر بکامله ۰ 


إن من الصعب - وکا na‏ 455 4 دا من ملخض متو Mts‏ الأول Gall‏ أوردناه 

Gigs! w yall wat - te 1‏ تنتمى إليه القصيدة ق ىْ قد : fey Oo‏ و 
من اع 

التأليف Abs‏ النی شة من بعض الوجوه القطعة العنونة « لعنة أ كد » (أنظر 
الفصل الثانى ) » يقدم فيه شاعر سومرى متنفساً لمشاعره الى' Cat‏ عن الحالة الم نة 
الى وصلت إلمها بلأد سومر بعد وفة « أور س نامو » مباشرة ٠‏ على أن وثيقة 
« أوز- نامو » al‏ ی على Ske al‏ نوء كيرا Je‏ حياة الأمنوات نی الما jel‏ 
کا صورهأ الخکاء السومريؤن » فخا ثرة أخرى I apy‏ ی کان + باسترضاؤها 


)0 الرجة حرفية له بارة » وردت فى val‏ شير إلى قصر الد الي فى كانت تتراوح بين ون سبعة 
وعصرة أيام Cea).‏ : ۱ 


۱۷۰ 


كا كان بيب استرضاء الپمین من الكبنة الأموات ۰ وکان cad‏ الواصل حديئا 
مكان خاصی به + بوکان بعلم قوانين Mal‏ السفل إذا كان CCL‏ على الأقل ۰ وكان 
بإمكان التو » على الرغم من الوت » آن یکون بطريقة لم توضح عل صلة ودية. “مع 
العام العاوى » ( de‏ الاحياء ) » کا كان من الجائز أن يقاسى من الا والإذلال » 
وكان بإمكانه أنيشحب بشدة الآلحة التى YC‏ الاعماد dal nelle‏ يزد ذ كر » 
لأى حاشية بشرية دخات العام السفل برققة الاك خلافً لقصيدة «موت جاجامش» » 
وق الواقم ان الروجة والأبناء قد وصفوا فى cll‏ وکام يعيشون فى العام العاوى 
رخا ۳ ( : وأذلك يبدو أن من الصحیح الاستنتاج daly‏ يعد من الألوف حوالى 
عبد 2 آوز — نامو » على الأقل أن بصطحب الاك إلى القبر أى فرد من آفراد 
أسرنه أو حاشيته ٠‏ 


dash‏ من اللوك إلى آفراد من عامة البشر Qld‏ فإننا سنقف على عسدد 
لا بأس به من التفاصيل غير امعروفة حتی الا عن Ml‏ السفلی السوءرى من 
ترنيهتين The‏ يتين دو نتا على لوح فى متحف «بوشکین» ( فى موسکو ) . فنجن را 
على هذا اللو لأول مرة بآن المفسكرين السومریین كانوا يعتقدون أن الشمس تواصل 
Ye,‏ بعد التیب Joke‏ العام السفلى. فى الليل.فتجيل الليل فيه إلى مهار > وأن:القدر 
کان بقضی « يوم راحته » » أى اليو م الأخير من کل فهر ف العام السفلی . ونعرف 
ast‏ أن الإله — الشمس «١‏ وتو » كان ali‏ الوف 8 oly‏ الاله - التمر كان 
« يقدر مصير » التو al‏ وكان يوجد فى العام السفلى » وفقاً با وود فى هذا 
coll‏ « الأبطال 1 كلو انز 6(؟) و « شاريو ال . . . » الذين كانوا يطنئون 
ظماً اليت بالاء العذب . ونعرف Caf‏ أنه كان من المكن التؤجه إلى ALT‏ الما 
السغلى وإقامة الصلوات من أجل الميت » وأن الرجة تطلب من البه الشخصى alls‏ 
au‏ »كا ر ف كذلك أن رخاء أسرة التو تال أبذاً فى الا دعية الجنائرية . 


إن الوثيقة السومرية التى مدنا بأ كثر العاومات تفصيلا عن العم السفلى والحياة 


AYA 


المارية داخل أسواره هى قصيدة « جلجامش وأتكيدو وال السفلى » ٠‏ فثد 
كانت توجد عقتضی ما ورد فى هذه القصيدة التى تصف الم Jel‏ بالتعبير العایف 
« السكن العظيم ) » فتئحة فى مديئة « الوركاء » تقود إلى عم الاموات » وکان من 
المکنآن ۳ Ky,‏ بض الأدوات الشبية مثل ال « وکو» وال Ka»‏ 6( 
وكان بإمكان MN‏ رء أن بدخل فا يده أو قدمه . وکانت توجد (sal‏ بوابة فى مدينة 
« الوركاء » يستطيع الفرد الجاوس أمامها » وكان من الجائز أن oe‏ خلالها بشي 
فان - على SoM‏ بان بطلا مثل « آن‌کیدو » - على الرغم من أن الوثيقة لم 
توضح الطريقة التى كان ینم مها هذا التزول . بيد أنه كانت هناك آمور معينة #ظورة 
يحب » إستناداً پل مؤلف القصيدة » على کل امری» بريد التزول إلى العالم الا سفل 
أن پتجنب القيام مها وی : أن عليه ألا رتدی ملاس نظيفة » ولا يدهن جسمه 
Cox‏ « جيد » ولا fot‏ سلاحاً أو عصا » ولایضع على قدميه خناً ولا يسبب 
ضجيجاً ولا بساك سا وک عادياً مع أفراد أسرته ٠‏ فإذا قام بأى من هذه الحرمات 
فإنه سيحاط من قبل « ال وکلین COLLEY‏ ومن قبل الا رواح التى تستوطن امناطق 
السفل وسيمسك به « غضب الما الا سفل » بشدة . فإذا ما أمسك به هذا الغضب 
. بشدة فإنه سیستحیل عایه الصعود إلى الا رض مالم يتسخل أحد الالمة لانتاخه . وى 
ae‏ « أنسكيدو » كان الإله « نی » هو الذى هب لتحدته » عندما جمل الإله 
«آوتو © يفت Me Sorbo‏ العالم ie‏ وصعد « أتكيدو » إلى الارض « بلحمه » 


(ak sl)‏ ما یدو و 6 ن شبحاً 62 . وقد أعقب ذلك » tas‏ للقصيدة » حديث 


)1( رعا كان يتصد بال « بوكو » الطبل وبال « میکو » «ضرب الطبل, وهناك أسطورة 
تقول إن SAY‏ «اينانا » صنعت من شجرة هاتين ool‏ وقدمتی! هدية ل «جلجامش» ولكنهها 
سقطا منه فى العام السفلي » و سین ذ کر هذه الاسطورة فما بعد . ( للترج ) 


(؟) كلة سومرية تعی lah‏ ( الترجم) 
(۳) كان السوصريون يعتقدون بوجود الأشباح الى كانت فى الواقم أرواح Maal‏ لم 
تدخل العام الأسفل لسبب أو آخر أو أما خرجت منه بعد نزول She call‏ (الترجم) 
يفيل 


) Ogu gull زع ۲ سب‎ 


حزن بين « جلجامش » و« أنكيدو 6 پفهم مته أن الا خير وصف حالة الوق » 


أو Wy‏ حرى حالة بضعة COME‏ منتخبة منهم ٠‏ 


وبانقالنا من البشر الفاتى » العادى مهم eels‏ « إلى aay‏ الما > جد أن 
العام TAS fal‏ خر مكان تتطلع إليه الألبة لقضاء حيانها ‏ الى لا تفنى » فيه . 
على أننا جد هناك على الرغم من ذلك عدداً لا بأس a‏ من الألية ؛ وعلى حين أن 
بعضها يبدو كا لو كان oth‏ إلى العام السفلى » فإن الأأخرى كانت فى الاسل AM‏ 
ساونة 8 علمها sie‏ & التزول إلى العام السفلی قبل مؤلنى « Clan J Sail‏ السومريبن 
oud tn‏ أو اختلاق لاهوتیین . بيد أنه لم یکنشف حى هذا Fadl‏ إلا عدد 
ضثيل من ال ساطير الى تتعلق ذا الوضوع 8 وباستثناء واحدة منها » فان جیا 
تتصل Ase‏ « إينانا » ویزوجها السىء الحظ « دوموزی » . وهذا الاستفناء الوحید 
هو سطورة « آنلیل ونلیل : ولادة الإله — القمر » الى خبرنا كيف نی « آنلیل 1 
Ande‏ س وهو Sail‏ الآلبة السومرية وزعم cf‏ جم QS‏ السومری ؛ إلى الام السفلى 
وك لقت به إلى هناك زوجته « Jabs‏ » . وهذه الأسطورة هامة (asl‏ الكونها 
اصدر الوحید بالنسبة للاعتقاد السومری القائل بوجود نهر « تلم الإنسان » وكان 
على الوق أن بسپروه إلى جانب ملاح سفيفة كان ينقل الامو ات إلى مصبرم + 


وهو اعتقاد کار سائداً فى جيم أرجاء الشرق soll dles gual oY‏ 
التوسط + 


ومن الأساطير الى cre G25‏ عن أمور ak‏ تتصل بالعالم السغلى هى 
أسطورة ( نزول « إينانا » إلى العام السفلی ) الى أصبحت فى الوقت اماضر بين 
أيدى الباحثين. بكاماما تقريبا ٠‏ لقد كان العالم السفلی ¢ وفقاً للا ورد فى هذه القضيدة » 
مک Jae‏ الیه اار< ويصعد منه من خلال فتحة أو بوابة على مايفترض تقع فى مديئة 
2 الوركاء » » على ارم من أن هذا الوضوع ۸ ید ر بوضوح فى أىمكان ٠‏ و بوجد 
فى الما السفلى مكان وصف ب « Jo‏ اللازورد » يقوم على حراسة بواباته المقفلة 
SL dull‏ 44 ححاب نحت رقابة دسم « بق »۰ 


۱۷۸ 


وك العام Jil‏ بقواعد وقوائين إلبية » یسدو أن al‏ قاعدة ينها alae‏ 
توجب عل سا کنبه بأن پکونوا عراة . وقاعدة أخرى = وهى.التي .رهنت على 
i‏ مها كانت ميتة للاله « دموزى » - تقضی بأنه لیس عقدور آحد |ذا ما دخل الما 
الأسفل الصعود عة أخرى إلى العام GAT‏ حتى إذا كان له مالم يحل dE‏ بديل عنه 
وعلى هذا مثلا » كان لابد من التأ كد بأن « إينانا » » التىأعيدت إلى الحياة جود 
al‏ « آنک » البارعة » ستقدم بديلا مناسباً عنها لييحل Ys‏ حتى أن ال « جل(“ 
السبعة ل يتركوها حى سامت « دوموزی » ٠‏ 


ومن جلة ما مر بنا » حد لذلك أن الصورة السومرية اموت ولاسال السفل 
کات بالأحرى غير واضحة ومتناقضة- فكان tin‏ پصورة غامة بانه عبارة عن فضاء 
كوف هائل تحت الارض (ph bla‏ مع اسیا » الفضاء الکو المائل فوق 
الأرض ٠‏ وكان الأموات أو على الأقل أرواحهم » تزل إليه على ما يفترض من 
القبر ٠‏ على أنه كانت هناك أيضاً كا يبدوفتحات وأبواب خاصة فىمدينة «الوركاء» 
کا كانت أيضاً موجودة بلا شك cond‏ مرا کز Gall‏ اليمة ٠‏ وکان يوجد بر لابد 
8 موات من عبوره ععير » إلا أن الأساطير التیسرة لديا aed‏ على موقعه بالنسبة 
للاأرض أو العام السفل » وکان لام Seat‏ يك من قبل الإلمة « ابرشكيجال » 
والإله « ترجال » » Gall‏ كانت LY‏ حاشية خاصة من الالبة تشمل سبعة من 
اك« آنونا ی BT)‏ السماء )وعدا ST ys La‏ السماء BEL» gall‏ إلى جانب 
عدد من الوظفين الذين يشون الشرطة » يعرف كل منهم باسم «جالا». وکان ot‏ 
هؤلاء باستثناء ال « مالا » » حاجة على نا يبدو لاطعام والسكساء والأسلحة و 0 
ذات الأسناف التنوعة واللى ۰۰ » CE‏ كالالبة فى السماء أو البشر عل الارض 
OWS‏ يوجد قصر بسبع بوابات حيث كانت ( ارشكيجال » تقم YE‏ ولكننا 
لا Gye‏ أن كان من الفروض موقعه بالضبط - 


(۱) ال « جالا » بلفظ اجيم كافاًفارسية > ثم ( شرطة ) الا الأسفل . (eal)‏ 


۱۷۹ 


ونظم الأموات على ما يبدو عل شكل أسرة » كالأحياء . وكانت أماكن 
الصدارة مخصصة بلا شك لامولى من اللوك ومن الكمان ذوى الرتب العالية الذين 
کان يحب العا مهم بتقديم قرابين Mitek‏ من قبل موق آخرن مثل «جلجامش» 
و « آور — نامو » ۰ وکانت Med‏ السفلی قوانینه وأحكامه التنوعة » وکان على 
« جلجامش » الؤله ال كد من تصرف سکان الم السفلی تصرقاً يتفق مع تلك 
الأحكام . ٠‏ وعلی الرغم من شعور الإنسان بصورة عامة بآن الال السفلی كان مظلا 
وموحشاً » فان هذا كان يبدوصحيداً بالنسبة للشهار فقط » آما أثناء الايل فقد كانت 
الشمس حلب النور إليه . وكان القمر رافق الشمس فى اليوم الثامن والعشرين من 
الشهر dy ٠‏ يمال الأموات جميعمم معاملة واحدة ٠‏ فقد كان لپت حساب يقوم 
به الإله — الشمس « أوتو » » وإلى حد ما الإله — القمر « نانا » » فاذا كانت 
نتيحة المقاضاة لصاله فن الفروض عندئذ أن تعيش روحه بسعادة ورضا و حصل على 
کل ما ترغب فيه » على أن الدلائل تشير إلى أنه لم يكن للسومريين سوى ثقة ضثيلة 
فىأمل المصول على tle‏ سعيدة فى الا السفلی » حتی بالنسبة لمن كان مم ye‏ 
ومستحقاً ٠‏ وكان السومريون مقتنمين بصورة عامة Gh‏ الحياة فى الما السنلی لم 
تكن إلا انمكاساً Ga”‏ وبانساً احنياة على الأرض . 


وفى الوقت النی كان فيه الور ع انلاص والتقوى الشخصية مبمين » فقد كانت 
ples!‏ والطقوس هی الى تلمب عقتضی نظرة السومريين إلى الكون » الدور البارز 
فى دياتهم . Us‏ كان الإنسان لم يخلق لغير خدمة الالبة ؛ فقد كان واجبه الأ كبر 
كاهو واضح » أجاز هذه الخدمة و 0 بأساوب يسر أسياده ويرضهم ٠‏ وإذا 
ما تساءلنا لاذا نقذ « زيوسودرا » ۱ من دمار الطوفان » فان المواب عن ذلك 
هو لاله كان پنجز بتواضع وتقوى شعائره الدينية bs +45 SW dee gall‏ يكل" حكام 
سوهر من ترديد القول بأنهم أجزوا واجبامهم الدينية وفتا للقوانين والأحكام القررة ٠‏ 


(۱) بطل ااطوفان ( يقابل نوح ) عند السومریین وقد أنعمت عليه ATT‏ بالخلود . (gut)‏ 


۱۸۰ 


وكان المعبد بالطبع مركز العبادة . وقد أ كتشف واحد من أقدم الماد 
فى « أريدو » » الديبة الى كان « أنكى » » GUL‏ فى الازمان المتأخرة 
على الأقل . وعلى الرغم من أنه كان مزاراً بسيط الشكل ولا تزيد أبعاده على 
lass ۱۵ < ۱‏ » فإنه كان يحتوى منذ البداية على عنصرين بقیا من خصائص 
المعيد السومرى خلال الألوف من السنان »وها : عراب نی امدار يوضع فيه شعار 
الالبة أو عثاله » ومنضدة لانذور ( Eke‏ ) شید بالاجر الطينى الجفف أمام AA‏ 
ووسع rile‏ أريدو » هذا وحسن خلال عدد من الأصلاحات التأخرة حى cel‏ 
فى وسطه محل مقدس لامبادة حيط به عدد من الفرف الإضافية ٠‏ وكان احراب 
ill‏ تواجره منضدة النذور » يوضع عل أحد الضلعين القصيرين » أما الحدران الشيدة 
بالأجر الطينى الباهت اللون فكانت تزین بدخلات وطاعات تتعاقب على أبعاد 
منتظمة » وكان البناء كاه مشيداً على منصة ( أو دک كبيرة ) يصعد إلا بواسطة 
جموعة من السلالم تؤدى إلى مدخل المعبد الذى یقع فى الضلع الطويل من البناء ٠‏ 


ويوجد فى « الوركاء » الواقعة إلى الشمال من « أريدو » معبد كان على ما يرجح 
(oe Xe‏ للاله jl»‏ » ويعؤد تأريخه إلى سنة ۳۰۰۰ ق.م . قرا وشيد بصورة عامة 
وفقاً لنفس عطط معبد « أريدو » » ماعدا الإستعاضة عن النصة بتل اصطناعى 
يبلغ ارتفاعه حوالى أربعين قدماً فوق سباح السهل » وتؤدى سل بنيت على واجته 
الثمالية الشرقية إلى قته حي ثكان يقف مزار صنبر مطلى بلاون الأبيض ٠‏ وا كتشف 
معبد مشابه لذلك فى تل « العقير OP‏ وعلى الرغم من أن النصة التى شید فوقبا کانت 
على ارتفاع + سعشرة قدماً فقط » فإنها كانت ذات طبقتين » وعلى هذا كن أن تعتبر 
الوذج الأول لازقورة » الرج الدرج Gall‏ آصبح السلامة الفارقة لعارة العبد العراق 
والذى كان يراد به أن يكون حلقة وصل»حقيقية ورمزية» بين الالحة ف السماءوبين البشر 
على الأرض . ومعبد العقير جدر بالملاحظة بسبب ما ظهر فيه م نإبتسكار معاری 6ST‏ 


(۲) بقع تل « العتير » على مسافة ۸۰ إلى الجنوب من مدينة پفداد . (ev)‏ 


\A\ 


إبتكار لم يتبع کا يبدو ف المعابد السومرية الأخرى » وهو : أن جدرانه الداخلية كانت 
مزينة بزخارف جصية ماولة » ( فريسكو ) . وكانت الرخرفة تنتظم على الشسكل التالى: 
أولا يأ نطاق من لون واحد یل عادة نحو الاجرار » ويبلغ ارتفاع هذا النطاق 
أكثر من ثلاث أقدام ويدور على جوانب الفرفة كلها . Ths‏ فوق النطاق الأول 
نطاق آخر مؤلف من زخرفة هندسية ويبلغ ارتفاعه أ كثرمن قدم واحدة . أما الأجزاء 
العليا من الحدران فكانت تین عناظر مؤلفة من أشكال بشرية وحيوانية رمت على 
أرضية بيضاء . 


وتحقق ابتسكار Colas‏ آخْر فى « الوركاء » عندما طور بناة معيد « أى ب أنا » 
أسلوياً فريداً فى زخرفة جدران وأعمدة البناء الشيد all‏ ذى اانظر القاتم » وذلك 
بشكسية الجدران بمشرات الألوف من اخاريط الطينية الصغيرة بعد تغطيسها فى ألوان 
ختلفة حتى تصبح رؤوسها إما جراء أو سوداء أو برتقالية باهتة . وکانت هذه 
الخاريط الاونة تدق إلى جنب بعضها البعض فى طبقة طينية Kiet‏ بطريقة معينة Caf,‏ 
تكون رؤسها الظاهرة أشكالا مندسية Ade‏ كالثلئات وغيرها أو خطوطاً متكرة ٠‏ 
وأشكالا أخرى ذات ألوان متعددة . 


وواصات العابد اتباع نفس المُوذج العام فى البناء خلال الألف الثالك ق . م . 
مع أنها أخذت تتسع حتى أصبحت أ كر حجماً وأ كثر تعقيداً ٠‏ وأصبحت الساحة 
الامامية إحدى الظاهر الثابتة فى كل العابد » کا صار من المكن أن يكو نالبناء بیضوی 
الشكل بالإضافة إلى الشسکل الستطیل ٠‏ وأدخات فى العاء مادة Able‏ جديدة ل که 

ا 8 يل ق ال بثانية جدر oy‏ 
على مايبدو ملاغة جداً - وه ما يعرف باسمالأجر «البلان وکو نشکس» و اجر 
ذو جهة مستوبة وأخرى محدبة ( اختنی من الاستمال فما بعد ) . أما الأسس فكانت 
تبنی عادة فى هذا الوقت من كتل غير مبندمة من الحجر الكاسى ٠‏ 


وأصبحت معابد المدن الکیری فى زمن سلالة « أور » الثالثة تضم عدة مبان 
واسعة ٠‏ فكان معبد « CUD‏ فى مدينة « أور » السمی « کیشنوجال » مثلا يتألن 


\AY 


من منطقة مسورة تبلغ VOL‏ 2۰۰ × ۲۰۰ ياردة ( أى ۸۰۰۰۰ باردة مربة ) 
تضم الزقورة إلى GE‏ عدد كبير من الزارات GM‏ والستودعات والباحات 
OF Las‏ موظق العبد . وكانت الزقورة » وهى أبرز ظاهرة » by‏ مسقطياا يبلغ 
طول قاعدته ۲۰۰ قدماً وعرضبا ۱۵۰ قدماً تقرياً ء وكان ارتفاعبا الأصلى ۷۰ قدما 
تقريباً . وكان البناء كله عبارة عن كثلة صلبة من الاجر Gest‏ طبقة من الان ( آجر 
محفف فى الشمن ) غير البندم ثم طبقة خارجية من الأجر المشوى الثبت عادة القير ٠‏ 
وكانت الإقورة ترتفع إلى ثلاث طبقات غير منتظمة » ويصعد إلى الطبقة العليا بواسطة 
ثلاثة سلالم يتسكون كل منم من Hh‏ درجة » ورعا كان عی‌قنما فى الأصل مزار صغير 
شید كاه بالأجر الزجج الأزرق اللون ۰ وكانت الزقورة تقف على منصة عالية حاطة 
حدران مز دوجة ٠‏ وبقع جزئياً فوق هذه اانصة joy‏ عند قلعدتها معب د AW pS‏ 
القمر « لالا > مع ساحة خارجية واسعة حیط مها العديد من الخازن والدواث . 
وکان يوجد عل مقرية من‌هذا معبد ار کرس لكل من « ثانا » وزوجته «نتجال» 
ثم بتاية تعرف باسم « دوبلال © كانت تستتخدم ككان لاجراء الما کات » وأخيراً 
العبد Sa nll‏ پاسم « جيراركو » الذى خصص للا مة « تيجال » ٠‏ 


وكان بناء أى معبد أو Solel‏ بنائه يرافقه العديد من الطقوس والشمائر التنوعة كا 
تستدل على ذلك من تلك القصيدة القصصية الترنيمية الطويلة الرائعة ال وصلت مدونة 
على اسطواتى الأمير « جوديا » اللتین | كتشفتا فى مدينة «لحش» » ووجد ple‏ 4ه 
حقلا وما قرب من Tyo 214.٠٠‏ » من الكتابة ٠‏ إن هذه الوثيقة الى تعتر ف 
الواقم العمل الأدنى الوحید Gall‏ بتى من هذه الفترة ألما على ما رجح أحد شعراء معبد 
« أى — نينو » فى «لشس» تخليداً أذ كرى قيام « جوديا » » الأمير gall‏ » بتشييده . 
وأسلوب ذلك السکاتب الأدى ز اه ونم » MAS‏ تضم الصورة الى رما لاطقوس 
والشعائر . الى صاحبت بناء «أى - نيدو » كا يمدو من ال۰۰ لا ما حتوی عليه من 
المقيقة ٠‏ ومع ذلك فمى‌هامة ومثقفة إلى درجة كبيرة کا سیظهر ملخصتوياتها التالى. 


ولنستمع إلى الشاعر یتلوها علينا : إن كلغىء بدأ مباضرة بمد أن قدرت الأقدار 


۱۸۳ 


ونم على مديئة « لجس » عیاه نمر دجلة المتدفقة الغزيرة Be‏ ذلك الوقت قرر 
« نيشحوسو » » all‏ مدينة « مش » GULL‏ » أن يأمر «حودیا» بنناء « أى- نينو » 
على مطل غ ٠‏ ولذلك ظپر ل « جوديا » فى حل كان عض اختلاق من قبل الشاعر » 
ولو أن الأحداث SH‏ وكأمها قد وقءث فعلا ٠‏ 


أقد رأى « جودیا » فى ذلك المي رجلا ذا قوام هاثل يضع على رأسه تاج (al‏ 2 
وله أجبحة طبر ورأس أسد ٠‏ آما المزء الأسفل من جسمه فیشکون من « موجة 
فيضان » » ويربض أسدان عن عينه وعن ثماله » وأمر هذا الرجل المائل « bose‏ « 
ناء معبده غير أن « جوا » لم يدرك معنی SUT‏ ثم حل النهار فی الل با 
وظبرت امرأة سا بیدها قلماً Quod‏ وكانت ˆ تمعن النظر فى لوح طينى صورت عليه 
السماء ذات النجوم ۰ وظهر « بطل » يسك بيده لوحا من حجر اللازورد رسم عليه 
خطط بوت » ووضع آجرة فى قالب الجر » ووقف القالب والسلة أمام « جوديا » » 


وكان فى الوقت نفسه جار قد ولى ثربية خاصة يغرب الأرض wale‏ وقد نفد صيره 5 


ويا أن معی الى يكن واضحاً 4 » ممم « جوديا » على استشارة الإلهة 
« نانشه WC‏ كانت تقوم بتفسير الأحلام ٠ aay‏ ولكن « نانشه » كانت تسكن 
فى منطقة من « لش » تسمى « نينا » وكانت أفضل وسيلة للوصول إليها عن طریق 
قناة ٠‏ ولذلك رحل « جوديا » بقارب وأ كد على ضرورة التوقف عند عدة مزارات 
هامة على طول الطريق لتقديم القرابين وإقامة الصلاة إلى Cle BT‏ لحونها ٠‏ وأخيراً 
وصل القارب إلى رصيف مقاطمة « نينا » وتوجه « جوديا » رس م رتفح إلى ساحة 
العبد حيث قدم القرابين وسكب السكائب وأقام الصلوات » ثم قص عايها أخيراً ما رآ 
فى حلمه وفسرت ال له نقطة نقطة على الوجه التالى : 


Meer‏ النی وضع على رأسه تاجا اقا » وله أجنحة ير برأس 
أسد » وموحة فيضان ت تكون المزء ء الأسفل من جسمه » ور بض أسدان عن ALE,‏ 


وعن ثماله ‏ هو أخوها « تيتجوسو » Gall‏ أمره بناء اأعيد « أى س نینو » » 
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أما زوغ Ast‏ ی الأفق — فإنه عثل « نینحشزیدا » » إله « جوديا » الشخمى > 

al‏ كان les‏ كالشمس ٠‏ وأما ألرأة التى تحمل قلا ذهبياً ومن النظر فى لوح 

رن عليه قصة السماء س Ub‏ « نیدابا » adl‏ الكتاية والهة ال « إيدوا » sh)‏ 
wes Cr 2‏ ۰ ۶ 2 

المدرسة ) الحامية التى توجبك لبناء البیت وفقا ۰-۷« جوم القدسة » . وأما البطل 

الذى مسك باوج من حجر اللازورد = فإنه الإله « تیندوب ) ) dlall‏ ( وهو eZ‏ 

ble‏ ااسد ۰ وأما السلة وقال الأحر حيث وضعت « أجرة القدر » فانیما يدلان 
e a 2 2 .‏ 

على أن الأجر لعبد « أى — نينو » » والجار النی كان يضرب الأرض — نافد 

السبر س فإنه بطبيعة SLL‏ « جودیا » نفسه » الذى كان متليقاً على تنفیذ مردته ٠‏ 


وواصلت « نانشه » بعد ذلك نصیحنها ل « حوديا © cia:‏ عربة حربية جديدة 
مزينة بزيئة جيلة للإله « نینجرسو » وتقدعبا له مع عدنها الكونة من جارن 
وشعار الاژه وأسلحته على أن يكون التقديم مصحو با بقرع الطپول ۰ وبعد أن sai‏ 
کل ذلك وجه إليه « نییحرسو » » فى حل آخر» إرشادات أ كثر تفصيلا ؛ ثم أنم 
على « لش » بایر والاء النزر وأ كد ل « جوديا » بأن شعبه سيعمل بعناية أ كبر 
old‏ « أى — نيدو » بكل أنواع الحشب ably‏ الذى يلب إليه من dake Neal‏ 
من أرحاء MA‏ كافة ٠‏ 


وأفاق « جوديا » من ومه » وبعد أن قدم bbs‏ ووحد مافيه من العلامات 
التنبؤية اللائمة بدأ بتواضم تنفيذ إرشادات « نینجرسو » فأصدر تاه إلى سكان 
مديتته Gl‏ استحابوا جيئاً حماس شديد ٠‏ وقام « جوديا » أولا بتطبير الدينة 
معنوياً وخاقياً : فقد أعس بألا يكون هناك ذم ولا انهامات أو عقوبات » فسكان على 
الأم ألا توخ ab‏ » وكان على الطفل ألا رفم صوته على أمه » وألا عاقب بلطا 
برتكبه ؛ وألا تضرب الأمة من قبل سيدا پسب عدم احترامها ما » م طرد جم 
السيئين من الدينة ٠‏ وبعد سلسلة أخرى من التنبؤات والإيحاءات والقرابين 


والاحتفالات والصلوات انتقل « حوديا » بسالة إلى مهمة تشييد معيد CSD‏ 


۱/۷۵ 


انى وصفه الشاعر بعد ذلك بتفصيل كبير مع كثير من التسكرار وغالباً ما يكون 
غامضاً لسوء الحظ . 

لقد دونت تلك القصيدة على طرف الأسطوانة الأولى عند أ كمال تشیید مبای معد 
« أى — نينو » وتستمر القصة الترنيمية على الأسطوانة الثانية Bates‏ بابنهال بقدمه 
« جوديا » إلى « Sues‏ » ويل ذلك اعلاه ل « نيتحرسو » وزوجته « باو » 
عن كمال العبد ونهیشته للسكن ۰ وعساعدة عدد من UW‏ يقوم « جوديا » بعد 
ذلك بتنظیف tall‏ ومهيئته وإعداد جيم الطعام والسكائب والبخور لتستعهل فى 
الاحتنالات التى تقام احتفاء بدخول الإلمين ( الإله وزوجته ) إلى بینهما ٠‏ ويطبر 
« جوديا » مرة أخري المدينة (als‏ ومعدوياً € سد بعد ذلك بتعيين Se GF‏ كاملة من 
الألحة الصغيرة لتعنی باحتياحات العبد وم : حلجب » ورئيس حاشية » وائنان من 
صائعی الأسلحة » ومراسل » ورئيس موظفين » وسائق عربة » وراع » وموسيقيان » 
ومفتش الحبوب » ومفتش مصائد السمك » وحارس الطراند » ومفد للاحكام . 
ووصفت هذه التعرينات بأسلوب یذ کرنا بوصف تعیین الألبة الشرفة الختلفة من قبل 
الإله « Sl‏ » فى أسطورة « آنی ونظام الم « ( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ وبعد 
أن احد الإله « نینحرسو » والإلبة « باو » dans‏ الزواج بدا احتفال استمر fa‏ 
etl‏ توج بولية للآلبة العظيمة « أن » و« أنليل » و « تاخ » ۰ وتنتهئ القصيدة 
بعد أن یتدم الإله « نینحرسو » رکته » بأنشودة جد للمد « أى — نيسو » 


. » تینحرسو‎ « Ady 


وبانتقالنا من ور العبد وشعيرته التى تميزت بالثالية العالية إلى الطقوس 
والشعائر الفعلية اليومية » فإن من FU‏ أن نعتبر تقديم القراين يومياً فى معبد كل 
مدينة کيرة آمما مسلا به ٠‏ وتتألف oy! dl‏ من أطعمة حيوانية وفانية وسكائب 
من الماء والنبيذ والجعة وحرق البخور . وكانت الاحتفالات بلا شك أ كثر منذامة 
وإثارة لاحاب فى الأعياد والناسبات الدينية Mol‏ ۰ وکان هناك العديد من 


\AN 


الاحتقالات الثابنة plas gil‏ ىكل عام وذلك استخلاصاً من el‏ آشه رکرنه : نهر 
أ کل شمير الإله نيندرسو » و «شهر ST‏ النزال » و « got‏ عيد ٠ » gt‏ 
وكانت بعض هذه الأعياد تستمر عدة أيام ٠‏ وكان حتفل Gab‏ بتقدم القرابین وإقامة 
الوا كب . وتوجد بالاضانة إلى ذلك أعياد شسهرية منتظمة فى يوم طلوع الهلال وفى 
اليوم السابع واليوم الحاءس عشر واليوم الأخير من tll‏ ۰ 


وكان أم الأعياد Gat‏ عيد رأس السنة الديدة الذى كان حتفل به على 
ما رجح لعدة أيام بإقامة الولاثم والاحتفالات الخاصة ٠‏ وأم شعيرة فى عيد رأس 
السنة الحديدة كانت شعيرة الزواج القدس بين الاك النى كان يتل الاله 
« دوموزى » » وإحدى الكاهنات » التى كانت عثل الإلبة « إينانا » » وذلك 
لتحقيق خصوبة ورخاء بلاد سوم وسکانها . أما كيف ومتى Shy‏ هذه الشعيرة » 
فان ذلك ما يزال أمراً مشكوكا | فيه » ولو أننا قد نستطيع تکون ضورة من : تلع 
الأحداث على الوحه dull‏ : 


فى تاريخ مبکر من الألف القالت ق 5 ۰ كان « دوموزى » TE‏ بارزاً od‏ 
— مديئة « الوركاء » السوعية ذات الأهمية الكبيرة . وترکت ate‏ وأفعاله تأثيراً 
Ee‏ فى الأجيال الماصرة والأجيال التي تلنها ٠‏ وكانت «إبنانا» AA‏ مدينة «الوركاء» 
الحامية ‏ وهی إلمة اعتبرت خلال التاريخ السوعری كاه بالدرجة الأولى الب المنسى 
والخصب والاحاب ۰ وتشابك بلا شث سا « دوموزی » و « إينانا » تشاببکا 
by.‏ فى أساطير « الوركاء ». وطقوسما القدعة ٠‏ بيد أله فى حوالى DY Gate‏ 
الثالث ق . م ٠‏ عندما بدأ Ope gull‏ يشعرون BATT‏ كثر بقوميتهم وكان رجال 
اللاهوت سائرين فى علية تنظ وتصنيف ممع الآلمة السومرى وفقا لهذا الشعور » 
ظبرت فكرة كانت على مایدو مقبولة وجذابة clas‏ وه أنه يحب على »لك بلاد سومر 
chi‏ النظر عن شخصيته أو الدينة الى پنتمی |لمها » أن يصبح زوج eal NAM‏ 
للحياة » أى « إينانا » إلمة الورکاء » وذلك إذا ماأراد أن يحقق واقعياً خصوبة البلاد 
ورخاء سكائها . وبعدأن صارتالفسكرة الأول عقيدة مقبولة أصبحت تنفذ فى مارسة 


\AY 


طقوسية بإقامة احتفال زواج » كان يعاد على مارجم فى رأس کل سنة جديدة » بين 
الاك وبين وصيفة تار من معبد « إينانا » فى « الوركاء » بصورة خاصة > ولک 
تسیغ على كل من القصيدة والطقوس أهمية وشهرة كان من الستحسن » على 
al‏ حال» ارجو ع مهما إلى الوراء go‏ أقدم الأزمان » ومن الطبيعى أن بقع شرف 
القيام بدور أول زوج « لأنانا » إلة « الوركاء » وأ كثر bas SY‏ بالاحترام » 


على « دوموزى © ve‏ 2 الوركاء « rel Gall‏ خلال القرون wh (aes‏ 3 
الأساطير والعارف السودرية ٠‏ 


أما فما يتعلق بالکمنة اأسؤولين عن إقامة الماقوس » فإننا لا نعرف أ كثر من 
gel‏ وظائفهم إلا قليلا ٠‏ فقد كان ال « ستجا » رئيس العبد الإدارى » و کانت 
واجباته تتعلق بلا شك يحفظ أبنية العبد وشؤونه الالية فى حالة منتظمة والتأ كد من 
قيام موظف العبد بتفيذ واحبائهم بكفاءة ٠‏ وكان رئيس العبد الروحى يسمى 
ال « أن" Gill Con‏ كان يسكن فى جزء من العبد يعرف بام « Clair‏ وكان 
من اامسکن » كا يبدو » أن يكون ال « أن » من النساء فضلا عن الرحال » 
وذلك يتوقف على جنس العرود النی كان ال « أن ) يقوم على خدمته ٠‏ فاد كان 
« أن » معبد « الوركاء » الرئيسى » « أى - أنا » » Gill‏ أصبحت فيه الإلحة 
« إينانا » اأعبودة الرئيسة » رجلا ٠‏ وكان كل من البطلین «ايتمركار» و «جلجامش» 
يلقبان في Jel‏ « أن » ولو أنهما کانا على مايحتمل ملكين أيضاً » وکنا بکل 
أ كيد قائدين عسكرين عظيمين . وكانت إمرأة تحتل منصب ال « أن » فى مد 
vin‏ — كيشنوحال » فى مدينة « أور » الذى كان all‏ ارئیسی « نانا » ( الإله 
— القمر ) » وکانت هذه ف العادة إحدى بنات املك TUL‏ بلاد سومر ( حن متاك 
فى الواقع أغلب » إن لم يكن كل أسماء الذين شغلوا وظيفة ال « أن » فى معد 
«أى — gas‏ جال » من أيام الاك « سرجون » العظيم ) ٠‏ 


(۱) تلفظ الميم كافاً فارسية . ( ارجم ) . 
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وكان حت إمرة ال« أن » عدد من العلیقات الكبدوتية - تفم ال«حودا » 


وال « ماخ » وال « إيشيب » وال « حلا » وال « ننديتحير » الذين لا تمرف شيا 
عن واجیامهم ماعدا Sal‏ كو ن ال « أيشيب » موكلا بالسکالب والتطبيرات » 
واحئال کون ال « CVE‏ من مغنى المبد أو شعرائه ٠‏ وکانت توجد فرق كاملة من 
الننين والوسيقيين وعدد wT‏ من انحصیان وعبید العابد » خاصة فى العايد الخصصة 
ل « اينانا » وکانت هيثة المبد تضم » بالاضانة إلى أولئك Call‏ يتصلون يطريقة 
أو أخرى بالحدمات الدينية » عدة موظفين ونون بالشؤون الدنيوية » وعالا وعبيداً 
كانوا يساعدون فى إدارة مشاريع العبد الزراعية والاقتصادية التدوعة » کا يستدل 
على ذلك من النصوص الإدارية الع هخيدة التى تم الكشف عنها فى العابد 
السومرية القدعة ٠‏ 
وعتبر cap‏ العبد السومرى أقسى كارثة مشؤومة كن أن محل ase‏ 

وسکانها ما ينضح من المرثيات الرينة Yall gl‏ شعراء ell‏ ومنشدوه ٠‏ وكثلواحد 
على ذلك نقدم مقطا شعر با من القطعة العنونة « النحيب على تدمير مدينة أور » 
الى ترسم صودة للخراب الكامل الذى أصاب « أور » ومعبدها « أى ‏ 
کیشنو جال » بعد هجوم العيلاميين على الدينة وأسر ثم ple Copal‏ ملوك سلالة 
« أور » «Osta‏ 

! عليك قابك » كيف تقدرين على البقاء حية‎ AGS Saal 

« تتحال » » كيف أبقى عايك قليك » كيف تقدرين على البقاء حية ! 

! على البقاء‎ OW لأرأة العادلة الى هدمت مدیتتها » كيف تقدرين‎ val 

أيا « ننجال » الثى هاسکت بلادها » كيف أبقى قابك عليك | 

وبعد أن دمرت مدينتك — كيف تقدرين OM‏ على البقاء ! 

وبعد أن دمر بيتك » كيف أبقى عليك قابك ! 


(۱) تذکرنا هذه الراثی BG‏ مرائی إرعيا الشهيرة فى المد القدم . 


إن مديتتك أصبحث مديئة غريبة ؛ فكيف تقدرين على البقاء ! 
وأصبح بيتك by‏ للدموع » فكيف أبقى عليك قلبك ! 
إن مدينتك الى حولت إلى خرالب - أنت ل تعودى سيدا ! 
Clays‏ بيت العدل الذى سل للمعول « لاتسکنین اليوم فيه . 
وشعبك vill‏ أقتيد للذیح — أنت لم تعودى ماک له ۰ 
ودموعك صارت bes‏ غريية وأرضك لا تحب 2 
بلا « دموع التضوع ) تستوطن هی بلاد آجنمة 4 
إن أرضك كأرض مزا أت ۰۰ آغلقت فها بأحكام » 
وحولت مديذتك إلى آنقاض » فكيف تقدرين على البقاء ! 
وترك بيتك مقفراً » GK‏ أبقى عليك قلبك ! 
« داور » الزار » قد سات إلى الريح » كيف تقدرين OW‏ على البقاء 1 " 
وم بعد کاهنها ال« جودا » يمثى فى الرخاء ؛ فكيف pl‏ عليك قلبك ! 
إن « أن »2016ب ل يعد يسكن فى ال « جیپار » فكيف تقدرین الان 
على البقاء ! ڪڪ 
Gall ۰۰۰‏ يمز التطبيرات لا پقوم بأعمال التطبيز لك » 
اس الأب « اا » إن كاهدك الد « أيشيب 4 #یستکل الأنية القدسة cel}‏ 
و« ماخ » فى « جیجونا » القدسة م یکنس بالکتان « 
و « أن » - ك العادل الختار . . . » فى « آی ‏ کیشنوحال » » 
خرج بلا سرور من الزار إلى ال « «Coker‏ 
- (۱) الد « أن » رئيس العبد الروحی » أظر ۸۸ . (peal)‏ 


۱۹۰ 


فی ال « sl‏ « پیت أعيادك ل تاوا بالأعياد 3 

على ال « آوب » وال YT»‏ » ل يعزفوا لك موسیق ال « تیحی » » التى 
Jaa’‏ السرور إلى القلب » ٠‏ 

ذوو ارژوس السود '» لا يستحمون من أجل عيدك > 

وکا تتوسيم خيوط السکنان قدر ob‏ الوسخ » لقد تغیر مظورثم » 

إن آغنينك قد استحالت إلى >٠ ٠ 1G‏ 

و حولت ال ( تیحی © وهی موسيقاك إلى حيب fo.‏ 

إن ثورك لا يحلب إلى الحظيرة » ولاحضر سمنه لك » 

وشاتك لا تبقى فى حظيزتها » ولا pa‏ لبنها لك . 

ومن اعتاد على جلب CLS‏ لم يعد يلب لك من زريبة الأغنام . . . » 
وصياد السمك الذى اعتاد على جلب السمك لك قد حلت به مصيبة » 
وصيادو الطير الذين اعتادوا على جاب الطيور لك bg pal‏ من قبل ال ۰۰۰ 
ولا تستطيعين اليش الآن إلا بشق الأنفس - 

:إن مهرك النی Lhe fae‏ لسفن ال«ماجور» سى وسطه WOU jan‏ ...» 
وعلى طريقك ill‏ آعد لمربات gar‏ أشواك الجبل . 

Ab مليكتى » مدبنتكك تب بين يديك كنك آم‎ Ul 

و « آور » » كطفل فى شارع re‏ » تبحث عدلت » 

البیت » كرجل فقد كل فی*» عد يليه لك » .. ٠‏ . 

البيت الصالح الشيد بالأجر يصيح » كأنه بشر © أن س من فضلك ؟ » » 


 ,‏ () يطلق هذا sel‏ علي الشعب'اللسومرى  .  :‏ (الترجم) 


NAN 


۰ anal غادرت‎ sad » cull لقد غادرت‎ » a ما‎ ul 

حتى م » أرجوك » ستقفين Ge‏ فى الدينة كأنك خصم ؟ 

MYST‏ « تيجال » ( حتى م ) ستقذفين بالتحديات على الدينة کانك خصم ؟ 
وعلى الرغم منأنك ملكة أحيتها مدیتتها » فان مدينتك ٠٠‏ قد خلیت ave‏ 
es [‏ ارغم من ] أنك ملک يحبها شعبها » آن شعبك ٠٠‏ قد ليت عنه » 
ai‏ الأم « تتحال » » ( عودى ) کثو ر لاسطبلك » كشاة لحظيرتك ! 
كطفل صغير إلى حجرتك » YT‏ العذراء ( عودى ) إلى بيتك ! 

سی ( أن » ملك الألهة ol‏ ينطق بكلمة > 6 

عسی « أنليل » ملك الأقطار جيعها أن يقدر مصيرك ( الفضل )» 

وعسی أن يعيد الدينة إلى مكانها لك » وعارسین ملكيتها ! 

وعسی أن يعيد « أور » إلى مكانها لك » وعارسین ملكيتها ! 

7 وعندما ننتقل ee dl‏ السومرية فان A‏ ن الهم أن نلاحظ قبل کل : فى" أ 
للأساطير السومرية اتصالا ligne‏ » ان كان مة أى اتصال » بالشعائر والطقوس » 3 
الرغم من حقيقة أن هذه لعيت دوراً هاما جداً فى الارسات الدشة السومرية ٠‏ إن 
جیع الأساطير الوجودة هرا أساطير أدبية ذات‌طابم استفسارى»فبى ليست «شعيرة 
تتل » ( فى حفل )كا وصفت الأسطورة NWS‏ خطأ » ولا ملاحق لفظية أمثيليات 
طقوسية » وإعا هى حوم بصورة رئيسة حول خلق الكون وتنظیمه وحول ولادة 
الألحة Yates‏ وكرهها وأخقادها ومؤامرتها 5 YG‏ ولدانها » وأعمالها فى الاق 
والتدمير ۰ ولا يوجد فا الا التزر القلیل من الصراع بان الأللمة من أجل السلطة ¢ 
وحتی إذا حدث هذا » فإنه لم يوصف على الأطلاق کصراع مرپرمل* بالانتقام وماعایخ 
بالدماء ۱ 

وإذا حدثنا من الناحية العقلية » فإن الأساطبر السومرية تكشف عن طريقة 


۱۹۲ 


ناضجة ومصقولة Ql‏ الآلحة وأتمالها » شن ورائها كن أن نلاحظ انسكاساً 
جدراً بالاعتبار للا راء الكونية واللا هوتية ٠‏ وع ىكل حال » کان کتاب الیئولوجیا 
السومریون بصورة عامة الورثة البامرن Soak‏ الأزمان الأولى ومنشديها الذين كانوا 
OA‏ القراءة والكتابة » وکان هدفهم الأول هوتأليف قصائد قصصية عن ADU‏ 
دائقة لناس وموحية وعتعة لمي.٠‏ أما وسائلهم الأدبية الرئيسة فإنها لم تسكن النطق 
deadly‏ واعا کانت التصور 5 SH‏ . فق ese‏ رد | ge‏ اختلاق دوافع 
وأحداث توضم bis‏ ا موذج العمل البشرى دون أن یک يكون لہا أى آساس فى التفکیر 
سل oh‏ كام پترددوا فى ته ee vi‏ أسطورية وفولكلودية لى يكن لبا 


و کن الآن اسار سومرية تعالح بصورة مباشرة وبوضوح خلق الال ٠‏ 
أما القليل العروف عن الأفكار السومرية الكونية ققد استنتج من أقوال مقنضبة 
مبعثرة فى كافة الوثائق الأدبية ٠‏ غير أننا تمتك bac‏ من الأساطير الى نتم بت العام 
وفعاليته الحضارية وخلق الإنسان وإقامة الدنية . أما الأبطالالرئيسون الرتبطون مهذه 
الأساطبر فعددثم قليل نسيياً وم : الاله - اريخ « أنليل » » الإله ‏ الماء «أنكى» » 
الالپة - الأم « تيشخورساج » ( وتعرف أيضاً ب « نتو » و « تماخ » )4 وله الع 
ay hl‏ « نينورتا » » والاله - القمر - « نانا سين » وإله البدو «مارتو » » 
وأ کثرم وروداً ف‌النصوص الالبة «إينانا» وخاصة فما يتصل بعلاقتها بزوجماالسى 
الظ « دوموزى » ٠‏ 


وكان « إنليل » »كا لوحظ ساب فى الفصل fic‏ ی مع DM‏ السومرى » 
فم » ادو CAS ni‏ و « ملك السماء والأرض « و2 ۳99 » وكان وف 
زرد سطورة pW geal‏ إذليل وخلق الفأس » الاله GUL‏ فصل السماء عن الأرضو أخرج 
«بذرة البلاد» من الأرض وأوجد WD‏ حتاج ad]‏ » وخاق الفأس لأغراض زراعية 
وبنائية وقدمه إلى « ذوى الرؤوس السود » أى إلى السومريين » بل رعا إلى 
الس البشرى كله ٠‏ وكان « إنليل » عقتضی ماورد فى الناظرة العنونة « الصيف 


var 


م ۳۲ — السوصيونث ) 


والشتاء » الإله الذى خلق کل الأشجار والحبوب وأتتج الوفرة والرخاء فى البلاد 
ووک « الشتاء » بوصفه « فلاح الألبة » امياد واهبة الحياة وبكل ما ينمو على 
الأرض ٠‏ وكانت الأليه جیمبا -- Yel ge‏ — تتوق إلى بركته » فتروى إحدى 
الأساطير كيف رحل الإله — الاء « أنى » بعد أن ألم بناء « بيته المجری » فى 
«أريدو» إلى معبد الإله « إنليل » فى )5 « من أجل الحصول على لأبهده وبر كته ۰ 
وعندما أراد الإله — القمر « نانا سين » > له oe‏ « أور » الحاىء أن يتأ كد 


من تحقيق خير ملکته ورخائها » رحل إلى « تر » فى قارب تمل با لبدلا وبذا بذاك 
حصل على 37 « Jbl‏ الكرعة . 


ومع أن « Jat!‏ » كان دئاس مم مم UM‏ ال ی » فان سلطانه ل تسکن Sb‏ 
وحه عن الوجوه غير مقيدة ۰ فی أسطورة من اک ثر الأساطير السومرية إنسانية 
ورقة ae‏ « انلیل » : gs‏ إلى الا السفل تتيحة ة للأحداث ث ألثالية : 


فى الوقت نی t‏ يكن فته الإنسان فد خلق بعد » ويوم كانت مدينة ( تشر » 
مأهولة بالآلحة وحدها »كان الاله « إنليل » فتاها وکانت الإلبة « Jabs‏ » عذراءها 
وكانت آم « تتليل » « تونبارشيجوك » امرأشا السحو 5 و آخد الأيام Sea‏ 
الام ابننها » بعد أن عزمت على ( ما يبدو ) فكراً وقلباً على روح « نتليل »من 
« إنليل » » عا یی : 

فى الحدول shall‏ ؛ نا sal‏ اغتسل فى الحدول الصانی » 

با « تتلیل » سيرى على ضفة الجدول « وئیردو 6 » 

فان ذا العینین الوهاجتن » إن السيد ذا العينين الوهاجتين » 

« الل call‏ » الأب « إنليل » » ذا العينين الوهاجتین » سيراك 6 
إن الراعى ٠ ٠‏ الذى يقدر المصائر ذا المینین الوهاجتين » سيراك » 
وعلى الفور سيعانقك ( ؟ ) ويقبلك . 
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فانبعت « نتلیل > بكل سرور تعلمات ما : 
فى الجدول السانی » تتتسل الرأة فى الحدول الصاف » 
و عشت « نليل » على ضفة الحدول « أوتبيردو » » 
ذو المینین الوهاجتين » السيد » ذو العيدين الوهاجتین » 
ol del «‏ » الأب « إنليل » » ذو العينين الوهاجتين ly‏ 
الراعى . . نی يقدر الصائر » ذو العيدين الوهاجتين رآها» 
dus‏ الرب إليها ( رغبته ) عضاجمنها (؟) » إلا أنهالم رشب cathy‏ 
« إنليل » يكلمها عن الضاجمة ( ؟ ) إلا أنها رفضت ذلك » 
> إن مپیل صنير جداً » لا يعرف الجاع » 


وشفتی صغيرتان جداً » لا يعرفان التقبيل » . 


ويدعو « إنليل » Mare‏ وزيره « لوسکو » ويبوح إليه بهيامه ب « نتلیل » 
الفائنة . dig‏ « وسکو » بقارب » ويغتصب « إفليل » « نتلیل » فى القارب وهو 
يحرى فى الحدول Avie‏ — القمر « سين » ٠‏ فتفزع الآلة منهذه الفعلة المنافية 
للأخلاق وتقبض على « إنليسل » وتتفيه من الدينة إلى العام السفلى على الرخم من أنه 
كان ملكا عليها ٠‏ ونقراًالفقرة ای تتصل بهذا الوضوع » وهی من الفقرات القليلة 
التى تلقی بعض الضوء غير المباشر على تنظيم a‏ مع ltl‏ وأسلوب عله » على 
الوجه التالى : ۱ 


( كان ) « إنليل » پتمشی فى « کی - آور » ( معبد « نتلهل » )> 
ويا كان > انلیل 6 ينمثى فی « کی - أور » » 
قبضت الألبة العظيمة » کل ASV)‏ این » 


» تقدر الأقدار » سبعتهم‎ AST 
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على « إنايل » فى « کی - اور » » ( وقالت له ) : 
« با « إظيل » »با أيما الفاسق » آخرج من الدينة » 
با «نونامنیر» ( لقب من ألقاب «إنليل» ) أيها الفاسق اخرج من الدينة » ٠‏ 


وعکذا ینادر «نلیل» » وفقاً للمصير Gill‏ قررته الآلمة »باه المحم السومری 
ولكن ful»‏ » » وه حبل » ترفض اليقاء بعده » وتسير وراء « إنليل » فى 
رحلته التى فرضت عليه إلى العالم السفل + بيد أن هذا يقلق « إنليل » لأنه ge‏ أن 
ابنه « سين » النی کان مقدراً له فى الأص أن بكون موكلا بأ كبر جرم مضی* وهو 
القمر » سيسكن العالم السفل الكثيب بدلا من أن يسكن فى ٠ Be‏ ولاحياولة دون 
دقوع هذا » در « اليل » کا يبدو خطة معقدة على الوجه التالى : التقى فى طريقه من 
« نر » إلى العام السفل بثلاث شخصيات » كانت بلا شك من A‏ الصغيرة » 
وهی COW‏ الموكل Dolph‏ تقر 4 و « رجل هر العام السفلى » والموكل all‏ » 
« کارون » السوصرى الذى پنقل الوق بقاربه إلى ایح ٠‏ ويتقمص « إنايل » 
شخصية کل من هؤلاء بالتتالى - وهذا أول مثل معروف عن التحول الافی - 
ويحبل « إنليل » بثلاثة من AAT‏ العام السفلى ليحاوا عل اخم الكبير « سين 4 » 
الذى أصبح تتيجة ذلك حراً ليصعد إلى السماء ٠‏ 


إن واحدة من أ كثر الأساطير السوعرية تفصيلا وإفصاحاً هى التى تتصل cle‏ 
الكون من قبل الاله « أنكى » الإله - الماء aly‏ المكة السومرى » وسئورد 
ترجة جديدة وكاملة لما فى الفصل اناسس GoW)‏ الأداب السومرية احضة)-وتروی 
أسطورة آخری من أساطير « أنك » قصة معقدة وما زالت تتصف بالغموض تتصل 
بأرض « دلون » » التى رعا كان بالإمكان تمریقم! بالمند القدعة7!؟ ۰ ley‏ أن 


oy)‏ رأى الؤاف ق محديد oy‏ « داون » التى ورد ذ کرها فى اانصوص القدعة 
تلف مع آراء أغلب ote LI‏ الذين يعتقدون oh‏ » داون « تشير dl‏ جزيرة البحرين wilt Jd‏ 
العری . (المار جم) 


۱۹۹ 


تلخص أحداث أسطورة ال « جنة » السوءرية هذه » التى تتسکام عن WM‏ دون 
البشر » على الوجه التال : 


إن « دلون » uel‏ « نقية » و « نظينة » و «مشرقة» » Vel‏ «أرض الحياة» 
التى لانمرف امرض ولا الوت » ولکنها كانت قتقر إلى الیاه العذبة اللازمة لمحياة 
الحيوان والنبات ٠‏ ولذلك أمر إله ال السومرى الم « SOT‏ » الاله الشمس 
« أوتو » Ye‏ بالياه العذية dell‏ من الأرض ٠‏ ومكذا حولت «دلون» إلى حديقة 
Lal‏ خضراء عامرة بالحقول اللا ی بالف 4S‏ وبااروج ٠‏ 


Gy‏ هذه Lt‏ الإلمية زرعت الالبة « نينخور ساج » » الإلبة الأم العظيمة عند 
السومریین » مانية أصناف من النباتات » ورعا كانت « نییخور ساج » تعتبر فى 
الأسل الأرض - الأم ٠‏ ول تفلح هذه الإلبة GES‏ هذه النباتات الا بعد سلسلة 
من العمليات العتدة عات ثلاثة أجيال من الإلبات اللوای ولدن من له الماء . وكانت 
ولادمون 6 کا زو کد قصیدتنا 5 » بدون aol‏ 1 آومماناة ۰ Sail » Ns‏ « آراد 
على ما رجح أن يتذوق طعمها » اقتعلف رسوله الإله «إيسموند» ذو الوجرين » هذه 
النبانات el‏ واحدة واحدة وقدمها إلى سيده الذى كان يأ کل الواحدة بعد الأخرى. 
وعند ذلك نطقت « نيدخور ساج » التى تملكبا النضب بامنة الوت على « أنكى » 
واختفت من بين الا لہة حتى لانضطر » على ما يبدو على تغيير رأمها وتلين بسبب ما قد 


بقع عليها من تأثيرات ٠‏ 


وبدأت صحة « نک » تتردى وأصيبت عانية أعضاء من جسده بلأرض .وسا 
كانت ee‏ أنكى » ET‏ بالتردى بسرعة جلست الآلبة العظيمة فى الرغام » وحتی 
« إنليل » » الإله ‏ الع » ملك الا لبة السومرية » بدا غير قادر على معالمة الأمر 
عندما بدأ Ole‏ يتكلم بصراحة ٠‏ لقد قال Chall‏ ل « انلیل » إنه She‏ بالالمة 
« نينخور ساح » إذا کونی» SUG‏ لاثقة ٠‏ وجح bell‏ بطريقة ما » كا وعد 
ولسوء الحظ أصيبت الفقرة الخاصة هذا الوضوع بالتلف — بإقناع الإلبة الأم 


۱۹۷ 


bach‏ إلى ASI cf‏ ومعالة إله الاء الشرف عل اموت . لد آجلسته إلى حاب 
فرجها » وبعد الاستفسار منه عن أعضاء جسمه امانية الى توجعه ء أوجدت عانية 
إلهات من الوكلات بالشفاء تقابل كل منهن عضواً من أعضائه الريضة » وأعيد 
« أن » بذلك إلى الصحة والحياة . ش 


وعلى الرغم من أن أسطورتنا تتصل نة AA)‏ لا علاقة لما بالبشر > فإن فما العديد 
من الأفكار الشبيبه بأفكار الحئة الواردة فى التوراة ٠.وهناك‏ فى الواقع من الأسباب 
ما حملنا على الاعتقاد بأن نفس فكرة وجود din‏ أوحذيقة للا لبة قد بدأت Sela‏ 
عند السومرين . وتقع AL‏ السومرية » حسب ما ورد فى قصیدثنا فى « دلون » » 
وهى بلاد كانت تقع فى مكان ما إلى الشرق من بلاد سومر ٠‏ وفى « دلون » هذه 
نفسها وضع فبا بعد البابليون » وم الشعب السای Gall‏ دحر السومرین » « آرض 
الأحياء » » موطن الخالدين منهم ۰ وهناك دلالة مقنعة على أن جنة التوراة أيضاً » 
التى وصفت کبستان زرع فى الناحية الشرقية من « عدن » » التى تفبع فما میاه آمهار 
العام الأربعة » عا فى ذلك دجلة والفرات » كانت على ما برجح مطابقة فى الأصل 
ل « دلون » مكان الجنة السومرية . 


وندکرنا أيضاً فقرة قصيدتنا التى تصف إرواء « داون » من قبل الاله-- الشمس 
بإلاء العذب الستخرج من الأرض بالفقرة الواردة فى التوراة « ثم خرج من الأرض 
ضیاب فسقى وجه اليابسة جيعه » (سفر التسكوين (VEY‏ وتوضح ولادة الإلبات 
بلا أ أو عناء أساس اللعنة التى لعنت مها حواء وقضى علا Ub‏ يكون من نصیما 
أن تحمل وتلد الأطفال بالأسى ٠‏ وواضح عا فيه الكفاية أن أ كل (Sab‏ النبانات 
نی واللعنة التى لعن مها بسبب فعلته السيئة یذ کرن بأ کل CTD‏ و « حواء » 

a 5‏ 5 
من رة شحرة العرفة واللعنات التى لعنا مها بسبب هذا العمل الأليم . 


ولکن أكثر Ziad‏ التى توصلنا ll‏ من حایلنا اقصيدة السومرية إثارة 
للامیام رعا كان ذلك التفسير Gall‏ تقدمه لوضوع من أ كثر الواضیع إثارة لاحيرة 


4۹۸ 


فى قصة الفردوس الواردة فى التوراة » ألا وهی العبارة الشپورة التي تصف GE‏ 
« حواء» « أم جنيع الشر » من ضلع 2 آدم 6 — له لاذا خاقت من الضلع ؟ 
ولاذا وجد القصكاص Lgl‏ اختيار الضلع أ كثر ملاءمة من اختيار أى عضو آخر 
من أعضاء الجسم الأخرى تللق الرأة الى يعنى اسما « حواء » » بحسب العقيدة 
التوراتية » « هى الى تحى » ۰ إن السبب يتضح إلى درجة كبيرة إذا افترضنا وجود 
خلفية سومرية كالتى تقدمها قصيدة « دلون » التى بين آبدینا کون أساس قصة 
الفردوس ف التوراة » لأن الضلع كان واحداً من أعضاء « أنكى » التی أصابها 
الرض حسب ما ورد فى القصيدة السومرية AICI, ٠‏ السومرية التى تعنی « ضام » 
هی « فى » (11) « ولذلك ميت الإلهة التى خلقت لنشنی ضلع « أن » فى abl‏ 
السومرية « أن - تی »أى » سيدة الضلع » » ولكن الكلمة السومرية CSD‏ 
تعنی آیضا « حى » وعلى هذا فان الإسم Fd‏ ی » بعنی « السيدة التى CF‏ 
بالإضافة إلى « سيدة الضلم » ولذلك أصبحت « سيدة الضلع » فى الأدب السومرى 
تمرف » تورية وبالتلاعب بالألناظ أيضاً بال « سيدة التى تحبى » ٠‏ وكانت هذه التورية 
التى تعد من أقدم التوريات الأدبية » هى التى نقات وخلدت فى قصة الفردوس 
التوراتية » على الرغم طبعا من أن التورية تفقد نها فى التوراة لعدم وجود تشابه 


. » العبرية التى تعنى « ضلع » و « من يحى‎ OUST بين‎ ad 


و لوخد أسطورة أخرى من أساطير Salo‏ — نيتخورساج » تتصل GE‏ 
الانسان من ال « طين Gal‏ فوق الاج » . إن هذه القصة تبداً بوصف الصاعب التى 
تواجه الالبة فى الحصول على خيزم خاصة » كا يتوقع » بعد أن ظبرت SPASM‏ 
الوجود IV Lary ٠‏ بالشکوی ولکن « أن » » انى رعا كان ينتظر منه :أن 
مهب لمساعدتهم وهه إله SRD‏ عند السومريين » كان يفط فى النوم فى الأعاق 
ولا يس ميم ؛ وعند ذلك تضم أمه » البحر الأول الأم التى وت جيع CAST‏ » 
دموع الالمة بين يدى « أنكى » وتقول : 


با بى » Gayl‏ من سريرك وذ :.. ك » وافعل ما هو حكيم » 


۱۹۹ 


اخلق خدماً للالبة » وعسى أن بنحب هؤلاء أضعافيم ( ؟ ) 


Cay‏ « أن » بالأمر ملی » ويقود جوع « ME‏ الليرين وه 


ن م 
صفة الإمارة » ويقول aa‏ ( عو » البحر الاول : 


با ی » الخاوق الذى نطقت ath‏ » موجود » 

فاسیفی عليه صورة ( ؟ ) الألهة > 

امزجى لب الطين GA‏ فوق الاج » 

وسیکثف صائعو الاشسکال اليرون » all‏ فيهم صفة الأمارة » الطين » 
Ul‏ أنت فاخلقی الأطراف » 

وستعينك « نماخ «) اسم آخر ches seu)‏ 34 

وستقف إلبة ( الولادة ) ۰ ۰ إلى حانيك عندما nal‏ » 

۳ ( قدر الولود الحديد‎ sh) ای » قدرى قدره‎ il 


أما « تاخ » فستطيق عليه قالب ( ؟ ) الالهة » 


ثم Jal‏ القصيدة من خاق الإنسان JST‏ إلى GE‏ عاذج بشرية معينة مشوهة 
elds‏ فى محاولة واضحة لتفسير وجود هذه الخلوقات الشاذة ۰ تتحدث القصيدة عن 
ces‏ أعدها « آنک » للالهة خليداً على ما رجح لذ کری GE‏ الإنسان » يشرب 
« أنى » و « ناخ » فیها کشر آمن الجر ويطنى علمما ا جاس والرح . فتتناول 
« ناخ » جزءاً من الطين الوجود فوق الاج وتكون منه ستة عاذج مختلفة من 
الشخصيات الشاذة » إلا أن « أن » كان يقدر لسکل منها مصيراً وعدها با يمكنها 
من الخصو ل على خيز id‏ کله . وبعد أن آعت « نماخ » خلق هذه ll‏ الستة من 
البشر يصمم « آنسک » على GE‏ عوذج من عنده » الا أن الأساو ب الذى اتبعه غير 


Yoo 


واضح فى القصة ٠‏ ولکن مبما كان الا » فان الخاوق الذى ولد نتيجة GIF AMA‏ 
فاشل ¢ فهو ضعیف وواهن القوی حسما وروم 0 5 Sil » ete‏ « متلبقاً لا ستفعله 
« تماخ » فى مساعدة مخاوقه البائس » ولذلاك يمخاطها على الوجه التالى : 


ad‏ قدرت مصيراً لن خاقت يداك 
وأعطيته Whig‏ کل ٠‏ 

عيتى الأن قدراً لهذا النی خلقته يدى » 
abel‏ خزاً ليأ كل ٠‏ 1 


 لشفلاب ناخ » أن کون ذات فائدة لذلك الخاوق » ولكنها تبوء‎ les 
» تسكامه فيعحز عن الواب ؛ وتقدم له كسرة خز ليأ کل ؛ فيعجز عن مد يده لبا‎ 
» وبعد جدل طويل‎ ٠ يكن قادراً على الماوس أو الوقوف » ول يستطع ثى ركبتيه‎ bs 
بين « أنكى » و « ناخ » » تنطق الإلبة بلعنة على‎ » ov غير واضح حتى‎ al, 
النى خلقه » لعنة يبدو آن«آنی»‎ aL من‎ DU بسبب ذلك الخلوق العليل‎ (SGD 
۱ . قبلا کاس يستحقه‎ 


آما بالنسبة ل « تنورتا » له الربح الجدوبية العاصفة > فان هناك أسماورة عنه 
ذات موضوع يتصل EX‏ تنين das.‏ القصة » بعد فقرة #توى عل محيد لاله » 
Olle‏ يؤجبه إلى « ننورتا » سلاحه Gall‏ شخص باسم « شارور » ٠‏ فلا سباب 1 
Ss‏ عزم « شارور » على السخول فى نزاع مع « اساج » » شيطان لارض والسقم » 
al‏ كان مسکنه فى ال « كور » أو العام السفل ٠‏ وفى كلبة مليئة بعبارات القجيد 
filed‏ « نتورتا » وما ره البطولية » يحث الاله على مباجة ذلك الوحش والقضاء 
عايه ٠‏ ويشرع « نتورتا » بفعل ما حثه عليه » غير أنه عجز فى بادىء الاس » على 
مايبدو » من مواجبة خصمه » و « فر كطير » . ولکن « شارور » حثه م ةأخرى 
بعيارات مطمئنة ومشحعة » فپحم « ورتا » على « آساج ) هجو ا coe lite‏ 
مالديه من سلاح وقخی عل Magill‏ ی 


۳۰۹ 


ولكن.حلت فى بلاد سوس بعد القضاء على « آساج » كارثة خطيرة » فعندما 
ارتفمت مياه « كور » الأولى إلى سطح الأرض » وبسبب قوة اندفاعما يعد بإمكان 
cll‏ العذبة أن تصل إلى المحقول والساتين » وحل اليأس APT‏ بلاد سومر الى 
« كانت تحمل الفأس والسلة » » أى الى كانت موكلة بإرواء بلاد سومر وإعدادها 
للزرع 2 bs‏ رقع مر دحلة وانعدام الاء « الطب € من ale‏ 5 
كانت الجاعة شديدة فلم “Fgh ol ai‏ 
3 الأنبار الصفرة لم يعد بالامکان « غسل الأيدى »» 
t oll‏ رتفع ‘ 
ول ترو الحقول » 
وتوقف حفر جداول ( الرى ) ٠‏ 
وانعدم النبات من البلدان كلها » 
. ولي سوى الأعشاب الضارة ٠‏ 
وعندها وجه ارب فكره الثاقب لتاك ( ud‏ ( 
« ننورتا » بن « إنليل » خلق LAT‏ عظيمة ٠‏ 
لقد وضع « تنورتا » الأححار فوق « كور » وكدسها حی أصبحت كحدار 
عظيم أمام بلاد سوءر فاحتجزت هذه الحجارة «الياءا بارة» ما جعل میاه كور » 
غير قادرة على الإرتفاع إلى ساح الأرض . آما بالنسبة لمیاه الى سبق أن مرت 
الأرض ¢ فإن 2 ننورتا مها وأعادها إل or‏ دحلة الذى أصبح onl‏ فادرا عل ارو Hl‏ 
الحقول بفیضه : 
ما كان قد تبدد ) من الیاه ( جعة 6 
ما کان قد تبدد من ( مياه ) « كور » 


۳۰۲ 


جره وساطه فى دجلة » 

المياه العالية صما على الحقول ٠‏ 

فانظر » الان کل ious‏ اا 

قد eri‏ من بعد ب « ننورتا » ملك البلاد » 
وانتحت القول القمح الوفر » 

وحلت الکروم والساتين مارا » 
وکدست ST‏ فى السوامع والتلال » 


لتقد أزال الرب الحزن من البلاد » 


وأسعد أرواح ASV‏ 
وبمد أن مث الإلبة « تاخ » » بأعمال al‏ الباهرة والبطولية » ملاتها الشفقة 

عليه وصارت لایقر لها قرار حى إا م تعد قادرة على النوم فى خدعپا » نفاطبت 
« ننورتا » من بعيد بدعاء ليأذن ليا زبارته والنظر إلى طلعته . وينظر إلمها «نتورتا» 
ب «عن الیاة » فالا : 

» » إلى « كور‎ eth السیدة » لأنك — ترغبين‎ i 

پا « تاخ « » لأنك من أجل ترغبين بدخو ل تلك الأرض العادية » 

ولأنك لا owls‏ هول المركة Bb‏ نى » 

فلیکن سم jal‏ النى کدسته أا البعلل 

OLE أنت‎ g aly ( البل‎ cl) « خورساج‎ « 


ثم يبارك « ننورئا » « خورساج » ( آی JA!‏ ) لک ينتج جيم أنواع 


)١(‏ إن ادم هذه الإلبة « لن سك خورساج » يعى « دة الیل » . ( الترحم) 


۳۰۳ 


sled‏ والنبیذ والعسل وغتلف أصناف الاشحار والذهب والفضة Fy lly‏ والاشية 
ee els‏ الخلوفات من «ذوات الأربم» ٠‏ وبعد هذا الدعاء بالبرکالتفت «ننورتا» 
إلى الأحجار فلعن تلك الى كانت خصم له فى قتاله مع الشيطان « آساج » » وبارك 
تلك التى وقفت إلى جانيه ٠‏ 


إن عدداً غير قليل من الأساطر السومرية يدور حول إلبة الب الطموحة 
والغامرة والسكثيرة الطلبات « إينانا » — « عشتار » الأ كدية — وزوجپا 
الإله - الراعى « دوموزى » — وهو موز الذى ورد ذکر ه فى التوراة . وذ كر 
تودد « دوموزى » للالهة فى ala,‏ . فى الأول at‏ « دوموزى » يتنافس عل 
"كدب حبها مع AY‏ الفلاح « أتكييدو » » ول بجح إلا بعد قدر كير من 
النقاش الاد الذى قاد Leaf‏ إلى ديدات بالمتف . وف الرواية gay GAM‏ أن 
«دوموزى» وجد قبولا سريعاً من لدن « إينانا » ليسكون حبيعها وزوحاً لها ولكنه 
2 1 بحل Ob‏ زواجه من « اینانا » سيفغى ,4 إلى الهلاك وا وأنه سيحر إلى المحيم 
. إن هذه القصة وردت فى أسطورة من أحسن الأساطير السومرية من a‏ 
عدم تعرضها للتلف وهی « تزول إينانا إلى العالم السفل » التى نشرت ونقحت 
ثلاث مرات فى غضون انس والعشرين سنة ألاضية » وهی على وشك أن تنقح 
del‏ عساعدة الرجو ع إلى عدة ألواح وكسر مدونة غير معروفة حتى الأن ٠‏ وإذا 
ماصت هذه الأسعاورة فإنها تنص علينا القصة التالية : 


bys 


إن « إينانا » « ملكة السماء » » إلهة الب bly‏ الطموحة التى تودد 
« دوموزى » الراعى إلا حتى جح بالزواج منها » عزمت على التزول إلى العالم 
السفلى لتحعل من نفسها سيدة له » على أمل أ ن حرج امول منسه ۰ فجممن 
« إينانا » القوانين الإلهية الئاسية » وأصبيحت Us‏ ای إدخول تلك « الأرض 
الى لارجعة منها » بعد أن Cay‏ لها وحلاها ٠‏ 


وکانت Se‏ العالمالسفلى » أخمها GSI‏ وعدوما اللدودة « إرشكيجال » 


Veg 


لهة الوت والظلام عفد السومريين ٠‏ ولا كانت « إينانا » مخشی » وليس بدون 
سيب » WATT‏ ستقضی علا فى Ye‏ التى سکنها » فإنها آوست وزیرها 
« نينشوبور » » الذى كان رهن إشارتها وأمرها عل الدوام » بإقامة ele‏ لها عد 
الكرائب فى مع الا نهد إذا d‏ تعد بعد ثلاثة أيام » ثم عليه أن يذهب إلى « تسر > 
مدينة « الیل » » الإله القائد فى ef‏ ل ag)‏ السومرى » والتوسل إليه lading‏ 
ولايتركها يموت فى العالم السفل . فإذا رفض «إنليل» الطلب » كان على «نینشزبور» 
الذماب إلى « أور » مدينة الاله — القمر « نانا » وإعادة تضرعه هناك . فإذارفض 
« نانا » Cast‏ القيام Yee‏ » عليه أن يذهب إلى « أريدو » مدينة « أنى » 
إله المسكة » الذى « يعرف عام COL‏ و « يعرف ماء الحياة » ٠١‏ سوب" بسکل 
تأ كيد لانقاذها ٠‏ 


ونهبط « إينانا » إلى العالم السفل وتقترب من معبد « إرشكيحال » الشيد 
من ححر اللازورد ٠‏ وعند البوابة قابلها رئيس ال لمجاب الذى طلب أن يعرف هویما 
وسيب عیثما ٠‏ فلفقت « Caw » Ula‏ مزوراً لزيارتها وقادها الاب > وفقاً لأوامر 
سيدته » ومر مها من بوابات العالم السفلى السبع . وکانت كلا مرت من وابة من 
البوابات تجرد من حللها وحلاها قطعة قطعة على الرغم من احشجاجاتها على ذلك ۰ 
Lely‏ بعد مرورها من البوابة الأخيرة » أقتيدت عاريذتماماً ومثنية از کبتین إلىمحضرة 
« ارشکیجال » و « الالوتا ی » قضاة العالم الستلى السبعة الرعبین الذين سوبوا 
نحوها نظرات الوت فتحولت إلى Ate‏ معلقة بعد ذلك على تمود eb‏ 


ومرت ثلاثة أيام وثلاث وليال . وف الهوم الرابع شر ع « نينشوبور » » بعد 
أن تا کد مه ن عدم عودة سيدته » بالقیام حولا له بان الا لد LI bis‏ أوصته 4 
ولكن »كا توقعت « إينانا » » رفض کل من « إنليل » و WED‏ تقديم السا 
لا أن «أنى » وضع خططة لبعتما إلى ٠ ts‏ فقد خلق « کورحارا »و« کلاتورا» 
وها لا ذ كر ولا أنتى » وعهد إلمهما ب « طعام الحياة » » و « ماء الحياة » ليذهيا به 
إلى العالم السفلى حيث كانت ترقد « إيرشسكيجال » الأم التى تهب الولادة « مريضة 


بسبب أبنائها » » عارية وبلا غطاء ۰ وكانت تواصل أنينها قاثلة « ياويل Bye‏ © 
و « ياويل ظاهرى » ٠‏ وكان على « کورجارا » و «کلاتورا » ترديد أ نامها والتظاهر 
بالعماف مع إضسافة عبارة « من جوف ال جوفك » ومن ظاهرى إلى ظاهرك » . 
.وعندئذ سيقدم إلمهما ماء الأنهار وقح القول كبدية » ولکن « أنكى » حذرها 
بوجوب رفض ذلك وأعم‌ھا أن يقولا بدلا من ذلك « أعطنا الشة الدلاة من على 
مسمار » وآن يثثر « طعام الحياة » و « ماء CA‏ اللذين زودها به « أنى » على 
aoe‏ « إينانا » وبذلك بمیدانما إلى الحياة ٠‏ ففعل « كورجارا » و « کلاتورا » 
etl‏ به وعادت « إينانا » إلى +ALL!‏ 


ولكن متاعب « إينانا » لم تنته على الرغم من عودتها إلى GAL ADI‏ ؛. 


لم تفته متاعمها لن هناك قانوناً من قوانين العام السفل لا يمكن ale‏ يقضى بأنه لیس 
عقدور sel‏ يدخل فيه العودة إلى العام العلوی إلا إذا قدم پدیلا عنه ليجل AS‏ هناك . 


وما كان بإمكان حتى الإلبة « co dl » Ula]‏ على هذه القاعدة الثابتة + tin‏ 
لقد سمح لما بالصعود إلى الأرض ولكنها كانت بصحبة عدد من الشياطين القساة 
الذين Lye‏ بإعادتها إلى Ghul‏ السفلی إن هى آخفقت فى تقديم إله ليجل علا العام 
السنلی ۰ وبدأت « إينانا » وه محاطة مروژلاء اراس الأغوال Vol‏ بزيارة الدينتين 
السومریتن « آوما » و «باد - تيبيرا » » فأصاب الذعر إلبى هاتين الدینتین 
الحاميين « شارا » و « CGY‏ عند رة القادمین الذين لاینتمون إلى الارض بصلة 
ولبسا eye gull‏ بالتراب أمام « إينانا » ٠‏ وییدو أن « إينانا » سرت يتذللهما » 
حتى إنها منعت الشیاطین من لهما إلى العالم السفلی » عندما هددوا بالقيام يذلك 


وأنقذت حياتهما ٠‏ 


ثم وصلت « إينانا » والشياطين بعد مؤاصلة رحلمهم إلى « كولاب » وهی 
منطقة فى dp‏ - « الوركاء » . وكان ملك هذه الدينة الإله — الراعى 
« ذوموزى » » الذى بدلا من السكاء على هبوط زوجته إلى العام السفلی حيث قاست 


ves 


ألران المذاب والوت « ارتدى جبة نفمة وجلس متربعا على عرش » » أى إنه 
کان فى الواقع Jet‏ يما حل بها من مصيبة ٠‏ فاستشاطت « إيناناً » غضباً ونظارت 
إليه ب « عين الوت » وسامته إلى الشياطين المتوثبين القساة ليحماوه إلى العالم 
السفل ٠‏ فامتتقع لون « دوموزى © tas‏ بالبكاء » شم رفع يديه يحو السماء وتضرع 
إلى الإله - الشمس « آوتو » etic‏ « إينانا » » آی عديله » وتوسل 
« دوموزى » إلى « أوتو » ليعينه على انملاص من الشياطين بتحويل يده إلى يد حية 


وقدمه إلى يد وقدم حية ٠‏ 


ولكن فى هذا الوضع من القصة -- أى فى منتصف تضرع > دوموزى © = 
تنتهی الألواح الوجودة بان أيدينا »وبق القاری* حتى وقت قريب لا یعرف ما Sam‏ * 
بيد أننا عرفنا QUI‏ الحزنة من مصادر أخرى » وهی : أن « دوموزی » 81 على 
الرغم من ثلاث محاولات لاتدخل من جانب « أوتو » لبوت فى العالم السفلى بدلا 
من زوجته « إينانا » الناضبة الحاقدة . لقد وقفنا على هذا من قصيدة غير معروفة 
بصورة عامة حتی الآن » وز م تسكن فى الواقع جز ۳ من “gel‏ « نزول « اینانا إل , 
العالم السفلى » YS,‏ عل س وی 3 من حيث ya hl‏ » کا حدئت » بالإضافة 
dt‏ ذلك ؛ عن إحالة « دوموزى 6 إل Vu, dhe‏ من حية . لقد وحدت هذه 
القطعة الحديدة مدونة على Ist!‏ وعشرين لوحا وكسرة لوح تعود فى تأريخها إلى 
سئة ۱۷۵۰ ق f‏ تقريباءوم مجمعالنص الكامل من هذه الألواح والکسر ويترجم» 
ترجة أولية على الأقل » إلا فى وقت قريب على الرغم من أن بعض أجزائه قد نشرت 
قبل عدة عشرات من السنين » إذ نشرت آول القطع العائدة إلى هذه الاسطورة فى 
الواقع فى Ewe‏ مب میکر بمود إلى سنة ۱۹۱۵ من قبل «هيحو رادو» (Hugo Radau)‏ 
ولكن هذه القطمة كانت حنوى على الأسطر الأخيرة فقط من القصة ٠‏ وى 
سنة ۱۹۳۰ نشر العلامة الفرنسی « هترى دی جنويلاك » قطعتين أخريين حتویان 
على الأسمار LH‏ وانسین الأولى من القصیدة» ولکنلاکان الجزء الأوسط كله 
ما زال يمهولا » فإنه | تكن هناك طريقة اعرفة ما إذا كانت قطع « رادو © و«دى 


۳۰۷ 


جنويلاك» تعود إلى تلك القصيدة ذائها , وفى سئة ۱۹۵۳ أصبحت ست قطم أأخرى » 
منشورة وغير منشورة » من القصيدة حت تصرف الباحثين . وکن « ثور كايلد 
جا Spat‏ ) من معهد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاغو أول من قدم فكرة عن 
روایما وترجة فقرات OY pa‏ ۰ م عرف das‏ ذلك الوقت نسعة عشر لوحا و سرة 
درق » منها عشرة كانت فى متحف الشرق القدم فى اسطنبول ( وقد قت مع امینتی 
جموعة الأواح فى التحف الذ كور السيدة «معزز جك» والسيدة « هائيس كيزيلياى» 
باستنساخ هذه القطع العشر ) وكتتييحة ذه الوثائق الحديدة جيعها أصبح بالإمكان 
أخيراً إعادة BES‏ نص القصيدة بصورة كاملة تقريباً وترجمتها ترجمة أولية أعتمدتا 
علیها فى إعداد االخص التالى لحتوياتها ٠‏ 
Gees‏ الأسطورة gil‏ عکن أن تعنون ب « موت دوموزى » بعبارات تقديم 

يضع فما الژاف نبرة القصة الزينة الى يوشك أن يسردهاء فقد كان J‏ «دوموزى» 
فلاح « الوركاء » إحساس BD‏ باقترابه من الوت ».ولذلك مهرع إلى السهل بعينين 
دامعتين ببكاء مرير ٠. ٤‏ 

كان قلبه مليئاً بالدموع » 

لقد هرع إل السهل » 

الفلاح - كان قلبه bale‏ لدموع ` 

۳ هرع Jl‏ السبل » 

« دوموزی » كان قلبه مایق بالدموع »> 


Jacobsen and Kramer. « The Myth of gnanna and Bilulu» (\) 
Journal of Near Easterm, Studies XII, 165-66, and Leo. Openheim, 
«Interpretation of Dreams in the Ancient Near East.» Transactions 
of the American Philosophical Soeiety, 195 , P. 246, 


Yea 


» هرع إلى السپل‎ ail 
٠ وعلق عن‌ماره ( ؟ ) حول عدقه‎ 
وید بالنحيب‎ 

» مناحة » أقر مناحة‎ al 

۱ أبها السهل Ble‏ مناحة » 
tal‏ السهل » آقم dates‏ (؟) 
بين قواقم الهر ale‏ مناحة ع" 


وبين ضفادع النهر » Al‏ مناحة 
ولتنطق أى بكلمات (US)‏ 


Gals‏ آی» «سبر تور» » ر ت (الرقاء)» 

لتنطق GT‏ التى لا علاك (؟) Aue‏ (أرغنة) من Sd‏ (؟) بكلمات(الرثاء) (؟)» 
ولتسق أ التى لاتملك (؟) عشرة (أرغفة) من امبز (؟) بكلمات JN)‏ +( » 
ق اليوم الذى آموت فيه سوف أن BOK‏ من يعنى (؟) مها » 

وعلى السسهل » كأى » لتذرف عیدای الدموغ (؟) » 

وعلى السهل » كأختى السفری » لتذرف عینای الدموع ۰ 


ثم تستهر القصيدة Lh gay‏ إن « دوموزى » إستلق على الأرض لينام ورأى حلا 
پندر بالشوم والشر : 
بين البراعم )8( يستلق بان البراعم )8( پسئلقی 3 
الراعى — ينام بين البراعم (؟) 
ولا نام الراعى بين البراعم (؟) رأى cle‏ 


(م ۱6 = السوصريوث ) 


وأستيقظط ce ar ee‏ » وأرتعشت (؟) desl‏ — فقدكانت رؤا » 


وفرك عينيه بهديه » فقد أصيب بالدوار ٠‏ 


ونادى « دوموزى » الرتبك أخته « جیشتینانا » » الشاعرة الإلمية والغنهة ومفسرة 
الأحلام وقص علمها حلمه Gall‏ ينذر بالشؤم : . 


حلمى » یا Sl‏ »حلمی > 

وهذا هو لباب حلى ! 

أسل بد تفع من كل جانب حولى » أسل تبرعم من كل جائب حولى » 
قصبة واحدة كانت تقف وحدها » رأسها لي » 

من بين الأقصاب الواقفة زوجا زوحا » واحدة قلت من أجل » 

وف البستان الشجر -- ترتفع الأشحار (؟) حوالى بشكل يثير الذعر » 
وعلى موقدى القدس يسكب الاء » 

ومن مخضتی القدسة » تؤخذ فاعدتها ( ؟) » 

والقدح ااقدس التدلى من ولد » سقط من CN‏ 

واختفت عصا الراعى العائدة لى » 

وعسك بومة -۰۰» 

وعسك صقر على جل بعخالبه » 

عنيزاق الصغيرة » a A‏ اللازوردية في EM‏ » 

وأغناى فى الاصطبل تضرب الارض بأطرافيا الجنية » 

ووقعت المخضة ( مبشمة )فر يسكب نها اللان » 


۳۰ 


. وسقط القدح ( ميشما  )‏ فلا يبقى « دوموزی » على قيد الجياة بعد ٠ OV‏ 
وسامت حضيرة ill‏ إلى الريح . 


وقلقت « جيشتينانا » أيضاً (is‏ عفليما بسبب حل خا 0 
آه » اا ی » إن حامك Gill‏ قصمنته عل لا pte‏ بانظبر 
أسل رتفح من حواليك » أل يتبرعم م IE‏ جؤلك » ۱ 
( هذا يعنى ) أن الخارجين.على القائون سیئورن للبخوم عليك ٠‏ 
قصبة واحدة تقف وحدها حانية الرس لك » 
( هذا يعنى ) أن أمك الى ولتك ستجنی امن 

من الأقصاب الواقفة زوجاً زوا » واحدة تقلت » 


( هذا يعنى ) آنا وت - سيقتل واحن مناءد: 


وستمر « جيشتينانا » نی تفسير ie‏ أخيها الكثيب الشؤوم عبارة عبارة إلى أن تنهی 
پد ره A‏ ن أن شياطين الما السفل ال « حالا 4 عل وشك الاطباق عليه وأن عليه 


أن تق Yue‏ . ووافق «دوموزی» ورحا م ن أحقه ألا ' خر ال «جالا» عن غيأه . 
پاصدیقتی » gel‏ بين النیاتات 
فلا eat‏ أحداً sles‏ 2 
“gol‏ بين LST‏ اس é‏ 
فلا che hel co‏ ‘ 5 
سأختی* بين النباتات الكبيرة » 


1 فلا خبرى أحداً جى ۳ 


YY 


سأختیء بين قدوات « أرالو « 
فلا بر ی ۳۹ عخبأى ۰ 
ورد « جيشتينانا » على ذلك : 
لو أخبرت عن SLE‏ » فانلنهمنی ELIE‏ » 
كلابك السود »كلابك الخاصة بال «رغى» » 
الكلاب التوحشة EL‏ انماصة بال « سيادة » » 
عس ی AIT‏ هذه آن تلمهمیی : 
وحاء ال « حالا » الخاوقات غير الأنسانية » الشياطين الذين : 
لا يأكلون طعاماً » ولا يعرفون الماء » 
ولا يأ كلون طحيئاً مبللاً » 
ولا يشريون الاء السکوب ( أى القدم قربانا )» 
ولا يقبلون المدايا اللطفة » 
ولا يشيعون حضن الرأة بالسعادة » 
ولا قباون الأطفال ... » العذب » 


ودآوا بالتفتيش عن « دوموزى » “gal‏ 3 ولکمم 1 يتمكنوا من العشفور 
عليه ٠‏ فقبضوا على « جيشتيئانا 4 وحالوا إرشاءها لتدطم على Le‏ « دوموزی » الا 
أنها ثبتت على وعدها له ٠‏ 


غير أن « دوموزى » عاد إلى الدينة » لأنه كان على ما ott Jot‏ من أن تقتل 
الشياطين أخته . فقبض عليه ال « جالا » هناك ووقعوا عليه ل Lady‏ وضرب 


VAY 


بالسياط وقيدوا يديه وذراعيه بشدة وتأهبوا J‏ إلىالعالم السغلى . فتوجه «دوموزى» 
علد حو الاله - « آوتو » أخ زوجته « إبنانا » adle pai y‏ ليحليه SMe‏ 
يستطيع المرب من الشياطين pa‏ بنفسه إلى مکان عرف بامم « شوبيريلا » » 
 (‏ مدد موقعه بعد ) ٠‏ أو كا جاء على اسان « دوموزى » نفسه : 

با « أوتو » » أنت أُخو زوجتى » 

وأنا زوج أختك » 

وأنا الذى حمل الطعام إلى «أى ule‏ « ) معد Vhal‏ ( 2 

ونی « الوركاء » Way cal‏ زواج » 

وقبات الشفتتن القدستين ) 1 ( ‘ 

وربت بلطف ( ؟ ) الحضن القدس » حضن « إينانا » ؛ 

غول يدى إلى يدى غزال » 

وحول قدى إلى قدی غزال » 

ودعنى أهرب من شياطيى ال « CVE‏ 

ودعنى اجو روحی إلى « شوبيريلا » . 


واستحاب الإله — الشمس إلى تضرع «دوموزى» أو بعبارات الشاعر نفسه : 


قبل ( أوتو » دموعة هدية ) 
وک يفعل رجل رحم » أظبر له Az Sl‏ 
وأحال يديه إلى يدى غزال » 


وأحال قدمية إلى قدى غزال » 


۳۳ 


وجا من شياطينه ال « جلا » » 


وحمل نفسه إلى « شويريلا )۰۰۰۰ 


ولسوء dan‏ لق به الشياطين الذين LIS‏ بطاردونه مرة أخرى وضربوه وأذاقوه 
قسوة العذاب كا فعلوا فى الرة السابقة . ولذلك توجه « دوموزى » مرة ثانية إلى 
« أوتو » بالصلاة ليحيله إلى غزال » وكان فى هذه الرة يود لو حمل نفسه إلى بيت 


» تعرف ب « بيليل السيدة الحكيمة السنة » فاستحاب « أو تق « لصلاته‎ abt 


بعليل 

ووصل « دوموزى » إلى بيت « بيليل ۲ le pats‏ اليما بقوله : 
أيّها السيدة الحسكيمة » أنا لست إنساتاً » أنا زوج إلمة . 
من ماء السكيبة » دعیقی أشرب قليلا ) 1 ( 3 


من الدقيق Gal‏ رش ( بالاء ) دعينى 1" کل قلیلا ( ؟ ) » 


ولکنه ما كاد يننهبى من تناول المامام والشراب جتی ظهر ال ( جلا ) وبدأوا 
بضربه وتعذیبه مرة ثالثة » فأحله « آوتو » مرة GAT‏ إلى غزال وهرب إلى حظيرة 
عنم أخته « جیشتینانا » » إلا أن کل ذلك ل chs at‏ إذ دخل Lae‏ من CWI‏ 
إلى الحظيرة وضريوا « دوموزى » على خده عسمار وعصا » ومات « دوموزى » ٠‏ 
fants‏ ما ورد حرقياً فى الأسطار المزينة التى هى بها القصيدة : 

دخل YALL»‏ » الأو ل إلى الحظيرة 3 

وضرب « دوموزى » على خده سار ( ؟ ) حاد ( ؟ ) » 

ودخل الثانى إلى الحظيرة » 

وضرب « دوموزى » على خده بعصا الراعى amen:‏ 


ودخل الثالك إلى الحظيرة » 


"1 


ومن المخضة القدسة » اتزعت القاعدة ( ؟ ) » 

ودخل الرابع إلى الحظيرة » 

فسقطت الكأس التدلية من على وند » من الوتد » 

ودخل الخامس إلى الأظيرة » 

فوقمت المخضة القدسة ( مشسبمة ) فلا يسكب منها لبن » 

ووقعت التكأس ( مپشمة ) » ول ببق « دوموزى » على قيد الحياة » 


EN سات الحظيرة إلى‎ ad 


وهكذا وصل « دوموزى » إلى نهايته الفحمة » وراح ضحية لب « إينانا » 


وحقدها 0 


على أن أساطير « إينانا » لا تتصل ae‏ بالاله « دوموزى » ۰ فبئاك مشلا 
أسطورة تقص علينا كيف حملت الالمة بالحديعة على النواميس QAM‏ الاروفة عند 
السومريين باسم ال « ب » Ce)‏ والتی كانت تنح بالإنسان ومؤسساته الختافة . 
oid‏ الأسطورة أهية كبيرة بالنسبة لعل دراسة الإنسان ( اثثروبواوجيا ) ذلك OY‏ 
مؤلفبا وجد من المستحسن فا يتعاق بالقصة أن يقدم جدولا كاملا بال « ميات » 
( أى النواميس الإلهية ) وتقسم الدينة كا كان يفهمها إلى أ كثر من مائة عدمس 
ومقوم حضارى متصل عؤسسات الإنسان السياسية والدينية والاجماعية 2 وبالفنون 
والمرف » وبالوسيقى والألات الوسيقية وإلى تجموءة متنوعة من عاذج الساوك 
الفكرية والماطفية والاجياعية ( انظر ما قبل عن «اليات» فى بداية هذا الفصل ) ۰ 


وتلخص أحداث هذه الأسطورة التى تكشف عن كشر من الظواهر الحضارية 
على الوحه التالى : 


كانت « إينانا » ملكة السماء وإلمة « الوركاء » الحامية تتوق إلى أن تزيد من 


۳۹۵ 


خر مديانها ورخائها وجعلها مركزاً للددنية السومرية » فتعلى بذلك اما وتمبرتها ۰ 
ولذلك اعتزمت الرحيل إلى مديئة « أريدو » -- مركز الحضارة السومرية القدیم سس 
حيث كان الإله « أنكى » SL‏ « انى يعرف GL‏ تلوب CA‏ = 
يسكن بيته « الآبزو » = أى مياه العمق » وذلك لأن جیم النواميس اللبية التى 
jas‏ أساسية بالنسبة لاحضارة كانت بعبدة ٠ » SGT‏ فإذا ما استطاعت 
« اينانا » الحصول عايها — بطرق مشروعة أو غير مشروعة — والانیان بها إلى 
« الوركاء » » فان محد « الوركاء ) وحدها سيكو نان بكل تأ كيد لا نظير لهما ٠‏ 
ولاقاربت « الأبزو » فى « أريدو » » دعا « أن » س وقد dal‏ دون شك 
بسحرها — رسوله السمی « آپسموند » وخاطبه على الوجه الثالى : 


هل با رسولى ( أيسموند » وأصغ إلى Slabs‏ ‘ 

سأقول لك كلة » فنتبه لكلدتى » 

إن العذراء قد قصدت « الا نزو € عفردها ¢ 

« إينانا » — عفردها توجهت إلى « الا رو 2 

فادخل العذراء إلى « زو » « أريدو » » 

وأعطها كمك الشير مع الزبد لتأكل » 

واسكب لها الا البارد Gall‏ پنش القلب » 

: وقدم لها جعة اتشر ما فى ( کاس ( « وجه الأسد » 6 

وعل المائدة القدسة » « مائدة السماء » 

أنطق AG‏ الترحیب ب « إينانا » 
تفعل D‏ اپسموند » ما أيه به سيده » وجلست « إينانا » و « أنكى ۳ للاحتفال 
وتناول الطعام ۰ وبعد أن انشرح قلباها بالشراب هتف «أنى » : 


۳۹ 


وحق اسم السلطان » وحق اسم سلطا » 
لأقدمن النوامیس GAYE‏ لإبنتى > إينانا » القدسة ٠‏ 


ثم يقدم ها على دفعات متتالية النواميس AY‏ التى تزيد على مائة والتى كانت 
- حسب رأى مؤلفنا — fad‏ بالفوذجالحضارى للندنية . وكانت « إيئانا » سعيدة 
جداً بقبول المدايا التى قدمها « نك » الذى لعبت الخجرة بعقله وأخذتها جيماً وعلتها 
rd‏ قارمها السماو: ى » وغادرت متحبة إلى « الورکاء مع شحتها امينة ٠‏ ولکن 
« أن » لاحظ بند أن زالت آثار الولية Ob‏ النواميين قد:أخذت من موضعها 
الخاص مها . فالتفت إلى « إيسموند » مستفسراً علها فأخيره بآنه » أى (SSD‏ نفسه 
قد آهداها لأبنته « إينانا » ٠‏ فقلق « آنک » قلقاً عظيماً وندم على سخائه أشد الندم 
وصم على منم « قارب السماء » من الوصول إلى » الورکا » eye‏ كلف الأ ۰ 
وأرسل alld‏ رسوله مم موعة من وحوش البحر لقتبع آر « ایدانا » وقادما إلى 
المرحلة الأو لى من Sole‏ التوقف السبع فى الطريق بين « ارو » « أريدو » 
و « الوركاء » ٠‏ وكان على الوجوش أن پآخنوا « قارب السماء » من « اینانا » » آما 

بالنسبة 4300 فكان علمها أن تكون ن مستعدة dal gh‏ رحلتها إلى « الوركاء » (pe‏ 
على قدميها . 


وفعل « إيسموند » ما مر به ولق ب « اینانا » و « قارب الساء » وأخيرها أن 
«Sy‏ « غر al‏ » وأنه لابد من استرجاع القارب وحولنه اينة وإعادته إلى 
« أريدو »2 » فى حين أن KGL‏ مواصلة السفر إلى « الوركاء » ٠‏ فو مخت < إينانا » 
« أنكى » لاه نقض كلته وحنث بقسمه وتلفتت إلى وزرها الإله « نينشوبور » 
طالبة العون ate‏ » فأقذها الوزير مع القارب من «إيسموند» ووحوش البحر ولكن 
(Glo‏ بق مصرا على رأيه وأرسل اارة بعد الأخرى «. إيسموند » مصحوباً بأنواع 


» C مختافة من وحوش البحر للاستيلاء على « قارب السماء » » غير أن « نينشويور‎ ٠ 


(۱) لقد ورد فى الأصل خطأ اسم « الورکاء » ٠.‏ الترجم . 


۳۷ 


۱ الصباح وآشرقت الشمس » نظرت « إينانا 4 حوالمها جز ع وصعمت مبما كلف الأمر 


کان مهب فى کل مرة لنحدة سيدته . ووصات « اینانا» وقارمپا أخيراً إلى«الوركاء» 
بسلام حيث أتزلت النواميس الالبية المينة من القارب الواحد بعدالآخر وسط تايل 
السکان الفرحين OF Seals‏ . 


Cabs‏ فى أسطورة أخرى من أساطير « إيتانا » بشرفان دوراً هاماً » ومجری 
أجداث هذه الأسطورة على الوجه التالى : كان يعيش فى يوم من الأيام Steg‏ امه 
« شوكاليتودا » لم تسفر جبوده الضنية فى الرراعة إلا عن الفشل ۰ فعلى الرغم من 
عنايته بإرواء أخاديد وأجزاء بستانه » فإن النباتات كانت تذوی وعوت . وكانت 
الرياح العاتية تلفح وجبه ب « غبار JULI‏ » » وکل ما كان برعاه Bly‏ يتحول إلى 
أرض مقفرة . Bases‏ رفع عينه Fs‏ وغربا حو السماوات ذات النجوم » ودرس 
علامات الفأل ولاحظ القرارات الالبية وعرفبا . وكنتيحة لبذه ASL‏ الجديدة 
التي نالها منتطلعه إلى السياء غرس شحرة « السرباتو » ( التي ل يعرف نوعها حى 
5 فى بستانه » وهی شجرة يبقى ظلها الوارف من شروق الشمس إلى غروبها ٠‏ 
وكنتيحة لهذه التجربة البستنية القدعة ( ble‏ الزراعة من الشمس ) ازدهر بستان 
« شوكاليتودا » میم أنواع النبانات الحضراء اللون ٠‏ 

Gy‏ ذات وم »كا تواصل أسطورتنا » اخطحعت الإلهة « إينانا » بعد عبورها 
Hel‏ والأرض لتريح جسمها الوك قرب بستان « شوکالیتودا » ۰ انز 


«شوكاليتودا» انى ها من حافة بستانه » فرصة تما الشديد وحامعها . ولا أن طلم 


Je 0‏ هذه الأسطورة من إشارات إلى حقيقة تار ية وهی أن مدينة « pul‏ « كانت 
من أو الستوطنات فى حنوب SL pall‏ 2 آصیحت « الوركاء » فى منتصف الالف الرايع id‏ 


| كرا احضارة السومرية . فى إذن تفس تفسيراً أسطورياً اھر ارتو »وال مار دلرو + 


حضاريا . (اضجم)  .‏ . 

(۲) يقول الأستاذ is i ab ab‏ قد تكونث شجرة « الغرب » الى يكثر وحودها على ضفاف 
الأنهار فى العراق : آنظر : من آلواح سومر » لولف هصذا الكتاب بو الأستاذ طه باقر 
ص ۵ ۱6 ملاحظة رقم (۱) . ( الارجم) . 


N\A 


على القبض على هذا الانسان الفسانى الذى أساء الما إساءة عخحلة ٠‏ فسلطت من 
أجل ذلك gf DOW‏ على بلاد سور ۰ (۱)ىلات جنيع آبار البلاد pall‏ حى تشبغت 
بساتين النخيل والکروم edb‏ . (۲) ثانياً سلعات الرياح والعواصف الدمرة على 
لبلاد ٠‏ أما الوباء الثالث فان طبیعته غير مق کدة لأن الأسطر الخاصة به مهشمة جداً 
ولكن « (Wal‏ » على الرغم من هذه الأويقة te ot‏ تتمکن من حدید مكان من 

تبك عرضها » إذ أن « شوكاليتودا « کان يذهب يعد حلول كل وباء إلى بيت 
والده ومخبره باللمطر امدق به » وكان الأب ينصح ابنه بالتوجه إلى |خوته « ذوى 
رووس السود » أى سكان بلاد سومر > وباليقاء قریاً من مرا كز الدن . وکان 
« شوكاليتودا ) يلبع نضييحقه وكنتيحة ذلك 4 ل sai‏ ستطع « إينانا » أن تعثر rade‏ 
وبعد إخفاقها NaH‏ ت اک « إينانا 4 عرادة بأنها لا تستطيع أن تأر للإثم الذى 

رتك ب Yat‏ ولذلك عزمت على الذهاب إلى*< آریدو » أى إلى بيت «أنى ¢< 
له AKL‏ السومری » لتطلب منه التصح والعون ٠‏ 


وكان الئاس » إذا استثنينا بض الإشارات إلى tall‏ جیمهم » لا یلبون 
لإدوراً كيلا فى الأساطير السوصرية ۰ فبناك بالإضافة إلى أسطورة «اينانا » سس 
« شوكاليتودا » التى سردت قبل قليل » أشطورة Al‏ واحدة فقط تتناول فرداً من 
ابر الفالى » وهی قصة العاوفان اامروفة بين الباحثین منذ وقت طويل ٠‏ وهذه 
لأسطورة ذات أهية كبيرة بالنسية للدراسات التوراتية القارنة . ولسوء حظ لم يعار 
إلى هذا التأريخ إلا على لوح واحد فقط يحتوى على هذه الأسطورة » ول يق من هذا 
لوح سايماً إلا ٠ asl‏ آما بداية الأسطاورة فقد علدت » وأولى أسطر اللوح الواضحة 
تتصل عوضوع GE‏ الإلس سان والنبات وألیوان » وبالأصل السماوى لاللكية »> 
وبتأسيس مس مدن و تسميئها فى زمن ما قبل الطوفان » قدمت تة ۲ 24 حامية ٠‏ 


(۱) اوقوف علي ترجة حرفیه وأولية الأسطورة انار : کرعر » من ألواح سوص » ترجاة 
الأستاذ ab‏ باقر ص۱6 ونا بعدها ٠.‏ ( ازجم 


۳۹ 


a 


م Gy‏ بعد ذلك أن عدداً من ٠‏ الألهة كان يعيش طارارة والأسی بسيب قرار Al‏ 

: باحلال الطوفان وإهلاك الشر . م قدم بعدئد « زیوستودرا » » النظير السوصيى 
ل « توح » الذی ورد فى التوراة » كلك طاهر مخشی الاله » ملك كان Gps‏ إلى 
معرفة الوحی الالپی عن طریق الأحلام . وکان جس Cle‏ جدار منصتاً إلى أحد 
الألية - رعا كان « أنكى » - وهو Ly arly‏ النی اتخذفى ممع WN‏ 
بإرسال طوفان و « تدمير بذرة الشر » ٠‏ 


ولا بد أن OSG‏ الأسطورة قد واصلت الحديث ببيان الارشادات الفصلة الى 
Yah‏ الإله ل «زيوسودرا» بشأن بناء سفينة عظيمة ينقذ مها نفسه من‌الپلاك ٠‏ ولكن 
هنا كله ضاع بسبب کسر كبيرف الاوح ٠‏ وعندما يبدأ النص مية أخرى بالوضوح 
lat‏ الطوفان قد حل فعا بسكل عنفوانه فى البلاد وظل فى ثورته العارمة سيعة 
یم وسيم ليال ٠‏ وى aly‏ تلك الدة أشرق الإله ‏ الشمس «أوتو» وأضاء الأرض 
ونشر rll le‏ » وخر « زوسودرا » ساجداً أمامه خضو ع وقدم له القراين 
من الثيران cally‏ . وتصف السطورالأخيرة الباقية من الأسطورة تأليه«زيوسودرا» : 
فبعد أن dou‏ مخضوع أمام الإليين Sl»‏ » و « إنليل » وهب « الحياة کا لو كان 
CY‏ ونقل إلى « دلون » أرض الجنة الإلبية « الوضع الذى تشرق الشمس فيه » . 


وأخراً هناك أسطورة سومرية عذنا ؛ على الرغم ن اتصالها ASV‏ فقط عقدار 
هام من المعلومات « Nl‏ ولوجية » عن الشه ا البدوى الذى عرف پام 
« مارتو © ٠‏ تفع أحداث تلك القصة فى مديئة « نيباب » « مدينة الدن س يلاد 
الإمارة » ( مازال موقعها غير محدد فى بلاد ما بين المهرين ) . وکان إلا الخاص فما 
مدو «مارتو»» إله الساميين البدو الذين عاشوا فى الناطق الواقعة إلى gable pal‏ 
الفری من ok‏ سوعی ٠‏ آما تأريخ هذه الأحداث بالنسية إلى أحداث بلاد سوعن 


فقد وضعت بفقرات خفية all‏ فى » فما طباق وتموض » على الوجه التالى : 


لق د كانت « نيناب » موجودة » آما « أ AST‏ 6 فلم تكن موجودة » 


۳۳۰ 


وكان التاج القدس موجوداً » أما عصاية الرأس اارصعة فل تكن موجودة » 


وكانت الشائش القدسة موجودة » أما التيتروم اأقدس فم يكن موجوداً .. 


تدا القصة بعزم الإله « مارتو » على الزواج» فيسأل أمه لتتحد له زوجة » ولکنها 
تنصجه بالسعى بنفسه لامثور على زوجة وفقاً ارغبته الخاصة . وذات يوم »كا جاء فى 
القصة » أقيمت فى « نيباب » ولية نقمة حضرها « نوموشدا » الإله- الحاى od‏ 
مديئة تقع فى St‏ بلاد سوحی مع زوجته وابتته ۰ getty‏ « مارتو » أثناء هذه الولية 
بعض الأعمال البطولية التى أدخات السرور إلى قلب « نوموشدا » وككافأة على ذلك 
قدم ل « مارتو » الفضة وححر اللازورد . ولکن » مارتو » رفض قبولها »وطالب 
يد كرعة « نوموشدا » ككافأة له ووافق « نومؤشدا » بسرور » کا واففت کرعته : 
Lal‏ على ارغم من محاولة صديقاتها باقناعم| بعدم ازواج من « مارتو » لأنه لل يكن 
فى نظرهن سوى بدوى بربری يقطن الميام ويا كل الحم By‏ و لا يدفن عندما 


وت 6 . 


۲۱ 


افص يس 


لدب : الادب السومرى العض 


إن عل الا ثار » ولا سيا دراسة ماضی الانسان السحيق بالقدم » كا تکشف 
عنه التنفييات الخارية فى Gall‏ والقرى التى طمرت منذ زمن طويل 6 هو بطبيعته 
الخاصة أ كثر وضوحاً فى الأثار المادية لحضارة عادة » ذلك لن اليقايا الا ثارية calls‏ 
بالدرجة الأولى من الجر والحدران والعدد والأسلحة » ومن القدور والانية » 
وامجوهرات وال مل » ومن القاثيل والپیا کل الصغيرة » وباختصار من كل ما أنتحه 
الإنسان فى الفدون واطرف . أما حياته الاجماعية » وتنظياته الاقتصادية والإدارية» 
وبصورة خاصة رأيه فى الکون كا يتضح فى محشدانه الدينية » ومثله الأخلاقية 
وتطلعائه الروحية - فان کل هذه يجب أن تستنتج عادة من المصنوعات والبناء 
وعادات الدفن » وهذه الاستنتاجات Leg‏ لا نكون إلاعل شكل تعممات غامضة 
Kees‏ 


على أن Gk? JUL‏ بالنسبة لبلاد سوس » لأن المنقبين هنا أخرجوا من حت 
التراب عشرات الألوف من الألواح الطينية الدونة — بسكل مافى هذه الكلءة من 
معبى = فأضافت ما عکن أن نطلق عليه بعداً فى العمق پالنسبة لفيمنا حضارة بلاد 
سوص القدية . حقا إن أ AT‏ من تسعين بالمائة من الواد الکنوية تتألف من وناق 
اقتصادية وإدارية » وإن هذه » على ماهی عليه من أهمية من وجوه عديدة » لا تكشف 
إلا عن القليل من الياة الروحية لسكان بلاد ما بين oy yall‏ القدای ٠‏ ولكن جموعة 
من Let‏ آلاف لوح وكسرة اوح مدونة بأصناف مختلفة من الأعمال الأدبية قد 
أكتشنت أيضاً = وهذه مكنا من التفاذ إلى مدى معين إلى داخل قاوميع 
و تفوسهم * 

وتتراوح الوثائق السومرية الأدبية فى أحجامها بين ألواح كبيرة STS‏ عشر 


حقلا ( أو مود ) کتبت عليها نصوص تضم lbs‏ السطور التلاحقة وکسر آلوح 


Ye 


زم ۱۵ س السوصيون ) 


صئيرة جداً لا حتوی على أ کثر من بضعة سطور مكسورة وتصل ال ليف الأدنية 
الدونة هذه الألواح والكسر إلى القات وتختاف أطوالها » فنها راتیل ذات أقل 
من سین سداراً » ay‏ أساطير مؤلفة ما يقرب من ألف سيار ٠‏ حتل الأدب 
السومرى الحض باعتباره تناجاً أدبياً ape‏ عالية بين ابداعات الإنسان التمدن الفنية » 
حتى إن القارنة ay‏ وبين الروائع الأغريقية والعبرانية لا تؤدى إلى أحكام لثير صالحة 
tesa cll‏ كبيرة ٠‏ فثله مثل تلك الروائع يه يعكس AL‏ الزوجية والفكرية لحضارة 
قدعة » ولولاه لبقیت‌هنه الحضارة محمولةبصورة dale‏ ۰ ومهما قيل فى أهمية هذا الأدب 
لتقويم التطور الحضارى والعقلى نی Ala‏ الشرق DN‏ القدیم پشکل مناسب » 
فإنه لا يكون قولة مبالقاً فيه . فقد أخذ الأ كديون والأشوريون والابليون هذه 
الأعمال الأدبية بكاملها تقرياً » وترجم المثيون والموريون والسكنءانيون بعضاً منها 
إلى انیم الخاصة » وقلدوها بلا شك تقليداً واسعاً ٠‏ وتأثرت صينة الأعال الأدبية 
العبرائية lal ey‏ بل حتى أعمال قدماء الأغريق تأثرت إلى حد ما تارا tage‏ بالاعمال 
الأدبية السومرية » وعا أن هذه الأعمال تؤلف We‏ أقدم أدب مدون 4X‏ كبيرة 
اكتشف حتى OW‏ - ولا يوجد أى Sel‏ بالکشف عن وثائق أدبية أقدم منبا 
خارج بلاد سومر = فإنها تقدم مادة أساسية جديدة وعينة ل تكن متوقعة لطلبة 
تأریخ المدنية » وعلى الأخص OS‏ الذین يعنون عظاهرها العقلية والروحية ٠‏ ولوس 
La‏ توقعنا بأن يثبت کتشاف واعادة بناء هذا الأدب القديم Gall‏ بقى منسياً 
فترة طويلة » فى نهاية الأمر على أنه هبة رئيس ة قدمها عصرنا اماضر إلى العلوم 
الإنسانية . 

على أن إنجاز هذه الپمة Ble]‏ كاملا ليس بالأمر اليسير ۰ فهو بستازم جهوداً 
خلصة من أ كثر من باحث واحد فى عل اأسماريات خلال السنوات القادمة ٠‏ لأندع 
حين أن 1 كثر الوثائق قد ا كتشفت قبل أ كثر من نصف فرن فان غم أجزاء 
Olt‏ المدونة فبا إلى بعضمها البعض ور hae‏ يتقدما إلا تقدما بسيطا Gad‏ خلال 
العقود التي تات ت | كتشافها ٠‏ فقبل کل شی* كانت الأغابية العظمى من الألواح التى 


استخرجت من الأرض مكسرة ومیشة »> حتى إن جزءاً صغيراً فقط من تو 2 


۳۳۹ 


الأصلية bye fb‏ على كل منها ٠‏ إلا أن مما پعوض عن هذا النقص هو حقيقة أن 
a 3‏ 3 ی & 

الكتاب القدای کانوا بصورة عامة پمدون أ كثر من نسخة واحدة لأى قطعة gol‏ 
معينة ۰ ولمذا فان الثفرات والفراغات الموجوده فىلوح أو فى كسرة لوح قد يستحصل 
على كتابائها فى الغالب من ألواخ آخری مطابقة ما حتى وان كانت هذ نفسها مبشمة 
أيضاً. وللاستفادة منهذه النسخ التطابقة ومن القطم التى أعيدت WMS‏ ية لهذا 
التطابق استفادة كاملة » من الضروری على كل حال وضع أ كثر ما كن من الادة 
الأصلية . بين يدى الباحثين بشكل منشور . وهذا يستلزم فى كثير من الأحيان 
استساخ مثات ومیات م ن الأنواح | ash 4 4 sal‏ استساخا دقيقاً » وهده مهمة dices‏ 
و تتطلب bss‏ طول ۰ فلا عحب إذا t‏ سر = سنة ۱۹۳۵ 4 إلا جزء صغير 5 

من الوثائق الأدبية السومرية على الرغم من الحبود الخلصة الى بذلا عدد من الختصين 
بالكتابة المسمارية من أمثال : « هیرمن هلبرشت » و « همحوراداو » و « استيفان 
لا دون ¢ Da‏ آل ٠‏ ديليو کنج » و « هاینرش زعرن » و < سيريل حاد » 


« وهنری دی جنويلاك » و ( آزنو يوبل » و « أدوارد كبيرا » ٠‏ 


لقد كرست A‏ هذه المالة » معالة جزئية على الأقل » كثيراً من انس 
والعشرين سنة الماضية فى دراسة واستنساخ النصوص الأدبية السومرية غير اانشورة 
والبعثرة فى كافة التاحف فى الال ٠‏ ولکنه رور السنين بدأ يتضح أ كثر ذا كثر 
أن هذا العمل لم يكن dope‏ رجل واحد ۰ gadis‏ الحظ أظبر فى السنوات العديدة 
الاضية عدد من الباحثين كثيراً من التحمس والنشاط للتعاون فى هذا الحقل وم : 
« ادموند جوردون » النی فتحت دراسته للاقوال الأثورة والقصص الرافية 
السومرية BT‏ جديدة فى الدراسات القارئة لأدب المكة فى العا » و« معززجك » 
و « هائيس کز يلياى » أمينتا قسم الألواح فى متحف الشرق القديم فى اسطنبول » 
و « ایز پیر نهارت » مساعد أمين تموعة « هاپرشت » فى جامعة « فردريش شيلر » 
فى « بينا » و « بوجين رجن » من العبد البابوی لدراسات الكتاب القدس فى 
روما » و « جورج کاستیلنو » من حامعة روما . وفى نفس الوقت مازال « ج ۰ آی. 


۳۳۷ 


فان دايك » » تلیذ سايق من ثلامئة « دی لیاجر بویل » » و آدم فلکنشتان ( لقد 
توق هذا العلامة قبل بضع سنين ) يعملان على استنساخ ونشر نصوص gal‏ 
سوهرية من نصوص التحف العراق فى بنداد » ومن تموعة « بويل» فى « لايدن » 
وأثم من هذا كله » أن عدة مئات من الألواح الأدبية السومرية الكتشفة بين 
سبة ۱۸۳۲ و ۱۹۳6 فى مدينة « أور » » والتى استسخا فى غضون عدد من 
السنين « سيريل جاد » » ستدشر فى الستقبل القريب . ومن کل ذلك نستطيع القول 
أن مناك سيباً وجیاً للأمل بأن العقد القادم مسيشهد نشر جزء كبير جداً من الألواح 
والکسر ذات الا لیف الأدبية السومرية التي ما زالت منذ سنین راقدة هنا وهناك 
فى خزانات التاحف الختلفة ٠‏ 


ولكن e‏ أظبرت pall‏ ,4 سس وکارشنهد على ذلك أكثر من متخصص واحد 
إلاغة السومرية = حتى إذا أعطى الباحث Cas‏ كاملا اؤلف آدی سومرى » فإنترجته 
وتحليله يضعان أمامه مهمة شاقة » وقد کون فى بعض الأحيان ممزقة لاقلي ٠‏ حقاً إن 
الشا كل النحوية السومرية لم تعد اليوم مشا كل حادة بالدرجة التى كانت عليها فى 
لیم الأول ٠‏ ويعزى التقدم الرضى فى هذا المقل إلى حد كبير إلى اممود السابقة 
الى ba‏ متتخصصون بارزون بل المسماريات أمثال 2 ديلج » » و ( تیورو --داحن » 
و« وزكرن » و « لاندزبرجر » » ويصورة خاصة « ,وبل » ٠‏ فكتاب « يوبل » 
« أساس التحو السومرى »" الذى نشر قبل حوالى أربعين سنة » هو الذى وضع 
التحو السوه‌ری على فاعدة عامية » وتشر » ge‏ فى الیدان الحجمی السومری الصعب 
والعقد » إسهامات علهاء من أمثال «فلكنشتاين » و LD‏ كيسو ن» و «لاندزر جر» 
- مقتصرين على ذ كر المالقة فقط — فى التدلب على مض أ كثر العقبات (eds‏ 
امزم ٠‏ وفى ضوء كل ذلك يبدو من od‏ أن apt,‏ العقد القادم » كنتيحجة 
للاسهامات التراكة الشتركة لاء السماريات فى العام » ترجات موثوقاً بها Used‏ 


Grundziige der Sumericheu Grammetik ٠ ۱) 


۳۳/۸ 


لعدد كبير من ال لیف الأدبية ذات الأهمية الكبيرة ۰ ومپا سيحصل » فإننا فى 
الوقت اماضی فى موقف عکننا من إلقاء نظرة جديدة على GoW‏ السوعرى بشکل 
عام ٠‏ وهذا هو ما Gap!‏ إلى |مجازه فى الاستعراض العام التالى ۰ 


إن الأدب السومرى » كا يستخدم التعبير فى هذا الفصل » يقتصر على الأساطير 
والقصص اللحمية » والتراتيل والرثيات والوثائق التاريخية » وع القالات الطولة 
والقصيرة » والإرشادات الأخلاقية والأقوال الأثورة » وسوف لا يشمل الكتابات 
النذرية التى لبعضها قيمة أدبية غبر قأيلة ( انار مثلا نصوص اللك « أينتمينا » 
فى اللاحق ) » ونصوص « أوروكاجينا » الاصلاحية ( أنظر اللاحق )» والرسائل 
السياسية التى لبعض منها نكبة آديية day‏ ( أنظر الملاحق ) . لقد بدأ السومريون 
على ما يرجح فى تدون أعمالحم الأدبية حوالى سنة ۲۵۰۰ ق . م ٠‏ على الرغم من أن 
أقدم الوثائق الأدبية الکنشنة OW ge‏ تعود فى تأريها إلى حدود سنة 4۰۰ ق.م. 
فلدينا مثلا من هذا القرن تقریبا إسطوانة طينية صلدة کتب عليها عشرون Wim‏ 
Gad‏ يتأاف من أسطورة تتعاقبالدرجة الأولى بالإله fabio‏ « وأخته « نينتخورساج » 
وتذ کر عدداً من الألهة السومرية الأخرى العروفة جيداً مثل « إينانا » و «أنكى» 
و« ننورتا » ٠‏ أما رواية هذه الأسطورة فانها ما زالت غير واضحة » ولکن 
Ob jill‏ والفقرات والواضیع الواردة فيب! تکشف عن آساوب وتركيب يشبهان 
هاما أسلوب وتركيب الأساطير التی تمود إلى زمن thee‏ جداً » مما يشير إلى وجود 
تطور أدلى متواصل ودائم فى غضون تلك القرون العديدة ۰ وتأيد هذا بأسطورة 
آخری دونت على لوح مبشم برجع إلى القرن الرابع والعشرين قبل اليلاد » تتعلق بان 
« أنليل » « أشكور » الاله -- العاصفة Gill‏ اختنى فى داخل العالم coo » fall‏ 
« أنليل » الحزين « الانوناى » لطلب العون منهم » ND WS‏ على ما رجح هو 
ul‏ تطوع لاعادة «أشكور» من العالم السفلی -- وموضوع العلب بيد إلى الذهن 
إلى حد ما الوضوع النی Sout‏ أسطورة المنة ( أنظر الفصل الرابع ) . 


وهناك سبب وجيه يدفعنا على الاعتقاد Oh‏ إنتاج السومريين الأدلى كان يمو 


۳۳۹ 


على مس القرون » حتى أصبح دون ريب غزيراً حوای نهاية الألف الثالك ق .م۰ 
عندما أصبحت الدرسة السومرية » ال « ایدوبا » » مركزاً مهما التربية والتعليم ۰ 
واستمرت الأعمال الأدبية السومرية دون عائق بقف فى طريقها خلال النصف الأول 
من الألف الثانى على الرغم من حقيقة أن اللنة ال كدية السامية كانت محل تدرا 
محل اللغة السومرية كاغة لاسكلام فى بلاد ٠ ce gue‏ فف الدرسة » ( الأيدوبا ) » التى 
كانت تعمل خلال فترة سلالة « إيسن « كلها » بل وحتى فیا بعد تلك الفترة » كانت 
الأعمال الأدبية القدعة تدرس وتستسخ pithy‏ بنشاط وتحمس © وبعناية (pia‏ » 
حتی إن الأعال الأدبية التي وصات إلينا كلا تقريباً م تعرف إلا من نسخ وتتقيحات 
أعدت فيا ككن وصفه بفترة ما بعد ال أيدوا » ( أى الدرسة ) السومرية ۰ بل 
إن العامين والشعراء والکتاب الناطقين على ما يفترض بالنة الا كدية » الذبن 
كانوا يؤلفون الحيئة العاملة فى ال « أيدوبا » ابتدعوا Ayal Wel‏ سومرية جديدة 
على الرغم من acl‏ كانوا يحذون فى أعالهم = وهذا أص طبيعى جداً = حذو 
الوثائق القدعة فى الشسكل والحتوى والأساوب والموذج . 


وكان We‏ ما يفترض SAN ob‏ الأدبية السومرية كاها ذات طابع ديى وأنها 
كانت تؤلف وتدقح من قبل الكبنة من أجل استع الها فى الاقوس العبدية . ولكن 
إذا استثنينا التراتيل CAS My‏ » بصب الدفاع عن ذلك الرأى . فاو بدأنا بأ كثر 
الحالات وضوحاً » فإنه مما Gly‏ العقل أن تفترض oh‏ الأقوال الأثورة والارشادات 
الملقية أو القالات السومرية التى تتعلق بال « أيدوبا » » ( أى الدرسة ) » كانت 
تكتب من قبل الكهنة واسكينة » أو آنها كانت ذات صلة بأى شكل من 
الأشكال مم الطقوس العبدية ٠‏ ا لا يوجد أى أساس صمح للاقتراض القائل إن 
القصص اللحبية التى موم حول الأبطال « اینمرکار » 5 لوحال بندا » 
و D‏ جلجامش » كانت تولف من قبل الكبنة وترتل فى العبد ٠‏ ولا توجد إشارة 
حتى بالنسية للأساطير إلى أنها كانت ترتل فى صلوات العبد والإحتفالات الدينية ٠‏ 
وعلى الأقل لم Gat‏ هذا خلال الفترات السوه‌رية أو فى فترة مبكرة فيا بدد المهود 


Ne 


السومرية ٠‏ ويبدو من الممقول فى de‏ التراتيل والرئيات فقط أن نفترض بأنها كانت 
تولف وتنقح لفرض استخدام مہا فى الطقوس ااعبدیة ۰ ولکن با أن الالواح التی 
دونت علا التراتیل AM,‏ » کلألواج التى دونت Yale‏ الاذج الأخرى من 
الأعمال الأدبية » لم يعثر علا فى العاید » كا نعرف من التقیبات hl‏ التى أجريت 
فى مديقة « ر » » و إا فى ای Gott‏ بالکتاب » فإنها لا بد أن SS‏ أيضاً قد 
آلات فى ال « أيدويا ¢ ) الدرسة ( » من قبل أعضاء هیا التدريسية ولوس من 
قبل ٠ OO‏ وف الواقع لم يذكر الکمان فى أى مكان كجزء من هيئة 


ال « أيدويا » التدريسية ٠‏ 


وكان ال « نار » » أو wal » Sal‏ یذ کر BLT‏ فى الترائيل جنباً إلى جدب مم 
ال « دوبسار » » أو الكاتب » شخصية بارزة فى غو الأدب السومرى وتطوره » 
ولکن علاقته بال « آیدوبا » غير واضحة ۰ وعلى AT‏ حال » كان بعض التذرجین 
فى ال « أيدوبا » » على ما تمل » يتخصصون بالا لیف الدينية وينخرطون فى خدمة 
اامبد لتعايم Guill‏ والموسيقين التابعين له » والإشراف على الطقوس الدينية وإدارمها » 
يا ag TO‏ بتخصصون بالأساطير والقصص الماحمية و ینشرطوت فى خدمة 
القصر لتدريب وتدريس مغى القصر و os lal‏ بأمال الترفيه فيه ٠‏ بيد ele Vist‏ 
۳ حتى BLOT‏ معاومات عن هذه التفاصيل وما شاكلها ٠‏ کا لا نعرف أى شىء 
ن الستمعين أو « ايور القارىء » » الذين كانت الأعال الأدبهة السومرية میا 
لمم ٠‏ وكان باسنتطاعة خرضی ال « آیدوبا » فقط الكتابة والقراءة » ول er‏ 
« التمانون » AME‏ جع مكتبات خاصة لتم وانتفاعيم الشخمى » وعلى مارج کا 
ال « ایدوبا » فقط as‏ ك مسکنبة ولو أن العبد والقصر رعا كانا عتلكان أیضا 
Gs‏ من تلك التاليف gl‏ كانت ذات علاقة باحتياحانهما الخاصة ۰ ول تبق 
Sued‏ الأدبية السومرية على « رفوف » ال « أيدوبا » لأغراض تعليمية فقط » 
ولابد أن OSS‏ قد أستخدمت بطريقة أو أخرى فى اجماعات عامة سواء عقدت 
هذه DELAY‏ فى ااعبد أو القصر أو فى السوق العامة . 


۳۳۱ 


لقد کت الأغلبية العظمى من الأعمال الأدبية السومرية بصينة شعرية ٠‏ ول 
يعرف استخدام الوزن مطقاً » ولکن جيم الأساليب والوسائل الأخرى تقرياً » 
کالت‌کرار والطباق والتورية والشتیبه واللازمة والدور » استخدمت tabs,‏ وخيال 
وفعالية كبيرة ٠‏ والشعر القصصی السومری — كالأساطير والقصص اللحمية مثلا 
- ملىء بالنعوت الجامدة والتسكرار الطول » وبالصيغ العادة وبالأوصاف الفصلة 
روية وبالحطب الطولة ٠‏ ولا يظبر الکتاب السومربون بصورة عامة إلا ميلا ضعيقاً 
rire‏ بناء رواية مماسكة » وتز ع قصصهم إلى التجوال الواسع بلا ترابط وبصورة 
رتيبة » مع قدر يسير من التنوع فى الا كيد والبرة ٠‏ وفوق كل تبىء 6 كان ينقص 
الشعراء السومريين فما يبدو إحساس بذروة الإنفعال فى قصصهم إذ لا تظور الأساطير 
والقصص اللحمية إلا تصعيدا ضعيفا لأعاطفة و لاتدقم القارىء إلى الترقب خلال تطور 
القصة » وف التالب لاتکون آخر حادثة فما أ Legg! AT‏ وإثارة للقارىء من BL‏ 
الأو لى ٠‏ كا لاتوجد أية ماولة لإراز خصائص شخصیات الرواية ووصف حلام 
النفسية ٠‏ وهناك ميل نحو ار از aT‏ وأبطال القصص السومرية CAS‏ عامة واسعة 
أ كثر من رازم كأفراد بلحم ودم عکن inf‏ شخصيائهم . 


وحاءت الأساطير السومرية السكتشفة فى الوقت الاضر كلما أو أغلمها على 
الشكل التالى : اثنتان پامب فمهما الإله « آنلیل » الدور الرئيسى وها « إنليل وتتلیل : 
ولادة - الإله — القمر » و « خلق الفأس » » وأدبع أساطير يلعب فا الإله 
«أنكى » دور البطولة وهى : « آنکی ونظام الکون : تنظيم الأرض ومقوماتها 
الحضارية » و« أنكى ونینخورساج : أسطورة Bin‏ سومرية 4 و « آنکی وناخ : 
خلق الإنسان » و« آنکی وأر يدو » ۰ وأسطورة واحدة تتعلق بالإله — القمر 
« نانا سين » وهی « رحلة نانا- سين إلى شر « » واثنتان Olek‏ الاله «نتورتا» 
وها « اعمال slg‏ ننورتا » و « عودة ننورتا إلى قر » و مس تاعب فا الا 


« إينانا » الدور الرئيسى وهی « إينانا وأنكى : حمل فنون الدنية من آریدو إلى 
3 سی وش 2 اب ی بل فذو يه من اربدو ‏ 


۳۳۲ 


الوركاء » و « Ulu!‏ واخضاع جبل ایییخ » و < إينانا وشوكالتودا : ألم الفلاح 
الميت » و « نزول إينانا إلى العالم all‏ » و « إيئانا وبياولو » ؟ وأدبع يلعب فمها 
yi‏ « دوموزى » الدور الرئيسى وهی « دوموزى وانکیدو : التودد لاینانا » 
و « دوموزى والخالا ( الشياطين ) » » وأسطورة واحدة تتعلق بإله « آلارتو » » 
الساميين البدو الذين يعيشون إلى الغرب من بلاد سومر وهی « زواج مارتو » » 
وأسطورة الطوفان » التى ما زالت عوية الاله ( أو (BY‏ النی كان البطل 
الرئيسى فما مشكوكا فما ٠‏ ( تست آحداث هذه الأساطير جیعها تقرياً 


فى الفصل الرابع ). 


ومن الأمثلة الممتازة التى توضح MEI‏ الیئولوجی‌السومری هو أسطورة (SAN)‏ 
ونظام الکون » وهى واحدة من أطول القصائد القصصية السومرية الوجودة 
وأحسنها من حیث الفظ ot N‏ محتویانم! أو آغلمها وصلت سليمة ۰ aly‏ هذا 
Gail‏ من حوالى 455 سطراً » حفظ منبا حوالى ۳۷۵ سعاراً بصورة كاملة أو فى 
جزء كبير منها - وأخطر الثفرات هی الوجودة فى بداية النص ونمايته وف الفقرة 
الواقعة بين سعار VEN‏ و ۱۸۱ ۰ وجمع النص التيسر الذى قدم هنا لأول مرة باللنة 
Phy pl‏ » من اثنى مشر لوحا وكسرة لوح Ply‏ هذه کلها — وهي القطمة التى دلت 
على أنها أساسية لاعادة بناء القصيدة - لوى مكون من انية حقول دون عليه فى 
الأصل نص الأسطورة بأ كله . ولسوء LL‏ وجد هذا اللوى مشطوراً إلى جزئين 
عندما استخرج من التراب فى تتقیبات « شر » القدعة » واستقر نصف فى متحف 
الجامعة فى حامعة بنسلفانيا فى فلادلفيا والنصف الآخر فى مموعة « هايرشت » فى 
جامعة « فردريش شيار » نی « Clay‏ " إن نص ht‏ الأخير ل يتيسر اباحان الا فى 
عهد قريب جداً وأصببحت Solel‏ کتابة الأسطورة الالية ممكنة کنتيجة اربط نص 
القطمتين اللتين LAB‏ متباعدتن tea}‏ طويلا . 


(۱) الأصل بالغة الاتجليزءة . ( اارجم ) . 


wee 


بيدأ الشاعر بترتيلة مد موجمة إلى الإله « أنكى » أصاب التلف قا منها 
ما جلما غير مفهومة » ولكن إذا تكلمنا بصورة عامة » تبدو بآلها تمحد CSTD‏ 
بصفته الإله الذى برقب الكون وموكل بخصوية المقل والزرعة » والسرب والقطيع» 
ثم تعقب ذلك أنشودة فى بمحيد الذات وضعت على لسان « أنكى » » وتتعلق بصورة 
رئيسة علاقته بآ مة لمح AM‏ الرئيسة « أن » و « آنلیل 6 و « نتتو 6 ء وبالالحة 
الأقل Glo‏ العروفة عحموعا بال « SUIT‏ » ومد فقرة ختصرة مکونة 
من خسة آسعار تتحدث عن ولاء ال SUIT‏ » ل « أنكى » ينطق « آنک » 
ية انية So gil‏ عجید لذاته . ite)‏ بتمحيد قوة كلمته وأمه فى تزويد الأرض 
پارخاه والخير well‏ » ثم يصف روعة معبده « الأزو » ویپی بوصف رحلته الدسرة 
في الأهوار فى تاره ال « ماجور » « وعل الازو » » تلك الرحلة التى أرسلت بعدها 
بلدان « ماحان » و « دلون » و « ملوغا » سفلها الثقلة بشحنة من المدايا المينة للإله 
« أنثيل » ٠‏ وبعد YH‏ هذه الفقرة » «SLIMY pam‏ عة أخرى الطاعة 
ل « أن » ولا سا بوصفه الإله الذى « يستحوذ » على ال « ميات » ( نوامیس 
الأحة وقواعدها ) . 


ويقدم الشاعر الآن وصفاً Plat‏ والطقوس التنوعة التى كان يؤديها بعض من 
أ BSC‏ والزعماء اروحيين فى بلاد سومر فى « آزو » » معبد CSD‏ . ( لسوء 
الحظ ساب التلف جيع النصف الثای من الفقرة تقرياً ) . وبعد فقرة أخرى SEV‏ 
St‏ من عتوياتها لأنها مبشمة » مد « أنكى » فى قاربه صرة أخرى ٠‏ وبقيام 
غلوقات البحر بتقديم الولاء له » وانتشار tl‏ الم فى الكون أصبح «أنكى » 
مستعداً « لتقدر الصائر » (bases‏ » كا كان منتغاراً » hy‏ سوصي فسا » فرقم أولا 
من قدرها كبلاد مختارة مقدسة ب «ميات» (أى وامیس) «سامية» و « لاعس » 
بلاد YY Cdl‏ مساكنها فيا » وبارك أسرابها وقطعانها ومعابدها ومزاراته! ٠‏ 
ثم Seal‏ من سوع إلى « أور » التی محدها بلغة رفيعة فيها كثير من الجاز » pals‏ 
عليها بالرخاء والسيادة ثم وجه نحو « ملوخا » وأنعم عليها بسخاء عظم بلاشجار 


E 


والقصب والثيران والطهور والذهب والقصدر والبرواز . شم iy‏ روید » دلون « 
ببعض احتياحاتها ۰ آما Lath‏ لبلادی « عیلام » و « مرخافی » © وها بلدان 
معاديان » فقد تصرف آزاءها تصرف غير ودی وشرع بتدميرها وأخذ کل تروانمها » 


ا « قدم » من الناحية الأخر ى إلى ال « مارتو » البدو « ماشية aS‏ ۰ 


وترك Salo OM‏ » تقدر flan‏ البإدان الختلفة التى كانت تؤلف العالم 
السومری الأهول وأنحز سلسلة كاملة من الأعال ايوية باللسبة لخصوبة الأرض 
وقدرتها على الانتاج » ناه أولا إلى معالا الطبيعية و بدأ بملء دجلة Ub‏ الغير الرائق 
انی یہب المیاة - أو کا ورد فى خبال شاعرنا المازی الصرف ٠‏ من أن نی » 
ثور هاج یضاجم Il‏ الذى: تخیله كبقرة وحشية . ثم » ليت كد من أن دجلة والفرات 
سیقومان Leaps,‏ » عين الله «|ینبیلولو» « مفتش القناة » مشؤولا عنهما . و «يدعو» 
« أن » بعد ذلك منطقة الأهوار وأجة القصب وعدها NeW‏ والقصب ويعين (Bl‏ 
« يحب الشمك » ء eh}‏ غير واضح » مسؤولا عنهما ٠‏ ثم اجه عو البحر وشيد 
هناك مزاره القدس » ووضغ الإلحة « نانشه » « سيدة سيرارا » مشرفة عليه . 
وأخيراً « دعا » الطر واهب المياة » وجعله يسقط على الأرض ages‏ به إلى الإله — 
العاصفة « آشتکور » ٠‏ 


وتوجه الآن « أتى » عو الأرض واحتیاجانها وأولى عناينه باحراث والفدان 
والحقل وعين فلاح « أنليل » « آنکیمدو » 2 لما ١‏ و « دعا » بعد ذلك الحقل 
لأزدوع وخلق حبوبه وخضرواته التنوعة وأو كل شتونما إلى AL‏ القمح « Sal‏ » 
ونر إلى العول وقالب الا جر » وعين el‏ > كولا 6 مشر فأعليهما ۰ ثم وضع 
لس وصغ لاجر وشيد « البيت » وعين « موشداما » » بناء ( أثليل ) gaa!‏ » 


مشرفا عليه ۰ 


ومد أن ترك الزرعة والقل واليت توحه «أنی » عو السهل العالی وغطاه 
4 8 قل ot‏ 3 نحو de‏ 


پنبانات خضراء » وضاعف ماشيته وجعل « سوموحان » « ملك الال » مشرفا 


vo 


عليها ٠‏ ثم أقام بعد ذلك مرابط وحظائر eal‏ » وأمدها پأحسن السمن واللين ٠‏ وعين 
الإله - الراعى « دوموزى » مشرةً عليها ٠‏ ثم حدد « أن » « المحدود » BIH‏ 
كانت على ما يفترض حدود Gull‏ والدول — وأقام أحجار ادود ووكل الإ 
الشمس « أوتو » « بالکون كاه » . وأخيراً التنت « أتى » بعناية إلى« ذلك النى 
هو من عمل اارأة » وخاصة حياكة اللابس » وجعل « أوتو » إلمة النسيج مسؤولة 
عن ذلك . 


وتأخذ الأسطورة الان اتجاهاً لم يكن متوقعاً » وذلك عندما يقدم الشاعر 
الإلحة « إينانا » الطموحة النامرة التى كانت تشمر بأنها قد chal‏ وتركت دون 
OSG ul‏ 4ا سلطات وامتيازات خاصة يها » وتشتك « إينانا » عرارة من 
أن أخت « أثيل » « آرورو » ( العروفة ب « تنيو » ) وأخوامها ( أى أخوات 
« إينانا » ) ALI‏ « ننسنا » و « نتموج » و « نیدابا » »و « نانشه » قدتسةن 
جيعون سلطامهن والشارات الخاصة بكل واحدة منهن » ولکنها هی « إينانا ) قد 
خصت ععاملة تتصف بالإهال وعدم الراعة اشاعرها . وييدو أن « أن 4 وضع 3 
موقف الدافع آمام شكوى » إينانا » غاول إرضاءها بالاشارة إلى آنا كانت عتلك 
فى الواتع عدداً LT‏ من الشارات والامتیازات الخامية — وهی «المصا والصولهان 
وعصا الرعوية » » والقدرة عل التشو عن طریق الوحی بالنسية لاجرب واام رکه » 
فاك اللابس وصناعتها » والقدرة عل تدمير « ما هو غير قابل لأخدمير « وإهلاك 
« ماهو غير قابل للهلاك » » بالإضافة إلى aol‏ عليها من نعمة خاصة ٠‏ وبعد جواب 
J a Sl »‏ « إينانا € » cere‏ القصيدة على ما رجح بترثيلة مکونة من فقرة ذات 


٠ » سطور موجبة ل « آنی‎ desl 


ونقدم dey OM‏ لنص القصيدة الوحودة ) تاركين » على کل حال » اسان 
آ الأولى اليشمة والنامضة ) ٠‏ 


ارا 


(۱) أنظر هاش ص ٩‏ . راایجم) 


۳۳۹ 


عندما يظبر الأب « أت » فى الأرض التى بذرت فیها البذور » نبا 
fon‏ پذوراً کثبرة الثر 3 


وعندما يظبر « ودود » إلى SE‏ الولودة » فإنها تلد SH‏ »> 

وعندما يظهر إلى بقرتى « حاملة البذرة » » فإمها تلد السحل الخخصب » 
وعندما پظهز إلى Die‏ الولود » Wb‏ تإد المدى all‏ 

وعندما تذهب إلى الحقل » إلى الحقل اازروع » 

فإنك تسكدس CLIT‏ وتلالا من النلة فوق السسهل العالى » 

. ال ۰ من الأرض اليابسة (؟)‎ ۰-۰ Cost) 

: ملك الأزو 6 » الذى لا يقاوم ( ؟ ) فى جلاله » يتكلم بثقة‎ » » Salo 
» أنى » ملك الكون‎ « 

قد أت فى إلى الوجود فى الكون » 

سل » ملك البلدان كلها » 

جع ال « میات » كلها » ووضع ال ' ميات » بيدى . 

من « ايكور » ۲۳ بيت « إنليل » » 

جابت الهارة الفنية إلى « الانزو » » بيتى فى « آریدو » . 

أنا البذرة امنتتجة » Gals‏ الثور الوحشى المظم ؛ آنا أن « آن » البسکر . 
أنا ال « عاصفة العظيمة » التى تنطق من « الأسال العظم » (أى الأماق)ء 
أنا سید البلاد ٠‏ 


(۱) «ايكور » معبد « اليل » فى مدينة « تقر » ويعنى الأسم حرفا « call‏ الیل » 
wh)‏ س كور ۰ eo!‏ 


(PV 


أنا « جوحال » الزعاء » أنا ally‏ البلدان كلها » 

آنا ال « أخ الکییر » للا فة » أنا النى يأتى بالرخاء الكامل » 
آنا أمين سجل السماء والأرض » 

claw أذن وعقل ( ؟ ) البلدان‎ ul 

آنا الذى يدر شؤون العدل مع الاك « آن » على منصة « آن » » 
أنا النى يقدر الصائر مع « الیل » فى « جبل المكة » 6 

لقد وضع بیدی تقدیر مصائر ( الوضع اذى تشرق الشمس فيه ) » 
أنا الفی تقدم له « نتتو » الطاعة الواجبة » 

أنا Gall‏ مى eel‏ حسن من قبل DBI‏ نینخورساج » » 

أنا زعم « الاثوناى » » ۱ 

أنا call‏ واد ت كبن بكر ل « آن » القدس » 


بعد أن نطق ( ؟ ) ارب بتمحيد ( ذاته ) » . 
وبعد أن أعلن السيد العظم الثناء ( على نفسه ) » 
حضر « الاونا ی » أمامه متضرعين متوسلين : 
أمها ارب Ga‏ يدير شؤون البارات الفنية » 


والفی بقرر القرارات » أيها البحل » با « أنكى » حداً لك ! » 


ومرة ثانية » بسبب فرحه العظيم » 
Sal‏ » ملك « الأزو » » لاله » يتكلم بثقة : 


« أنا ارب » الذى Yael‏ پمارض » أنا الأول فى الأمور AK‏ 


۳۳۸ 


بأمرى شيدت الإصطبلات » وسر رت FULL‏ 

وعندما اقتربت من السماء همال على الأرض مطر ابر من السماء 
وعندما اقتربت من الأرض حصل فيضان عظم » 

وعندما اقتربت من مروحبا انطضراء » 

تكدستأ كوام وتلال ( من (Bal‏ بأمرى ٠‏ 

لقد شيدت [ gy‏ ] » وهو Slee‏ موضع طاهر» وأطلقت عليه saa Gt‏ 
شيدت ( الأزو » » وهو عار » فى ۰ » وقدرت له مصيراً حبست ۰ 
إن ظل we | ge‏ فوق هور « الية » » 

Gy ۰‏ يلتحى بايحية بين ( ؟ ) نباتات « العسل » (؟)» 

لماك موز الذيل له فى ( ؟ ) [ قصب -- الميزى الصنير ]> 
وتزقزق العصافير فى ٠٠٠‏ ها» 

حامل السلاح ۰۰۰ » 

جاء لگ » ال Sop)‏ »۰ 

x Jey 2 

« الانکوم» و ال[ نینکوم ] oo‏ 

وملات GEV‏ القدسة وارق « الاتزو » (gy)‏ 

قاری « المأحور » » التاج Jes De‏ انزو 4 — 

عم فى وسطه سرور lie‏ » 


أرض الأهوار العظيمة » مكالى اافضل > 


veg 


مد لی ذراععها ty‏ ( ؟ ) لى رقبتها » 

كان « الكارا » حذبون ( ؟) الجاذيف بانسحام » 
وينئون Sel‏ عذبة » ll Jt‏ ينشرح » 

( نيمحيرسيج 6 رئيس [ قاری س الا ] جور 3 
[ عل ] الصولان النهى | من أجل cL‏ 

أناء «أنى Ja‏ ] اتارب « وعل الا زو « 
آنا » الرب ٠٠,‏ 

أناء «أنى »۰ 

( أصاب التلف هنا حوالى تسین سعاراً ) 

شرف على أرزها الأخضر (؟ ) ؟ 

بلا[ د ] « COLL‏ و « دلون » » 

» ] مما إلى » « 1ک‎ per bey 

أوثق ( ؟ ) سفينة « دلون » بالأرض ( ؟ ) 


وعل سئينة « ماجان » إلى عاو السیاء . 


۶ 


أما سفينة « ملوخا » « ال‌اجیاوم ‏ » 

فتنقل الذهب والفضة » 

US مما إلى « تر » 1 « إنليل » [ ملك ] البلدان‎ Sty 
» لا علك فرساً‎ GAD » له » للذى ليست له مدينة‎ 

ل « لارتو » قد[م] « آنک » الاشية كبدية » 

إلى الأمير [ العظيم ] » الفی ظبر ف[ لاد ]»» 


۳:۰ 


تقدم « الانونا كى » بالطاعة الواجبة ( قائلين ) : 

« أيها ارب الذى ket‏ ب « الیات » العظيمة » « اأيات » الطاهرة » 
ومن هو موكل بالکون الواسع » 

من تسل « قرص الشمس » الرفيع فى « أريدو » » الوضع الطاهر » 
۳13 موضع é‏ 

» لك أ‎ lar » يارب السکون‎ » » Slo 


تلا مير العظم Gull‏ يظهر فى آرضه » 
Bala‏ جميعيم » والزعاء جيم » 
وكبنة التعزيم فى « أريدو » 
و « لابسو الکتان » فى بلاد سومر 
يقيمون شعائر التعزيم الخاصة ب « الابزو » ۱ 
وال ( ؟ ) الأب « أن » فى ( ؟ )اکن القدس...يوجبون CALE‏ 
وفى صالة النوم » البات Gre‏ ۰۰ 
وف الواقف ينادؤن أله | » 
نی (؟ ) الزار الرفيع « الأزو 0 
( أصييت فى هذا الوضم ستة وثلاثون سطراً بتل كبير ) 
كان « نيمجير سيج » » رئيس سفيئة « الاجور » 
سك ] SUL pall‏ القدش لسيده » 
وأدى « لاخاما » البحر الجسون الصا إعة له ] » 
« الکارا » ۰۰۰ مثل طبر ٠٠“‏ ألساء ٠‏ 
hea)‏ 


زع ۱۹ سس السوح‌ون ) 


من أجل اللك » الأب Sly‏ » : الواقف Geb‏ البلاد » 
الأمير العظيم النی ظبر فى بلاده » 
عم الرخاء فى العالم . 
Sl »‏ » يقدر gual‏ : 
« با سوم »یا « أيها JLT‏ » العظيم « يا بلد العام ¢ 
أنت مغمور بالنور الثابت » يا من توزع « اليات » Gh)‏ توامیس (ASW‏ 
من شروق الشس إلى غروبها ( ؟ ) على الناس » 
إن نوامیسك وامیس سامية »لا يمكن AS Vaal‏ 
وقلىك میق » لا .سير غوره . ش 
٠٠‏ الثابت » مكانك حيث تلد الا هة » لاعس كالمماء ٠‏ ۰ 
الواود ملكا » الذى يضع التاج الأبدى على aly‏ 4 
الولود Gell » Tages‏ بضم مع الناج على رأسه 4 ش 
سيدك سيد مببحل » إنه جاس مع الاك « أن » على عرش « و 4 
وملكك - هو « اليل العظ م €“ الأب 2 آنلیل ¢ 
-٠‏ لك من قبل ( ؟ ) ال ٠‏ ير ة آرز — أبو الأقطار جيعبا » 
E Dds‏ » س asi‏ الب ‘ 
أمخذت مواطنها فى وسطلك » . 
وتا کل ( طعامها ) فى « جيحونا » ك الشحرة » 
یا البيت - ياسوص — عسی أن تشيد حظائرك العديدة . وعسى أن 
تتضاعف أبقارك ٠‏ 


vey 


اللسكية . 


. وعسى أن تشيد حظائر أغنامك العديدة » وعسى ألا تعد أغنامك » 
وعی أن ر تفع « جيحونا » ك إلى السماء . 
وعسی أن تقدر « الأنونا ی « الصار فى وسطك » ٠‏ 


وتابع رحلته إلى الزار « آور ٠.»‏ 

« أنكى » ملك « الأزو ) يقرر مصيرها : 

mall al‏ » التی تمتلك كل ماهو لاثق » الطبرة بالاء » أمها الثور الواقف 
پثبات » 

بامنصة خير الحبال Yt:‏ رکب الفتوحة) » أنت خضراء كالبل » 

أنت بستان « خاشور » الوارف الفال » إن من هو جليل پسبب قوته ( ؟ ) 
قد آدار نواميسك الثالية > 


« انلیل » ابل العظيم قد أعلن اسمك السا فى الکون ٠‏ 


با « آور » یامن هی مزار » عسی أن ترتفعی إلى عنان السماء » ٠‏ 

وتابع رحلته إلى بلاد « ملوخا » ٠‏ 

«أنكى» ملك « الآزو » [ بقدر ]قدرها : 

أينها الأرض السوداء » عسی أن تکون آشحارك أشجاراً كبيرة »[ عسى 
أن [oS‏ آشجار [ الجبل ]| » 

و[ عسى ]أن[ علا ] tye‏ القصر SW‏ » 

وعسى أن يكون قصبك قصباً LS‏ [ عسى أن یکون ]قصب [ المبل ]> 


)1( إن ااتصود من هذا الوصف غير واضح . ( الرج) ٠‏ _ 
(؟) age‏ الضمير إلى الاشجارء ويقصد بذاك ما بصنم من الب ويستخدم فى التصور 
0 ارجم ( 


ver 


4 


وعسى الأبطال ق ساحة Sal‏ ستخدمون [ | لمم عبارة [ ¢ 
وعمی أن شکون ثيرانك ثيراناً كبيرة » [ عسى أن تكون. ] ثيران 
[ الجبل]ء 

وعسى أن تكون صیحنها صيحة ثيران [ البل ] التوحشة » 

وعسى أن ح[سن ] نواميس AM‏ العظيمة [ لك ]۰ 

و[ عى أن تلتحى ] طیور — « الدارا » الخبلية كلها بلحى من 
[ العقيق [ ‘ 


و[ عسى ]أن يكون طبرك طبر ال « خالا » » 


و( عسى ) آن تملا تغريداته القصر اللكى » 
غبى أن کون نيك (as‏ 

وعسی أن یکون حاسك قصديراً وروزا ۱ 
وعسى أن[ يتضاعف ] سكانك » ش 
وعسى أن ينطلق ۰۰ ك كور الى ٠٠.‏ » 
املا( ؟) .۰۰ » 

ونتلف » pbs‏ | أَرْض دا ]ون | » 

وعين « نینسیکیلا» مسؤولة عنها» 

املق و padi‏ 
وأعطى ۰۰ كحقل مزروع )1( وهو با کل ( تعلر(ها ) 
۰ عيلام ومرخاش ۰:۰ 

قد ( تدر لا ) أن WS belay‏ ۰۰ * 


الاك ( وموء‌آنکی على مايفترض ) الذى وهبه « إنليل » القوة » 
دص بيومهما 3 وهدم آسوارها ٠‏ 
وتقل معدنهما ( ov"!‏ ) وحجر اللازورد ( ومحتويات ) عنابرها ٠‏ 


ال » فر » من أجل « إنليل © — ملك الأقطار جميعها ۰ 


له » ان لابشيد مدينة » ولا ینی (.بيناً ) » 

لد « مارتو » س قدم «آنکی» الاشية كهدية» 

وبعد أن ألقى ببصرة من تلك البقعة » 

بعد أن رفعه الأب «أنكى» فوق نهر الفرات» 

مض باعتزاز کشو رهائج » 

ورفع قضيبه واستمنی » 

وملا des‏ بالاء ابر » 

البقرة التوحشة » التى تخور من أجل عجلبا فى ااراعی » والأسطبل 
east (+)‏ 

ROI‏ )3 سس )وم 

ورفع القضیب » Shy‏ بهدية العرس » 

ومتح نهر دجلة السرور » وکثور متوحش كبير eal)‏ (؟) ) به 


عند ما أب » 

إن الاء Gull‏ حاء به tle‏ عبر » و« بيذ » حاو الذاق » 
Alls‏ التى جابها » الناس يأ كلون حبومها الختلفة الألوان » 
لقد [ ملا ] « الأسكور » ».بيت « إنليل » بالمتلكات » 


« إنليل » ينج ب « آنگی » و « ‘Lees [۲ pb‏ 


وضع ارب تاج السيادة على رأسه » 

و لبس ] الصابة اللکية الثابتة » 

ووطأ الأرض على جانبه الایسر ‘ 

فخرج الرخاء من الأرض لأجل ٠‏ 

بعد أن مل الصولان بيده ای » 

ولکی doo Jat‏ والفر ات « با کلان مما » » 

هو من ينطق بكلمة ۰۰۰ وفتا ل ۰۰۰ ‘ 

السيد الذى يقرر المصير » « أنكى « ملك » الأزو ¢“ 
عين « أنبيلولو » » مفتش القنوات » 


مسؤولا علهها » ( أى دجلة والفرات ) ٠‏ 


ثم د[ عا الأهوار ]» ووضع فما le‏ الشبوط”'؟ ( و ) سمك ال .٠‏ 
ود[ ict‏ القصب ] . ووضم فيها قصب ال ۰۰۰ ( و) القصب الأخضر » 
( فقدسطاران ) 

[tbat] 

هو » من لا تنحو من ) شبکته ) «So‏ 

ومن لا بنجو من مصيدته ۰۰۰ 

ومن لاينجو طبر من فخه » 

ل أن wee‏ 

))4( يب السمك» 


(۱) نوع من السمك يكثر فى دجلا وافرات وخاصة فى القتم نوی من العراق. (المترجم) 


ven 


عينه « انکی » مشؤولا عنها cl)‏ عن الأهوار وأجة القصب ) . 
ارب شید مزاداً )8( مزاراً مقدساً - قلبه میق » 

شید مزاراً (؟ ) فى البحر » فزاراً مقدساً » قلبه ميق 

الزار س وسطه ۰۰۰ » لاپعرفه أحد » 

ال[ الزاد ] -- موقعهرج ال ۰ ۰ أيكو ۰۰۰6 

» السای » ف الأعالى ( ؟ ) بقم‌موقعه ( ؟ ) إلىحانب برج «العربة»‎ [Ijl] 
4 ۰۰۰ ) ميلامها‎ ( ٠٠ من الرجفة‎ ٠٠لا‎ 

حاء « الانوناک » بالصلاة والتضرع » 

[ وأقاموا ] ل « أنكئ (ly yl — cl Ga‏ منصة عظيمة 
لأسيد ۰۰۰ ۱ 
الأمبر الم ۰۰۰ و [ لد .۰۰ ]۰ 

طبر ال « أو » 5 

( فقدت ثلاثة أسمار تقريباً فى هذا الوضع ). 

هی التی فیضان العمق glial‏ » 

»۰۰۰ طبر = « الازی » وسمك « إيل » ۰۰۰ ای‎ ۰۰ sil 
۰۰۰ التى مرج من « زیاج » » الى‎ 

سيدة سر [ | الأم نانشة ]۰ 

على البحر ومواطعه ال .٠٠٠‏ 

عينها « أنكى » مشرفة ٠‏ 

ثم دعا المطرتين » مياه السماء » 

وصفیما کننیوم عاعة » 


۳:۷ 


ووجه ( ؟ ) نسمة [ حيات ] ها (؟ ) حر الأفق » 
وحول ( ؟ ) الأرض الباية إلى حقول » 
هو » من عتملى الماصفة العظيمة » ومن مباجم بالبرق ( ؟ ) » 

ومن يوصد الزلاج القدس فى « قلب » الساء» 

ابن « أن » « حوحال » العام 8 

« إشكور » . . . . ابن « ان 2 

» ) آنی » مسوولا عنهما ( أى عن المارتين‎ « aye 

» ٠٠٠ وفدان ال‎ GL AL ووجه‎ 

الأمير العظيم « أنكى »وضع « الثور القرن » فى ال ... » 

وفتح الأخاديد القدسة » 

وجعل الثلة تنهو فى الحقل الزروع ٠‏ 

السيد all‏ يلبس التاج » زينة السپل الرتعع » 

القوى » فلاح « إنليل » » 

« آنکیمدو » » رجل القناة والسد » 

عينه « أنكى » مسؤولا ( أى عن الحراث والفدان والتل ). 

ودع ارب المقل الزروع » ووضع هناك abl‏ التعددة الألوان 
وكوم ... غلتها ذات الألوان التعددة» قم - « الإينوبا» أكواماً » 

وضاعف « أنكى » الا کوام والثلال » 
ومع « إنايل » نشر انبر فى البلاد . 


هی » من رأسها وحائمها مرقطان » ومن Vyas‏ منطى بالعسل » 


YEA 


السيدة » الولودة » قوة البلا و « حياة » « ذوى الرؤوس السود » . ( أى 
الشعب السومرى ) . 

« أشتان » » ol‏ الغذی » خبز جنيع 5 

عينها « أنكى » مشرفة على شكونها ( أى أ كداس القميم ) ٠‏ 
الأمير العظيم وضع « الشيكة » فوق الأس ثم وجه قالب (الآجر) » 
وأخصب ال « أحارين » ؛ الزبدة الالميذة » 

هو » من سنه يشبه الفأس SOU‏ حية تبتل الأجداث 
e‏ 

من قالبه ال ۰ ۰ یس ٠٠٠‏ » 

» صاز نم آجر ( ؟ ) البلاد‎ NSD 

عينه « آنک » مسوولا عنهما ( أى عن الس وقالب الاجر ) ٠‏ 
اد شید الاسطبلات » ووجه شعاتر التطبير > 

وشید حظائر الأغنام » ووضع فما آجود السمن والان » 

وجلب السرور إلى فاعات طعام الآلحة » 

» الشبيه بالبات » نشر الرخاء‎ foal 

مول معيد « ای - أن » الوثوق به » « صديق الإله ۳0 
الصبر aU pel‏ « سين » القدام » وبعل « إينانا » القدسة » 
السيدة » ملكة « النواميس الإلهية » العظيمة كلها » 

» فى « کولاب‎ ٠ ١ مرة بعد أخرى يشرف على ولادة ال‎ » Gull 


« دوموزى » « اشو ال السماء » الإلهى « صديق أن » » 


VEX 


Yor 


. ) مسوولاً | عنها . (أى عن حظار الأغنام ومنتحاتا‎ [ » SSI» aye 
» إنليل » » بالمتلکات‎ « tay » » وماد « إيكور‎ 

واج « إنلیل » ب « أن » » وكانت « شر » مبلبحة » 

وثت ادود » وحددها بأحجار الحدود» 

CO شید لد « وناک‎ ۰» Sold 

مساکن فى ادن » 

وأقام القول فى الريف ae‏ 

البطل » الثور الذى ينطاق من ( غابة ) « حاشور » » ومن يزأ ركالأسد » 
البطل « أوتو » الثور Gall‏ يقف (ual‏ - الذى يستعرض قونه بفضر » 

» الدينة العظيمة » الوضع الذى تشرق الشمس فيه » [ رسول | « أن‎ ally 
[ cleat القدس‎ 

القافى » صانع قرارات CARY‏ 

» باتحى باحية من حجر اللازورد » ومن ينطلق من السماء القدسة‎ oil 
oot ساعال‎ 
أوتو » » الإبن الذى أنجبه چا [ ل‎ « 


عینه « آنک » ليشرف على شئون الکون كله ٠‏ 


ونسج سيج « الوج 6 sige‏ ار منطقة العاید القدسة » 
وحسن La » Sd‏ کل ما هو من سمل الرأة » 
 » Solos‏ الناس ( -... )كسا ال eo‏ 


تاج ( ؟ ) القصر » وجوهرة الملك » 
« أوتو » - aad sacl Lt‏ (؟)» 


عینها « أنك » لتدبير تلك الشئون ٠‏ 


بعدئذ عفر [ دها ] » بعد أن خلت عن الصو SOW‏ »> 

الرأة ... العذراء « إينانا » » بعد أن مخات عن السولان الاسکی ٠‏ 

« إينانا » تد [ خل ] call‏ إلى [ ابيها | « آنکی » » 

: بتذ [ لل [ وتان عن شکواها ( ؟ ) ( ألتالية)‎ aU 

« إن مصير 2 الا نونا ی « ALY‏ العظيمة — 

وضعه « إنليل » بيدك > 

uly‏ » الرأة» [ رلم [ عاملتتى ععاملة مختلفة ؟ 

$315 ] اینانا » القدسة - أين هی | امتها‎ « — vi 

إن « أرورو « | أخت انليل | » 

و [ 53 | »ملكة بل | ‘ 

[ حصات لنفسها | ۰۰۰ القدس انلاص بالسيادة » 

وآخذت لسرا ۰۰۰ وكراثا » 

وحصات لنسما على إناء السيلا امطكم الصنوع بين حجر اللازورد » وجلت 

لفسا إناء « الا » القدس » 

لقد أصبحت مولدة البلاد » 

وفى يدها وضعت الللك الوليد » والسيد الوليد » 

» تلك ننسيا » القدسة‎ eb 

أخذت لنفسها «أونو» الاماع » وأصبحت GUT‏ خدمة « آن» » 

وأسكنت فسا فرب )8( «آن » » وتنطق بالكلمة التى ME‏ (؟) 
lull‏ + 


وأختى تلك « نينموج » القدسة » 


قد أخذت لها النحت الذهى والطرقة (؟) الفضية " 

وأصبحت عاملة المادن فى Sahl‏ 

ووضعت اليك ( الولود ) » Gal‏ پلبس التاج الدائم » 

والسيد الو لود الذى يضم التاج على رأسه » [ بيدها ] . 

وأما آخی تلك — « Cag‏ القدسة» 

فقد حصلت لنفسها على قصبة القاس » 

وريطت سلسلة من حجر اللازورد ( ؟ ) عل ذراعها» 

وتعلن عن النوامیس العظيمة جيعها » 

و SAE‏ امدود » وتضع علامات حدود الشخوم — وأصبحت AST‏ البلاد » 
ووضعت بيدها طمام الالهة . 

وأما « نانشه » السيدة ؛ فقد وقع ۰ . القدس على قدمبها » 

.)1( ] أصبحت مفتشة مصائد السمك ف ال [ بحر‎ ad 

سک نينا )5( ۰۰۰ 

تقدمه ل | أبيها | « إنليل » ۰ 

آنا )21( » ل عاملتى ععاملة ختلفة ؟ 

ul‏ « إينانا » المقدسة » أبن هى إمتيازاتى ؟ 

( حوال ثلائة آسطر مفقودة ( 

و 
قد زین (؟ )لك . 


وترتدين هناك اللکساء (؟) السمى « قوة CAST‏ » 


(۱) هنا یبا جواب « أنى » علي شکوی « زنانا » . (المرجم) 


۱۳5۲ 


وأنت وضت السکلات الى ينطق بها ( الشاب ) . 

» وعصا الرعرية‎ OU pally الكاهن‎ Lec deca pal 

أينها العذراء « إينانا » » ماذا » ماذا تزید لك على ذلك ٠‏ 

اطروب (و) الهحمات - أنت oud‏ عن تساؤلات وسطاء الوحىيشأنها » 
' فى وسطهم » أنتالتى لست طير = «أرابو» » cet‏ (؟) جواب لارفی )8( 

وتفتاين الميط الستقم » ٠‏ 

» الفة [ ول | مسقا‎ Lat العذراء « إينانا » » أنت جعلت‎ i 

وأعطيت الا کسية آشکالها » وأنت تلبسين الملل » 

وأنت التى نسجت سیم -- « الموج » » وملأت النزل ca‏ 

فى ٠١‏ ك قد صبئت ( ؟ ) خبط ال ۰۰ ذا الألوان التعددة . 

يا « إينانا » أنت قد ۰۰ 

با إينانا» آنت‌حعلمت‌ماهوغرقابلاتحطيم » وأهلتكت ماهوغيرقابل لاهلاك » 

وأنت أسكت (؟ ) ال .. «دف التواح » ٠‏ 

» العذراء « إينانا » أنت أعدت تراتیل س «التیحی» وثراتيل « أدب‎ Yai 

‘leg إلى‎ 

أنت التى لا يكل العجبون مها من النظر الها » 

(8) البعيدة ؟ وحبال‎ LV العذراء «إينانا» نت التى لا تعرفين‎ (al 

الشد. 

أنظرى ! الفيضان ate‏ وعادت البلاد إلى AU‏ » 

فيضان « أنليل » قد ألى » وعادت البلاد إلى المياة . ' 

( لقد آساب التلف deal‏ عشر سطراً الباقية ) . 


Yor 


وباتتقالنا من الأسطورة إلى اللحمة » جد أن السومريين کانوا بلا أدنى شك 
أول من أوجد وطوگر الأدب اللحمى الؤلف من روايات قصصية بطولية وضعت فى 
صيغ شعرية . ومر السومريون کاس الأغريق والهندوس والتیوتونیون‌القدای » 
فى تارمم البكر خلال عصر بطولى تتكشف روحه ومزاجه فى تقالیدم اللحمية . 
وبدافع تعطشمهم الشهرة والصيت » ذلك الدافم الذی‌هو من خصائص الطبقة ATUL‏ 
للميزة خلال أى عصر بطولى » كان الوك والأمراء بأمرون النشدن‌والفنین اللحقين 
بالقصر بإرصحال قصائد أو أغنيات قصصية مجد مغامرانهم و جازانهم . وكانت هذه 
الأناشيد اللسمية » التى كان هدفها الرئيسى تسلية الدعون فى ولام القصر والأعياد 
التعددة » تنشد على ما رجح مصحوبة بالعزف على القيثارة أو على أ لة موسيقية أخرى 
شبيية بها ٠‏ 


و بصل إلينا أى من الأناشيد البطولية الأولى بصينته الأصلية WY‏ نظت فى 
وقت كانت الكقابة فيه إما غير معروفة عاما » أو إذا كانت معروفة » Wd‏ إِههام 
اانشدين الذين كانوا من الذين لا یکنبون . إن ملاحم العصور البطولية الأغريقية 
والبندية والئيوتونية الدونة تعود فى تأريخها إلى آزمان متأخرة جدا عن الأزمان 
السومرية » وتسکون من نسخ ادية منقحةٌ وسقلة Vy Cap‏ بدخل فعنها لا ato‏ 
be‏ فقط من الأناشيد القدعة علاوة على آنا Ob‏ فى صينة معدلة ومفصلة إلى حد 
كبير . وهناك سیب وجيه يدفم على الإعتقاد بأن بعضاً من الأناشيد البطولية الأولى 
فى بلاد سوم ركتبت لأول مرة على ألواح الطين بعد نهاية pall‏ البطولى Bas‏ إلى 
ستالة سنة » وبعد أن حصلت فها تغييرات كبيرة عت على يد الكبنة والکتاب ٠‏ 


وتظور ملاحم العصور البئذية ‏ آورويية الثلاثة عدداً من العناصر التشابهة 
الافتة لانظر فى السينة والحتوى . فقبل كل شىء تتصل جيع القصائد بصورة رئيسة 
بالأفراد ۰ فأعال البعال الفرد وم ره هى التى تکون موضع عناية الشاعز الرئيسة 
ولیس مصير أو محد الدولة أو ٠ coal‏ وعل حين لا يوجد آدنی شك بأنه كان gad‏ 


Yok 


الغامرات التى عدت ف القصائد أساس ناريخى » فإن الشاعر لايتردد بتقديم مواضيع 
وتقالید غير تاريخية » كالأفكار البالغ بها عن قوى البال وأحلامه النذرة بالشؤم 
وجود الخلوفات الإلبية ٠‏ ومن ناحية الأساوب » ladle fos‏ اللحدية بالنعوت 
الجامدة » والتكررات الطولة » والصيغ المادة » والأوصاف التى تنجو حو التطويل 
Gill‏ لا ضرورة له » والتفصيلات غير الاعتيادية ٠‏ وما هو جدر باللاحظة بشسكل 
خاص هو حقيقة أن جيم اللاحم كانت مخصص GG‏ كبيراً لخعلب . ويشبه الشعر 
Gye gull‏ البطولی فى هذه التواحى جیعبا باذج الادب اللحمى الأغرقية 
والهندية والتيوتونية ٠‏ 


Ge‏ إن هناك عدداً من الاختلافات البارزة بين الادة اللحمية السومرية والادة 
الإغريقية والهندية والتيوتونية ٠‏ فثلا تتألف القصائد الاحمية السومرية من قصص 
فردية لا تتصل ببعضها وذات أطوال مختلفة » وتقتصر کل منها على ob‏ واحدة . 
ولا توجد عاولة لثوضیح هذه الأحداث ودجما فى وحدة كبيرة . ولا يوجد نی الادة 
السومرية إلا القليل نسییا من محاولات إظهار الخصائص الشخصية والنهاذ فى الفس 
الانسانية ٠‏ فكان الکتاب پنحون نحو جنل الأبطال تماذج واسعة دون ييز Ua yi‏ 
عن بعضهم البعض » أ كثر من جعلهم أفراداً ذوى شخصيات متميزةبوضوح isk:‏ 
إلى ذلك أن مواضيع الأحداث وارواية تتصل Yang‏ بإسلوب جامد ووفقا 
لقواعد بالأحرى ثابتة » فلا يوجد إلا قليل من تلك SGU‏ التشكيلية اأعبرة التى تيز 
قصائد كإلياذة « هومر » و « آودیسه » ٠‏ ولا تلعب النساء من غير الإلبات أى 
دور فى الأدب الیحمی السومرى » Ke‏ لون دور بارز فى الأدب اللحمى البندی - 
أورونى ٠‏ وأخيراً » فى موضوع الأسلوب الفنى يحصل الشاعر السومرى عل تأثيراته 
الايقاعية بصورة رئيسة من التنويع فى عاذج التسكرار ٠‏ فهو لا يستخدم بأى شكل 
من الأشكال الأوزان أو البيت النسق Gill‏ هو من خصائص اللاحم البندية ‏ 
أوروبية للميزة المامة ٠‏ وعی الرغم من کل هذهالاختلافات » ali‏ لامحتمل أن تکون 


صينة أدبية متميزة الأساوب' والطريقة إلى هذا اد كالشعر القصصى قد خلقت 


Yoo 


وطورت بصورة مستقلة وف فثرات متباعدة ومختافة فى كل من بلاد سومر واليونان 
والهند وشال أورويا ٠‏ ولا كان شعر السومرين القصصی من CF‏ الوجوه أقدم 
الأربعة فإنه لوس مستحيلا أن يكون الأساوب اللحمى قد نشأ أولا فى بلاد سومر » 
ثم انتشر من هناك إلى البلدان الجاورة ٠‏ 


و لس يع الان أن نعرف نسع قصص ملحمية سوعرية » تتراوح فى أطوالها بان 
أ كثر من مائة سار بقليل وما بزيد على سائ سطر + وندور ائتتن‌منهما حول‌البعال 
« إينمركار » » ومن FUL‏ أن تعنونا ب « oan!‏ وبلاد CULT‏ 9 إيتمركار 
وإيسكوسيرانا » . وتتركز اثتتان حول البطل « لوحال بندا » » على الرغم من أن 
« إينمركار» پامب دوراً بارزاً فى كلتههما . وعکن أن تعنون هاتان القصتان ب « لوجال 
٠‏ بئدا وإيشهركار » و «لوجال بندا وجبل حوروم » » وتدور انس الباقية حول AS‏ 
الأبطال السوم‌یین تمپرة » البطل » Gall‏ لا مثيل له فى الشرق DoW‏ القدیم كله » 
« جلحامش » . ad‏ وصلت اتان منهما وها « جلحامش » وثور السماء « و«موت 
جلجامش » . مبشمتين إلى درجة كبيرة . أما الثلاث الباقية فقد وصلت Cy BIS‏ 
ومی « جلحامش وا اك dae‏ كيش « » gl‏ مد « جلحامش » کوطنی 
علص وک « حاى CSC‏ و « جلجامش » وأرض الأحياء 6 حيث يلعب 
« جلجامش » دور قانل التنين ۰ وهذا ما حعله يمدو وکاله أول ( جورج قديس ) 
عند الإنسان » وقصة « جلجامش وأنكيدو والعالم السفل » الى تصفه کشخص 
معقد إلى درجة تدعو إلى الدهشة » فهو فارس شهم » وجرىء وسستبد وغلص » 
و کثیب » ومتنی" » وفضولى ٠‏ 


إن قصيدة « جلحامش hy‏ « آقصر من جيم التصص اللحمية السوصية » 
فبى تتألف ما لا ريد على مائة pte dats‏ سطراً » :بيد أنها على قصرها هذا ذات 
أهبية فى الواقع غير اعتيادية . فروایهاتتعامل مع أفراد من البشر فقط » وخلاقا 
لكل القصص اللحمية السومرية الأخرى لاتقدم مواضيع ميثولوجية مس مرس 
الالحة السومرية . والقصيدة هامة من الناحية التارضية. . فبى تاق ضوء جديداً 


You 


کاشنا عن نضال:دول + Gull‏ السوصيية البکر . وأخيزاً تسجل هذه القصة اجماع 
اول( يلاك ) سينى نان » وهر م بلان » ern‏ (آی مكون من حلسین )» 


وکانت بلاد سومر کا يتح من ع تارا النى أجل فى الفسل الثاق » تتألف » 
كاليونان ف ارخ plu‏ جداً ؛ من عدد من دوپلات - Gall‏ المتنازعة من أجل 
تحقبق السيادة فى البلاد كاها : وكانت دولة كيش واحدة من أم هذه الدؤيلات » ' 
و « كيش © مدينة تساست 4 عقتضی ما ورد فى الأسطورة السومرية » « اللكية » . 
من السماء بعد الطوفان مباشرة ٠‏ ولكن عرور الزمن » کانت دولة — مديئة أخرى» 
وهی دولة CSD‏ » تواصل سعيها فى کس ب 'النفوذ والسلطة حى آصبحت 
هدد سيادة « کیش » فى بلاد سومر ۰ وأدرك « آجا » آخر حكام سلالة 1 كيش 4 
الخطر ور سل إنذار 0 ۳ إلى« الوركاء» حیث کان « جلحامش » «سيداً» » يطلب 
منه انمضوع لدولة « كيش » أو تحمل عواقب الرفض ٠‏ وتبداً قصيدتنا بوضول رسل 
« احا » وم يحملون إنذاره إلى ( جلحامش » وسکان « الورکاء » ٠‏ 


ui‏ » جلجامش C‏ فقد كم على القتال بدلا من الاستسلام tio‏ » » ولکن 
کان لابد له من الحصول أو لا عل موافقة مواطى « الوركاء » ۰ ولذلك تراه بقصد 


:« محلس شیوخ مدينته النعقد ) ويقدم رحاء ملحا على عدم الإستسلام J‏ « کش 4 


eal » حل السلاح والقتال من أجل حقيق النصر.٠ بيد أنه كان لد « لشيوخ‎ ues 
وکان هذا‎ ٠ تع بالسلام‎ Bly » الختاف » إذ کانوا يفضاون الثنازل ل « كيش‎ 
القرار یبا لأمل « جلجامش » » فذهب إلى « علس شباب مدینته التعقد» وكرر‎ 
» عليهم طلبه الداعى إلى المرب * وف تصرح طويل - يفقم دیع ل «جلجامش»‎ 
فسر‎ ٠ والإستقلال‎ GLI » الرجال‎ « ule وبكلات مشحعة عن النصر » بعلن‎ 
وبدا فى كلة وجهها ادمه الأمين ومرافقه‎ » lee جاجامئن » انلك سروراً‎ « 
ely الدائم « أنكيدو » على ثقة تامة من الانتصار على‎ 


Nov 
) (م ۱۷ — السوصريون‎ 


بيد أنه بعد فترة قصيرة جداً آو کاوردی کلات الشاعر نفسه D‏ ' تكن 
الأيام (hae‏ 0 ك3 الأيام عشرة » — حاصر ( ا ) مدينة « الوركاء » وارتبك 
سکانها على ارم من کلامم الى ثم عن الشداعة ٠‏ وعندئذ doy‏ « جلحامش » نحو 
» أبطال » الورك ء وطاپ «تطوعاً ليذهب لقابلة « آجا » » فتعاو ع واحد منهم اتمه 


ton 5 0 30 5 ۰‏ ۹ 2 
« پرخورتوری » بسرعة » GY‏ كان واثقا من قدرته على دحض رأى « اجا » ٠‏ 


وکن ما کاد « برخورتوری » تاز ly‏ الدينة جتی آسر وضرب » 
واقتيد إلى « آجا » . فبدأ ables‏ « آجا » » ولكن قبل أن ینیم نكلامه تسل 
السور بطل آخر » هو « ژابارد la gh gu‏ « » فلما رآ tal»‏ » سأل « بر خورتوری » 
فا إذاكان هذا هو ملك « جلجامش » ٠‏ وعندما أجاب «ييرخورتورى» gb‏ »ل 
يكن lid‏ المواب أى أثر فى تفس Cel»‏ ورجاله وواصاوا حصارثم ل « لوركاء » 


وتعديب « برخوروری © ۰ 


بيد أن « جلحامش » نفسه تسلق السور لقابلة « آجا » و لوجه » وأصيب 
سكان « الوركاء » clay‏ ارق » من « بيرخورتورى » أن هذا أخيراً 
هو ماک 4 زار 3 الخال ول عن حصار ٠ dy all‏ وعندئد أعلن » جلجامش » عن 
شكره المار ل « آجا » على موقفه الكريم » وتتهى القصيدة بتسبيحة يد 
J‏ « جلحامش » كنقذ لاء « وركاء » ٠‏ 


ونقدم فا Sh‏ ترجة أولية ليذه القصة اللحمية OY‏ كثيراً منها ما زال مشک وکا 
فيه وغامضاً » ولسكن هذا أفضل ما كن عله فى هذا الوقت : 
إن رسل « آنجا » بن « ايتمباراجيس » » 
شرعوا بالسفر من D‏ کیش » إلى « جلحامش © فى « الورکاء » > 
lee‏ السید « جلجامش » آمام شيو خ مدینته » 


YOA 


« تنكل الأبار ؛ لتکل آبار البلاد جميعبا » 

لكل الابار ؛ a gl‏ الأرض الصنبرة ؛ ' 

لتحفر الأبار » ولنتحز شد JULI‏ - 

علينا آلانستسل یت « كيش » » ولفضربه بالسلاح » ۰ 
فأجاب حلس كيار مدينته النعقد ۱ 

« جلحامش » : 

« لتسكل الابار » تشکیل آبار البلاد Lapse‏ 

لكل الابار » تحاويف الأرضءالصغيرة > 

لتحفر الأبار » لنتجز شد SL‏ - 

ولنذعن cad‏ « كيش » » ولانضربه بالسلاح » ٠‏ 

ول يقتنم « جلجامش » سيد « کولاب < 

الذى sal‏ أعمالا بطولية للالبة « إينانا » 

٠ شیوخ مدينته قناعة قلبية‎ CUS 

ة آخری ۰ « جلحامش » سيد « کو لاب » 

عرض ال على « رجال PC‏ مديقته وطلب كامتّهم » ( وقال ) + 
لكل الأبار ٠‏ لكل آبار البلاد كلها ۰ 

٠ تجاویف الأزض الصغيرة‎ ٠ الأبار‎ JSC 

لتحفر الاپار ولشحز شد SLI‏ 

ولاتخضعوا لبيت > كيش » ولتضربه بالسلاح » . 


)1( المقصود هنا مجلس الشباب Ge‏ باون السلاح ٠.‏ ( ااترجم) 


9۹ 


فرد اس « ر رمال ) ميته نه ندچ( 2 | جلجافش pal ee Sek‏ 
من بين EB SL‏ الذين يقفون.» ومن ين ونك لذین ae pee‏ 
من بين أولئك الذين ترعرعوا مع أبناء الاوك » ... 

ومن بين أولثك الذين يضغطون على ورك ا حار 

من له دوحهم ! ۱ 

لاتذعن‌لبیت « کیش » ولنضربه ا 

إن الوركاء من cue‏ يد الآلية ٠‏ . 

و « ی آنا» » البيت الازل من ماه ۱ 

الإلبة العظيمة هى التى صاغت أجز اا 

وتلامس آسوارها الشاهقة النیوم ae‏ 000 
دموقع سكنها aul‏ اذى اه ( الاله 1 أن » ۱ 3 
لقد عنيت أنت مها — أنت اللك والبعال » 

ST pad cll الماح والأمير‎ 

كيف لك أن pdt‏ قدومه ! 

ذلك الیش جوش صغير ومؤخرته es‏ 6 


ورجاله Sag‏ أبصارم € 


عندئذ سر « جاحامش » تسیا« CCAS‏ 


 » (رجال» مدينته » وابنهحت روجه‎ CUS 


وفال لخادمه » e A E‏ ا ت 
« لتوضع الآن إذن > ع ( الملام ) (de oe. Ge‏ كوه 
العركة ‘ 09 feb are oa Oe‏ نم 


Ye 


تمد أسلحة المركة إلى جانيك ع" "م و اه 


ولتسب الفزع es ‘we Sly‏ = 
فپو » عند ما بای » سيسقط عليه رعى elas‏ ¢ 


وسیدجض حکنه » و تددبخطته» در 


وتكن الأيام خسة » ولم تكن O98 te AN‏ 
( حتى ) حاصر « آجا » بن « ايتمبارجيسى » CA SID‏ 


ودحض حک « الوركاء » . 


فقال « جلحامش D‏ سید » CONS‏ 00 

لابطاله : 0 

« يا بای ذوى الوجوه السوداء » 

من له قلب » ليقم أريد أن أبعثه إلى 5 ¢ 1 
` « پیرخورتوری 6 = ازعم »سک 0 

: نطق بالجد‎ Sal 

lst» إلى‎ caste 


وسیدحض که » واتنهدد. خطنه » 


"وخرج « برخونوری » من بوابة للدینة = . 
ولاآن خرج « بپرخوتوری » من بوابة المدينة - 


آسروه عند منافد aly‏ الدینة / 


(۱) أى بعد مدة قصيرة لم تتجاوز عفرة أيام ipa).‏ 


۳۹۲ 


وسحتوا لحم « برخورتوری » = 
إلى حضرة « أجا » جاوّا به . 


وکلمه « آجا » ۰ 


و لم بکد ینتهی من کلمانه حتى تسلق السور « زابار ديبونوجا » 
a lal» al‏ 
وقال ل « برخورتوری » : 1 


« آمها العيد ٠‏ آهذا.ارجل ملكك؟ » 


« إن ذلك الرجل ليس ملكي ٠‏ 

« إن ذلك ارجل كان ملسكى » 

لكان ذلك الجبين جبينه القوى » 

ولكان ذلك الوجه وحهه الذى پشبه الثور 


ولكانت تلك الاحية لحيته التى تشبه ححر اللازورة 


ولکانت تلك الأصابع أصابعه الفاتدة » ٠‏ 

إن جوع لم uae‏ ¢ وم تغادر » 

ولم تتم رغ اجو ع بالرغام . 

إن الأجائي » الكثير معهم » لم Va gat‏ بوقوعهم نحت تأثيره » 
ولم يأ كل الواطنون التراب ء 

ولم تقطع قياديم السفیی الطويلة ٠‏ 

أن « آجا » ملك « کیش » ٠‏ لم یکیج جماح قوانه ۰ 


فصفعوه » وضر بوه > 


وسحقوا لحم « برخورتوری » ۰ 

ومد « زبارد Glad Clog ge‏ « جلحامش » السور > 
وحل الفزع بصنار « كولاب » وکبارها » 
وعند منافذ بوابة المديية س جمعواء 
وخرج « أنكيدو » من بوابة الدينة ٠‏ 
وأطل « جلعامش » من على السور » 

فرآه » tel‏ » ( وقال ): 

« أا العبد أذلك الرجل ملكك ؟ » 
ted‏ إن ذلك الرجل ملکی 4 

ول يكد ينطق مهذاء ا 

حتى لطت ابقوع » وغادرت اجو ع » 
وغرغت الجوع فى “EN‏ 


لقد شعر الأحاب » الكثير مهم بوقوعهم » نحت Cont‏ 
As‏ الواطنون التراب » 


وقعامت قياديم السفن الطويلة ٠‏ 


وقال « جلحامش » » سيد « کولاب » » 

. » با قاثدی‎ » LT « be ضابطی‎ ba LI» J 
» جرال جیشی‎ be » ا« آجا‎ 

با « آنا » »با من أشبمت بالقميع الطير الطائر » 


با « آجا » یا من وهيتنى نسى » أنت وهبتتى الحياة ٠‏ 


۳۹۳ 


با« آنا » أنت وضعت اللاجىء فى حسنك . 


« الوركاء » » صنع بد اللي 12 
الأسوار الشاهقة الى تلامس السماء 6 
السكن الشامخ gall‏ أسسه «آن » + 
cal‏ قد عنيت مها eal‏ الاك النطل » 
والفاج » والأمير النى AM AZ‏ « آن » 
لقد أطلق » حا » سراحك من أجل « کیش 24 
وف حفرة الإله « أوتو » » أعاد إليك فضل الأيام ADL‏ 
پا « جلحامش » » با سید ASD‏ 26 
إن اد لك حسن ! 
إن الوضوع GAL‏ اللحمة الثانية من قصصنا الملحمية غن D‏ تجلحامش » » 
وهی « جلحامش وأرض الأحياء 4 » هو موضوع قلق الإنسان من الوت » نم 
التسامى هذا الوضوع حتی وصل إلى فکرة بناء الإسم الماك بعد الوت . وبنيت 
رواية القصة حول مواضيع وأحداث وثيقة الصلة يزاجا اللىء فى ae‏ بإثارة 
المشاعر. أما من الناحية الأسلو بية فإنه كان حتفظ بثيرتها الكويية وتر فم حدما باختيار 
السكاتب البارع لماذج de gate‏ من التسكرار والطباق . إن عدداً من فقرات تلك القصة 
مازال غامضاً » إلا أن من Call‏ أن au ate‏ أحدائها فى الوقت pall)‏ على 
الشكل التال : 


کان السيد « جلجامش © مبموماً وحزیناً بسبب فكرة الوت٠ OSS‏ قلبه Jas,‏ + 


(۱) يدا هنأ خطاب ٩ » Ky: « Jal‏ « جاجاءش » بعد أن استطاع إقناع «آجا» 
cle‏ الحصار عن المدينة . ۲ الترجم ) 3 ۱ 


4 


۳ وروحه ترهق الم كل رأى رجالا 20396 ملكو نف «الورکاء » فقد كانت 
حثت الوتی عائمة فى هر » ٠‏ ولا كان يدرك عرارة باه ككل اشر الفانين لا بد 
أن See laste‏ أو ai « Sel‏ عزم علي الأقل على کون شهرة كبيزة اله قبل 
ماه Al‏ مة ٠‏ فقرر 58 على ذلك القيام برحلة إلى « oul‏ الأحياء « النائية ليقطع 
آشجار آرزها الشبير وجلب أخشاما إلى « الورکاء » + ۱ ۳ 
وبسد أن عزم على ذلك dle‏ 2 جلعارش » خادمة “eS » od‏ ».عن 
مشروعه الذى فکر به ٠‏ و « انکیدو » تمه باطلاع « وتو « الإله 
ب الشمسن آولا على خماته » لأن « وتو » كان هو والوكل )2 ؤون «أرضالأحياء» 
فقدم «جلجاءش» oe Me‏ النصيحة ا لقرآبین إلى » آوتو ‏ « وطاب cag lt‏ فى هذه 
الرحلة القتررحة ب 1 
وأندي « أوتو » فى آول الأ شک بوملات -» pe‏ ) نید أن 
« جلجامش » كان مصركا وكرر طلبه بلئة أ کثر إقناعاً ٠‏ فط Base‏ «,أوتم » 
عليه ووعده بشل حركة able‏ الحو السبعة النين رعا کانوا خباراً بهدد «جایجامش» 
فى رحلته إذا sy. z‏ قدرانهم على 1 َ5 .مع 2 جلجامش ) وهو pate‏ بالسرور 5 
سین متعاوع من > الوركاء » = من الرجال oe, ay cul‏ زابطة بأحد » 
ولا علکون 2 5 » » ولیس > led‏ €“ والنين ٠‏ كانوا على استعداد الأسير وراءه 
إل حيث يتوجه . وبعد أن أنم deka tte‏ م ن.البروز mae 7 eats‏ » خرج 
رام من ع « الوركاء » متحبین يمو « أرض الأجياء. rr‏ ۱ 
واجتازوا خلال webs‏ سبعة ت جبال » الا أن « جلچاش ۸0 جد « أرزقابه « 
إلا بعد أن اجتازوا Jbl‏ السار بع“ فبدأبقطع الأشحار بقأسه » وتام «! نکیدو ) بقص 
آعصانها » Uy‏ کان اثباعه بضعونها فوق بعضما على هيئة تل» وا کن هذا العمل أثار 
وأزعج « مواوا » » الوجش Sil‏ پشژون « آرض red‏ « وجح فى ایقاع 
«جلحامش» نی سبات عميق أوفى إغفاءة لم يستقيظ منها إلابعد وقت وجېد كبيربن» 


. وأقسم » جایجامش « وهواق حالة هياج شدید © لسيب ook‏ غير التوقع: » 


we, 


یمه ALY!‏ « ننسون » » وب ay!‏ البطل GAM‏ « لوجال بندا » 5 یمود إلى «الوكاء» 
إلا بعد القضاء عل ذلك الؤحش « هواوا » سواء أ کان رحلا أم ا ورش 
إليه « أنكيدو » ob‏ يعود أدراجه لأنه قد رأى هذا الوحش الرعب » وهو Gils‏ 
من‌آه ليس عقدور أحد الوقوف أمام هیحمته ٠‏ إلا أن « جلحامش » رفض هذا 
التحذير »وطلب من « أتكيدو » أن بطرد الأوف ويتقدم بصحبته » لأنه کان 
Lit,‏ بأن الأذى لن بصیمهما إذا ما وقفا Lae‏ إلى جنب ٠‏ 


بيد أن الوحش كان يرقجهها من بيته الشيد من خشب الأرز » وبذل جهوداً 
Geos‏ لطرد « جلجامش » ۰ ولكن « جاحامش » رفض الوقوع نحت تأثير 
الحوف وكان فما يبدو Jolt‏ تعلمین « هواوا » بقوله انمد اع من أنه جاب إليه المدايا 
dey‏ أية حال » at‏ « جلجامش » وهو يقطع الأشجار السبع التى كانت تسد الطريق 
إلى صالة « هواوا » الداخلية » Wy‏ كان أتباعه يقصون أغصائها ويضعونها على شكل 
حزم عند قاعدة الیل : 


واقترب « جلعامش » حت بح ديا لوجه مع « هواوا » » وربت على خده 
بلطف ¢ وألق عليه حلقة أنف ثم شده حبل حول جسمه . عندئذ وجه « هو اوا » 
بالتضرع والبكاء نحو الإله — الشمس Cy shy‏ وبدأ بالتذال آمام « جلحامش » فى 
محاو لة لإستعادة حريته » ورق له فى الواقم قاب « جلحامش » ۰ ويعبارات آشبه 
le‏ تكون بالألغاز اقترح على « آنکیدو » أن يطلق سراح « هواوا » ٠‏ ولکن 
« أنكيدو » حذره من عواقب تصرف كريم كهذا لا بنطوی على CU‏ لأنه 
محفوف بالخاطر . ولا رد « هواوا » الناقم بإحابة مهينة ل « آنکیدو » » آسرع 
هذا بقطع رقبته . ۱ 

وحمل البطلان رأس > هواوا » القطوع إلى حضرة « أنليل » ملك ASM‏ وها 
يتوقان بلا شك إلى |ستحسانه وإلى مكافأة ٠ Ad)‏ ولكن « أنليل » نطق عندما 
ch‏ رأس « هواوا » deh‏ قضت على ما يدو علیهما بالطواف الأبدى فوق Jbl‏ 
والسپل » تسعنهما خلاله الشمس الحرقة . ثم قدم « أثليل 4 ل « جلحامش » 


۳۹۹ 


ما Jat‏ .أن OST‏ سبعة أشعة dad‏ يعرف كل شعاع منها .عند السومريين باسم 
« ميلام » » وذلك رعا كحاية له من المبال والنابات والیوانات التوحشة الق 
Meg. reyes‏ هذه اللاحظة الشديدة الغموض Jet Ble‏ معنيين متناقضين 
تصل القصيدة dl‏ ایا « وفيا بلى oad 2 dey‏ القصيدة : 

لقد وجه السيد فکره عو « آرض الأحياء » ». 

السيد « جلحامش » وجة فكره نحو « أرض الأحياء » » 

فقال ادمه « أنكيدو » : 

« يا « أتكيدو » » إن الأجرة Hy‏ لم Wet‏ بعد المهاية القدرة °2١‏ 

أريد أن آدخل « الأرض » وأريد أن أخلد el‏ 

» سمی‎ ١ آرید أن آقم‎ 2 a أقيمت نبا ا‎ gt Bis 

۰ الألهة‎ let ell ا أن‎ : es) تم فيها‎ om Bl مواضعها‎ ds 


فأحابه خادمه « أنكيدو » : 

« سيدى » لو أزمعت على دخول الأرض » ches‏ « ولو »+ 
أطلع « آوو » — البطل « أو » » 

فإن « الأرض » فى عبدة « أؤتو »» 

إن أرض الأرز القعلو ع » م فى aye‏ « أوو » القدام 2 
فاطلع « gah‏ » 26 


)1( يقصد بذاك أن At)‏ القررة ) السکنونة على الأجر والتم ۸ oF‏ أواتها بعد . 
( امرجم ) 

(۲) مود الضمير إلى « أرض الأحياء وياد بالا م الصيت والشهرة أ و الاسم Alt‏ 
Cad)‏ 


vw 


:فنك « تجلضامش:» cag‏ جديا أبيض COW‏ 

: وضم على صدره جديا أزقظط ( ليقدمه ) قرباناء 

دضع ed We wid‏ الففی : . 
وقال Ube‏ « أوتو » السماوى : 
« يا« أوتو » » أريذ أن أدخل « الأرض » فكن حليق 6“ 
jolla!‏ ارض الأزد CATE shall‏ ج .۰ 
فتال له « آوئو « التماوى ٠:‏ 

ش « حت إنك حارب Sonal‏ ؛ ولكن م أنت بالقسة لتلك ال «أرض »-؟ 
با « وتو » كلة أود أن أقولما لك » ape‏ 2 ش 
أريد بها أن تسل إليك »فاصم PLU‏ 
فى مديتتى يموت الرجل وهو محزون لقاب ». 
ويهلك الرجل » والقاب مثقل باشموم » 
لقد أتعمت النظر من فوق السوز » 
فرأيت الأجداث عاعة فوق مياه المع 00 
أما بالنسبة لی ithe‏ سأعامل عثل هذا » وهذا هو ما سيقع بكل تا کید ! 
Le‏ طال الرجل ؛ لا pees‏ بلوغ السماء ؟ 
ومها عرض الرجل VE‏ يستطيع تغطية الأرض .. 
وما دامت الأجرة ably‏ لم Wh‏ بعد بالنهاية القررة ٩۱۱‏ 


فإنى أريد أن أدخل اك « أرض »؟ وأريد أن al‏ اجن > 


۰ آی مادام قدری السکتوب ۸ يعن 385 (al)‏ 


لكف 


.فى مزاضعما حيث أقيمت الأسماء > أود أن أرفع cel‏ 


¢ ay أريد آن آرنع أسراء‎ ٤ فیها الا‎ are مواضعها الى‎ Gs 


فتقبل « أوتو » دموعه كقربان » 
و ارجل رحم أظهر له الرجة » 
أبطال الحو السبعة » أبناء أم واحدة » 


أدخليم كوف اليل “٩<.‏ 


إن من اقتلع الارز ؛ كان يغمره المرور ؛ ر؟ 
السید « جلحامش » مره السرور ؛ 
bes‏ ( رجال ) مدینته كرجل واحد ؟ 
on (Ue ( ates‏ توأميين ؟ 

! من كان يلك پیت ؟ فليعد إلى يته‎ d 
ومن کان له آم نی ادا‎ 


وليقف al‏ كور من العزاب Gall‏ سيفعاون ما Sal‏ إلى جنی 1 » 


fA 


من كان علك by‏ ؛ ( عاد ) إلى پیته ! 
. ومن کان له آم ؛ (عاد ) إلى آمه ! ` 
ووقف جسون من العزاب من این كانوا سینعلون ما ab‏ إلى جانبه - 


ووجه خطاء إلى بيت صناع العادن ؟ 


)1( أى حبس الفياطين فى السکروف حى لاتتدخل فى رحلة « جلجانش » ١‏ المترجم ) 


A 


وصاغ الدیف ‏ وستع اس الم ؟ « قرة السماء » المائدة له» . 
ثم وجه خطاه حو OLE‏ السهل السوداء » 

واقتلم هناك شجرة الصفصاف ؛ والتفاح » والبشى » 

وتناولها أبناء مدینته الذين رافتوه ؟ بأيدييم » 

وأدخل شياطين الحو السبعة ف هوف الجبل ۰ 


لقد اجتازوا امبل الأول » ۱ 

Made shot dy 

وبعد أن اجتازوا الحبل الشابع » 

وجد أرز قلبه . 

( لقد أصاب التلف عدداً من الأسار فى هذا الوضع »ول يكن واضحاً ما حدث 

بالضيط » ورعا D add‏ هواوا « عا كان يجرى 8 ن اقتلاع لأشحر cist‏ «جلحامش » ّ 
فى سبات عیق ٠‏ وعلى il‏ حال » جد عند ما يصيح النص فاضا درخ dea liege‏ 
الأشخاص › رعا «أنكيدو 6 يحاول | إيقاظ « gee‏ » من (alee‏ : 

لقد لسه » إلا أذ لا inte‏ 

وكلمه » إلاأنه لا جيب 

« أيها النائم » أيها النائم » » 

با« جلحامش» » أبها السيد ء با ابن «کولاب » » 

إلى متى سننظل ناعاً ؟ 


)¥( یمود الشمير إلى « جاجاءش » والمقصود أنه لم ير علي الأرؤ ااناسب النی كان 
dey‏ عنه . يت (المترجم) 


(Ye 


لقد أظامت الأرض » وامتلات بالأشباح » 

» ) CALL) بضوئه‎ Gall وجاء‎ 

وذهي « أوتو » (الشمس) مرفوع الزأس إلى أمه « نفحال » . 
Uf‏ « جلحامش » » حتى م ستظل Gy‏ ۱ 
لا تترك أبناء مدينتك الذين رافقوك 

يقفون باننظارك عند سفح البل » 

لا تدع أمك التى ولدتك 

و میدان لد 


» نی باهمام‎ oly ac 
» وغطى نفسه « بكلمته البطولية » کا لو كانت رداء‎ 
۰ ثلائین « شیقلا» » وکان يحملها بيده‎ (OF) ولف حول صدره حلته التی‎ 
۱ » ال « آرض المظيمة » که « ور‎ de C6 ونیض‎ 
: (ently) التراب » وعفر أسنانه‎ eed 
3 gy يحياة « ننسون ؤ أى الى‎ « 
> من ألى « لوحال بندا » القدس‎ 
» guy ۳ » عسی أن أصبح كن بحاس على ركبة « تنسون‎ 
» ۰ لیمجب فى الناس‎ 
: م قال له بالإضافة إلى ذلك مرة ثثانية‎ 
» بحياة « تسون» ۰ أى التى ولدتى‎ « " 
لفاس‎ Cay لوحال‎ « Jl من‎ 


۳۷ 


إلى أن آقفی على ذلك « الد » إن كان رحلا Bak‏ ل 0 
إلى أن أقضى عليه » Oly‏ كان إا > 

لن حول 2 المدينة خطلى التى Yes‏ نحو تلك « الأرض » ٠‏ 
فناشده poll‏ الأمين ؛ وهو متعاق ALY‏ 1 

وأحاب سيده : 

« یا سیدی ؛ آنت ل ر ذلك «ارجل» ولهذا م é ony‏ 

أنا coal‏ رأيت ذلك « الرجل » واستول fa Ne‏ 

إن الحارب ؛ آسنانه آسنان تنين ؟ 

ووجهه وجه آسد > 

وزثيره میاه الطوفان الحادرة » 

من جبينه hill‏ القصب »لا يتحو أحد » 

فیاسیدی » أرحل أنت إلى « الأرض » 

أما أنا فسأرحل إلى المديئة 212 

وسأحدث أمك عن محدك > 

وأجملها تضحك عاليا( مرن (sa poll‏ ۱ 

ثم سأخيرها عوتك » 

زام تنرن روا 


1 1 ع اع دجم 
«مامن أحد سيموت من آجل ¢ 


Gaul sl)‏ الوركاء » الى بدأت منها الرحلة - ( المترجم) 
(؟) يبدأ هنا رد « جلجاءش » على محذيرات «أنكيدو » ومخاوفه . Caryl)‏ 


YY 


والقارب احمل أن شرق » 
والثوب ذو الطيات الثلاث لن يقص » 
وعل السود أن هر أحد » 
والنار لن تدس البيت والكوخ » 
فان أنت فصر تى » سأنصرك » 
۳ عسی أن I ch‏ 8 
بعد أن غرقت بعد أن غرقت 3 
بعد أن غرقت سفيئة « ماجان » » 
بعد أن غرقب السفينة « قوة — ماجياوم » » 
الأحياء جمبعهم بقیمون فى « سفيئة الأحياء x‏ 
هيا » لنتقدم » وسوف نرشقهبالنظارات ! 
فإذا حل بنا الحوف عندما نتقدم » 
( إذا ) حل بدا الحوف » فعد راجعاً ۱ 4 
(تأجابه أنكيدو) : 
«ک يتمنى قلبك ! هيا بنا نتقدم C1‏ 
وعندما لم يکونا قد وصلا إلى مسافة ربع ميل » 
. بقى « هواوا » بالقرب من بيته ( ا شيد ) من الأرز» 
و رکز نظرته عليه » وهی نظرة اموت » 
وألقى رأسه اة عليه ذلا ارس النطی eM‏ » 
وصرخ به صربخة تثير ارعب . 
فار Coda‏ أعصاب « جلحامش » وقدماه» 


۷۳ 


(م ۱۸ > السوص‌بود ) 


فقد حل به الحوف » 

لا آنه ‏ يعد أدراجه على الجادة الطروقة ٠‏ 

ووقف « هواوا » على قدمية 15 الخال الحائلة» ش 

وراح پنتقل من مكان إلى مکان ( قائلا ) ٠‏ 

« يا كثيف الشعر » امن يرتدى کساء » « أو لوختا » » 

یامن هو أميرى AT dhe‏ 

أنها الثور المنبييج » با وطيد العزم فى الع رک » 

یامن جعات أمك الى ولدتك نقورة ( بك ) » 

با من جعلت May yl‏ أرضءتك » طفلا فى الححر » نقورة ( يك 

لا خف» مر ضع يدا على الأرض ٠‏ 

الا آن « 5 6 لم يضم بدا على الأرض » وفال : 

بحياة « ننسون » أمى الى ولدتتی » 

من أبى « لوجال يندا » القدش » 

أنت تمرف حق المعرفة من يعيش فى ال « أرض » » 

لقدميك الصغيرتين » صنعت حذاء صغيراً ٠‏ 

واقتلم « جلحامش » نقسه ( أل جر: ) الأولى ‘ 

وقطع أبناء مدینته الذين راققوه » 

الأغصان » وجعاوها حزما » 

ووطعوها عند سفح اليل 

وبعد أن ألم ( إقتلاع الشحرة ) السابعة » اقترب من ححر ته ۲۱۱ 
(۱) أى الى حجرة « مواوا » ٠.‏ ( الترجم) 


VE: 


1 


ودفعه إلى جدا ركأنه حية ( be‏ الجر ¢“ 
ورت على خد كا لوكان يضع قبلة عليه » 
وعاق حاقة ‏ أنف على أثقه ( فأصبح )كأنه ثور مأسور » 


وريط ذراعيه . حبل (تأصبح ) كأنه محارب مأسور - 


فأصطكت أستان « هواوا » » 

وأمسك السيد « جلحامش » من يده ( قائلا) : 
« أؤد أن al‏ كامة ل solo‏ » » 

با« أوتو » » إنى لا أعرف الأم الى ولتي + 
ولا أعرف الأب الذى ربالى > 


ان ال « أرض » » ولدنی » وأنت ربیتنی » 


واستحلف « جلجامش » بالسماء والأرض ly‏ السفل » 
وأخذه بيده ؛ وانبطخ على الأرض Was)‏ ) أمامة ٠‏ 
عندئذ رق قاب « جلحامش » الأميرى لمع 

وقال لخادمه « أنكيدو » » 

« يا أنكيدو دع الطير الحييس برجم إلى بيته » 

دع الفارس المأسو د رجع إلى صدر أمه » ٠‏ 

: » أتكيدو » « جلحامش‎ Olt 

« إن أطول الناس USL‏ بسن التقدير » 

سبلمیمه القدر س القدر الذى لا عيز بين الاس - 


yyo 


۳۷۳۹ 


لو ذهب الطير الحييس إلى ببنه 1 
وعاد الفارس الأسير إلى صدر أمه» 

فإنك لن تعود إلى مدينة أمك الى ولدتك ٠‏ 

فقال « هواوا » ل « أنكيدو » : 

« أمها الرجل المستأجر » آما الاثم والعطشان وانلنوع » 


لم تحدثت إليه بالسوء عنی ! » 


ولا ob‏ هذا 0 

cs‏ «أنكيدو ) ؟ من غضبه رأسه» 

ورماه فى كيس حمل باليد » 

وجلياه الى حضرة « أنليل » » 

» ) السکیس ؛ وأخرجا رأسه ( القطوع‎ las 


اه آمام « Sail‏ »۰ 


فنظر « أنايل » إلى رس « هواوا» ؛ 
وغضب لكلمات « جلجامش » ( وقال ) : 
« اذا (Spat‏ مکدا ! 

» علية‎ Sal (aos ay 

ودمر تما اسه > 


Was tin! عسى ان‎ 


وعسى أن تلهم التار الطعام الذى تأ كلانة ٠‏ 


وعسى أن Adio wt‏ اا الذى شر يانه ١‏ + 


لم شب ذلك تقديم ال « ميلامات » ( أى (HAM AM‏ السبع من قبل 
« انليل » ل «جلحامش » وتنهی القصيدة بفقرة مكو نة من aye‏ أسطر فامضة ) ٠‏ 


وفى القصة الثالثة من قصصنا الملحدية « جاجامش وان‌کیدو والعام السنی » > 
وصف البطل پدوره کفارس شهم » ومستأسد معتد » ومنتحب یاس » وحكيم ناصح 
وكسيد وفى » وکشر حزین تواق لمرفة شىء ما عن المياة فى dW‏ السفلى ٠‏ وأعب 
خادمه « أنتكيدو » دور الصديق الأمين الشحاع ؟ بيد أنه ل ينح فى إيقاف لوم 
سيده له فى ظة حرجة » وفقد حياته نتيحة لذلك ٠‏ ووقفت وراء ذلك « إينانا » ؟ 
«أفردويت » السومرية » بدموعها التى لا تقاوم » وهداياها النحوسة الاطضة 


» القصيدة عقدمة تتألف من فقرتين مختصرتین لا علاقة میا ب «جاحامش‎ Lys 
السماء‎ ued فالفقرة الأولى تتصل بأعمال الق الإلهية ؛ عا فى ذلاك‎ ٠. وأحداث القصة‎ 
عن الأرض ؛ وهی اذلك ذات آهمية كيرة فى نفارية نشأة الكون وعل الکونیات‎ 
؛‎ » Sly أما الفقرة الثانية من القدمة قتصف الصراع بين الإله‎ ٠ عند السو ور‎ 
» متوحش‎ OW السفل الذى تقمص شخصية‎ ta alls ٤ بوزيدون 2 ؟ السومری‎ « 
وحدث هذا الصراع فيا ما يبدو بعد فصل السماء عن الأرض بوقت قصير » وذاك بعد‎ 
أن أختطنت الإلحة « پرشکیحال » بالقوة إلى العام السفل س وتذکرنا هذه‎ 
Soll أما بالنسبة لنتيجة‎ ٠ الحادثة بأسطورة إغتصاب « بيرسفونة » الاغريقية‎ 


(۱) إله البحر عند الإغريق . ( الشرجم ) . 


(؟) « بيرسفونة » al‏ إهة الذرة « دعيتر » sll‏ اختفطت إلى fie all‏ السقلى > واكات هناك 
الرمان ما أدى إلى قضائها وتنا من لمن فى كل عام منك ج بعد أن. ساعد AY‏ زيوس علي 
اعادتها إلى العام العلوى. » ورعا كان ده القصة علاقة بالاورة الزراعية  .‏ (الخرجم) 


YVY 


فان الشاعر يتركنافى ظلام لأنه کان على ماییدو tiles‏ للبدءيقصته عن « جلجامش » 
الى بقدر ما يفهم منها فى الوقت اماضر » جری على الوجه التالى : 


فى قدي الزمان » اقتامت chil‏ المنويية شجرة « المولويو » (لعلها شجرة 
السفصاف ) » الى غرست على ضفة نهر الفرات وترعرعت على مياهه » وجرفنها 
Lee‏ على مياه هذا ٠ yp‏ وهناك رأتها ANT‏ « إيدانا » الى كانت تتمشى ى منطقة 
محاورة فى حالة من Cel‏ — لسبب غير مذ کور بن «ald‏ « أن » و «انلیل» » 
الإلمين القائدين فى تمع UV‏ السومری . فتناولت « إينانا » الشجرة بیدها ونت 
مها إلى مدیننها « الوركاء » حيث غرسنها فى بستانها الثمر وتعهدنها بالرعاية على أمل 


أن تصنع من خشهها عرشا وسريراً بعد وها . 


وبرت السنون وعت تلك الشجرة وكبر حجمها » إلا أن جذعما بق أجرد 
بلا غصون وأوراق » وذلك لأن الحية التى FAY‏ فا التعاویذ قد بنت عشهانی 
قاعدنم| ؛ ووضع طير My‏ مدوجود» اافترس صناره على رأسها » وشيدت فى وسطبا 
« ليايت » » مصاصة الدماء مسکنها ٠‏ وهكذا ذرفت Ciba! « Kye‏ » وه الإلمة الى 
لم تعرف الهم والزن » دموعاً مروة ٠‏ 


ولا أن نشق الفحر > وأمرقأخوها الإله 5 fil‏ «أوتو» is‏ ن «حقاه المي رى» 
آخبره » an EE O a‏ »ا doh‏ و ». ۰ ولکن « آوتو « : 
يشا أن يفعل Go‏ لساعدتها ٠‏ 


وأعادت « اینانا » عندئذ شکواها ل « آخمها » « جلجاش « Gall‏ صعم على 
الوقوف إلى جانمها ۰ فتمنماق بدرعه Gill‏ زن سين »2 '© » وتثاول بيده «فأس 
الطريق » وذح الحية » التي لا تؤثر فما التعاويذ » عند قاعدة الشحرة.. ولا رأى : 
« أمدوجود » ماجری الحية طار هارباً مع سناره إلى المبال النائية » وهدمت 


١ (‏ ) تعادل ال « متا »الواحد ۵۰۰ غرام تقريآ 00 Geral)‏ 


YVA 


« ليلهت » مسكنها الذى كان فى وسط الشجرة وهربت إلى خرائما القفرة وقطع 


« جلحامش » ورجال « الوركاء » الذين رافقوه عندئذ الشحرة وقدمبا ل « إينانا » 


لتصنع مها عرشها وسريرها 0 


فا صنعت « إينانا » ؟ ad‏ صنعت من فاعدة الشجرة « بوكو » ( ولعله كان 
طبلا ) » ومن أعلاها صنعت « میکو » ( ولمله كان مضرب الطبل ) وقدمت كلا 
منهما إلى « جلحامش » ٠‏ بيد أن « جلحامش » استخدمهما فى اضطهاد مواطنى 
«الوركاء » » وعلى الأخص باستتخدامبما » فيا يبدو »فى دعوة الشباب إلىالحرب» رملا 
بذلك نساءهم ٠‏ وعلى أبة حال سقط»< پسبب‌استنانة العذارى الصغار » کا يقول الشاعر 
نفسه » ال « وکو » وال « Kye‏ » فى « السكن العظم « أى فى Aa‏ السفلى ٠‏ 
ويذل « جلجامش » كل ما فى وسمه من جبود لاستمادتما ولکنه لم تجح فى 
Gat‏ ذلك . وهكذا جلس « جلجامش » عند ال « جنزير ۲26 » التى وصفت بأنها 


« عين » العالم السفلی » وبدأ يتوح على ماحلت به من خسارة ٠‏ 


ولا رأى 2 أنكيدو « خادم «حلحامش » حزن سيده » تطوع پشحاعة Jax‏ 
dl‏ العام السفلی Seley‏ « وکو « وال « ميكسو 4 > فدذره ١‏ جلجامش ۰ 
عندئذ من محرمات العالم السفلی التى كان عليه أن يحترس منها حتى لا عسكث به 
بشدة « صيحة العالم الستلی » » خاسة الصيحة التى تطلق من أجل أم لاله الوکل 
بالشفاء » « ننازو » » التى كانت تغط بالنوم عارية وبلا غطاء » فى العالم السفلى ٠‏ 
ولكن « أنكيدو » لم رم بنصيحة سيده » فأمسك به العالم السفلى بقوة » ولم 
بعد بإمكانه الصعود مرة أخرى إلى الأرض ٠‏ 


وشر ع « جلحامش » وهو على asl‏ ما کون من ol‏ طراب يسبب منته 


الجديدة » بالسفر حالا إلى مدینه « تابر » » موطن « إنليل » ملك ALY‏ » وأخيره 


(۱) مافظ الحم کافً فارسية ویقصد بها على مایرجح باب العالم السلی . ( ارجم ) 


۳۷۹ 


وهو يذرف الدموع ا حل ب « أنكيدو » ٠‏ بيد أن « أنليل » لم ty‏ بذاك uly‏ 


أن بقدم العون له ٠‏ 


فتوجه « جلجامش » عندئذ إلى مدينة « أريدو » » موطن « آننکی » إله 


 ردقپ‎ » وأعاد عليه شكو اه » فصمم « أنكى » على مساعذة « جلحأمش‎ aS 


ما کان مستطاعاً عل الأقل فى مثل تلك الظروف . ويأمر منه » فتح الإله = الشمس 
«أو تو » فشحة فى العالم السفلى معد من خلالها شبح « أنكيدو » - لأن هذا هو 
كل ماتبقى منه الآن - إلى الأرض ٠‏ وتعانق السيد والخادم » أو بالأحرى السيد 
وشبح الخادم ثم بدأ « جلحامش » يسأل « أنكيدو عا راد فى المناطق السنلی ۰ 
ومهذا الحديث الزن تأتى النصيدة » التى بدأت GEILE‏ السعيدة » إلى نهاية أبعد 
فاتکون عن السعادة + وقما یل ترجمة Gad‏ القصيدة التيسر فى الوقت الحاضر : 

فى سالف الأيلم » فى الأيام ght‏ التدعة » 

فى الليالى dL EL‏ » فى البای انلوال التدعة ¢ 

» الحوالى » فى الأيام آنموال التدعة‎ MG 


بعد أن GE"‏ فى سالف الأيام کل ماهو ضروری من الأشياء » 
ویمد DH LMG lol‏ بخلق کل ماهو ds‏ من ا 
وبعد أن bat‏ انز فى مارات البلاد » ۱ 

وبعد أن نیز اب فى از البلاد > 

8 أن ا السماء عن الا رن‎ aes 

وبعد أن قصلت الاأرض عن CAS‏ 

وبعد أن کیت اسم الانسان ۲ 


۳۸۶ 


de 9‏ أن dl‏ » 9 « السماء » 
وبعد أن أخذ « أنايل » الأرض » 


وبعد أن مات « إرشكيحال » إلى العام السفل "كجائزة له 


4 بعد أن أكر‎ » al أن‎ day 

بعد أن محر الأب إلى العالم السفلی » 

على الك کانت الصنیر:!؟ يرمى 

وعلى « أن » » کانت الكييرة رشق » 
أحجاره الكيرة 6 ححارة اليد ¢ 
وأححاره الكبيرة أححار القصب الراقص » 
i‏ ها عارضة سفينة « أن » » 

فى الم رک كأنها عاصفة مباجة » 

ضد اللاك ( الاء ) على مقدمة السفينة » 
یله كأنه ذب » 

ضد « أن » الاء Je‏ مؤخرة السفينة 


بضرا ب کاله ا ۰ 


(۱) المقصود هنا الحجارة الصغيرة والحجارة !أسكبيرة ( الترجم i‏ 
(؟) الضمير يعود إلى العإلم اسفلي ( الترجم ): 


(۲) إن هذا المقطع GUSH‏ من Gil‏ عضر سبطراً غير واضح ای . وف كتاب سابق gal‏ 
الژلف tod‏ إلى عدم الوضوح هذا حى أنه أهمل ترچته . انظار : OLS‏ « من ألواح سومر » > 
ص ۳۷۹ لنفس الولف » وترجة الاستاذ طه باقر ."( (rail‏ 


لدف 


YAY 


فى قدیم الزمان » شحرة « خولويو » » شحرة » 
كرست على ضفة نهر الفرات » 

وكانت تروى عاء الفرات - 

عنف الرياح الحنوبية إقتاعما من جذورها » 
وقطم تاجها » 


وعلها ( نهر ) الفرات بعيداً على مياهه » 


وکانت الرأة eid‏ هنا وهناك خوفا من كلة دآن eC‏ 
إمها كوب الكان هنا وهناك خوفا من كلة « إنليل » > 
وتناولت lady‏ الشحرة » وإلى « الوركاء » أتت مها : 


« سآخذها إلى بستان « إينانا » ol‏ الطاهر » 


وکانت الامرأة ترعى الشحرة lady‏ ووضعتها بالقرب من قدمها » 
kal «‏ » پیدها رعت الشجرة » وبالقرب من قدمها وضمتها ( Osh‏ 
us‏ مقربة مسا ( 3 


وقالت « متى ستصبح لى عرشا مثمر i‏ لاجاس عليه ؟ » 


وعت الشحرة ولكن جذعرا لم يورق » 
oY‏ الحية التى لا تعرف التعاویذ بنت عشبا فى جذورها » 
وعل رأسها وضع طير » الأمدوجود » صغاره » 


وفى وسطما بنت الفتاة « ليايت » پيا » 


الفا الضحوك »الفرحة على الدوام 4 
الفتاة « آینانا » — بالشدة بكائها ! 


وما إن Gal‏ النور » وما أن أضىء الأفق » 

وما أن خرج « أوتو » ( الشمس ) من « القل الأمبرى » » 
al‏ » « ایتانا » المقدسة » 

قالت لاخما « اوئو » : 

« يا آخی » بعد أن قدرت الساثر فى الأيام الموالى » 

وبعد أن آشعت الوفرة الأرض » 


3 £ وی 
وعد أن da‏ « أن » السماء » 


وبعد أن آخذ « إنليل » الأرض » 


وبمد أن قات « ابرشيكجال » إلى العالم لسن ىكجارة له - 


‘ أن ار‎ de «al of يعد‎ 


بعد أن أبحر الأب إلى العالم السقلى ٠٠٠‏ » 


( ميد « إينانا » هنا النقرة كلها وتتهبی بالاسمار التالية :) © 


العدراء الضحوك 2 الفرحة على الدوام 3 
أنا ble! « Laat‏ » » بالشدة بكالى !* 


إن أخاها » البطل « أوثو » القدام » 


لم يقف إلى جانسا فى هذه الشكلة ٠‏ 


YAY 


وما أن Gait‏ النور » وما أن cal‏ ء الأو > 
5 3 ی ف 


عندما خرج « أوتو » ( الشمس ) دن « القل الأميرى » 


آخته » « إينانا » القدست» 

خاطيت الل « جلحامش » : 

« يا آخی » بعد أن درت الصائر فى الأيام الموالى » 

ومد أن امتلا'ت الأرض بابر » 

وبعد أن أخذ « آن » السماءء 

وبعد أن asl‏ « أنليل » الأرض » 

وبعد أن ملت « |رشیکییجال » إلى Mal‏ السفق كجائزة له - 


وبعد أن أكر » بعد أن أخر » 

وبعد آن AT‏ الأب إلى العام السفل . . . » 

( تعيد « إينانا » مرة أخرى الفقرة بكاملما » مضهية بالأسمار التالية : ) 
العذراء الضحوك » الفرحة على الدوام » 


أنا المذراء « إينانا » با لشدة [SG‏ 


فوقف آخوها » fladl‏ « جلحامش » > إلى حانبها فى هذه اأشكلة » 
و عنطق بدرع OF‏ سین « منا» س 
مسون « منا » جلها وکا ثلائون « شیقلا ۱26 س 
jes‏ نس العاریق » العائدة 4 س 
Joly )۱(‏ « الشيقل » qe‏ من « انا dale gla‏ ۰۰ ۵ غرام تقریاً ve‏ 


YA 


» زن) سبع « تلنتات 6 وسيع « میات )۰ بيده‎ gl) 

وعند جذورها ( أى الشحرة ) قتل الية التى لا تعرف التعاويذ » 

ومن على Gel‏ جل طبر « الأمدوجود 6 صناره ».وطار هاراً إلى الهبال » 
وفى وسطبا » هدمت الفتاة « ليليت » بيا » وهربت إلى القفار ٠‏ 

وافتلم الشحرة من حذورها » وة لع تاجها » 

» آبناء الدينة الذي رافقوه غصانها‎ cis 

وقدمها ل « إينانا » القدسة لتصنع ما رش شا 

وقدمها ها للتصئع منها سرا لما » 

وصنعت هی من جذورها « بو FS‏ » له » sl)‏ طاحامتن )> 

ومن Lal‏ صنعت D‏ مک 24 

GI yp‏ الدعوة لادجاع جمل ال« بو أسو» يدوى ف الشوارع والدارفات 
وقر ع الطبل العالى -- جمل أصداء القرع تتجاوب فى الشوارع والطرقات» 
کان شباب الدينة ينادى عليهم ( بقرع )ال « 559 » » 

وكانت اارارة والبلاء -- وكان هو بلوى أراماب © 
وکن یندین با قریی » ويا زوجى » 
من كان له أم = كانت جاب اللمز لپا » 


ومن کان له آخت - كانت جاب الاء لأخيها .. . 


) أى حوالى ۳۰ كيلو غرام . ) الترجم‎ Clie « 5١ التلنث پساوی‎ )١( 
إشارة إلى دعوة « حاجاءش » الشباب إلى المرب پر ع الطبل عا سيب الزن والألم‎ )؟١‎ 
الترجم)‎ ( . pple 


Ao 


وبعد أن اختفت نحمة السماء » 

وحدد الأماكن all‏ كان ( يضم ) فا ال « O59‏ 

جل ال « cy Ty‏ أمامه Bly‏ به إلى يينه ٠‏ 

وعند الفجر » (ل جد لپ وکثو) فى الما كن التىحددها » فياللا می‌وباللاسف! 
أسرى ! وموی !.وأرامل ! 

ومن أجل العذارى الصنار » 

سقط ال « بوكو » ء وال « ميكو » فى « السكن العظيم » ۰ 
fools‏ يده » ولكنه م يستطع الوصول إليهما » 

وأدخل قدمه » ولکنه م يستطم الوصول لها » 

خلس عند البوابة العظيمة « جتزير » « عين » العالم السفلی . 
ویک « جلحامش » » وشحب لون وجه ٠‏ 

6 میک‎ « Shy Sy « 1 «یا‎ 


آه لو كان « وک » فى بیت sell‏ » 

اليته كان عند زوجة النجار » التى كانت كلأم التى ولدتى » 
Jal‏ كان عند إينة النجار التى كانت كأختى الصنيرة ¬ 
UAT‏ « پوک » » من ذا الذى سيخرجه من العام السنلی ! 

وا » می 6 » من ذا الذى سيعيده من العالم السفل ! » 


فقال له خادمه « أنكيدو » : 
« ياسيدى - علام تبى » 


۳۸۹ 


وعلام حل الرض الشديد بتليك ! 
إن « بوکك » » هو ذا سأخرجه من العالم السفلی » 


و « ميكك » سأخرجه لك من خلال « عين » العام السفلى ! 


فقال « جلحامش » ل « آن‌کیدو » : 
إذا ما هبعت إلى العالم السفل » 
سأقول لك كامة » فاستمع لكلمتى » 


وسأقدم لكك النصح ۾ BB‏ بنصيحى : 


لا تلبس يابا نظيفة » 

ثلا بحم عليك أصحاب السلطة كأئهم أعداء» 
ولا مسح جسمك بالزيت الطيب من الإناء » 
HE‏ أن يتجمعوا عليك عند هم راحته » 
ولا ترم عصا الرماية فى العالم السفل » 

لقلا يتتجمم عليك من تصیبهم بعصا الرماية » 
ولا 0 عصا بيدك 6 

لثلا نيج الأشباح من حولك 

ولا تلدس نعلا فى قدميك » 

ولا حدث صوتا فى العالم السفل > 

لا تقبل الزوجة التى Yat‏ 

ولا تصفع dag‏ النى تسکرهها » 


YAY 


لا تقبل الاين الذى uf‏ ¢ 

ولا تضرب الإبن الذى تتکرهه » 

للا سك بك صراخ العام السفل — 

ذلك الصراخ من أجلها » من أجل تلاك الناعة » تلك الفاعة » 
من أجل أم « نناز » » الناعة > 

التى لا ینعی جسمها القدس رداء » 


والتى لا ينطى قدمیها القدس کساء » . 


هبط « أنكيدو » إلى العام السفلى > 

إلا أنه م يلتزم UK,‏ سیده سب 

ولبس US‏ نظليفة » 

gone’‏ أصحاب السلطة عليه كأنهم أعداء» 
ومسح جسمه زیت الكأس العذب » 
فتجمعوا من حوله من حراء ر انه ¢ 
وری Lee‏ الرماية فى العام السنلی 6 
فأحدق به أولئك الذين أصيبوا مها » 

وجل عصابیده » ' 
فاضطربت أشباح اوق من حوله » 
ولس علا فى قدميه » 
وأحدث سوت فى الام السفلى » 


‘ yal الزوحة الى‎ Bord) 


وصفع اژوجة التى كرهها » 

وقبل الون الذى أحيه » 

وصفع الون الذى کر هه 6 

فأمسكت به صيحة العالم السفل بقوة - 

لقدكانت الصيحة من أجل تلك الناعة » تلك الناعة > 
من أجل أم « نناز » » الناعة 

من لا ينطى جسدها المقدس رداء » 

ومن لا ينطى eat‏ القدس کساء ٠‏ 

وم ستمام « أتكيدو » الصعود من العام السفلی = 
إن من مسك به بقوة ليس الصير » 

ولا عسك نه ا أرض وه + 

إن Addl‏ السفلى هو الذى سك ه بقوة . 

يس الشیعان » ال » » عدم الرحة » من عسك به بقوة » 
إن الما السفلی هو الذى Chas‏ به بقوة ٠‏ 


إنه ل يسقط فى العركة « مکان الرجولة » » 


إن العا الستى هو الذى Clas‏ به بقوة . 


وعندئذ قصد « حلحامش » مدينة « قر » » 
وصعد وحيداً إلى « أنليل » فى C8‏ » ویک : 
lel»‏ الأب « أنليل » » إن « پدکسی » سقط فى العالم السفلى > 


وسقط « میس" » فى « جنزير » ( عين العام السفلى ) » 


YAN 


) الموصيون‎ = ۱٩ 6) 


2 سات » أنكيدو « لاخر اجهما‎ ob 

ولسكن العالم السفلی أمسك به بقوة ٠‏ 

إن من أمسك به بقوة ليس الصير > 

وليس اارض هو الذى أمسك به بقوخ ٠‏ 

إن العام السفلی هو الذى أمسك به بقوة . 

م يكن الشيطان « ترجال » » عدم cde fl‏ من أمسك به بقوة » 
إن الم السفلى هو الذى أمسك به بقوة . ۱ 
ds‏ بقع فى الم IS‏ « مکان الرجولة » » 


إن Ast‏ السفل هو الذى أمسك به يقوة ٠‏ 


» إلى جانيه فى هذه القضية‎ Ga الأب « نايل » لم‎ SI, 

فذهب إلى مدينة « أريدو » ٠‏ < 
وعد وكيد إن «أنكى » فى « أريدو » » وبكى : 

«آما الأب «أنكى » إن « و « سقط فى العام السفلی > 

وم Se‏ سقط فى « جتزر » ( عين الما السفل ) » 

وأرسات « أنكيدو » لا ‘lal ea‏ 5 

فأمسك به العالم السفلی بقوة » as‏ : 
إن call‏ أمسك به بقوة ليس peal‏ » 

» عسك به اارض بقوة‎ bs 

إن الذى أمسك به بقوة هو الم السفل 


إن الشيطان « ترجال » » عديم الرحة ءلم سات به بقوة » 


إن العام السفلی هو الذى أمسك به بقوة . 
إنه ليقع فى الم DAT‏ مكان الرجولة » » 


إن الم السفی هو الذى أمسك به بقوة ٠‏ 


الا من « أنكى » إلى جانبه فى هذه القضية » 
وقال للبطل « وتو » القدام ( الاله — ا : 
call oy‏ ولدته « نتحال » : 

( إفتح فتحة الما السفلی » 


وأخرج شبح « آن‌کیدو » من العام السيل » . 


ففتح فنحة 0 العام السفی » _ 
als‏ ج شيح «أنكيدو » من العام السفلی . 
eles‏ وقبل کل منهما الآخر » 

وتمهدا وتشاورا : 

« حدئیی » ما الذى رأيته فى العا السفل ؟« 


» سأحدثك يا صديقى » سأحدئك . 
وتننهى القصيدة حوار » وصل اليا MA‏ سيثة » مکون‌من أسثلة وأجوبة بين 
الصديقين تتعتی بالعاملة التى يعامل بها الأموات ف الم السفیی ٠‏ 


وباتقالنا من الملحمة إلى الترتيلة » at‏ أن صياغة الترانیل فى بلاد سوم ر كانت 
فنا برعنى بعناية » وكان مضقولا إلى دزجة عالية ٠‏ ووضات |لینا عشرات التراتیل التى 


تتراوح فى أطوالها بين أقل من سين سطراً وما يقرب من أرجاثة سار . وهناك 


VAY 


سبب وجيه بدثمنا على الإعتقاد بأن ما وصل إلينا لم يكن سوى جزء يسير من التراتیل 
الى ألفت فى بلاد سومر فى غضون قرون عديدة ٠‏ ويمكن قسم التراتيل السومرية 
التيسرة فى الوفت الحاضر » استناداً إلى متوینما » إلى Last‏ أصناف رئينة : 
)1( التراتيل الى آلفت aed‏ الألحة » (؟) التراتيل التي عجد اللوك (۳) الأدعية 
الترتيلية التى حتوی على أناشيد الجد WW‏ موشاة بتبریکات وصلوات من أجل 
الاوك )8( التراتيل الى کت کسید للمعايد السودربه . 


وجاءت Jol al‏ الإلمية أما على صورة خطاب موجه من الشاعر إلى الإله أو على 
شكل عسید IW‏ وإتجازاته بصيغةالشخص النائب . ومن بين أطولها وأهما التراتيل 
التالية : (۱) رتيلة ل« إنايل » جديرة بالاهمام بسبب تلخیصها الشعرى لا تدين به 
الدنية لاحسانه » (؟) ترتیلة للاله « ندورتا» ل توجه إليه باسمه هذا فقط » وإعا 
بای « باجي مساج » و «نيندرسو » أيضا » (۳) ترتیلة للالحة « إينانا » من قبل 
« |ینهپیدوانا » التى عرفت منذ مدة طويلة بأنها كانت ابنة « سرجون » العظيم » 
(۶) ترتيلة «إينانا» بوصفها ode gd a MITT‏ الترتيلةجدرةباللاحظةلو pie‏ احتفال 
الزواج القدس الذی آقم احتفاء بزواج WY!‏ واللك « ايدين — داحان» ملك 
« إيسن » فى عيد رأس السنة الحديدة » )0( ترتبلة « اينانا » كإ فة ارب والفضب 
(a)‏ ترتيلة « آوتو » بوصفه إله العدالة الذى يضح قواعد السکون ويشرف على نظامه » 
(۷) ترتيلة للالحة « نانشه » بوصفها وصية على أخلاق ومعنویات البشر الفای » 
(A)‏ ترتيلة ل « هندورساج » وزير « نانشه » المتتخب بشكل خاص وال وکل 
السؤول بلک على حسنات وسيثات الإنسان » ASS (A)‏ للاطة « ننسينا» 
بوصفها 2 diab‏ ذوی ارژوس السود المعظمة »» adi‏ الحامية لفن الدواء والعلاج 3 
(۱۰) ترتيلة « تنكاسى » Lace‏ إلة الشروبات السكرة » (۱۱) ترتيلة «نيدابا» 
بوصفها AM‏ الكتابة وفن تدوين المسابات Sy‏ » (؟١)‏ ترتيلة لاله 
« سوموحان » وصفه « سید القصر » وكقافى ذوى « الرؤوس السود » 


٠ وحامييم‎ 


۳۹۳ 


— 


وأثم تموعة من الترتيل التى عجد الاوك هی الجموعة العائدة إلى الک « شولي» 
ot‏ ملوك سلالة أور الثاللة » وعکننا فى الوقت الاضر إعادة بناء مس نها إلى 
مثل ما كانت عليه کلب افش eis:‏ ترتیاتان محمد والد « شولمى » الك 
«أور - نامو » ٠‏ ويوجد عدد كبير من التراتيل التى كر حكام سلالة « إيسن © 
a!‏ أعقبت سلالة أور الثالثة وبصورة خاصة « إيدين - داجان » و « أثهى = 
داجان » و « لبت — عشتار » ٠‏ وكانت آغاب التراتيل ASCH‏ عبارة عن مديح 
ميال فيهلاذات » وهناك ما فيد على أناللوك أنفسهم كانو | ينشدون أناشيدق عحيد 
الذات طنانة ومليئة بالترور » دون تردد أو كنع . إن هذا الساوك SOW‏ 
الاعتيادى » والذى من وجبةنفارنا لا يليق كثيراً elle‏ » ۸ يكن بلا أهمية من الناحية 
النفسية » لان هكان يتفق مع سعيهم الدائب من أجل الشبرة والرشة » ذلك السعى 
الذى كان det‏ متميزة من “مات الاوك السومريين ( آنظر الفصل السابع ) ٠‏ 

وه ay‏ المفضلة كثيراً عند مؤلق الراتیل السومريين 0 من التأليف 
تظر فيه ال" ناشيد الوجبة abou‏ مزوجة ة بالتبريكات والا دعية ۱ ن أجل خير 
اللوك . وكانت الالمة الرئيسة جيعبا ریا » باستثناء الإلة الام « نينخور ساج 6» 
وهذا آمر لم يكن بالا حری متوقاً » مثلة فى هذا الصيف من ۳ Pye‏ : «آن» 
و«أتليل » Salo‏ » و« نانا » » و« أوتو » »و« ننورتا » و « رجال » 
و « إينانا » و « باو » و « ننسنا » ۰ أما بالنسبة لماوك الذين كانت البركات تطلب 
لهم ويصلى من أجلهم ذ فم حكام سلالة « أور » الثالئة جیمهم » وأوائل حکام سلالة 
« إيسن » الا ول ail‏ وجرت واحدة من هذه التراتيل إلى الإلية « باو » بوصفما 
صديقة « أيانا تم » ملك « لش » وحاينته » ما يشير بشکل قاطم إلى أن هذا الموذج 
من LILA‏ کان سانداً ال G‏ بلاد سوهر فی pall‏ النى سبق all‏ السرچونی ۰ 


4 آنلیل‎ D dere » 6 بأغنية جد ل « أيكور‎ dee sell aly فان‎ » bal, 


فى « اسر 6 » ومرتيله موجبة لعبد الإلبة « نينخو ساج » ق‌مدینة ة « کش OG‏ 


)1( مدینة (Kesh ( « gre‏ هی غير مدينة « کیش « المشهورة 7 pull‏ 


vay 


وأفضل هذه الراتيل كلما هى الترثيلة المثلة بقطمة تسكون من ATT‏ من Bloat‏ 
سار تضم تراثيلتصرة موجمة إلى جيم معاپدسومر وأ كد المهمة . وأ كثر ترائيل 
اأعبد الموجودة جدار plas‏ هى تلك fod gall ds ll‏ إسطوانات «جودیا4اامروفة 
منذ مدة طويلة » LEAD gly‏ يقرب من أربعائة وألف سطر من الكتابة لفت أحتفاء 
بأعادة بناء معبد « أينينو » فى مديئة « لش » . 

وإذا محولنا الى مظاهر للؤلفات الترتيلية الشكلية » فاننا جد مما يسترعى 
الاتباه هو أن كتابة الترانیل قد أصبخت ۳ ool‏ مصقولا فى بلاد سوهر يحيث 
كانت مصنفة إلى آصناف متنوعة من قبل الشعراء القدای أنفسهم » Sho‏ كثير 
من الراتیل الوجودة بمجموعاتها المناسبة علاحظة TH‏ على شكل تذييل خاص‌یکتب 
فى مهاية القطعة ٠‏ وكانتالسكلمة السومرية الشائعة الى تعبر عن التراتيل هى «سير» 
الى قد ربط أولا ترتبط پالسکلمة العبرية «شير» ۰ وكانت من أصناف ال « سير » 
ال « سير - خامون » وللا كانت «راتيل الایقاع » و «سبر - نامنار » » 
« تراتيل موسيقية » » و « سير -- نامالا » » « تراتيل خاصة بوظيفة COV‏ 
و «سير نامورساجا » poly De‏ البطولة » » و سير ناميسباد — إيناناكا » > 
« تراتيل رعوية الإلحة اينانا» » والقصود فى هذه المالة بلا شك الإله الراعى 
«دوموزى » ( زوج إينانا ) ٠‏ أما الأسناف الترتيلية الى یسدو أنها ميت بأسماء 
الالات الوسيقية gil‏ تصاحبها عندما تنشد » فبى « تيحى » ولملما كانت رتيلة 
تصطتحب بقيثارة » و « إرشها » » ولعلها كانت ترتبلة تصطحب بطبل » و « أداب » 
وهی ترتيلة تصطحب با لة من الالات الوسيقية الوترية » مازالت حتی OV‏ محمولة ٠‏ 
وكانت تراتيل ال « تیحی » وال « أداب » مقسمة من قبل الشعراء القدای إلى 
أقسام تحمل اللاحظتین « ساحارا » و « ساجيدا » -- ويبدو أن معنى الأولى الجرنى 
هو « مموعة الأوتار ( ؟ ) » » ومعنى الثانية « الأوتار الطويلة » » وعذا دليل آخر 
على أن هذه التراتيل كانت تصطحب بالالات الوسيقية ٠‏ وتشمل تراتيل ال «أداب» 
ion‏ أجزاء خاصة تحمل االاحظنین « بأرسود » و « شاباتوكو » gull‏ مازال 
معناها غير معروف » و مختتم هذه التراتيل عادة بدعاء من أجل خير الك مکون من 


"5 


ثلاثة أسطر » يطلق عليه إسم « آورونيم » » وهو عنوان مازال »مناه مشکوکا 
فيه ٠‏ ويستتخدم کل من صن ال « أداب » وال « تیجی » Leal‏ ترئيمة صحاوبية » 
تتألف من سار إلى dest‏ أسطار » وهی فىء شبيه بالدور الذى تردده مجموعة امنشدين» 
وحمل أيضاً ملاحظة مازالت غامضة المنى يكن قراعنها مبدثیاً ب « أزكيج » ٠‏ 
وأخيراً يوجد عدد من التراتيل القسمة إلى مقاطع شدرية مع ملاحظة « کروجو » 
أى gto‏ الركبة » » الى تعقبها غالبا قامة تشبه الدور تسمى « آز كيج » . 


وتتألف ااناحات السوهرية بصورة رئيسة من صنفین : تلك التى تبي على تدمير 
الدن السومرية » وتك التى تنوح على دوت الإله « دوموزی » أو على واحد من 
نظرائه . وتتصل النتان من أحسن ما وصل إلينا من النوع الأول بتدمير مديتة 
« أور » ٠‏ بيا تتصل *الثة بتدمير مديئة « تفر » » وتبداً هذه كرثية ولكنها cot‏ 
علادظة oe‏ ن السرور بإعادة بناء الدينة من قبل « vl‏ — واحان » ملك 
« إسن . أما بالنسبة لناحات على « دوموزی » فإنها تتراوح فى on Wel‏ 
تاليف طويلة ذات أ كثر من مائتى سطر إلى مراث مقتضبة ذات أقل من سين 
سطراً ٠‏ ولقد شر عدد لا بأس يه من نصوص « دوموزى » هذه حتى هذا التأرخ 
إلا أن La Tose‏ منها مازال بلا ترجة يتمد عليه! ؟ وعلى الأخص تلك النصوص 
الدونة باريقة لفظية وليس بالأساوب التاريخى » مما جحل حتى en‏ الكت ابرا 
غير Sa‏ »ناهيك gall‏ والتفسير ٠‏ 


ويتصل الرثاء » أو أناشيد الدفن بأدب الناحاة والبكاء » وكان هذا الشرب من 
الأدب السومرى محپولا LE‏ حتى سنة ۱۹۵۷ عندما fe‏ خلال زيارة إلى الاحاد 
السوفیای على لوح فى متحف « بوشكين » ( فى موسكو ) دونت عليه مرثیتان من 
هذا الضرب aoc‏ » وقت 4 shel,‏ نسخة مفصلة من النص عماونة متحف 
«بوشكين » نشرت فى سنة 195٠‏ ۰ وقد استند ملخص 2تويات هاتين القصيدتين 
والترجة المقدمة هنا على تلك الدراسة . 


۷۹۵ 


لقد كان الاوح » الذى دون بلا ريب فى مدينة « تقو » القدعة فى حدود سنة 
۰ق ۰۸۰ -- ومن JY‏ طب أن يكون قد لف لأول مرة قبل هذا التأريخ 
بوقت طویل -- مقسما من قبل الكاتب القدیم إلى أربعة حتول ( أو أعمدة )۰ 
ويحتوى هذا الاوح على قطعتين یمین LE‏ يفصل پا خط مستقم Sy» ٠‏ 
أولىالقاءتين وأطومیا من ۱۱۲ سطراً من الكتابة » بيا تتألف الثانية من سرا 
فقط . ويعقب نص القطعتين » بعد فاصل مكون من خطين » تذييل مؤلف من BH‏ 
اسار يعطى lyse‏ القطعتين مع عدد الأسدار النى متوی عليه كل قطمة على انفراد 
وجموع الاسعار فى كامهما ما . وبتألف المزء الا كبر من كلا القعامتین من ترنیات 
جنائزية كانت تنشد من قبل شخص يسمى « لودينجيرا » . فى الأول az‏ 
« ودینحیرا » پندب على موت أبيه « نانا » » النی» إذا كان فيمى للقطعة المتغلقة 
بالوضوغ صميحاً » توق من جروح أصيب بها فى نوغ من آنوام الصراع المسدى . 
وى الترنيمة الثانية جد « لودینجبرا » تفسه ينوح على aby‏ زوجته الطيبة الحبوبة 
« ناورتوم » » الى مانت ۳ يمدو ميتة طبيعية ˆ , 

وسبقت الترنيهتين فى كلا القطعئين مقدمات الفرض مها Bags‏ الشهد ۰ وکانت 
مقدمة الترنيمة الأولى تالف من UO pte‏ سار ا » ولذلك تعتبر ختصرة ee‏ إذا 
ما قورنت ببقية القطعة . أما مقدمة الترزيمة الثانية فتتالف من ۷ سار 1 وهى عل 
هذا أطول موه من بقية القصيدة وال مرتين ونصف . ومن ناحية الأسلوب تسشتخدم 
كلا القطحتين أساوباً شدرياً رفيعاً يتعيز باذج متنوعة من I SCAM‏ والطباق والأدوار 
التي رددها جموعة النشدن » والتشبيبات والإستعارات ٠‏ وكانت أعمال التوفی 
وحسنانه» وما ألم بأولئك الذين تركوا وراءه من الزن والألم » نذ کر إنشاداً بعبارات 
SLL‏ مليئة بالزهو . على أن هذا الأسلوب ( أى الاطناب بفضائل الولى ) ملور 
مفهوم من «ظاهر الأناشيد والحطب BALL‏ كل مكان وزمان ٠‏ 


إن مقدمة القطعة الأو ی bas‏ بعبارة نثرية مكونة من سعارن OS‏ »عل ما يبدو 


أن أحد أبناء التوق كان قد رحل إلى أرض نائية وإنه استدعی إلى « تفر » حيث 


۳۹۹ 


كان أبوه برقد مريضاً بعلة لا شفاء منها ٠‏ ويعقب تلك العباوة ستة أسطر يصف کل 
سطر منها الأب بعبارات من الإطراء الکبیر وتتهی بالدور القائل « لقد أصابه 
اأرض » € 1 هذه السطور فقرة تصف شدة مرض ومعاناة الأب وموته Gall‏ 
كان أمراً لابد منه ٠‏ ووصلت أنباء الصيية إلى الان النی كان فى « رحلة بعيدة » 
فعاد نديد - كا Ke‏ أن نفترض - إلى « نكر » IL‏ بد أن ره الأسى 


الرثية التى Glew‏ فا بعد ۰ 


تبدأ الترنيمة فسپا بوصف الزن الشديد النی ألم بزوجة التو التى كانت » 
على ما يفترض © أم « لودينجيرا » » وبكاهنة من صف « لوكور » من کاهنات 
الإله « نتورتا » بذ کر اعا » وحزن کاهنة من صنف ( إن ۳ه أن من Chal‏ 
الإله « نوسكو » يذ کر اسمها lel‏ » وحزن أولاد التوفى » وتواصل الترنيمة 

1 3 3 
وصفما اداد على التو Gall‏ آعان من قبل بناته » وكبار وكبيرات مدینته «نسر» 
وعیله * وعند هذه النقطة » وبصوره تدعو بالاحری ال الاستتراب 3 pee‏ ۳۹ 
الوسط ما يبدو بأئه دعاء مکون من سعر واحد يتعلق بان Spall‏ الا كبر ٠‏ وتآ 
dy‏ هذا الدعاء فقرة نوی عل عدد من ازلعنات على قاتل « نانا » وعل ذرته + م 
تقنهی الأرنيمة بسلسلة من الأدعية : فبناك دعاء من أجل خير المتوفى فى الم السفلی 
و آخر يدعو له بالءاملة الحسنة على يد امه الشخصى وإله مدينته » ودعاء من أجل 


رخاء زوحته وآولاده وذوی قر باه ۰ 


و حتل مقدمة اأرثية الثانية » كا ذد كرا سابقا » الزء لا كبر من القصيدة » 
فبى تبدأ الاعلان عن وفاة « ناویرتوم » فى ساسلة من التشبيبات الوضوعة فى 
صينة لباق » والإستعارات » وتواصل وصف الزن الذى ألم بعد ذلك بسكان BD‏ 
و بعد فقرتين شدیدای الغموض -- تصف أو لاها على saul‏ توقف بعض الشعار 
الدينية المع فى D‏ ۳ » تنيحة لوفاة « ناورتوم » — يظهر على المسرح «لودينحيرا» 


ose! Aye aed‏ لمكن تقسم اللرئيمة نفسها dl‏ قسمين : نواح ty‏ على قد 


vay 


« لودینهرا » روجته idly‏ من سلسلة من التطابقات عقب كل منها دورهةشابه » 
وسلسلة من الأدعية من أجل خير التوفاة وخير زوجها وأ بنائها وأهل Vee‏ 


أما بالنسية لاهمية الرثيتين ودلالنهما » فإننا لسنا بحاجة إلى القول بإن لما فضيلة 
حقيقية كبيرة كحمد آدنی » فما حاولان -- فى صنية شمرية خيالية » تقل مشساعر 
الإنسان وعواطفه العميقة التى تولدها الحسارة WAN‏ بالوت الذى لا بد منه » لأقرب 
الأقربا ء وأعزثم ۰ وعثلان من وجبة نظر تأر الأدب أولى BN Lead‏ من أدب 
ار اء — legs‏ سبق بدة قرون من mM ٠‏ نويات الداوودية » foe‏ « شاؤول » 
و« يوناثان OC‏ واارئیات امومرية من أجل « هیکتور » BO‏ نم الألياذة 
بعارة >زنة جداً — des‏ ذلك لا بد أن bay‏ على أن لها قيمة لا تقدر بالسبة 
لأغراض الدراسة القارنة ٠‏ إن أولى القصيدتين ذات أهمية أيضاًبالنسبة apd‏ لانظرية 
الكونية السودرية » لأننا رف منها أن OL‏ السومريين » أو على الأقل بعضا 
منهم — كانوا يعتقدون Ob‏ الشمس تواصل بعد الذروب » رحلتها خلال العالم المقق 
فى اليل » ون الاله — القمر « نانا » كان gah‏ « يوم سياته « ٠‏ أى SV‏ 


کل شهر فى العالم السفلی 


ريدم من 


Tego من هذا كله » إن القصيدتين » وعلى الاخص الأول منهما » تلقيان‎ Ply 
2 هذا مثلا‎ des: فى العام السفیی‎ gall جديداً قو باعل أفكار السوهرين عن ع‎ 
هرة عن « مقاضاة الوتى » وان الاله — الشمس « أوتو » فاضی‎ JN تمرف الان‎ 


البشر بلا منازع — كا هو التوقع » هو الذى كان يقرر القررات » ونعرف أيضاً 


(۱) كان « يوناثان » بن شاژول صدیق داوود . (eal)‏ 

(؟) كان « میکتور » 5 اليثولوجيا الإغريقية أ كير آبناء اللاك ابن « بريام » ملاك طروادة » 
وأشجم أبطال هذه المدينة . وكانت صسخصيته علي ما يرجح من ابداع « هومر » إذ ظهر فى 
الإلياذة كقائد يقود الطرواديين إلى المرکة . ولكنه قتل على يد « خیلیس » النی ربط ase‏ 


بعربته وجرها إلى السفينة . واصیح « هیکتوز » موضوع طس فى hi‏ مختافة وخاصة فى 
طراودة وطيبة » ويعتقد ان عطامه قلت إلى المدينة الأخير ة عمجزة . ( ااترج) : 


۳۹4۸ 


بأن الإله ‏ القمر « نانا » » كان بطريقة  » ٠١‏ يقرر مصير » الأموات ف الیوم 
اانی كان يزور فيه الم السفلی ٠‏ 


أمابالنسبة تولف الثرنيءتين والدو افع الى كانت وراء تألغمما » فليس هناك أدق 
شك Oh‏ کانب القصيدتين كان واحداً من ال «أومايا» | أى خريجى الدرسة الان 
كانوا يعملون ويدرسون فى « أيدوبا » » ( أى المدرسة ) السومرية Oly‏ نفس 
ude‏ كانتا تستخدمان , کتصوص لتدرس وتستنسخ منقبل طلاب ال «أيدوبا» ٠‏ 
وعثر فى الواقم حدیثا على سار واحد من أسدر اارثية الأو لى مسكتويا بخط ال 
واللالب على لوح سنبر من الألواح الى كان يستخدم فى العرن على الكتابة وجد 
ف مدينة « قر » ٠‏ وكان الولف فى ظاهر الأمر کت کا لوکان يقوم عدر د تاليف 
مقدمتين للقصدتان » بيا قدمت الرانم نفسها » عل ما Cone‏ » کا لو كانت فی 
المقيقة من UK‏ « لودينجيرا » أضف إلى ذلك أن الولف ينص » فى الترنيءة الاولی 
على الأقل » على أن «لودينحيرا» قد کب مرئیته » ما يدعو إلى الإفتراض ic?‏ بأنه 
كانت أمام الولف فالواقع نسخة من ترنیمی «لوديتحيرا» . ولكن ذلك كاهلا يبدو 
بالأحرى تملا » خاصة فى ضوء وحدة الأساوب الى تز القدمتين والترنيمتين ۰ 
وام من كل ذلك أن اار ء ورك مع الاحساس Ob‏ اارثيتين ل يكونا سوی جود 
ALS‏ خلاقة من حانب شاعر هزه حافز dle‏ إلى تاليف أنشودة جنازية deal,‏ ومورة » 
کالوک کن قد دفم مثلا الى تأليف قصيدة ميثولوجية أو ملحمية . 


ونقدم فیا 5 رجه حرفية yd)‏ يتين مع كل ما رافقها من علامات الاستفهام 
والثغرات على ما فى هذا من إرباك لاقازىء وذلك OV‏ أجزاء من النص لسوء TL‏ 


معقدة وغامضة جداً ۰ 
المرثية الأولى 
لقد ie‏ و لد ١‏ رسولا ) إلى مکان بعيد فى طلب ابه » 
ذلك الان الذى كان قد رحل إلى الكان النای ‏ [ مل ] ارشادات 


۳۹۹ 


2 تلديم الأيام x‏ 

إن الأب الذى يقمان الدينة قد مرض » 

اللامع النالى » Gal‏ لاوجود له ( إلا ) فى الحبال النائية » قد مض » 

من كان وسیما ( و ) Whe‏ (؟ ) فى كلامه » من ۰۰۰ قد عرض » 

من کان له جسم جذاب ( ؟ ) ورأس ( جذاب ) » قد مرض » 

من كان حکیا فى مخايطه » ومؤهلا جداً ( لعضرية ) الجمع © 
قد مرض » 

من کان رجل صدق » و خشی الإله » قد مرض » 

لقد مرض » ول يأ كل -- لقد كان يضنى ( ؟ ) » 

شمه ( ؟ ) الطیق ۳۹ < يتذوق طعاما ؛ فهو يضطجم igh‏ 

كلوح ( ماینی ) )6( كجدى (؟)» |نه ۰۰۰ as‏ 
past‏ » القائد ( ؟ )۰ لا [ يرك (؟ ) ]قدا (؟)» 

من (؟) ۰۰ ااریض » كان يذوى من الن-[يب (؟) ] من أجل )8( 

أبنائه (؟) » 

القلب مکروب »| Gets‏ (؟) ] من النواح » 


أقد مات الما مة فى « تر » ( من جروح أصابته ) فى هجوم (؟ ) » 


ووصل ( نا ( هدا الأمر ال أينه وهو على سفر بعيد » 
وكابن لم يتفصل ( ؟ ) عن أبيه » 
لم برجم (؟ ) الرداء ( ؟ ) الذى أرسل )+( إليه » 


لقد ذرف الابن الدموع » وألقى بنفسه فى الرغام وأنشد من أجله « ترتيلة 


شید 4 » 

وألف « لودینجیرا » من قلبه الحترق ( ؟ ) مرثية : 

« أيا أبتى — يامن مات فى هجوم ( ؟ ) » 

اا « OC bE‏ ~ یامن is‏ إلى العالم السفى بالشر الذى خطط ضده » 
امرأتك س بالاسحب ! فند كانت سابقاً ( ؟ ) امرأته » ( ولكن) هى OM‏ 
al‏ — 

تدور (؟ )حواليك UE‏ دوامة هوائية ۰۰۰ » لأن الفرح ۰۰۰۰ 

وكأنها ٠٠١‏ هى تعمل من أجلك » ( نعم ) من أجلك - لقد فقدت صوامها» 
وأطاقت [ صرخة ألم | كا لو كانت على وشك أن تلد » 

حول ال ۰۰۰[ تن (؟ ) ] كأنها بقرة » 

۰ أطلقت صرخة ( ألم ) » وتذرف الدموع » 

وغعات (؟) ۰۰۰ هاء و (؟)أخذت (؟ ) ماهو حق (؟)» 

۰ ف الظلام (؟) ۰۰۰؛ 

من یج (1) ۰۰۰ 

وپاسك » ال (؟ ) قاب ۰۰۰ »موم (؟) ۰ 

pile (Dew (Dee‏ (؟)» 

من بين ال + ٠‏ التى تستوطن فى ۰ ٠‏ » كاهنة | الإله نفورتا ] ( ؟ ) من 
Ute‏ )583( » 


من ال ۰ ۰ قد ألقت تفسها [ فى التراب (؟) | » 


(۱) اسم الأب ااتوق (١.‏ الترجم) 


۳۰۱ 


کاله حزين (؟) هی ۰ ۰ » ۱ 
میحانها (؟) (من الحزن ) ۰ ۰ شریر » 
dies CO A ONS (OS‏ 


قد che‏ (؟) الإناس النتشرین اتشاراً ] واس (؟ ) ٠ ٠‏ القمح 
واناء(؟). 


« فوضى ( ؟ ) العارك ( ؟ ) كاهنة ( الاله نوسكو ) ( من صنف ( 


ال « أن » )2 
۰ مزقت (؟)من أجلك (؟) - لأنك ۰۰ ها (؟) ۰۰ ۰ 
و 


۰ من حجرك » 


« أبناؤك [ الذين « ؟ » | کانوا يُعاملون )8( كا يعامل Hal‏ للك » 
ميما حم (؟ )يأ كلون ۰۰۰۰ 

» ۰. (؟) يشرون‎ Plays 

عسل ( و ) سمن عم (؟) cm‏ 

الائدة ( ؟ ) علأونها ( ؟ ) بهن لك » 

الدموع التى ذرفوها من أجله دموع كثير الشفقة (؟) »> 

وحدادم ( ؟ ) من أجله هو ( حداد ) ( اناس ) Out‏ ( وذوى ) قلوب نقية» 
وکلقمح الذابل أنهم ... 


ve 


فراخ الطيور تعود (؟ ) ... » رفعت )٩(‏ .۰ ۰ 

وعرائس ( ؟ ) أبنائك اللواتی قان : « أبن ( آه ) أبن هو AM‏ - 
لقدوقم )1( عليين (؟) ... ك » 

وف ۰.۰ قد أسكت ( ؟) من أجلك ... » 

. أحضان ( أعضاء ) البيت ( ؟ ) ... من أجلك‎ Gs 

Gre ينام‎ ٠. Abe ...لك ... أصوات‎ 

مثل ... قدكان ... » 


نواح ال oe‏ من أجلك ( ؟ ) لا بنتطع . 


« ياأببى » [ عسى أن يطمئن قلبك ] » 
اا » نانا » ( عسی أن تسعد ) روحك » 
اروساء وکام ... 
| عسى (؟ ) ] أولئك Gd‏ خاصوا من يد الوت ... » 
إن ید الوت كنت ... فی (؟) .. نم )8( و (لا) أحد Que‏ 
الوت منه ... (؟) الالبة » الوضع gill‏ يقر فية الصير ... 
عسی ذريتك ... ركبتك (؟) . 
بنانك قد ... من أجلك فى ...من )8( 
AST‏ مدينتك [ أقاموا (؟ ) ] الحداد ( ؟ ) ( من أجلك ) » 
سيدات مدينتك قد ... من أجلك » 
العبيد [ عند (؟) | حجر ad‏ =[ ذدفوا ( ؟) ] ...الدموع من أجلك » 
ee Jit‏ (؟) وضع (؟) - . 


۳.۳ 


علده - فضة ( ؟ ) » وحصل على القمح » و [ تضاعفت (؟) cate]‏ 


« عسى الأن الأكر [ أن يؤسس (؟) إلك - أسسا ثابتة » » 
« ارجل الذى قتاك » [ النی(؟) ] كامرىء ... القلب ...۰ 

من هجم ( ؟ ) عليك ( نعم ) عليك » بقوة قاسية .. 

الثأر ال کد ( ؟) یمود للملات ( ؟ ) » الراعى » حبك ( الشخصى ) » 
الشورة الصادقة ( ؟ ) تعود ل « آوتو » — 

ذلك الرجل | عدا ] ه أن بکون رجلا مامونا » والوت [ سیکون نصيبه | » 
]5 | عى ألا يدفن | أحد عظامه » 

وذریته » [ عسی أن عحی ] ( ؟ ) اسمها » 

وعسی ممتلكاتيم كعصافير ... طائرة (؟) .. 

وعی ... البلاد ( ؟ ) ... 

يحاون ( ؟ ) کلاتك الرضية ... عسی أن بجماوك مرتاح البال » 

أيا « نانا » عسى أن تسعد روحك ( ؟ ) وعسی أن رئاح AS‏ ۰ 
إن « آوتو » oo‏ سيد مثوى الأموات العظيم ‘ 

عد أن بضیء الأما كن ALN‏ » سیتضی فى قضيتك ( لصالحك ) » 
وعسى أن يقرر « نانا » © مصيرك ( بشكل مرضر) » 


و[عی ]« رجال » » « آنلیل » العا الف" ٠٠١‏ قبله (؟) > 


(۱) القصود هنا الاله س القير « نانا » ولیس « نا » الرجل التوق ٠‏ ( الترجم) 
(؟) بقصد بهذه البار: أن الإله « ترجال » يتمتع بنفس صلاحيات الإله الظم « آلیل « 
الإله س العاصفة فى ALN‏ العفلى . ( الارجم ) 


€ 


وعسى أن ينطق الأبطال ( ؟ ) كلو انز باسك ۰۰ 2۰۰ pbb‏ 
و[عسی ]۰۰۰ اما الأسفل ۰۰ عطف ۰۰۰ 

وعسى (؟ ) شاربو ال ۰۰۰ | أن يطفكوا ( ؟ » ] ظمآك بالاء العذب » 
[عسی cree OTD‏ 

و[ عسی «؟» ]2 جلجامش » ۰۰ قلبك ( ؟) » بتوة » 

و | عسى ]أن يكون « نیدو Ned‏ © و « یتانا » gabe‏ لك » 
wi‏ العالم الأسفل سوف [ تقرأ ( ؟ ) ] الأدعية من أجلك » 
سا ول ( انس ) کو ! » وعسی أن [ يقرر (؟) ] 
مز رر ود 

وعسى إله مدينتك ۰۰ من أجلك » قاب ۰ 

وعی أن [ بلفی ] لك وعود (ك) (؟) وديون (ك) » 

وعسى أن ( يحو ) إثم الأسرة [ من ] التقارير (؟) » 

و[ عنى أن مر إلى العدم | الشر المقطط cre Abe‏ 

وعسى أن يسعد أولئك الذبن ت ركهم وراءك » ( عسى ) ٠8‏ » 

وعی ال ۰۰ Bb‏ (؟) cree‏ 

وعسى الأرواح )281( ( و ) المن [ أن نحمى (؟) ]۰۰ ۰2 
وعسى أن يكنب ( ؟ ) للا بناء الذين آجبتهم ازع [ مة«؟»]. ٠‏ 
وعسى أن تتزوج ( جيم ) بناتك » 


وعی أن تبتی امرأتك يخير » عسى أن بتضاعف ( عدد ) أقربائك » 


(۱) برد أحياناً (نیم۷:6() وهو رئيس حراس «جبلاالازورد» ف الفا المعلي . (الترجم) 


ونع 


(م ۲۰ السوصيون ) 


عن أن يد رهم الرخاء وار (؟ ) نوما بعد يوم » 

. ك عسى ألا تنقطم قط المعة والجرة ( وكل ) الطيبات أبداً‎ ae 
ela )٩( وعنی‌آن يكون ابتهال (؟) أسرتك إلى الأبد ( كاه ) ابال‎ 
» ۱) الشخمى‎ ( 


المرثية الثانية 


لقد[ حل «؟» ] يوم مشؤوم بالسيدة فى (۲۰ ) .۰ با (؟) ». 

وعلى السيدة الوسيمة » السيدة المفضلة ۰ [ وفت ( ؟ ) ] العين الشريرة . 

و [ وقعت ] على الطيرة الصغيرة تارجية » ( ؟ ) من عشبا الشبكة (؟)» 

القد[ قبض ]على الأم الولود » أم الأبناء المسددین ‏ [ بقوة | » من قبل 

ee 

إن البقرة الودودة اللونة » البقرة الوحشية الخصبة (؟) » [ تناممبشمة (؟) » [ 

كأمها أناء من من وع «( اكول )»۰ 

« ( ناويرتوم ) » » البقرة الوحشية Anat!‏ (؟) [ تنام مبشمة ( ؟ ) ] 
كأنها أناء من نوع « ( جا كول ) » 

ھی التی لم تقل ( قط ) « نی day‏ ؟ » ل يعن ole‏ 

هى التى ۰۰۶( قط )لم ۰۰ إله الكان (؟) > 


کاله مكان راحهم (؟) .. م القذوف (؟) لم يك 


من ۰ 


« قر » ملبدة بالنيوم (؟)» وف الدينة . ۰ ٠‏ » 
عل الجوع وقعت صرخة.( ؟ ) بلاء )8( eae ٠‏ 


۳۰۹ 


2 
es 

وتمرتهم الشفقة على تلك الى اقلت حیانبا (؟)» 

وعلى eS‏ طرحت (؟) كتمثال ذهى » wel‏ (؟) مسابون 
الکرب (؟) - 

إن الذى ينظر الا » ( كيف ) لا يحزن (؟)؟ 

النساء البا کیات co‏ 

إن أحسن ( ؟ ) أناشيد الشدین ( ؟ ) ذات الكلمات العذبة » 
تحولت ىكل مکان إلى عويل ( و) تات (؟) ۰ 


لأن (؟) ٠٠۰‏ قد عاد (؟ ) [أنشدو] ها( bt, TT‏ 
لأن (؟ ) من ۰۰ ا السنبر » 

ال ۰۰ المحرى ۰۰۰۰ 

لأن )1( ll‏ فى حجر زوجما لم تك نطويلة لذلك ينقطم البكاء» 
ولأن (؟ ) من ۸۰۰۰۰ يرجم( ؟) « نتورتا » الميحسة 
الليئة بالفرح > 

لأن (؟) كاهية « أن » الحبوبة لم تدخل ال « جيبار » » 
att‏ آختبرت كزوجة ( ؟ ) ل تقبل ( ؟ ) کقربان (؟)» 


لأن(؟) ۰ قد ای ) ؟ ) cagle‏ 
أنه ( ؟ ) يض ( ؟ ) بمظمة ( و ) عاف » وياقى مرثية من أجلها » 


Woy 


لاما ( ؟ ) انی cet‏ ؟ )هو ۰۰ هو ۰۰ من أجلما » 

حصصیم ( ؟ ) يحولا من أجلبا إل( ؟) ۰۰۰ 

last‏ )4( خرجت Ul‏ )8( ولجساميم )4( 851( عرقت 
CUE)‏ لسري ease?‏ 

۰۰ ۰ پم ( ؟) ble‏ (؟ )و ذو القری 2.١‏ م (؟) ٠‏ 

لأن(؟) ٠٠‏ من STH‏ (؟) = 6 


كرجال oe‏ الأحجار .۰۰ صویض )8( 


۳۸ 


فى مذينتها ( ؟ ) النور من del‏ ۸۰۰ بتزاید بزداد (؟) . 


>. . زوجها [ الب ] عفرده‎ Bue 

Aisne SENG 

« لوديسيرا » زوجم[ اليب ][ وحيدا] ٠‏ » 

فى مدينته » فى « نهر 6 » المدينة (؟) ٠ ٠‏ ‘ 

دنا منها بقلب معذب ( ؟ )[ ف ( ؟ ) ٠١|‏ مكان السكن lal‏ »> 
أخذوا ( ؟ )يده( ؟ ) وقلومهم منعمة [ بالحزن ] (؟) 

» ] قطع [ ؟ ]من النذاء » وكان نسه کان مخقلقاً [ ؟‎ ٠ 

ذلك cal‏ ثياب ال ۰۰[ ؟ ] ٠‏ 

وأطلق الإناث | ؟ | كأله بقرة ٠‏ 


وبرندی [٠٠١‏ ؟ ]إنه بنتحب أمامها [ ویقول ] : 


» آرید أن أصرخ لك‎ 3 Mello 


أين الآن[ الإلمة ]د میمی »[ و ] ام > الفتان[ ؟ ] إريد أن أصرخ لك» 

ool,‏ الفا ؟ ][ الیل « ؟ » JO at]‏ ؟ all all‏ [ ؟ ] أريد 
أن آمرخ لك » oe‏ 

أبن سلاحى [ ؟ ] الجذاب | ؟ ] » الكنانة الضنوعة[ ؟] بفخامة [؟] » 
otal‏ آصرخ لك 0 1 0 ۱ 1 . 

أين ذلك call‏ حمل الرجه]؟] مشرةآمستشارتی الأميرية أريد آن Ne pol‏ 

أين . ٠‏ العائد لى » ماستی المتألقة أريد أن أصرخ لك » 

۱ ٤ العذبة التي تفرح القلب ! أريد أن آصرخ لك‎ el ol 

أين سلاحى [ ؟ ] Toul‏ ؟ ] الكنانة الذهبية التى تغىء الروح ! آرید 

آن أصرخ لك» ۱ ش 1 

أبن رقصى ؛ رقص « رفع اليد » والسعر | ؟ ] » آرید أن أصرخ لك ‘ 

« عمى أن لا تنمحى طريقتك ( فى المياة ) ( من الذاكرة ) » وعسى أن 

ينطق باحك ( فى الأيام القادمة ) » 

وعسی أن يمحى ذنب آسرتك » وعی أن لنى ديونك » 

وعسى أن يبقى زوجك بر » وعسى أن يوفق كرجل شجاعة وکنیخ )8( 5 

وعسى BO‏ زوجك خير » وعسى أن يوفق كرجل شجاعة وكشيخ (؟)» 

وعسى يبشر أبناؤك باطیر » وعسى أن يكون مصيرثم ( مصيراً ) سعيداً » 

وصی أن تقدم أسرتك إلى الأمام » وعسى أن OS‏ مستقبلب!ا 

(مستتبلا) يا 


۰۰۰ أن حلب « أوثو » ضياء لك من العالم السفل = هو الذى‎ gues 
لأن العاصفة العاتية قد تحوات ( ؟ ) ضدك ؛ عسى أن بردها الأفق على عقمها‎ 
» إن الشیظان النی جعل يده ضدك — عسى أن تعلن ( ؟ ) لعنه قاسية عليه‎ 
we ولأن السيدة الكرية تنام كأنها ثور فى أمهتها (؟ ).- إن النواح‎ 
» ! من أجلك‎ 


إنالتدوين sl‏ 2 © — کا سبق أن bal‏ إلى ذلك فى هذا الکتاب » يكن 
من الصيخ الأدبية الحببة بين الأدباء » السوصريين » ولا يمكن » تصفيف المؤلفات التى 
سنذکرها بعد قليل على أنه « تدوين تاریخی » إلا بالتساهل فى توسيع all‏ لتبول 
لهذا الصطلم ٠‏ إن أطول الؤلفات doy gal (AAW)‏ وأحسنها من ناحية سلامة 
نصوصما ووصوطًا إلينا بحالة جيدة هى « لعنة مدنية أحادة ٠‏ أيكور يفار » الى 
اول توضیح أسباب تدمير الدينة cil‏ على يد جوع « الجوتيين » البرارة ( أنظر 
الفصل الثانى ) ٠‏ وتدور وثيقة أخرى وصلت إلينافى de‏ جيدة حول هزعة هؤلاء 
« الحواتيين » أنفسبم على يد « منقذ 4 بلاد سوص « آوتو حيحال » وتتعلق وثيقة 
ثاللة مختضرة جداً » ولكنما ذات أهمية كبيرة من الناحية AAT‏ » وبصورة 
رئيسة بالأصلاحات المتعاقبة gil‏ أجربت فى ال « تومال » عار الإلمة > ننليل » 
فى مدينة « تر » » ( أنظر الفصل الثانى ) ۰ وهناك Gal‏ ألواح وکسر ألواح تشير 
إلى وجود Daly‏ قصص أسطورية تتصل بشخصية الاك « سرجون » الدظم وما ره 
Jey —‏ الأخص ما یتصل منها a poles‏ « آور — CWS‏ و « لوحال زاچبری » » 
ولكن | یکتشفسی الان‌من مذه‌لادةما يك لأغطائناضورة واضحة عن نريما 


u “Historigraphy (1)‏ 
(۱) « إجادة » اه عاصمة الدولة الأكدية وجاءت . بصينة « أ كد » أما « إيكور » 
فهو مد الآلية العظيم » الیل » فى مدینة « قر » 6 ویدو ol‏ أحد الملوك الاكدين قد أساء 
الى هذا المد فحلت عد حسب رأى مؤلف الوثيقة المشار إلا س BIS‏ بالذولة الأكدية . 


whe 


وأخراً ¢ توجدقطعة ممم بحياة اللك 2 أور —_ امو « 3 اما السفل الى رعا wl‏ 
بدوافع ثار i‏ ( أنظر الفصل الثالت ) ٠‏ 


إن آخر مججوعة من الوثائق الأدبية السومرية التي ستأخذها بنظر الاعتبارفی هذا 
الفصل هى مؤلفات « المكمة » الكونة من مناظرات ومقالات مطولة وقصيرة » 
ومن موعة من الإرشادات الأنخلاقية والأقوال الأتورة : تقد كانت المناظرة » وهی 
من الأمور المببة جداً عندالكتاب السومريين » الوذ الأول وسلف pall‏ الا 
العروف ب « شعر الجادلة » الذى كان شائعاً ى]أوروبا فى YG.‏ المصور القديمة وى 
العصور الوسطى . وتتسكون ااناظرة بصورة رئيسة من جدل » أو معركة كلامية بين 
بطلين متتخاصعين فى القصة » بشخصان عادة أزواجاً متغابرة من الميواناتأو النباتات 
أو العادن » أو الپن أو فصول السنة » أو go‏ الالات والعدد التى Yates‏ الإنسان ٠‏ 
ويتألف الحوار » النى 'ينتقل من محادل إلى آخر مرات عديدة » بالدرجة.الأولى من 
« الإعلاء » من شأن قيمة الشخص وأهيته » بأ كثر التعابير إطراء » أو التقايل من 
شأن قيعة الخمم وأهديته» بيد أن کل ذلك كان يدون بأسلوبشعرى » لأن السکتاب 
السومربین كالوا الورة المباشر سن انشدی العصور التدجة الذين کانوا يجباون الكتابة 
والقراءة » ولأنالشعر وصل الم بصوزةطبيعية غيز معقدة على عكس النثز الذى كان 
يصعب حفظه ۰ وكان التأليف ادلی غالا ما يبدأ بمقدمةميثولوجية متاسبة تتتحدثعن 
خلق بطل القصة » ویتهی EE‏ ملاعة يحسم فما الجدل بقرار GAL‏ لصا هذا 
أو ذاك من التخاصین ٠‏ 


وعرفت سبع من هذه المناظرات حتىهذا التأريج » وهی : « الناظرة بين الصيف 
والشتاء » » و( ؟ ) » المناظرة بين الماشية والئلة و 2( — « المداظرة بين الاير 
والسمك » و ( 6 ) الناظرة بين الشحرة والقصبة » و ( ه ) « الناظرة بين الفضة 
والتحاس الباز » و ( 5 ) « الناظرة بين الفأس والجراث » و (7 ) « الناظرة بين . 
ارحی وححرة ال « جوجل » ٠‏ وتتراوح هذه الؤافات فى طوطنا » باستثناء 
الناظرة الأخيرة بين ما يقرب من مائتى سطر وما بزید على BUI‏ سطر بقليل ٠‏ وأطول 


۳ 


بناظرتین وأحستهما tan‏ ها « الناظرة بين الصيف والشتاء و « المناظرة بين آلاشنة 
bis » dilly‏ یل نقدم ملخصا oat‏ پوضح آسلوب وصياغة هفا الضرب 
الأدلى وشحته وصفته ٠ AN‏ ۱ 
تبدأ « الناظرة بين الصيف والشتاء » عقدمة ( ميثولوجية ) مخبرنا بأن «أنليل» 
الإله القائد فى حمع AST‏ السومرى قد عزم على خاق جيم أصناف الأشجارو المبوب 
وتعميم اير والرخاء فى البلاد» فخلق حقيقاً لهذا النرض مخاوقین شبیپینبالالبة» 
وها الأخوان « أعش » أى « الصيف » و« أبن » أى الشتاء ۰ ثم عين«أنليل» 
اسكل منهما وظائفه الخاصة به التى آمجزاها على الوجه التالى : 
لقد جعل « أينتن 6 جعل النمجة تلد الجل » والمئزة تلد المدى » 
( وجعل ) البقرة والعجل تتضاعف أعدادها » وكثر السمن والن؛ 
: وف السهل أفرح قلب jal‏ البرى cls‏ والجار » 

وطیور السیاء = Yas‏ تبی أعشاشها فى الارض الواسعة » 

وجعل all Nel‏ س جعلها تضع بيضها فى آحراش القصب » 

» Fly بساتين النخيل والكروم والسل‎ Gy 

والأشحار ‘ ۳ غرست » جعلها تحمل ال 3 

وزين البساتين بالحضرة » وجعل نبامها وفيراً » 

وكثر all‏ فى الحقول » 

ومثل « أشنان » ( إلبة الغلة ) » العذراء الرحيمة » جعلها لنمو بوفرة ٠‏ 

أما «أيئمش» of)‏ الصيف ) فانه الأشحار والمقول ووسع‌الاسطبلات 
وضاعف فى المقول التتاج » وزين الأرض ۰۰۰۰ 


۳ 


وجعل المصاد الوفير يلب إلى البيوث » وتعاو أ كدسة فى الصوامع » 

وجعل الدن ومواطنى السکن تشاد » والبيوت BS‏ البلاد» 

ور تفع المعايد SA‏ © 

وبعد أن Witt‏ مها » فرز الاخوان أن یذهبا إلى « تر » إلا «بيتالحياة» 

وجلبا قرابين الشكر إلى Leal‏ « أنليل »لب« |ینمش» أنواعاً عديدة من الميوانات 
البرية والدجنة » والطيور والنباتات كبدية منه | « أثليل » » فى جين أن « إيتان » 
اختار العادن الثينة والأحجار والأشجار والأسماك کتربان منه ل « أنليل » ٠‏ 
ولکنهما ما ن وصلا « پیت ge » ALI‏ بدأ oft‏ » الغيور نخضاماً مم أخيه ٠‏ 
واشتد lady abl‏ حتى بلغ الامر أخيراً. إلى درجة ad‏ معا « ابعش » دعوی 
« این » بکونه « فلاح ٠ « AS‏ وقصدا أخيراً معبد ‏ أثليل » العظے« أيكور » 
وبدأ کل منهما برض قضیته . ققدم « این « شکواه 4 st‏ على الوجه الا : 

: » أنليل » » قد عبدت إلى بشؤون القنوات‎ « ath» 

فحلبت مياه bY‏ » : 

وجعات الحقل تلو المقل -- وملاات صوامع المبوب 

وأكثرت الفلة فى الزارع » 

ومثل « آشنان » » العذراء الرحيمة » جعلها تنمو بنزارة ۱ 

ولکن « أعش » . . ال ۰۰۰ » الذى لا يمم شيك فى زراعة الحقول » 

قد زاجی ۰:۰ باارفق ۰۰۰ واللکب » 

وق قصر املك ٠٠١‏ »> 

» عن التزاع التى تبدأ بعبارات الاطراء بخبت إلى « أنليل‎ Ciel « رواية‎ Ll 


بحيب « أنليل » « إعش » و « إينان » » 


۳۳ 


« میاه کل البلدان التمحة للحياة — ( (cin!‏ موكل بها » 1 
إنه فلاح الألحة — إنه ينت کل فىء 

« إينمش » بابی كيف تقارن نفسك باخيك « إينان » ! 

( هذه می ) كلة « أنليل » السامية » ععناها العمیق » 

» الیل » الذى حکه لا يبدل » من ذا الذى بحرأ على طيه؟ 

فی < امش « رکیته أمام « إينان » » وضلى له » 

وال پیته جلب رحيقاً ونبيذاً وجعة » 

واشبعا تقسمهما بالزحيق والنبية والجعة الفرحة لالب » 

وأهدى « إيدمش » « اینتن > الذهب والفضة وححر اللأزورد » 


وسكيا سکاب مفرحة وها على ثم ما یکون من الأخوة والعودة CRE‏ 


» بين « اینمش » و « ایتان‎ Jubl bs 
>» انتصر « ايئئن » فلاح الالمة الأمين على « اینمش‎ 


Lalor » الأب « أنليل‎ ٠٠ 


وفى « المناظرة بين الاشية والئلة » كانت التحارلتان إلمة الاشية « لمار» (pls‏ 
« آشنان » إطة dal‏ » أن ماتین gobi‏ خلقتا + وفقاً لا ورد فى أسطورتنا » فى صالة 
املق الخاصة. بالالحة لک jad‏ م Susy‏ » ابناء الإله — المماء « أن » على 
طعام با کلونه ولباس ٠ Hang‏ ولكن « SUIT‏ »لم يتمكنوا من الأستفادة 
استفادة كبيرة من الاشية والنلة إلا بعد أن خاق الإنسان ۰ إن هذا كله ورد فى ققرة 


جاءت كقدمة تقرأ على الوجه التال  :‏ . 


بعد أن عمل « آن » dL)‏ السماء ) وهو على جبال السماء:والأرض ء 


PAE 


على ولادة « الأتوناى » (أتباعه ) 

ولأن اسم « آشنان » لم يكن قد ول » ولم يكن قد خلق » 

ولأن « آوتو » ( لمة اللابس )لم تكن قد خلقت » 

ولأن العبد لم يكن قد شيد ل « وتو » » 

ولم تكن هناك النعجة » فلم يود جل » 

ولم تكن هناك العزة Be‏ يولد جدى » 

ول تلد النمجة لها » 

۱ ول تلد العزة جديانها الثلالة» 

ولأن اسم « آشنان » » MSH‏ ( سم ) « هار » » 

ل يعرفهما « الأنوناك » ay‏ العظيمة 

ول يكن هناك وجود لثلة « ال « شش » ذات الثلاثين Cay‏ 2 
و يكن هناك وجود للنلات الصنيرة » وغلة » وغلة الأحياء الطاهرة » 
ولأن « أوتو » لم نكن قد ولات » ولأن تاج (Stal)‏ لم يرفم » 
ولأن الرب ۰۰۰ يواد » ۱ 
ولان « سوموحان « all‏ السهل » ل أت إلى الوجود » 

مثل البشر لما خلقوا لأول مرة » 

يعرف « الأتوناى » أ كل SE‏ 

ول يعرفوا ارئداء الملل > 

وكانوا يأ كلون النبات بأفواههم كالأغنام » 

ويشربون الاء من الحدول ٠‏ 

فى تلك الأيام » فى صالة GU‏ الخاصة بالالحة >.- 


» » م السمى « دوكو » خلقت «لمار » و « أشنان‎ J 

» » لمار » و « أشبان‎ « cis 

أكله « SUS‏ » فى ال « دوکر » » ds‏ ولم يشبعوا » 

وفى حظار أغنامهم الطاهرة شرب « الوا CS‏ فى ال« دوكو » لان 

« شوم » الطيب » 

ولكنه لم برتووا ¢ 

ومن أجل حظائر أغنامهم الطاهرة » الطيبة » 

منح الانسان نفس ( الحياة ) » ( أى ولد الانسان ) » 

وتصف الفقرة التى تلى القدمة تزول الإلمتين « لمار » و « أشنان » من اليا 

إلى الأرض والنافع الحضارية الی انعمنا مها على البشى : 

فى تلك الأيام قال Sa goto‏ الیل » : 

» » إن « مار » و « أشبان‎ » » plo » Sib 

وها اللتان خلقتا فى ال « دوكو » » 


لتدعبءا مپپطان من ال« دوكر » . 


وبكلمة « أن » و « أنليل » الطاهرة » 
هبطت « ار » و « آشنان » من ال « دوكو ¢“ 


وشيدا ( أى أنليل وأنى )ل « مار » حظيرة cal‏ 2 


وقدما 4ا النباتات والاعشاب الوفيرة - 


وأقاما ل « آشنان » by‏ » 


۳۹ 


ؤقدما ما احراث Foals‏ 
ly‏ « لمار » فى حظيرة س pad‏ 
فهى راغية تزيد حصول حظيرة ام 1 
وثقف « أشنان » بين «Qk‏ 


فهى عدراء رحيمة وسخية . ٠‏ 


reall oul الوفير النی‎ Et إن‎ 

كانت « مار » و « أشئان » نظبر أنه ( فى (on‏ 
وكاننا Olle‏ ادير الوفير فى الجمع » 

وق البلاد أحلتا نفس الحياة » 

ووجبتا « ميات » GI)‏ نوامیس ) الاله » 

وضاعفتا عتويات الستودعات 

وملا تا الغازن . 


» پیت الفقير » الذى یمعانق‌التراب‎ Be 
1 العميم‎ Hl دخلنا وجلیتا‎ 
» وقنتا‎ tom > کلناها‎ 

تجابان إلى البيت ob‏ الوفير » 

وتشبعان اكان النی تقفان فيه » وتزودان اكان الذى حلسان فيه 
( بالنذاء ( » 


ولکن « لحار » و « أشنان » شربتا بعد ذلك كثيراً من الجر وبدً التزاغ من 


۳۷ 


جراء ذلك يدب بینهما فى الزارع والحقول . وكانت كل إلمة تمحد فى النقاش النی 
حدث بینهما إتحازاتها الخاصة بيا حط من شأن إتجازات Uy)‏ الأخرى ۰ وأخيراً 
تدخل « أليل » و Solo‏ 4 بينهما وحکا AAU‏ « اشنان » بالنصر ٠‏ 

ووجد أربعة مؤلفات من صنف الناظرات الدلية تتصل بطريقة أو أخرى 
بالدوسة السومرية وهيئتها الندريسية والطلبة التضرجین فما ٠‏ إن اثننين منهاء وها 
الناظرة بين انکمانسی » و « كبر نيشاج » و «الوار بين « آوجولا» وكائي» 6 
قد شتا بالتفصيل فى الفصل السادس الحاص بالتربية والتعليم » وعکننا أن نضيف 
إلمهما هنا «الناظرة بين « إينسكيتالو» و« إنكيحيحال» 9 المناظرة بان متخرجين 
فى Chagall‏ . ۱ ۱ 0 


تبدأ الناظرة بين « إيسكيتالو » و « إنكيجيحال » » التى تتألف من حوالى 
(jaw ۰‏ بفقرة دو ف الواقع إلى الدعشة » وهى : « أعها CBRN‏ اليوم 


لا تعمل ! « € واصل لسلسلة من ن حوالى عشرین فقرة پرایح طول var‏ بين أربعة 
ونخسة أسار » طالخة بالشتائم والتوبيخات البنية النى يوجرها التضاصان آحسدها 
۳ خر ٠‏ فتحد هنا » مثلا » آحدها يقول للآخر سخرية لاذعة . 


أبن هو » أبن هو ( ذلك الشخص ) الذی يقارن نسبه بنسی | فلا من جهة الأم 
ولا من جبة الأب پستطیع هو مقارنة سه بنسی » ولا من جهة السيادة ولا من 


جبة العبودية پشبه نسبك لسبی . 
ويرد de Vt‏ هذا القول : 
عبل » لا تتباء هكذا » فأ#ت لا مستقبل لك » 
فلا يضيف هذا المواب إلى الثار إلا وقوداً : 
ماذا go‏ ( بقولك ) لا مستقبل لى ! إن مستقيل من كل الوجوه كستقبلك » 


۳۸ 


فن ناحية الثراء ء أومن ناجية اللسب » فى كلتا الناحيتين مستقيل حسن كستقبلك . 
هشن احج ن ناجيه السب يتين مستقبلی حسن 


أو لتأخذ هذه الفقرة اللاذعة التى يسخر فيها أحدها من الآخر لأنه 1 كن نيعرف 
الوسيقى مطلا : 


إنك علك قيثارة » د ېل لو سيقى 
1 با من هو « خادم ماء » Oasys‏ . 
إن حنجرتك (؟ ) لا تستطيع إخراج نفمة » 
أنت يا من تفأفى” Cash‏ السومرية ولا تقدر على إلقاء خطبة صحيحة ٠‏ 
ولا تستعایع إنشاء ترتيلة وتعجز عن فتح فك . 
- . - ( وفوق ذلك تشفی ) أنك. شخص ضليع ! 
وأخيراً » وبعد أن شبر أحد os teal‏ بأفراد عائلة خصمه » قررا الذهاب إلى 
re »‏ » ووضع الامر آمام رفاقهما Gaal‏ الأمر lege‏ لا bel‏ » إذا كان 
فهمى Gaal‏ الذى هو بالأحرى غامض وغير واضح عند هذه النقطة فا صحيحاً » 
ينصحان بالذهاب إلى ال « أوجولا. » che‏ « المشرف فى ال «ايدوبا » (الدرسة)» 
وإنه هو ‘ أى ال 2 آوجولا 4 » Gil‏ قرر بآن كلا منهما کان عل ts‏ اوا 
ی اضاعة و قهمای 1 نازعات والدل ٠‏ 


إن owe bull»‏ ا فى الدرسة » عبارة عن قطحة مؤلفة hace‏ مائة 
وأرعين سطراً » la‏ نطاب لأحد Jo sll‏ + بالتباهى قدم إليه. et‏ « هل 
أا التخرج القديم »> دعنا تتناظر » . فیحیبه a‏ جواب مناسب وتتقاذف 
desl‏ بينهما مراراً حتى نهاية القطمة J‏ 4 ثم بنهجم عنيف من قبل del‏ 
التتخاصين يتألف من كانية وعشرين سطر مفعمة بالإهانات اللاذعة ٠‏ 


(۱) أى لا يلق الا dead‏ رفاقه فى حل all‏ هم . ( الترجم) 


۳۹۹ 


SSL توجد متاظرة”بين 'سيدتين لو یذ کر أسماما ..( إن هذه الناظرة‎ Lely 
»وهی لبجة وصلت‎ Emesal اللبجة السومرية الرئيسية - وإنها بلبحة ال «أعاسال‎ 
٠ ) الخاصة بالأناث من كل أصناف الیوانات‎ Uy ll إلينا فى النصوص الأدبية‎ 
وتشابه هذه الناظرة إلى درجة كبيرة تلك الناظرة التى جرت بين طالى الدرسة‎ 
من أ كثر‎ ul التخاحعين من حيث آنها مليئة الم والقدح السموم.وتتالف هذه‎ 
من مائتى سطر مقسمة إلى حوالی ۲۵ فقرة مليئة بالأهانات الساخرة » والهزء‎ 
: . البذی*‎ St 


أما القالة فقد كان ميل الأدباء السومریین إلا ضعیفاً جداً » على عکس فن 
الناظرات » ولذلك لا تلك » فى الوقت الحاضر على الأقل » سوى بضعة مقطوعات 
كنا أن نضعبا عن صنف القالات ٠‏ فبناك الوثيقة الشعرية الشدهة بقصة 
« أيوب » التى تتصل بسسذاب ll‏ واستسلامهم » ومقالتان 6 te‏ 
جزء منهما على شكل حوار » تتعلقان بالحياة فى الب « أيدوبا » ch)‏ الدرسة ) 
وبقيمة التعليم ( لقد عولت كلتاهما بالتفصيل فى الفصل السادس ) ومقالة قصيرة جداً 
كتبت على لوح موجود فى مموعة « هلبرشت » فى « بيدا » ( فى الانيا الشرقية ) 
تصف على ما يبدو رجلا شرراً بفيضاً أسمه « CSU‏ كان ءارس العنف ويكره العدل 
والصدق وکا بتكي فى المع » ويتصرف فى الواقع صر مقياً فى كل ناحية من 
من النواحی ۰ Shay‏ أيضاً فيا يحتمل عدد من الفالات القتضبة جداً فى مواضع 
متعددة ولکننا لا نمتطيع فى: هذه اللحظة أن تقول but‏ عن طبيعة حتوبائ با 
الحتيقية ٠‏ 

وتوجد ثلاث مجاميم سومرية من النساع اطلقية والتوجيهات وهی « تقويم 
الفلاح » ( أنظر اللحق ط ) و « پرشادات شورياك لابنه زیوسودرا » التق 
تمکون من نصا علية فى الساوك SOU‏ الصا » وثالئة يبدو أا تتألف من 
نصا روحية وخلتية على ارغم من أنها وسلت بحالة سيئة . وتثير الجموعة الثانية 


۳۳۰ 


من هذه « ٤ el‏ وهی > ارشادات شوروباك لإبنه زیوسودرا» كثيراً مر: + 
(AM‏ من جراء ابتسكازها الأساوى فى نسبة جموعة الحكمة كلها إلى حكام من 
dell oll‏ کانزا متعمقين ‏ على ما يفترض - باسكمة » وهذا الأساوب من 
الصفات”الميز ة لسفر الأمثال فى التوراة » وذلك لأنه على الرغم من أن هذه الو 8 
الأخلاقية ca‏ على ما برجح فى وقت ما حوالی سنة ۲۰۰۰ ق.. م » فام نسبت إلى 
الك « شوروباك » واله « زیوسودرا » » « لح » السوهری » الذى كان عرشحاً 
كا هو واشخ لیجتل مقام ا سکیم الذى لا منازع له . وتتجلی ASC‏ التوراتية 
od‏ القطعة ختی فى آسمارها الأولى التى يكن قراءتها ite‏ على الوجه الأتى : 


لقد قدم «شوروياك» الارشادات لإبنه » 
«شوروياك» بن « أوبارئوتو » » 


قدم الإرشادات لاپنه « زيوسودرا » : 


بای » سأرشدك » فأصغ لإرشادى » 

يا « زیوسودرا » » سأقول لك كلمة » فاصغ «lbs‏ 
ولا همل إرشادى » 

ولا خالف الكلمة التى نطقت مها » 


. » إرشاد الوا » الارشاد الق بإتقان‎ a 


وهكذا نصل إلى آخر عوذج من الثآليف فى أدب ASL‏ » وهو الئل السار . 
إن bof‏ مادة الأمثال السو مرية التبسرة فى الوقت الحاضر تتألف من جوالی سبعاثة 
لوح د وكسرة لوح Co ya‏ » إلا أن القسم الأعظم منها ل يعرف حتی سنة 1989 . وکان 

قم لابأس به من تلك الألواح يضم سل تموعات كاملة من الأمثال أومقتطفنات 
کر من موعاث كيذه » UT‏ البقية منها فكانت ألواح TE‏ مدرسية محتوى على 


۳ 
9 ۷ سب السوصييون ) 


مقتعافات قصيرة جداً من الجاميم السابقة » أو » كاهو الال فى الغالب » على مثل 
واحد فقط » وقام « أدموند جوردون » » تلميذى ومساعدى السابق » پدراسة مادة 
الأمثال التيسرة كلما دراسة دقيقة » وخلص إلى أن الکتاب السومربين القدای قد 
آنتجوا Lt‏ عشر إلى عشرين We‏ على الأقل فى الأمثال الختلفة » التى يكن OW‏ 
إعادة كتابة أجزاء كبيرة من حوالىعشر إلىإثنىعشرمؤلفاً مها » و صتوی‌هذه جیمپاعل 
أكثر من آلف مثل ٠‏ وقسمت هذه الأمثال فى نصف الؤلفات إلى عموعات وفتاً 
للعلامات السكتابية التى تبدأ مها ۰ أما فى النصف الاخر متها فل تشم الأمتال إلى 
مجموعات استناداً إلى 00 ارئيسية — des‏ ارغم من ظهود أمثال ذات 
مواضيع متشابهة جنباً إلى جنب أحيات » فان العيار فى وضع التقسيم ليس واضحاً . 
ومبها يكن ن الامر » فإن الأمثال السومرية تتكشف عن تقیم » إذا م يكن جذابا 
داعا » فاته تقیم راثم للمشاهد البشرية وللحوافز والبواعث » والامال والرغبات 
العارمة » والتناقضات والاختلافات النتشرة فيبا ٠‏ وتقدم فما يأتى بضعة أمثال وح 
مختارة من تلاك التى عکن أن ie‏ بشكل أحسن منغيرها وذلك کا ترجها على الاغلب 
« آدموند جوردون » : 

(۱) ليبق ماهو لى بلا استعمال » ولکن دعنی استعمل ما هو لك - إن 

هذا ( القول ) AY‏ الرجل من أسرة صديقه ٠‏ 
(؟) إنك لا Gat‏ عا وجدت » 
ولكيك رن عا أضعت » 

( ۴ ) القتنيات عمافر طائرة لانستطيع أن جد OK‏ اتحط عليه ٠‏ 

) 3 ( لاتقطفها الآن » وستحمل ۳ قا بعد . 

dt )5(‏ بأ كل كثيراً لاستطيع أن ينام . 

(5) القلب لا يقود إلى العداوة » إن اللسان هو Gall‏ بقود إلى العداوة ٠‏ 


(۷) | کذب مرة واحدة » ومن ثم إذا قلت الحقيقة ستعتبر أ كذوبة ٠‏ 


YY 


٠ فى فم مفتوح » تدخل ذبابة‎ (a) 
. من آما كن نائية کذاب داعا‎ ) SIL) السافر‎ (4) 
» شید كأنك سيد - تعش كأنك عيد‎ (s+) 
! وشيد كأنك عيد د تعش كأنك سید(۱)‎ 
! يد إلى ید » بشید بيت ااره » ومعدة إلى معدة خرب يبت اارء‎ )۱۱( 
Lay قليلا — عاش‎ ST من‎ (V9) 
! إذا مامشيت » اننظر ! ثبت قدميك على الأرض‎ )۱۳( 
! الصداقة تدوم يوم » أما القرابة فتبق إلى الأبد‎ )14( 
إن من لك کشرا من الفضة قد يكونسعيداً » ومن لك کشرآمن‎ )۱( 


A‏ قد بکون مسروراً » ولكن من لا elle‏ شيا يستطيع 
أن نا2 .© 


)1( الكلمة الوة ضديقة كل |نسان ٠‏ 
(۱۷) القلب الحيون ببنی البيت » أما القلب الحقود فيهدم البيت . 
(4A)‏ مزادة الصحراء حياة ارجل » 

» عين الرجل‎ July 

والزوجة مستقبل الرجل » 

والإن ملاذ الرجل » 

والبنت خلاص الرجل » 

. الكنة فشيطان الرجل‎ Ul 


(۱) أى من قلد من هو آغی منه عاش Lab‏ ومن قلد من هو أدنى مه عاش سيد 
tai‏ . ( الترجم) . 
(؟) الفلس مع القافة أمين . ( الترجم ) . 


ودف 


(19) زوج امرأة حسب اختيارك » 
فتیجب Nab‏ گایشمی ن قلبك ٠‏ 

(۲۰) «الان cet‏ كان على asl‏ ألا تلده قط » وکان على له ألايخلقه . 

(۲۱ ؟) th) aE‏ )سب ‘ أى کانب هو ؟ 

(۲۲) کاتب ترك بده بسرعة 6 هو کاب لك . 

۰ مغن طعیف‎ lis نه له ليس عذبا مو‎ gue ore (r) 

(ve)‏ مدينة بلا كلاب ( حارسة ( يكون لثعاب هو الشرف علا 

14 ألم يۇلك‎ DWE داس الثعلی ب على ظلف ر ور وجشی‎ (ve) 

| من أجل أفسكارها‎ = aha (yn) 

والقس * من أجل allel‏ ۱ 
وق انلتام لابد أن تقول كلمة قصيرة عن الفپارس الأدبية السومرية القدعة 

AS ظررت بلا شك بسبب الماجة إلى معالة وحفظ الألوة ف "من الألواح‎ all 
لقد | كتشفت‎ ٠ الأشكال والأححام التنوعة ال تی كتبت علا مقات‌النا لیف الأدبية‎ 
OW حتى هذا التأريخ سبعة فپارس يدود تأرینم! إلى الألف الثاني ق ,»م . وتوجد‎ 
ف التحف العراق فىبنداد م وواحد فى متحف الاوثر‎ Ya التالية : واحد‎ SU فى‎ 
بنسلقانيا ( فى الولايات المتحدة‎ dal التابع‎ death torte فی باريس) » وواحد فى‎ ( 
فى حامعة‎ » Cub gle D الأمريكية ( » وواحد فى متحف رین » واثنان مع مجموعة‎ 
وواحد فى المتحف‎ ٠٠) فردريش - شيار » فى « بينا » ( فى ألانيا الشرقية‎ « 
من هذا كله. هو أن هذه الفبارس السبعة‎ él وا‎ ٠ البريطاتى على سبيل الاعارة اأؤقتة‎ 
مؤلف أو 5 ناب » سومزی ‘ ويتكون العنوان‎ gh درج عناوين, کشر من‎ 
ائنین من‎ DA te م ن الزء الأول من الما ر الأول 3 القطعة ۰ وتقتصر‎ bole 
Lily » بتواضیع معينة‎ Soak الفبارس على الترائيل » آما الجسة االباقية فلیست‎ 


wes 


E 


تضم عدواين عاذج متنوعة من الت ليف ٠‏ آما البادىء ال سار عوجما کتاب هذه 
الفبارس فليست واضحة بأى شكل من الأشكال ورعا يتوق ار رء بالبداهة أن تکون 
“Taal‏ ختویات ال لبف هی Gall hell‏ يقزر تنظم ذلك الفپرس © و لکن هذه اما 
كانت نادرة ۰ ونص أحد الفبارس » وهو We "el‏ فى التحف ال راق » بشكل 
خاص على أنه جدول آلواح جعت فى خزانات مبينة » ولمل هذا كان يصدق Coal‏ 
عل عند من الفبارس الأخری 00 0 0 ١‏ 


وعرف قبل فرة قصيرة فقط فپرس ot Bol‏ من whe‏ حتاف بالأحرى عن 
الفبارس السبعة الأخرى من قبل القائمين على pot‏ القاموس الاشوری السادر فى 
معبد الدراسات الشرقية فى جامعة شیکاغو » کا آم قامو ایض بترجة بضعة أسطر 

yl ۰ 4‏ هذا ذو dal‏ خاصة ay‏ » سود ف afb‏ إلى وؤ برع dy‏ « آور € الثالثة » 
وذلك استنتاجا من خطه» وهی فر ةلم تكتشف منها تقريباً أية وثائق أدبية یی هذا 
التأرخ ٠‏ إن ترجة النص لسوء LL‏ صعبة جداً » وذلك لعدم وجود نص مشابه لم 
من قرة متأخرة ( للاستفادة من القارنة بن النصين) » وینینی أن ينظر إلى الترجة 
التالية الى بمود الفضل فما إلى درجة BS‏ إلى مساعدی « ميشيل a (Jee‏ على 
نها رد نجید رائد وأولى ٠‏ ۱ 


(الترجة): ۱ 
من اللوح الأول ( من الؤلف العدون ) « صعد SGT‏ إلى ساله الطعام » إلى 
cal)‏ اه الذئ يبدأ بالكلات ) « معت ۳ « ra MM)‏ الأربة القالية bs gil‏ 
: من يعرف الكسوف والحوف» ol‏ من يعرف التماوية 4 00 
عند آحراش القصب CPA‏ 


ال ۲۰۰۰ الم رک ء 


دان 


التوآمان امعاديان ا سخا مان » 


( لقد كتبت بت هذه الألواح ) بأجزاء متتالية من ن ( الؤلف العنون ) « Slane‏ 
إلى صالة الطعام » ( ووجدت ) داخل » پار ۹4 


ومن اللوح الأول ( من الا ليف المنونة ) « الإله لیا » إلى ( اللوح الذى يبدأ 
بالكلات ) «... الرحلة هی سبعة» (توجد الألواح الثلانة التالية التي تبداً بالكلات): 
فى ال ... السبعة جعلته يدخل » 
لتوثق ذراع الشاب بشدة » 
کش ... العظيمة ٠‏ 


( لقد کتبت جیم هذه الألواح ( بأجزاء متتالية من ( الؤلف (opal‏ « « الإله 
ليليا CRD me.‏ 


( أما بالنسبة لاقطعة العنونة ) « قدما الرجل ذى ال کلات الوثوق مها النی-۰۰» 
( الألواح الى کتبت علمها ) الأجزاء التتالية من ( التعامة العنونة ) « من ینطلق ضد 
المدينة العادية » ٠‏ 


( انهت الترجة ( 


ومن المکن أن يكون هذا الفبرس بالذات قد أعد لبيانالألواح الى استغرجت 
من آبار أخفيت فمها على ما يحتمل أسبب أو آخر . أما القول بالقرب من نهاية النص 
بأنه ل te‏ على ال ليف » فإنه پژید على ماییدو هذا الحدس إذا كان التفسير سميحا . 
ul‏ بالنسبة للسعاربن الأخرن فإمهما على ماییدو رك دون توضيح » ولا توجد وسيلة 
معرفة ماذا كان يعنى السكتبة القدانى مهذه الملاحظة ٠‏ 


۳۳۹ 


ste) 


ار dy‏ والتعلم : المدرمية السومرية 


إن أرز إتحازات بلاد سومر مرن وجهة نظر تارج الدنية هو تعلور نظام 
الكثابة السمارية ونظام التعليم النتظوالذى كان ننيجة مباشرة لتطوير الكتابة . وليس 
من البالنة القول بأنه لولاجپود العلماء والممین السومرين الجر ولى الهوية من ذوى 
الاجاه السملن الذين عاشوا فى أوائل IY‏ الثالث ق.. م ٠‏ وقدرتهم الإبداعية ودأمهم 
التواسل لا كان-بالإمكان SISA] Gate‏ العزود الحذيئة العقلية والعملية ۰ فن بلاد 
سومر اثتشرت الکناية والتعليم فى كافة ارجاء الم ٠‏ حقا ۰ ينوقم مخترعو أقدم 
العلامات: والصور .الكتايية السومرية أن بتطور النظام المدرسى إلى ما تطور إليه فى 
العهوة التأخرة » ول‌کننا تخد جى بين أقدم الوثائق الدونة العروفة فى الوقت الحاضر 
--- وهی الى وجدت فى « الوركاء » - والکولة من أ كثر من CPM‏ صنبر 
isla gp‏ منقوش بالتكتابة الصورية الى يحتوى أ كثرها على آجزاء من مذ كرات 
اقتصادية 'وإدارية ae‏ آلواح تشتمل على حداول عفردات لغوية دونت لثرص الدرس 
٠ ores‏ أى إن بعض الكتبة كانوا كرون فى زمن موغل فى القدم يعود إلى 
٠٠‏ ق ge‏ ۰ بعقلية التدريس والتعليم ٠‏ لقدكان التقدم فى العصور الى أعقبت ذلك 
Cale, A otal‏ »> ولکن فى حوالى منتصف الألف الثالث ق ۰ م . ظپر بكل تا كيد 
عدد من الدارس فى كافة AL‏ بلاد سومر حيث كانت الكتاية تدركس تدریسا 
po eu‏ «شوروباك »°7 القدعة موطن (نوح» yo gull‏ 9655 عثر خلال التنقیبات 
الى تمت قبل أ كثر من path‏ سنة OP‏ على عدد كير من « الکتب‌الدرسية » الى 
يرجم yal‏ إلى digs‏ :سنة .۲۵:۰ ق ٠م ٠‏ تتألف من جسداول بأسماء ۲ 2 


OU gam §‏ ومصئوعات دقيقة وجموعة de gute‏ من OKI‏ والعبارات ٠‏ 
oO‏ )1( مدينة قدعة بالفرب ee‏ مديئة « الوركاء » تمرف ile‏ اليوم بام « فارة » وستند 
السؤء ريون Ob‏ الطؤفان. بدأ فا 

(؟) لقد جرت هذه التنقيات ماين ۱۹۰۷ Cer) VAR‏ 


vee, 


ومهما كان الأمر» فان النظام المدرسى السومرى قد نضج وآزدهی خلال النمف 
الأخير من الألف الثالث ٠‏ فن هذا العبد ١‏ كتشفت عشسرات الألوف من ألواح 
الكتابة الطينية وليس هناك Gol‏ شك فى أن مثات الألوف من الألواح الأخرى 
لاتزال مطمورة فى الأرض تنتظر منقب الستقبل ٠‏ والغالبية العظمى من هذه الألواح 
ذات ce‏ اداری وتشمل تیم أوجه aL‏ الاقتصادية عند السومریان 7 وعرف 
من هذه الالو اح بأن عدد الكتبة الذين كانوا يعارسون ممتهم خلال تلك السنین بلغ 
الالوف aly‏ كان هناك مبتدئون وكشة ( متقدمون © وکنبة ملكيون ‘ 
وكشة bed‏ » وكشة م ن ذوى التخصص العالى فی cis‏ خاصة بالأعمال الإدارية » 
وکتبة صاروا موظفين فى الدولة والحكومة ٠‏ وعلى هذا فان هناگ Glued‏ وجمة 
للافتراض بآن عدداً من الدارس Bell‏ والكبيرة الى كانت تعد الكتبة » قد ازدهس 
3 جميع أرجاء البلاد ٠‏ 

على أنه ليس من‌بان‌هنه الألواح القدعة مایتصل مياشرة بنظام الدرسة السومرية 
وإدارتها وطريقة العمل فما ٠‏ ولك حصل عل هذه الماومات GA‏ علینا أن نوجه 
امتامنا إلى النصف الأول من الألف الثانى ق - م ٠‏ فن هذه الفثرة التأخرة | کتشف 
التقبون مثات من الألواح الدراسية الليئة بمختلف أنواع القارین الدرسية الى كانت 
Le‏ من جانب الطلاب أنفسهم كجزء من واجبائهم الدرسية اليومية ٠‏ وتختاف 
خطوط هذه الألواح مز ن حيث الحودة ءا ماهو ردىء جداً كتمهاطلاب«مبتدئون» 
وبعضها خطو اوط : نقشت بأفاقة من جانب الطالب التقدم الذى كان على وشك أن oa‏ 
« خرا » . وعدنا هذه النسخ القدعة عن طريق الاستنتاج ععلومات غير قليلة عن 

طرق lel‏ ال بى كانت متبعة فى الدرسة السومرية وعن میا طبيعة مفاهج التدريس فما . 

وأفضل من ذلك كله أن الاسائذة والدرسين القدای كانوا حبون الكتابة وقد 
aS |‏ عدد من مقالامم فى هذا الوضوع وإن كانت ناقصة » وأصیح بإمكاننا أن 
det‏ من كل هذه الصادر على صورة للهدرسة السومرية » عن أغراضها وآمدافا ‘ 
عن طلاءها وهيئة التدريس فما » عن مناهحها وأسالیب التعليى » وهذا أمر فريد 
فى بابه بالنسبة إلى مثل هذا المد المبكر من تارجم الانسان ٠‏ 


۳۳۰ 


لقدكانت الدرسة السومرية تعرف بكلبة « أيدوبا » أى « بيت ت الألواح »» وكان 
هدفرا الأساسى ما يصح أن نسميه ب « التخصص ألهى » أى مها أسست ف بادی 
المي اثرض تدريب ASO‏ این كان حتاج إلمهم لسد متطلبات البلاد الاقتصادية 
والإدارية » ولا سما ما ينصل بالطبع بأغراض العبدوالقصر ٠‏ وقد استمر هذا الفرض 
هدفا أساسياً للمدرسة السومرية خلال وجودها كله . على أن الدرسة أصبحت خلال 
عوها وتعاورها وعلی الأخص كنتيجة للتوسم الستمر فى مناهجها » مکز الثقافة 
والعرفة فى بلاد سومر ۰ ققد ازدهر بين جدرانها العالم الباحث » ذلك الرجل الذى كان 
يدرس ما كان معروفا فى زمانه من فروع العرفة اللاهوتية والنانية والحيوانية 
واطذرافية والرياضية والنحوية Gilly » Villy‏ كان فى بعض االات , پسهم 
فى الإضافة إلى هذه المعرفة ٠‏ 


آضف إلى ذلك أن الدرسة السومرية كانت » على خلاف معاهد التعليم الحديئة » 
ما کز أيضاً لا عکن تسميته بالتأليف الإبداعى ٠‏ فبنا كانت مبتسكرات الافى 
الأدبية تدرس وتستنسخ » وهنا أيضاً كانت توضع Old sll‏ الجديدة ۰ ومع أن معظم 
المتخرجين نى المدارس السومرية كان مصير ثم فى الواقم أن يعملوا كتبة فى خدمة العيد 
والقصی وصاروا من بين الأغنياء والتفذين فى البلاد » إلا أنه كان من بهم من 

كرسواحياتبمللتدريس و حصیل ال » وكان العديد من هؤلاء العلماء stain, lal‏ 
فى معيشتهم » كأساتذة الجامعات فى الوقت الماضر » على رواتمهم من مبئة التدریس » 
وكانوا يكرسو نأ تسم لبحت والكتابة ىأوقات فراغبم.وأصبحت المدرسة السومرية 
الى رعا پدأت کلحق sand‏ مع مرور الزمن مؤسسة دئيوية » وكان يدفم لامدرسین 
على ما يبدو لنا من الأجور الدراسية التى كانت تجمع من الطلاب ٠‏ وأصبحت یم 


مناهج تدريسها بصورة عامة دنيوية . 


ول يکن التعليم بالطبع عاما ولا إزامياً « وجاء معظم الطلبة من الأسر الثرية ٠‏ أما 
الفقراء فسکان من السعب علمهم pay‏ امال والوقت‌اللذن تتطلبيما دراسةطويلة الامد . 
وال زمن قريب كان هذا الرأى فى التعلیم يفترض بالبداهة » ولكن قبل حوالى عقد 


vey 


واحد من‌السنین برهن على ضحته بشکل: بارع te‏ 3 عالسماریات من لکس‌پورغ 
وهو « نيقولاس شنايدر » (Nikolaus Schneider)‏ من المصادر القدعة العاصرة ٠‏ 
ف آلاف من الوثائق الاقتصادية والإدارية انشورة التى برجم تآرخبا إلى حوالی 
۰ق م .دون حوالى خمسائة شخص أسماءم eld?‏ من الكنبة ٠‏ وأزيادة 
التعريف أضاف العديد منهم أسماء ابام ومپنهم ٠‏ وجم « شنایدر » ثبتا مهذه 
المقائق فوجد أن آباء الكتبة » أىخريجى المدرسة »کنو من SL‏ ومن « وجا 
الدينة » ومن السفراء والشرفين على إدارة المعيد ومن ضماط اليش والضباط البحريين 
ومن كبار موظف Ut pall‏ ومن طبقات. الكبنة الختلفة » والمشرفين ومن رؤساء 
العمال ومن AST‏ الموكلين بادارة دور السجلات ومن احاسبین:. 

وخلاصة القول كان جيم آنا الکتبة منأغى مواطنى cot‏ الدينة . وها أنه م 
تذ کر فى الوثائق إلا امرأة واحدة ككاتبة »فان قوام طلاب الدرسة كان علي ما يرجح 
إذن من الذكور فقط . 


كان مدير الدرسة السومرية يدعى «آومیا» أى «خبيراً» أو «أستاذاً» . وكان 
یلقب أيضاً « Uf‏ الدرسة » بيا كان اتمیذ يسمى « إبن الدرسة » والمضو التشرج 
« إن الدرسة فى ANT‏ الاضية » ۰ وكان الأستاذ ااساعد يسمى < الأخ الكبير » » 
وكانت من بين واجباته كتابة الألواح الجديدة ليستسخها الطلبة » وفحص سخ 
التلاميذ والاسماع الیپم: وم يستظهرون دروسهم من الذا کرة ٠‏ وكان من أعضاء 
هيئة التدريس الاخرین مثلا « الرجل الشرف عل الرسم » و« الرجل الشرف على 
اللغة السومرية » » کا كان هناك مراقيون يشرفون على حضور الطلبة » ومراقبون 
پشرفون بصورة خاصة على النظام ٠‏ وحن لا نعرف gold‏ درحات أعضاء هيئة 
التدريس بالنسبة إلى يعضهم البعض » ما عدا بالطبع أن مدیر الدرسة کان يس 
Wo‏ الدرسة » ٠‏ 


Cw 


. وإذا اثتقلنا إلى مناهج الدرسة السومرية » BOB‏ متناول أيدينا مادة غزيرة 
من العاومات حاءتنا من الدارس تسا » وهذا فى الو أقم أمر فرید فى تاريخ الانسان 


۳۳۲ 


Saal‏ و 


cual‏ . لأنه فى مثل هذه الحالة لا-توجد deb‏ إلى الاعماد على الأقوال التى صدرت 
عن القدماء أو على الاستنتاج من معاومات جزئية مشتتة -» إذ عتلك نس الأعمال 
الدونة من قبل طلاب الدارس أنفسهم ابتداء من أولى عاولات البتدى: إلى نسخ 
۰ الطاب المتقدم التى كانت تعد إعدادا منتقنا إلى درحة صعب معا يڙها من تلاك الى 
كان .یمدها الأستاذ نفسه ۰ وسن هذا الانتاج الدرسی ندرك Ob‏ منهج الدراسة فى 

الدرسة النومرية كان BSS‏ من موعتين رئیسیتین » المجموعة الأولى عکن (pies‏ 
نها at‏ علمية وقاعة على البحت العلمى والثانية با أدبية وخلاقة ٠‏ 


وإذا تناولنا المجموعة aA)‏ من الؤاضيع » أو الجموعة الشبه ade‏ = فان من 
اميم التأ كيد على آنا لم تنبعث عما عکن أن نسميه اافز المی » أى البحث عن 
القيقة من أجل القيقة نفسها » إنها بالاحری نشأت وتطورت من هدف. الدرسة 
الاساسی نفسه الذی كان عبارة عن تعليمالكاتب كيفية BU LS‏ السومرية لأنه من 
أجل سد هذه الحاجة فى فن التعليم أوجد معامو الكتابة السومریون طريقة فى التعلیم 
كانت تقوم بالدرجة الاولی على التصنيف اللنوی » أى مهم صتفوا اللغة السومرية إلى 
عموعات من الكلمات والعبارات ذات الصلة ببعضیا وکان الطلاب يرون على 
استظبارها واستنساخها إلى أن يصبحوا قادرين على استعادتها بسهولة. وأصبحت 
هذه الكتب الدرسية خلال الألف الثالك ق ۰ م أ كثر كاملا ونمت درا حتى 
أصسحت قري قوالب ثابتة وقياسية قبع فى جیع الدارس السودرية ٠‏ وتحد من بينها 
busi‏ مطولة بأساء الأشجار والأقصاب وبأسماء أصناف كثيرة من الميوانات ( یا 
ف ذلك الحشرات والطيور ) وبأساء الأقطار والمدن والقرى » وبأساء أصداف كثيرة 
من الأححار والعادن . وفى جلما تتكشف لنا هذه الجموعات عن معرفة واسعة با 
ose‏ التعبیر عنه ععارف‌عامة نباتية ومعدنية » وهی حقيقة لم يبدأ مؤرخو العلوم إدراك 


أهضيتها إلا فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وهياً مدزسونا dg’ ghia Gol Cas‏ فن الجداول الرياضية {aS Losey‏ من 


السائل الطولة مع خاو ما ٠‏ و Gad‏ حقل all‏ دراسة نحو اللغة السوهرية Wee De‏ 


۳۳ 


جيداً » إذ رى عدداً من الألواح الدرسية وقد كتبتعايها أثبات معلولة من ا رکنات 
الإجية والسیخ الفعلية ما يدل على وجود طريقة حاذقة جداً فى دراسة النحو . أضف 
إلى ذلك أنه كان لتغلب الا كديين الساميين التدريجى على السومريين فى الربع الأخير 
من الألف الثالك ق . م أثر فى قيام آساتذتناالقدامی بنبيئة ما يعتبر من جيم الوجوه 
أقدم العاجم اللغوية العروفة لدى الانسان » ذلك OV‏ الفاحين الساميين لم يقتعمروا على 
استعارة aby‏ السومرى غسب » وإنها كانوا أيضاً يترون بالا ليف الأدبية السومرية 
اعتزازاً LST‏ فتدارسوها وقلدوها go‏ بعد مضى مدة طويلة على اندثار السومرية 
كلنة بتحدث بها الناس ۰ ومن هنا نشأت الاجة التعليمية إلى القواميس التى كانت 
تترجم ال کلات والعبارات السومرية إلى اللنة الا كدية ( انظر الشکل التالى) . 


التمةالأكرية 
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فور اليزوم VN‏ 


شيل ۵ — مره ple‏ مومری BSI‏ 


أما بالنسبة إلى مظاهر النهج السومری الأدبية والإبداعية فقد كانت تتألف 
بالدرجة الأولى من دراسة واستنساح وتقليد مموعة ال لیف الأدبية التكبيرةوالتنوعة 


re 


التى لا بد أن تکون قد نشأت وتطورت بصورة رئيسية فى النصف الأخير من 
Aly‏ الثالث ق ۰ م ٠‏ ويبلغ عدد هذه ال لیف القدعة الثات » وكانت غالبب االعظمى 
شعرية الصيغة وتتراوح فى آطواها من قطءة قوامها NT‏ سطرتقرياً لقطعةتتألف من 
أقل من سین سطراً ٠‏ ویعتقد بأن ما 1 کتشف منها حتى الأن تشتمل غالبيته على 
الواضیع الثالية : واللاحم الى جاعت فى صیغ قصصية تشیدٍ Sel‏ وماثر 
امه السومریین » وأبطالحم والترائيل التى عحد AW‏ واللوك » والراى » ومی‌تصائد 
فى ندب الدمار Gal‏ كثيراً ما كان يحل بالدن السومرية » GIT,‏ المكة ما فى 
ذلك الأمثال والقصص الحرافية والقالات ٠‏ ويوجد بين الألواح والكسر » الى يقرب 
عددها من اتجسة لاف لوح وكسرة الى کشف عنها فى خرائب بلاد سومر » عدد 
غير قلیسل مدون مخط البتدئين من الطلاب القدامي آتقسمم . 


ولا يعرف حتى الان إلا التزر القليل عن طرق ووسائل التعليم التى كانت تتبع 
فى المدرسة السومرية . ففى الصباح » عند ما يصل الطالب إلى الدرسة » كان يبدأ 
بدراسة اللوح النی آعده فى اليؤم السایق ٠‏ وبعد هذا يقوم « الأخ الكبير » » أى 
الأستاذ الساعد Biya‏ لوح جديد یشرع طالب باستنساخه ودراسته » ويقوم على 
ما يرجح کل من الأخ الكببر » و «آی الدرسة» بفحص استساخه bs‏ كدا 


من صرحنه ۰ 


وما لا شك فيه أن الاستظبار كان له دور كبير جداً فى سير دراسة الطالب ٠‏ 
وكان الدرس والساعدون بعد ذلك يضيفون أيضاً إلى الأثبات والجداول الجردة 
والنصوص الأدبية التىيقوم الطالب باستساخها ودرسما مادة توضيحية وتفسيرات 
شفهية كثيرة ٠‏ ولکن هذه « احاضرات » » التى لاتقدر قيمتها بالنسبة apd‏ الفكر 
(dl‏ والدینی والأدبى عند السومريين » لم تدون على ما يرجح وبذلك ضاعت منا 
إلى اللاید ٠‏ 


kus‏ ل تسكن المدرسة السومرية Sb‏ شكل من الأشكال « موسومة » عا 


۳۳۵ 


Lag‏ تسميته بالتعليم التقدهى > فإن الج كان موجباً إلى درجتها على الأقل توجيباً 
٠ Gy‏ وعلى هذا »كان “andl‏ يبدأ دراساته نارين ذا تمقاطم لفظلية بسيطة جداً 
مثل تو سآ فى » ونو س نا ن ys‏ پا س ين = وزو سه زا 
زی »۰.۰۰ re oe al.‏ تعقب: بدراسة حدول علامات يحتوى على ما يقرب 

ن ٩۰۰‏ مادة تقد م کل منما علامات مفردة مع تلفظها والعرن SEE (GT‏ 
حداول تحتوى على مئات ال کلات التی أصبحت لا تسكتب بعلامة واحدة وإعا لسنب 
أو آخر de gece,‏ من علامتان أو أكثر ٠‏ وکان یشب هذه جوعات Cyt‏ عن 
آلافالكلات والتعابير التى رئيث وفقاً لعانيها ٠‏ ففى far‏ « العلوم الطبيعية » مثلا 
كانت هناك جداول بأجزاء المسم الحيوانى والبشرى » والیوانات البرية والداجئة 
والطيور والأسماك والأشحار والنبانات » والأحجار والسحوم :. أما bys‏ الصتؤعات 
اليدوية فكانت تشمل الصنوعات الخشبية » وهناك أ كثر من ألف وخسمائة مادة 
bes.‏ من قطع اللشب الام إلى صناعة السفن والمربات ثم الأشياء de pull‏ من 
البردى ly‏ الدبوغ وغير الدبوغ وان شا biol‏ متنوعة من النخار 
واللابس والأطعمة والشرويات oh.‏ هناك و عة خاصة من هذه Ad stadt‏ 
تذكر أسماء الأمااكن = كالأقطار os‏ والترى ‘ BLY‏ إلى Cyl ay‏ 
والمقول الإراعية - taf oleh Geely‏ من أ كثر التعابير ee‏ 
وهی التعابير AM‏ كانت تستعمل فى الوثائق الادارية والقانونيسة كا أدخل جدول 
حتوی على حوالى عاعائة كلسة تبين البن وعلافات القرابة » وعاهات الجسم 
الیش رک ' .. .الخ“ ١‏ | 

وبعد أن ر ۳ لالب ألاما جيداً Atel‏ الفردات ب Aah tag‏ و نظ جل قصيرة 

وأقوال مأثورة وقصص خرافية » وكذلك مموعات من عاذج العتود » وکانت هذه 
cS‏ ضرورية لتنقيح الوثائق القاثونية التى كان are‏ فى حياة بلاد سؤمر 
الاقتصادية . و یعطی الطالب ial‏ » إلى حانب هذا التدريب اللغوى » تعلیما ی 
ارباضیات كان على CE‏ دراسة وانتسداخ اعداول ASCII‏ » ومقاییش الطاقة 


۳۳۹ 


والطول والوزن بالإضافة إلى جداول الضرب وجداول التداولات لأغراض جسابية ٠‏ 
ويطلب من الطالب بعد ذلك حل مسائل عاية تتصل بالاجور وحفر القنوات 
وأعمال البباء ٠‏ 


أما مسألة النظام فإنه كان على ما يبدو » وکا ستری فيما یی » مشکلة رئيسة 
فى الدرسة السومرية ge‏ إن الدرس كان لا يترددأيداً باستخدام العصا فن الوقت 
الذی کان فيه الدرسون» بلا شك ؛ يشجعون طلامهم على [جاز عملهم (جازاً متقذا عن 
طريق الدیح والإطراء فإنهم كانوا يتمدو نبالدرجة الأولى على عصمم فى ققوم أخطاء 
الطلاب وأعالهم غير الصحيحة . ول تسكن الدراسة بالنسبة للطالب أمراً يسيراً ٠‏ 
فقد كان حضر إلى الدرسة يوميا من شروق الشمس إلى غروءها ٠‏ كان دون ريب 
بقمتع بعطلة ما أثناء سنةا( » بيد آنا لا درف عن هذا الأمر شيا ٠‏ وكان مخصص 
سنوات عدیدتلراسانه الدرسية SLITS!‏ الدرسةمن‌صباه SLU‏ بصبح رجلا شاباء 
هذا وسيكون من Lily Lan gaat‏ عرفا فما إذا كان يننظر من الطلاب‌التخصصف فرع 
أو AT‏ — ومتي يبدأ ذلك التخصص وإلىأى مدى يذهب فيه » Sy‏ مصادرنا خیب 
WUT‏ فىهذا الأمر »كا یبای الواقع فى أمور آخری كثيرة تتصل بالنشاطالدرسی» 


وف الختام » نود أن تقول كله موجزة عن بنابة الدرسة ۰ لقد اکتشنت 
bal‏ التنفييات العديدة فى بلاد ما بين المبرين مبان قیل عنها لسبب أو آخر بأنها رعا 
كانت Ug‏ مدرسية » فقد عثر على واحد منها فى مدینة « ۳ » وعثر على axl‏ 
مديئة « سیبار » 7“ » وعلى بت ثالث فى مديئة « أور » ٠‏ ولحكن إذا استثنينا 
حقيفةأنعدداً i oe‏ من الألو اح وجد فى غرفبا » فإننا لا مد فى هذه teed yall‏ ما يبدو 
إلا القليل مما عيزها عن ححرات البیوت الاعنيادية » وعلى هذا فقد يحكون القول 


با كانت أبنية مدارس قولا خاطتا » بيد أن الفرنسيين الذين کانوا ينقبون قبل #س 
(0) تم خرائب هذه المدينةالتى تعرف فى الوقت الاضر بامم « Che gl‏ بالقرب من مديئة 
الحمودية القرية من بغداد . ( الترجم) 


۳۳۷ 


)6 ۲۲ السوصريون ) 


وعشرین سنة 2 تقريياً فى مديئة « مارى 206 الج ee‏ على مسافة بعيدة إلى الثرب من 
ped‏ ) | كتشفوا ححرتين يبدو عامما بلا شك بأمهما تکشفان عن خصائص مادية 
بعكن أن توصف بأنها خصائص حجرات الدرسة » ولاسها ألما تشتهلان على عدة 
صفوف من مقاعد الجاوس مشي كة بالأجر تقسم لاوس طالب أو طالبين 
أو desl‏ طلاب ۰ 


ولعل هناك إشارة إلى شکل بناية الدرسة Yes‏ فى أححية مسههة ابتدعبا 


أستاذ سومرى قديم » dh 4 ie‏ : 00 
(ماهو: ) 
بيت کالساء له حراث 


Gs |‏ بالثياب کأنه ابریق من النماس . 
والذى يقف عل فاعدة كأنه أوزة > 
يدخل فيه من عيناه مسدودتان 0 
و خرج منه من عیناه منتحتان | 


حله : إنه الدرسة . 


ومع el ol‏ الاول من هذه الاحدية 2 التىوجدت us‏ لوح مازال opts ye‏ 
عثر عليه فى مديئة « ور » واستنسخه « سيريلتجى . عاد » Sal‏ کان يعمل فى 
التحف ll‏ بطای » مهم تام Ub‏ السطرين الأخيرين پلخصان بشسكل بارع هدف 
الدرسة » وهو تحويل الماهل والای إلى رجل حکمة ومعرفة ٠‏ 


وكا ذ كرنا سابقاً » وجد كت تصرفنا غدد لا بأس به من التالات التى تتصل 


[69 تعرف A, Vile‏ سم تل المربرى cs‏ على ~ هر آلفرات فى الأرافى السورية . وقد 
اشتورت فى الألف الثالك ۳3 ق.م.( ارجم 5 : 


۳۳۸ 


play‏ أعدها رحال الدرسة القداى أتفسهم لثرض ثثقيف تلامذتهم . ودنا هذه 
للقالات بصورة كتابية وحية بوجوه متنوعة من SUL‏ امدرسية » عا فى ذلك الملاقات 
الداخلية بين أعضاء اميثة التدريسية والطلاب والاباء والتتخرجين من الدرسة . 
وفا با ای آدیع من ood‏ ن المقالات حفظاً » الى جوز » (seul‏ إلى محتویانبا أن es‏ 
لما العناوين التالية : (۱) « أيام | الدرسة » » (۲) « الشا کسون فى الدرسة ( الزاع 
بان ید کپانی 0 » (*) « کاب وابنه الضال » )٤(‏ « حوار ين 
أجولاوكاتب 


إن القالة العنونة > أيام الدرسة » » التى تصف فعاليات الطلاب اليومية کا أعاد 
سردها فيا بعد خريج قدیم » بشىء من التفصیل الى ء بالمنين إلى الاضی الذى پشبه 
ما بردده المتخرج الحديث فى coal‏ أعضاء صفه القدامى » تعتبر واحدة من AST‏ 
الوثائق المكتشفة فى الشرق الادنی القديم اتصالا بالطبيعة البشرية ٠‏ لقد ألف all‏ 
3 الأصل مدرس مدرسة apt‏ الإسم عاش حوالى سنة ۲۰۰۰ ی . م وتكشف 
نا ee‏ البسيطة والصريحة عن قلة ما بر فلا فى الطبيعة البشرية خلال الألوف 

ن السنین » فنحن مد تمیذنا qual‏ » کثبلة الحديث » يخشى' خشية شديدة من 
الوصول تانر 1 ل المدرسة « dale‏ أن يضر ده الع بالعصا » . فعندما پستیقظ 
بث عل الاستعحال فى فى مبيثة 4 طعام غدائه ۰ وکان يتصرف ف الدرسة أحيانا pas‏ 
شائنا فيضريه الم ا العصا أ كثر من مرت .وحن على ثقة تامة من معبى 
العبارة التى رجت ب « يضرب بالعضا » OY‏ العلامة السومرية التى تؤدى هذا gall‏ 
مركية من « Chae‏ و« عم » اما بالنسبة لمع » فقد كان مکسبه فى ذلك الوقن 
ضثيلا على ما يبدو ک‌کسب نظيره فى الوقت الحاضر » وكان على الأقل يسعذه جا 
الحصول على « زيادة قليلة » من wi‏ لتصيت شيا إل aaah‏ مرو : 


) القطعة » التى كانت من ابشكار أحد ال « أوميا » ( آی أجد الدرسین‎ ies 
فى « الأيدوبا » » ( أى الدرسة )» بسؤال يوجه لطالب من التتخرجين القدامی على‎ 
عندما كنت صغيراً ) ؟‎ ( cad الوجه التالى : « أا التخرج القديم ».إلى أبن كنت‎ 


۳۳۹ 


فیحیب التتخرج دكت : آذفبال الدرسة » » م diese‏ الأستاذ الؤلف : « وماذا 
كنت عل فى الدرسة » ؟ ۰ وكان هذا التساؤل بالنسبة التغرج القديم تفيحا 
للاستنراق فى دکریانه عن فعالياته فى الدرسة على الصورة التالية : 


« كنت أقرا جى » وآ كل طعام غدالی» gals‏ لوحى Co‏ »> كنت 
أ كتبه وا کله الا واح الفونجية إلى lal Jeg ٠‏ حلب | إلى الالواح الى 
أكرن علمها » وعندما تتصرف الدرسة أذهب إلى cull‏ وأدخل الدار ٠‏ وكنت اجه 
Jl‏ جالساً هناك » cst‏ (؟) ct gh‏ القارين لوالدى ( ؟ ) Ty‏ ما فى اللوح عليه ٠‏ 
وكان بسر بذلك ۰ ( وكان سروره عظلها ال درجة ) أقوم معا على خدمته ( بكل 


سرور ( . 


و حول الؤلف OW‏ طالب الدرسة حو خدم البيت ( النی كان كا هو واضح 
بيت ثراء ) بالكلات التالية : 

gl »‏ عطشان ناولی tle‏ لأشرب 1 ce gil‏ اول BY Vm‏ ¢ إغسل 
قدمى » وهى* لی سر ر(ی) تی ارد أن أنام ٠‏ أيقظى مبکرا الصباح » إذ يجبعلى 
ألا att‏ ک لا يضربى الم بالعصا ٠‏ 

وکا كل ذلك ينحز على ما يفترض Ye‏ جحد فما JE‏ طالبنا يقول : « عندما 
استيقظ فى الصباح SUI‏ » كنت آواجه أمى وأقول ما : إعطيى طعام lat‏ ‘ 
أريد الذهاب إلى المدرسة » وكانت أمى تزودق رغيفين وأشرع بالذهاب . لقدأعطتى 
أمى رغيفين وذهيت إلى الدرسة . وف الدرسة قال لى الشخص الوكل بالنظام : 


م 
7 أنت متأخر ؟ ودخات خائقاً وبقلب يخدق على des‏ ی وأديت له del‏ باحترام » ۰ 


ولكن سواء قدم له النحية باحترام أملم يقدمما » فد كان ذلك اليوم سي 
بالنسبة لطالبنا القديم — أو على الأقل کا كان يتذ کره التنخرج القدرمحنین شدید 
فقد تاق الضرب بالعصا من قبل عدة أعضاء من هيثة التدريس فى الدرسة » 
أو بكلات الؤلف التي وضعبا على لسان المتخرج : 


۳:۰ 


قد قرأ مدير مدرستی لوحی وقال : 


« هناك فىء غير موجود » وضربى بالعصأ . 

i)‏ هذا السعار سعاران غير واضحين) 

وقال الشخص الشرف على الأناقة : 

« لقد تسكعت فى الطريق ول تنظم (؟) ملابسك (؟) » » وضربى بالعصا ٠‏ 
( بلى هذا dat‏ أسطر غير واضحة ) 

قال الشخص السؤول عن السکون (أثناء التدريس) : 

» 7 تكلمت بلا إذن » » وضربى بالعصا . 

وقال الشخص الوكل بالأصطافاف : 

2 لم استرخیت بالوقوف بلا إذن ؟ « وضربی بالعصا ٠‏ 

وقال السؤول عن حسن الساوك : 

» 7 مضت بلا إذن ؟ » وضربی بالعصا ٠‏ 

وقال مراقب البوابة : 

» م خرجت ( من البوابة ) بلا إذن ؟ » وضربی بالعصا . 


وقال السؤول عن السوط : 


« لاذا آخنت ۰۰۰ بلا إذن ؟ » وضربی بالعصا ٠‏ 


وقال السؤول عن لاغة السومرية 3 


« لاذا لم تتکلم باللغة السومرية (الصيحيحة ) ؟ وضربی بالعصا ٠‏ 


وقال des‏ ال « أميا » : 
« خط يدك سيىء لا رضی » وذربى بالعصا ٠‏ 


( وعلى هذا ) ( بدأت ) أ كره فن السكتابة ۰ ( وبدأت ) أمل فن الكتابة ٠‏ 


۱۲۳۱ 


as dvd‏ ف ( حتی أنه ) | أوقف تعليمى | مپارته فى فن الكتابة ٠‏ ولم يبذل 
أى جهد فى القضاا ( الجوهرية ) بالدہ ب لفن ( تسكوينى ) کات صغيراً » ( أو ) لفن 
(تکویی) « أخا كيرا » . 


وق بآس » يتوجه الطالب » وفقاً لقول متتخرجنا القديم » حو والده اثلا : 
- أعطه زيادة قليلة فى مر تمه » 0 و ( دعه پصیح أكثر (ibe‏ ) 1 ( » دعه شحرر 
( لفترة ما ) من اسب( » ( وعندما ) يفسكر بشؤون الطلية الدرسية » دعه كر 
Cal)‏ کطالب من بينهم » أى رعا لا ندعه م‌ملنی بعد الآن ) ۰ 


ومن هذه النقمطة فصاعدا » بتناول الؤلف تسه الزضوع ويصف الحوادث ا 
لو كان هو هناك وشاهدها شخصيا على الوجه التالی : 


لقد استمم الأب لا قله تمیذ الدرسة » وحاء بالدرس من الدرسة » وود أن 
دخل البيت أجاس على ۷ رتی کر © . وحضر didi‏ الدرسة وفام على خدمته » 
شم كشف all J‏ عن كل ما تعامه من فن السكتابة . عندئذ امتلا قلي الأب فرحا وقال 
بسرور لدر الدرسة : « لقد فتح وأدی الصغير بده ( بشکل واسع ) ووضعت cal‏ 
الحكة فيها ؛ قد cay‏ له جيم القاط المسنة فى الكتانة » وجعاته رى حلول 
) السائل ) الرياضية والحسابية » و ( عت هكيف ) Gam‏ ( ؟ ) الط السماری (با) 


ثم يحول الؤاف الأب نحو خدم بينه قائلا لحم : 


اسكبوا زین = « أردا » » وأجليو do‏ إلى المائدة . واجعاوا الزنيت العطر يسل 
Je AUS‏ بطنه وظېره 4 وآرید أن | els a dau‏ يه را ااا وأضع خاعا 


3 اصبعه ۰ 


(۱) يقصد بذاك التحرر من التفكير fol gill‏ بتسكاليف معيشته . ورعا كانت هذه أول 
عاولة رفوة ندونة فى التاريخ , ( الرجم) 


۳:۲ 


وینجز الخدم ما أمروا 4 . ويخاطب ال add Maze‏ : 


أيها الشاب » ( لأنك ) لم تسكره BUF‏ ول ماما ( عسى ) أن ثتقن فنالكتابة 
من بدايته إلى مهايته . ولأنك أعطيتى کل شىء بلا قيد ودفعت لی Us ya‏ أ كبر ما 
( تستحق ) جرودی ( و ) کرمتی » عسی أن کون AY‏ «نیدابا » » ملحكة 
اللاك الحامية » ملاكا حامياً لك » وعسى EUS‏ الدبب أن يكتب لك كتابة حسئة 
وعسى أن مخلو عارينك من! لأخطاء ٠‏ وبين إخوتك » عسى أن تسكون القائد » 
وبين أصدقائك » عسی أن تسکون GEN‏ . وعسى أن تسكون منزلتك بين الطلاب 
أعلى منزلة » وترضى (؟)كل من عى (؟) إلى القصور وظرج مها 3 ۰ أا 
الشاب أنت « تعرف » ( مئزلة ) أبيك وأنا أجىء بعده مباضرة ( فى (AU‏ إنتأدية 
الطاعة لك ومباركتك » عسى أن يحتقيما لك all‏ والدك ٠ By Vay‏ إنه سيؤدى 
الصلاة والابهال ل « نیدب » » ملکتك کا لو كان هو إلمك ۰ وبهذا عندما تضع 
بدا عطوفة على ال ٠ . ١‏ . ( الائدة ) Jeol‏ » (و) على جبسين 0 لاخ الكبير x‏ 
عندئذ )1( سیظیر أصحابك الشباب Aug‏ لك . لقد أجدت فى jt]‏ أعمالك 
الدرسية . إنك رجل معرفة ٠‏ لقد حدت «نیدابا » » ملک العرفة : أيا « نیدابا» 
الجد لك ! 


ولیس من السهل أن نقررٌ ما ورد فى المقالة السابقة فما إذا كانت Rao‏ التدريس 
فى الدرسة السومرية مكونة من أشخاص يتلزذون عادة بالتعذيب أو أن هيئة الطلبة 
b SCS‏ من وعة مشاغبين بتصفون بالفضاضة . ومن ال ماز أن يكون الرأى الأخير 
هو الحقيقة » جزئها على الأقل » لأنه على ما يمدو مؤيد بالقلة الثانية من مقالاتنا 
العنونة « التزاع بين إيتكيمابى وجير ينشاج » » فوفقا odd‏ الوثيقة » كان رجال التعلیم 
القدامى عل مايبدو منهمکن فى حأولامهم لاسيطرة على الطلاب الذين کانوا يتلذذون 
بالتداقم وبإحدات الضحیج والتزاع وشم آحدها الآخر. 


إن هذه alll‏ السومرية للؤلفة من مائة وستين سطراً لم توضع أجزاؤها سوية 


er 


بعد جما من سبعة ألواح وكسر إلا حدياً من قبل «سپریل ۰ جی . حاد » وهو 
أستاذ رف فى معهد الدراسات الشرقية res‏ ف جامعة ل 3 ae‏ 
هذا الکتاب ٠‏ فقد عثر على لوحتين من هذه الألواح فى مديئة « آور) من قبل السير 
orb «‏ وول » قبل (أ كار ) من مس وعشرين سنة » ونشر جزءاً منها 
الیروفنور « حاد» فى سنة 1985 حت عدوان « العامون والطلبة فى أقدم الدارس » 
على شكل محاضرة ألقيت فى حفل افتتاح »مهد الدراسات الشرقية والافربقية- ولسكن 
هذين اللوحين کانایشتملان على بداية القالة ومهایتهافقط » ويوجد فى حوزتنا فى الوقت 
الاضر نص | a‏ ثر كاملا كنتيحة لتعريف جس ة قطع وجدت فى Aude‏ 2 8( 
دلت قطعة مما » وهی عبارة عن لوح كبير فيه Ale‏ حقول تضم جموعة القالات 
السؤمرية كلها » على أنها ذات أهبية خاصة بالنسبة لإعادة SUT‏ نص مقالاتنا ٠‏ إن 
هذه القطءة التى | کتشفت قبل ( أ كار ) من ستين سنة » توجد فى الوقت الحاضر 
معن ie gk‏ « هليرشت » فى جامعة « فريدريش -- شيار » فى « بينا » فى ألانيا 
الشرقية » ولم نتیسر عتويائه! للباحثين إلا فى وقت قريب . بيد أنه يحب it‏ كيد على 
أنه بارغ من وجود النص الكامل فى الوقت الحاضر فان الكثير من fae‏ القالة 
الری وغير قليل من معانيها الضمنية لا بزال أمراً مشک وکا فيه جداً » لاله لم ببق من 
عدد كير م ن الفقرات سوی أجزاء قليلة ۰ ولذلك يجب أن بنفار إلى االخص القدم 
هنا على أنه آول Sag‏ » ومن الا أن تودی كتشافات أخرى فى الستقبل إلى 
تعديل التفسير تعديلا کیب ٠‏ 


ويتصل جزء قليل من العاومات الماصة بالدراسة الحضارية القارئة التى مدنا بها 
مقالتنا » وهو أمر ل يكن بالأحرى متوقعاً كا ل يكن بلا أهية خاصة » GE Gab‏ 
وجمان الإزدراء الضمنية لاسكلمة الانكليزية (سوفومور) التى يعرف بأنها استخدمت 
لأول مر كتعبير انکلیزی فى کبردج سنة ۱۹۸۸ ۰ وهناك سبب ممانا على الاعتقاد 
بأن هذه الكامة » أى « سوفومور » » هی صينة انكليزية من AS‏ اغريقية مركية 


من « سوفوس - موروس » التي تی حرفي atl»‏ س الأعق » . والآن » 


ré 


كا أشار إلى ذلك الأستاذ « حاد » لأول مرة » جد مقالتنا السومرية حتوی Je‏ مثيل 
يقابل LUE‏ « سوفوس - موروس » اليونانية ٠‏ فن أثناء الناقشات الادة الهينة 
التى دارت بين متنافسين ف المدرسة والتى تكون المزء الرئيسى من تلك القالة » سخر 
أحدها pe‏ لاه کان « eve‏ — حورو € (galam - hur)‏ وه كلة سوهرية 
مر AS‏ تعی جرا ta‏ 2 ماهراً - Gel‏ » أى « سوفومور » . إن هذه القالة تشکون 
إلدرجة الأولى من نزاع كلاى حاد وقم بين طالبین فى صف واحسد > اسم الأول 
» إيتكياسى « Gul‏ « جيرينشاج » وكان کلاها قد وصل إلى مرحلة دراسية 
متقدمة » بل ورعا OS‏ « جيرينشاج » قد وصل فى الواقع إلى Ape‏ « أخ oS‏ « 
آی مساعد معلل فى المدرسة ٠‏ ونی أثناء النقاش کان کل منهما يتبحم بفضائله وقدراته 
lay‏ مفعمة بالإشفعال » وبسخر من فضائل خصمه بألفاظ ساخرة مبلكة وشتائم 
مهيئة ۰ نی مکان قريب من بداية الوثيقة مثلا خاطب أحند هذين الفاضلين الاخر 
عا بای : 


أنت أبله مغفل » حشرة مدرسة مؤذية » آت أى” . آنت سومری جهول » يدك 
أ فضيعة » نها لا تقدر حتی على الإمساك بالق بصورة صحيحة . إنها لاتصلح لاكتابة » 
ولا تقدر على SLT‏ إملاء » ( وندعی مع کل ذلك ) بأنك کاتب مثلى ٠‏ 


و میب الفاضل الأخر على هذا الكلام : 


ماذا تقصد ( بقولك ) إننى لست کاب مثلك ؟ إنك حیها تکتب وثيقة ete’‏ 
منها شىء ٠‏ وعندما تکتب رسالة » لاعکن قراءتها (؟) ۰ إنك نذهب لتقسم مقاطعة 
زراعية غير أنك تمحز عن تقسم القاطعة » لاك عندما تذهب لقیاس المقل لا تقدر 
على الإمساككبل القياس ٠‏ إنك تمحز ge‏ عن الإمساك سار بيدكء فأن تلاعقل لك» 
إنك لاتعر ف كيف ع بين متخاحعين » بل إنك تزيد اشتعال التزاع بين الاخوة ٠‏ 
cul‏ واحد من أقل كتاب الألواح كفاءة 3 ols‏ ¢ لأى شی* eal‏ تصلح 0 آیستعایع 
أحد القول (؟ ) ؟ 


۳:5 


ورد حصمه على هذا : 


ما تقول ! gl‏ کف" فى کل شىء . فإذا ذهبت لتقسيم مقاطعة - اقسم المقاطعة » 
وإذا ذهبت اسح المقل » فإنى أعرف كيف أمسك JA‏ القياس ٠‏ وأعرف كيف 
fal‏ بين المتخاين ٠‏ وأعرف كيف أهدىء التزاع بين الإخوة وألطف مشاعرم ٠‏ 
ولكنك أنت أ كسل (؟) التكتاب وأ کثر ارجال Vel‏ )8( إذا مادست 
Ole‏ الضرب » فانها تتكون مليئة بالأخطاء (؟) ۰۰۰ وفى محالات ( الحساب ) 
مخلط بين الطول والعرض » وتيا Se‏ والثلئات والدوار (؟) والقاطم بلا فيم 
کا لو . أنت مهذار وغد » وساخر متدمر » كيف ( مرا على القول ) بأنك أنت 
« قلب » الميثة الطلابية ! 


ثم بدأ خصمه » متضذاً من الجملة الأخير 5 حجة لاتساول : « ماذا تعنى بقولك 
بأثى لست « قلب » الحميئة الطلابية ؟ » ويستمر بعد ذلك فى وصف قدراله فى عله 
كأمين للحسابات ge‏ یننهی بالأسطر الثالية : 


نی بيت على السومرية » آنا ان کانب . أما أنت فعامل أخرق ومدع ۰ إذأ 
حاولت حمل لوح طيى AWD‏ فانك لا تقدر حتى على تنعيم (؟) الطين (؟) . وإذا 
حاولت كتاءة سطر واحد OB‏ يدك لاتستطيع مدارأة (؟) الوح ۰۰۰ إنك «سوفومور». 


غط أذنيك » غط أذنيك ! ( ومع هذا أنت ( تدعى معرقة ) اللغة السومرية مثل ! 


وعند هذه النقطة Jb‏ فقرة طويلة فى حالة سيئة إلى درجة أصبيح من الصعب معا 
متابعة حتى as‏ ااشکلمین و أخير 1 » حد شخصأ 0 لمله کان ال « أو جو لا »أىأحد 
الشرفین على الطلاب ) قد استاء من حد الطالبين » وهو « أتكماسى » س میت 
أوشك على حاسه و تقییده بالسلاسل é‏ وذلك استنتاجاً من الفقرة التالية الواردة 3 


مهاية النص » والتي ترجت ترجة مبدثية على الوجه SW‏ : 
تسلسكان سلوكا کہذا! ٤‏ اتا تتدافمان ویشتم أحدكا الآخر » ویهین آحدکا 


VEN 


الآخر 1 تعملان اضطرابا فى الدرسة ! ٠٠١‏ ( تألى أربعة أسطر غير واضحة ) . 
الفوضى بلنته ! GT‏ متغطرسان (؟) ومبملان (؟ (٠١)‏ .لم أنت ) تامن وتلق 
بالإهانات علىمن هو « أخوك الكبير » ومن علمك فن الكتابة من أجل نفسك(؟) 
حتى ال « أوميا » ( أى الأستاذ) العارف بكل فىء هز رأسه بشدة ( ؟ ) 
( قائلا ) : « fail‏ به ماتشاء » لو آنی (le)‏ فعلت بك ماأشاء - بشيخص تصرف 
كا صرفت ( و ) OF‏ ميملا (؟) ل « أخيه الكبير » س لضربتك (أولا) 
بعصا غليظة -- يلما من عصا خشيية ( إذا ما حان وقت الضرب ) - ( و ) بعد أن 
al‏ قدميك بسلاسل نحاسية » أحبسك فى البيت و ١‏ عم لك cath‏ من( بناية ) 
الدرسة لدة شهرن . 


yay‏ القطاعة » بعد أربسة أسمار غير واضحة » بالكامات التالية : فى الزاع 
بين « we‏ تسياج » و « انسکیاسی » أصدر ال «أوميا » أى ( الاستاذ ) حکه . 
وكانت الدرس ةك يكن أن eaten‏ من القالتین السابقتين مخيفة مرعبة وغير 
جذابة »وكان منهج الدراسة « شافا» وطرق التدريس رتيبة » والعقوبة قاسية ٠‏ 
فلا عجب إذا كان بعض الطلبة على الأقل ینهربون من أداء واجباتهم إذا 
cll.‏ , ذلك وصاروا « مشكلة » بالنسبةاعاميهم eels‏ . ويقودنا هذا الافتراض 
إلى مقالتنا الدرسية الثالئة العنونة «كاتب وابنه الضال » وهی نص جمع من أ كار 
من عشرين لوحا وكسرة لوح . وهذه القالة جديرة (lah‏ باعتبارها واحدة من أولى 
ee‏ فى تاريخ الإنسان التى استخدمت فيا عبارة « إنسانية » ( ناملولو فى اللنة 
السومرية ) لا ادالة على البشر فقط وإعا ععنى التصرف والسلوك Gall‏ پناسب 
المخاوقات البشرية ٠‏ 


ba‏ هذه القطعة ply gil‏ طولما حوالی مائة وعانين Gow‏ تقدمة مولفة من 
حوار ودی إلى حد ما بين « والدوولده » » ينصح فيه الأب ابنه بالذهاب إلى الدرسة 
والعمل بجد والعودة إلى البيت بلا سكم فى الطرقات EGS shy ٠‏ كد من sol‏ 


nel‏ ی باهمام شديد حعله الأب ردد ماقاله له كل كلمة. 


۳:۷ 


وتصبح Mall‏ من هذه النقطة فصاعداً حديثاً من حانب الوالد فقط ٠‏ فپی تبداً 
بسلسلة من الإرشادات العملية لتساعد على تكوين رجل من ابه : فقد كان عليه أن 
لایسکم هنا وهناك فى الطرقات والشوارع alg‏ يتواضع أمام الشرف عليه » وأن 
يذهب إلى الدرسة وی من حارب ارجل (.أى الشرف ) الاضية ٠‏ ثم بى ذلك 
توببيخ شدید موجه للابن الشاكس الذى کایدعی والده - قد سيب له مرضاً مبلكا 
مخاوفه المستمرة عليه وسا ركه اللاإنسانى » وبقول پآن الواك قد أصيب خيبة أملشديدة 
بسبب جحود ابنه » على الرغم من أنه لم يضطره على العمل قط خلف محراث أو ثور» 
كال يعالب إليه قط جاب الأخشاب Seto‏ » أو لأعالته كا يدفم آباء ارون أبناءهثم 
على oi‏ ذلك ٠‏ ومع ذلك فد أصبح Jil del‏ رجولة من الاخرین ۰ 
وكالعديد من الأباء فى الوقت اضر الذين خيب AUT‏ بأبنائهم »كان الأب 
على ماببدو متألا پسورة خاصة لان ابنه رفض السير على نفس خطواته البنية لیصیر 
کانبا کابیه ٠‏ فنصحه Ob‏ حا کی رفاقه وأخوته وأصدقاءه وأن يسير فى مبنة أبيه » 
وهی فن الكتابة » على ارم من حقيقة ES‏ اصعب کل SAN‏ التى فكر بها إله 
الفنون والحرف dle al‏ الوجود . ويواصل الأب قاشه بقوله إن الكتابة 
نافعة جدا fad‏ خبرات الانسان بشكل شعرى ۰ ثم يستمر بقوله إن الإله « أنليل » » 
ملك الالمة جیمها » هو الذى على أى حال فرض على الإبن أن يتبع age‏ أبيه . 
وبعد توبيخ الإبن توبيخا شديداً أخيراً بسبپ سيره فى الطريق التى كانت 
تقود إلى clas‏ الادی بدلا من السير فى طريق الساعی الانسانية » يصبح النص‌تامضا 
ويدو بأنه ally‏ من أقوال مختصرة بلينة أريد بها على ماحتمل » أن تقود الإبن على 
طريق ACU‏ المقيقية ٠‏ وعلى أية حال » تى القالة علاحظة سعيدة » يبارك فيا 
الواله اپنه ويدعو له Ob‏ يحد قبولا فى عينى امه الشخصی الإله - القمر « نانا » 
وزوحته BY‏ « نتحال »۰ 


ونقدم فا يلى ترجة حرفية » وان كانت أولية » للا جزاء الواضحة من القالة » 
تاركين فقط هنا وهئاك عبارة غامضة أو سطراً مكسوراً Tag ٠‏ الأب پسوّال ابنه : 


VEN 


« إلى أين ذهبت ؟ » 


0 | ذهب إلى أى مكان » . 


« فإذا لم تذهب إلى أى LOK‏ تقضى وقتك متكاسلا ؟ اذهب إلى الدرسة 
وقف أمام « ally‏ مدرستك » » gl)‏ الاستاذ ) واقرأ واجيك ٠‏ وافتح حفظتث 
اأدرسية » وأ كتب لوحك 6 ودع « آخاك الا كر » OST‏ لك لوحك الحديد ٠‏ 
وبعد أن تدهی واجبك وترفع تقری ك إلى الشرف عليك » عد إلى » ولا تتسکم فى 
الطريق © اعم » هل تعرف ماذا قات ؟ 
« اعرفه » وسأتاوه عليك » ٠‏ 
« ابدأ وأعد لى (ما قلت ) » ٠‏ 
« سأعيد قوله لك » . 
« هل اخبرلی به » : 
« لقد قات لى Ob‏ اذهب إلى الدرسة » Lily‏ واجى وافتح shes‏ الدرسية » 
وا کتب لوحى » بيا بقوم « أخى الكبير » بكتابة لوحى wall‏ ۰ وبعد الاننهاء 


من واجى ‘re‏ أن inl‏ عمل وأعود إليك hay‏ أن أ os‏ قد رفعت تقررا ال الشرف 
ie‏ - هذا ما قليه لى » ٠‏ 


« انتبه » كن رحلا » ولا تقف فى الیدان العام أو تتسکم فى الشارع ٠‏ وإذا 
مشيت ف Gy all‏ لا تنظر هنا وهناك . كن +تواضعا واظبر اللحوف آمام الشرف 


عليك . فإذا أظررت الوف فان الشرف سيحبك » ٠‏ 
( لقد ميب حوالى حسة عشر سطاراً تلف ) ٠‏ 
« آت با من تتسکع فى الميدان العام » هل تريد أن Gat‏ النحاح ؟ إذن فاقسد 


۳۹۹ 


الأجيال الأول ٠‏ اذهب إلى الدرسة ٠‏ إلها ستسكون ذات نهم لك ٠‏ با نی » اذهب 
إلى الأجيال الأولى واستفسر منها . 


« شخص ضال ile cal‏ عليه -- لن OF‏ رجلا 3 آراقب ad - gil‏ 
کلت‌آقربای » وضاهيت (oy seh)‏ رجاهم » ولك ere: aol tg‏ واحداً مثلك» . 


« إن ما سآرویه لك بعد قليل یل GEM‏ إل دجل حكم » عسك الية کا 
لو کان (fas‏ بفعل الرق » وسوف Chas,‏ عن تقيل المپارات 7 لكاذبة ٠‏ 


hale إلى‎ (cat at قد استلا بالتاعب مناك » ابتعدت عنك » ول‎ YD 
كنت حانقا عليك س نمم كنت حائقا عليك ۰ ولأنك لا تنظر إلى‎ ٠ SeXy 
ad » gle وضع‎ See إن‎ ٠ إنسانيتك ؛ اختطفت قلی کا لو اختطفته نع شربرة‎ 
٠ إلى نقطة الملاك‎ gale sl 


« آنا م أدفمك قط طو ل Jed! dle‏ الأقصاب إلىأجة القصب ».وحزم البردی 
التي يحملها الصغير والكبير let pole‏ فى حياتك قط ysl pal‏ لك أبداً 
سر وراء ع وا رس jab‏ وحرث حل * نی م أرسلك للعمل فى حفر 
حقلى » ولم آرساك تاسمل کنامل ٠‏ ولم أقل Gl ed‏ وا اذهب واتمل وساعدنی 
فى معیشتی ؟ ۰ 


2 إن آخْرين مثلك بعيلون Gell‏ بالسمل . فلو كلت أ ربا وقدرتهم » لكات 
مثلهم ٠‏ إن کلا منهم ۰« جور» من الشعير = وحتی الصذار عد كل مم 
باه ب ۶ ( حور © ۰ eet‏ بضاعفون الشعير لاام و سا أعدومهم er tls‏ 
والزيت والسوف . آما أنت » فإنك رجل عندما یصل الاس إلى العتوق — ولكنك 
إذا قورنت ؛ بهم فإنلك لع Joy‏ أبدا ۰ فإنك يكل تأ کید امت نفسك oe‏ = 
er!‏ أبناء 11 يدفعون aa‏ إل العمل . أما أنا فلي أدفمك al‏ العمل مثلهم ۰ 


« إنى أقاسى العذاب بسيبك أثناء الليل والنهارآزت ضائع فى اللذات ليلا ونهارا . 


ee 


لقد جعت كثيراً من الال » و توسعت طولا وعرضا » لقد جنت > وکرت وعرصشت 
وقويت وانتفخت » إلا أن أقرباءكينتفارون مصيرك السىء وسیفرحون بسوء مصيرك 
لأنك لم jas‏ إلى إنسانيتك 6 ۰ 


ity (‏ هنا فقرة غامضة مؤّلفة من واحد وأربعين سطراً تبدو آنها مكونة من 


أقوال مأثورة وأمثال قدعة . ثم شخ Mall‏ بدعاء الوالد الذى حاء بصينة شعرية ) ٠‏ 
عسى أن ينقذك « نانا » > إلمك » من ذلك الذى مناصوات ٠‏ 
وعسى أن Say‏ « نانا » CLL‏ » من ذلك Gall‏ يباجك ٠‏ 
وعسی أن مد الرضا فى حضرة مك » 
وعسی أن ترفعك إنسانيتك » رقبة وصدراء 
وعسی أن تكون رئيس حكاء مدينتك » 
وعسى أن تنطق مدينتك del‏ فى الاما اکن الفضلة ¢ 
وعسى أن يناديك فك باسم حسن » 


وعسی آن مد الرضا فى حضرة إلمك « نانا » ٠‏ 


وعسی أن ینظر إليك بعطف من قبل الالمة « نتحال » ۰ 


وعلى الرغم من منهاج الدراسة الصمپ والبعید کل البعد عن الإثارة » وعقوبات 
العلمين الصارمة وانصومة الررة من قبل أقران صفه الاعتدائیین » فإن الطالب 
الطموح rll‏ كان يوفق ف التخر ج من الدرسة » وکانت هناك إمكانيات عمل عديدة 
منتدة أمامه » فقد كان بإمكانه مثلا السخول فى خدمة القصر أو اامبد » أو كانيإمكانه 
أن يصير كاتب أدارة وعاسبا فى إحدى القاطعات الکبری التى كانت تنقشر فى 
البلاد Gy ٠‏ القالة الرابعة من المقالات المدرسية اأعدونة « حوار بين أوجولا وکانب» 
NE pat‏ « آیدوپا » ( ی الدرسة ) ء وقد أصبيح OW‏ كاتبا قدراً فى حدی 


vey 


هذه التاطعات » فى نقاش مم ال « أوجولا » » ( لعله كان all‏ ف على القاطمة ) » النی 
6 + 2 
كان نفسه من AS‏ ال « أيدويا » . لقد جعت القماحة ااؤلفة من ع عانية وسبعين 


۳ رامن ای عشر لوحا و سرة لوح » تیدا خطاب من قبل ال « أوجولا » هذا 
نصه : 


» التخرج القديم » تعال إلى ودعنى أخبرك با أخرلى ال « أوميا‎ yl 
٠ أستاذى ) السژول عن الدرسة‎ ) 

لقد كنت أيضاً مرة مثللئشاباً صنيراً وکان ل «أخكبير » وكان ال « أوميا» 
ot‏ لى عملا ( وكان ذلك العمل فى الواقم كثيراً جدا go‏ بالنسبة Jed‏ كبير ) ٠‏ 


) ولیک ی ) كنت أندة oy‏ م من قصب وأستنرق فى العمل » وأ لم Jal‏ كنات 
ال « أوميا » ( أستاذى ) » ولم أتصرف وفتا ل hal)‏ الأنانية ) ٠‏ وكتايحة 
لذلك كان « الأخ الكبير » يفرح BIEL‏ 


ad‏ كان يننج BY‏ كنت al‏ آمامه بتواضع وكان يتكلم (؟) بها فيه 
du‏ (؟) . 


ومهما خطط لى أنجزته ٠‏ لقد كنت أضع کل شیء فى موضعه - (حتى ) 
الاعق , کان باستطاعته أن يتبع ( ؟ ) إرشاداته بسهولة (؟) ۰ 


کان يقود یدی‌علی ( لوح ) call‏ وبري ىكيف أتصرف تصرقاً مناسياً و لكان 
peti‏ فى بالكلات » ويسدى النصيحة CALL‏ » و رکز (؟) عينى على القواعد 
الی مهدى الرجل spon ll‏ الأعمال abl‏ هو جوهر ( حرفیا : قدر ) REMI‏ اطقیقی 
وإضاعة الوقت محرمة » والشخص Gall‏ سکم هنا وهناك (و) يضيع وقت عله 
يقصر فى تمل واجبه ٠‏ 

era a لاخ الکییر 6 لم بتبتحح کعرفته » وكان تکلاته‎ rol Jal 
٠ ٠ عمرفته « محفات » العيون‎ 


e 


( ولذلك) كنت أحضر إليدقبل شروق الشمس وقبل أن يهى الليل ؛ لاتطارد 
السعادة التأتية من كو نك إلى جانب « الأ الكبير » » وبعد أن تقسترب من 
« التقدمين الكبار » ستحترم كلاتك ٠‏ 


al‏ ( آی « الأ الكبير » ) لم يحول مرة ثانية العيون الركزة . ade‏ وضع 
حول عنقك | كليل زهو ( ؟) ( مكونا ) من محاملة الرجل واحترامه (؟) ٠‏ 
إن قلب الساب (؟ ) بعد أن يبدأ يتدرر من الذذب . 


ارجل ( إلذى (28k‏ قرابين من اللان )1( كان fat‏ هديته مناسبة (؟ ) » 
الرجل الثرى قد ضم طفله ذا الركبة الثنية إلى صدره — لذلك (؟ ) يهب أن تکون 
لارجل » والراقب » وجب أن Set‏ قاوبهم راضية ٠‏ 

ونكتنى بهذا القدر من كلام ال « أوجولا » السب Gall‏ يحتوى على ل 
ودوران مطولين » وبعد مقدمة مكونة منسطرواحد يقرأ بالصورة التالية : «الكائب 
pel‏ يجيب « أوجلا 4 بتواضع » واصل النص معا يبدو أنه أبعد ما يكون عن الإحابة 
التواضعة : 

لقد تلوت Ue‏ ۰ مثل ۰۰ ( ولكنى ) سأدعك الان تسمع جواب ذلك els‏ 
بالفسبة تموارك الشبیه بخوار الثور » فإنك میلنی إلى Jab Jou‏ با فى ذلك الحوار 
من عدم التفیم — وسأجيب عنه بشسكل کامل ( ؟ ) ( لعل هذه العبارة تعنی حرفيا » 
« ستين مرة » ) . 

كأنك جرو عيئاك متباعدتان عن epee‏ (؟ ) ( حتی لو ) تصرفث کیشر ٠‏ 

ل تضع القواعد ی کالو كنت مهملا ؟ 

لو سك أى إنسان لأسقطت ( ؟ ) يديه بسا (؟) ٠‏ 

دعى أوضح لك By‏ ( حرفياً « دعنى أضع بيدك » ) فن الصيرورة کاتباً LY‏ 
(؟) ذ کرت ذلك . 


ror 
¢ سم السوصييون‎ Ve ) 


لقد وضعتی مسؤولاعن بيتك ولم أدعك أبداً JL‏ ۰ 

لقسد أبقيت الاماء والعبيد ( وبقية ) أعضاء بيتك فى أعاهم » وتا كدت من 
LI uel‏ بستمتعون زم وکسانهم وسدنهم وم يعماون بشسکل مناسب ( حرفا 
« كام طريقتهم » ) ٠‏ 


ولم سكن ( مضطراً ) على تتبع عبدك فى بيت سيدك » فقد قمت آنا بالسل )8( 
القبيح ( ؟ ) وتتبعته کا لو كان Ages‏ ۰ 

لقد تاوت وميا صاوات له (؟ ) أمرت cl‏ ما » أما أغنامك ( و ) ثيرانك 
فإنها تبعث السرور وتحلب الحبور إلى إلمك » وفى اليوم الذى رسا فيه قارب AM‏ » 
وضعوا( أى التكبنة ) أيسهم عليك ( ليباركوك ) ٠‏ لقد حددت لى صدر Jab‏ ( أى 
رعا الجزء الرتفع الذى لا عکن سقيه ) فحمات الرحال يعماون هناك = Wel‏ مهمة 
فما حدر ولا تسمح بالنوم أثناء الايل أو فى حرارة النهار . 


( ومع ذلك ) کل ال ۰۰ ( و) ( ؟) أبناء الفلاحين يومثون ( ؟ ) باللوافقة (5): 
لقد استخدمت اليد الرقيقة فى clin‏ وامتدحنی الناس » وجعات الثور SE‏ ا 


ملا (؟) طريقك (؟ ) وجعلته يحمل (؟ ) أجاله من أجلك ۰ 


لقد ربیتی من أنام GLE‏ وراقبت سلوکی » وعاماتنی بلطف كأنى فضة جيدة » 
ول . ald).‏ أبعدث ) (؟) عنك ذلك الذى ite Vo‏ بعظمة » كأنه شىء 
رم عليك » لقد أبعدت عنك « اریاح الصغيرة » ولم أسمح بالوجود شامن آجاك ٠‏ 

إرفع الان رأسك We‏ — أت النی كنت فبا مفى شخصاً صنيراً تستطيع 
( الآن ) أن a‏ يدك (؟ ) ضد آی رجل ( ولذلك ) تصر ف عا يليق بك ٠‏ 


ولعل جواب الكاتب ينمهي عند هذه النقطة . على الرغم من عدم وجود سطر 
يشير إلى بدء مشكم آخر ٠‏ وكان جواب ال « أوجولا » غير النتظار» جوابا ودب 
يقرأ على الوجه التالى : 


eé 


Fa 


cal‏ با من أدبت الطاعة ( ؟ ) لى » ويا من باركتنى (؟) وأدخات النصح 
فى جسمی كا لو كان لبنا وسمنا قابلين كلا" كل لأنك لم تتسكم عاطلا حصات على 
طيبات الأرض ولم آصب يمصائمها . ال « أوميا » ( الأساتذة )2 عارفو- السكلمة» 
dal thos nts‏ ( ؟ ) ویتحدئون( ؟) بكل ما مخصاك ی‌پيونهم ( ؟) وحيمًا یکونون 
Glan of)‏ باسمك للخير(فقط) وأوامرك تستقيل استقبالا حستاً (؟) ۰ لقد [آنهسی] 
سائقو الثبران (؟) نراعم بأغنياتك المذبة » وسيوقف (؟) المتخاصمون (؟) 
[ نزاعهم ] بأغنياتك العذبة . ال « أوميا » يؤدى لك الطاعة بقلب سعيد ( فائلا ) : 
cil»‏ با من جلست کشاب تستمع GUS‏ وأدخات السرور إلى قلى -- لقد وضت 
« نیدابا » ( إلحة الدرسة الحامية ) فى يدك شرف (كونك ) « أوميا » » أنت 
مکرس من قبل « نيدابا » فسی أن تعلو عاو السماء » وعسی أن تبارك بقلب ملىء 
بالحبور » ولا[ تعانى ] من ألم القاب ٠‏ عسى أن [ يجيد (؟) ] فى کل فیء فى 
ال « أيدويا » » بيت العرفة » عسى | أن تعطيك ( ؟) ] « نيدابا » العظمة سعادة 
| لا مثیل ] ها ( ؟ ) . حکنتات العطوفة [ سينتهى ( ؟ ) ] الخصام ٠‏ وسيوقف (؟) 
السنار | لخصامهم ( ؟ )فى ]۰۰۰۰ وسيليج الصناع [ باحك إلى الأبد ] ال ۰۰ ۰ 
سیرددون . . .[ ك ] فى الشارع الذى نتردد فيه أصداء الأغنية (؟) » الشارع 
حيث ۰۰۰ » أنت جلبت « اليات » ( أى النواميس الإلهية ) التى لا مثيل لبا . 
و کنت ( ؟ ) من إدارة الاوك المتناسق (؟) » . 


وتأنى بعد هذه الفقرة العبارة الختامية الموذجية « أيا نيدابا » الجدلك » وهی 
عبارة رعا كان على الأستاذ الحديث أن يستحيب لها بقوله « Sel‏ » وص كامة 
Set‏ فى طياتها SOON‏ يسبب واقعنا الم وحسداً لأولئك الأقدمين ٠‏ 


Re 


الحوافر والبواعث والقم 


إن الدراسات الخصصة لاحضارة والدنية السومريتين تعالح فى الغالب: موضوعبا 
من وجهة النظر الوصفية فقط . فهی LS‏ عادة بتحزئة الحضارة السومرية ٍلمظاهرها 
de yl‏ ؛ الاجاعية والسياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والدينية والتقدية 
والقنية والأدبية . ثم يوصف كل مظهر من هذه الظاهر بقدر ما تسمح به العاومات 
التيسرة من تفصیل وبقدر ما يستدعى الترض انلاص من الدراسة ٠‏ ونادراً ما ينظر 
إلى الحضارة السومرية من وجرة النفار الضسية » أى الأُخذ بنظر الاعتبار لشخصية 
الشعب النی ابتدعبا وخلقه ولأجل مل هده النجوة » کرست ساسلة من الدراسات 
خلال السنوات العديدة الاضية لبحث المظاهر النفسية فى الدنية السومرية » وغل 
الأخص » كا يكشف عنما فى وثائقها الأدبية . فى مقالة معدونة « التنافس والتفوق : 
ستان بارزتان فى الموج الحضارى السومری ۲۹ ٠‏ » حاولت أن أعزل وأصف إحدى 
القوى SA‏ الرئيسة فى السلوك السومری » ألا وص الاندفاع من أجل التفوق 
والبروز مع ما فى ذلك الاندفاع من تا كيد شديد على التنافس والنجاح ٠‏ و مقالة 
DA gine‏ وینض وخوف : مظاهر نفسية ف الحضارة السومرية » Cred:‏ دود 
المي والتكره وانلوف كدوافم عاطافية Soe‏ فى الساوك السومرى ٠‏ وسأحاول فى هذا 
افسل تلخيص ناج هاتين الدراستين ٠‏ ولا بمكننا إلا التأ کید با فيه الكفاية على أن 
الاح القدمة هنا ما هی إلا تتام أولية ومبدأية بطبيعتها » إذلا يمكن فهم حى 
الوثائق الأدبية ذات النصوص الكاملة فما LY‏ ناهيك عن تلك الوثائق التی مازالت 
فا وات وثثرات عديدة — وهذه هی التى تمثل أغلبية النسوص - ومع كل 
ذلك » عکنا القول Sabb‏ بأن من المکن الاعماد إلى درجة معتولة على قسم من 
تاج ااقدمة فى هذا الفضل على الأقل » وآن هذه لایخ سنقف آمام اختبار الزمن ٠‏ 
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» التى تل على ٹکو ین قم غير قايلة عندالإنسان‎ BY العاطفية‎ pal sl taal 
الب «عيارة‎ an إن الكلمة السومرية آل عر عن‎ ٠ وی الب والکره والحوف‎ 


عن فعل ع كب دو ay‏ عى me‏ « قياس الأرض 6 و2 Jost‏ مكان ما » آما 
كيف تطور هذا إلى معی « الب » فانه أمر مشكوك فيه ٠‏ 2 4 


وکا هو صمبيح بالنسبة لسكل البشر + كان الب عند السومریین عاطفة متنوعة 
pony‏ وشدتها Sud ٠‏ الب الشبوب بالعاطفة والإحساس بين الرجل والرأة» الذی 
EEE E‏ ب بين ازوج والزوجة » وبين LW‏ والأبناء والب بين 
ake‏ أفراد العائلة» والحب بين الأصدقاء Wy‏ لين MYT ge Hs‏ والاوكوالئاس. 
ومن الخائز أن يدا ملخصنا عن الب فى بلاد سومر باب الطبيعى الماطفی ييف 
« الرجل والرأة » ٠‏ 


من العروف جيداً أن اواج فى بلاد سومر Why » Agaall‏ كيد ف الشرق الأدنى 
القديم بصورة عامة » كان فى العادة عبارة عن JP AS‏ ا ن فيه للفضة الوزونة بدقة 
اهام أ كثر ما يتطليه المي ب العادم. وعلى الرغم من ذلك يوجد لدينا دليل جدير 
بالاعتبار على أنه كانت هناك فترة تودد 0 عن الفرام غير قليلة قبل الزواج ٠‏ 
وکان أ كثرها GA‏ دون ريب فى اللفاء ما (bet‏ 3 حلاوة عند الحبين . ومن 
الوثائق التى مدنا بكثل يوضح ذلك توضيحاً A‏ قصيدة مدونة على لوح من جموعة 
« هلبرشت » فى جامعة فردريش = شیر فى « يبنا » التی يجوز آن تعنون ب « اب 
de bat‏ « الأم المخادعة » . أما بطلا الرواية فى القصيدة فما الإلمة « إينانا » 
« ملک السماء » » فینوس السومرية » والإله « دوموزى » » حبيها أولا وزوجرا 
فا بعد . وتتقسم القصيدة الى عبت من قبل ال تب القديم ب « ییحی » ھا )ولعلها 
كانت أغنية تنشد عصاحبة القيثارة » إلى مقطعين » يبدا taal‏ لع الأول Bolas‏ من قبل 
« إينانا » تقص فما به فى يوم من الأيام ويا كانت تننی وترقص ببراءة هنا وهناك 
فى السماء » قابلها « دوموزى » وأمسسك يدها وعانقها ٠‏ وبدأت تتوسل إليه لیت رکا 


۳ 


وشأنها لأنها لا تر فكيف ستشفى خبر هذا الب السری‌عن أمها « ننجال» زوجة 
الاله — القمر « سين » » فاقترح « دوموزی » علمها بأن ee‏ أمها بالقول لما إنها 
قضت الساعات مع صديقة ما فى ميدان الدينة العام ٠‏ وپذا القول الذى هي كعذر 
Slay‏ پتعاطی الب فى ضوء القمر * وفيا يأنى کلات الشاعر نفسه : 

البارحة » با كنت cil SOW Gi‏ مشرقة » 

البارحة» Ky‏ كنت آنا ملک السماء أشع مشرقة » 

» كنت أشع مشرقة » وأرقص هدا وهناك‎ by 

٠ كنت أغنى تفاب (؟ ) الضوء امش على الايل‎ Uys 


قابلی » قابلی سس 
السید SSD‏ - أنا » « دوموزی » قابللی» 
ودضع السید بده بیدی » 


« آوشوموحال - آنا » أى «دوموزی» ۰ 


ثم يعقب ذلك حديث جذاب ورقيق وغرای بين atl‏ وجما لوجه تتوسل 
فيه « اینانا » ( بقولما ) : 


هل (؟) دعى ov‏ (؟) «dls‏ ب أن أعرد إلى البيت 0 
با «کولی - أنليل » أى « دوموزی » اوک » يحب أن أعود إلى البیت » 


ماذا أستطيع أن أقول اتضایل Ll‏ 
ماذا أستطيع أن أقول لتضليل sl‏ « نتحال » ! 


۳۱ 


بید ات هذا التوسل لا ردع D‏ دوموزى » الذى کان dial‏ جواب حاضر ! 


سأخيرك » سأخيرك 


با « إينانا » » بلأحى النساء » سأخيرك » 

( قولى ) « صديقتى آخذتی Yas‏ إلى اليدان العام » 
وهناك معنا لاعب (؟) ترقصه » 

أغنيته dell‏ » غناها لنا» 

ویسرور عظم آمهی لنا الوقت ۰ 

هكذا قفى في وجه آمك ادعة إناها » 

فى حین آننا ates‏ بحينا كاملا فى ضوء القمر » 
وسأهىء لك( ؟ ) سرراً طاهراً » وحلواً ومپیبا ۰ 
وسيحقق لك اليوم المميل أمراًمفرحاً ٠‏ 


» امقطع الثاتى من مناحاة ممهجة تتتحدث مها « إينانا » مع تفسها‎ wales 
ولا عحب فى ذلك » لأن « دوموزى » على مايبدو قد وافق على الزواج منها بعد‎ 
ولسوء الحظ أصاب التلف الزء الأو ل من القطع » وعندما یتضح‎ ٠ السعيدة‎ byl 
سار وهو أن « دوموزى » کان على‎ ls إينانا » تعلن عن‎ « a4 » النص مرة ثانية‎ 
+ وشك أن يكلم أمها بشأن طلب يدها على ما یفترض للزواج‎ 


وتنهى القصيدة » وهذا أمر طبيعى جد » عديح « إيدانا » الوجداتى ازوج 
الستقبل وضحية غضما الرهيب فما بعد . 
أنا « اینانا » قد جثت إلى بواية أى » 


ناس 


ماشية يغمرلى السرور » 

لقد جئت إلى بوابة « شحال 4 » 
ماشية J joss‏ السرور » 

سيقول « دوموزی » لأى الكلمة » 
وسيرش الأرض بزيت السرو » 

هو الذى Ain‏ معطر 


والذى كلمته جاب كلمعة الفرح * 


سيدى ذو الأطراف الطاهرة اذابة » 

Ul «‏ - آوشوجال - آنا » صبر « سين » ۰ 
سيدى حلوة غلتك ٠‏ 

نباناتك وأعشابك فى السبل ٠ GUS Le‏ 

ul »‏ — آوشوعال - أنا » حاوة ile‏ 
نبائانك وأعشابك فى السهل لفيذة الذاق ۰ 


وعلی ارم من أن « إينانا » و « دوموزى » » وفقاً لا ورد فى هذه القصيدة 
کانا حتفظان بحمهما سراً وكانا على استعداد go‏ لتضلیل أم « إينانا » » فان هناك 
رواية آخری عن هذه العلاقة النرامية جاء فما إن « دوموزی » كان يتودد لعروسه 
علا وعوافقة آمبا ٠‏ فقد كان « دوموزى » الراعى وفقا هذه الأسطورة يقصد بيت 
« اپنانا » ويطلب chal‏ له بالسخول . وكانت « إيئانا » بنصييحة مر ن اما » تستحم 
وسح نفسها بازيت » وترتدى الال اللكية وتتزن الأحجار الكرعة ثم تققح 
ل« دوموزى » الباب ود يتعاتقان بنبطة ولعلهما كانا عارسان الاتصال المنسى ٠‏ 


۳۹۳ 


وف دواية أخرى عن غرام « دوموزى » و « إينانا » وزواجهما » يبدو أن 
موافقة ally‏ « إينانا » » الإله -- القمر « سين » » كانت شرطاً أساسياً » وکانت 
« إينانا » » وفقاً old‏ القصيدة التى تتألف من متطمین شعربین » تلتق بعد أن تزين 
أجزاء جسم الختافة بحلی" من العادن والأحجار الكرعة مع « دوموزى » فى 
ال « her‏ » » معبد « أى- أنا » فى «الوركاء» ٠‏ وكانت « إينانا » تشتاق Anal‏ 
معه إلى البراش پسرعة إلا نها Cad‏ على ما يبدو » أن من الستصوب الحصول على 
موافقة والدها » وعلى أبة حال » دها ترسل رسولا إلى ابا طالبة الماح 
3 « دوموزى » عغازلنها ٠‏ 


وعلى حسين يبدو Gy‏ لاروايات الثلاث التى cual:‏ أعلاه أن حب « إينانا » 
ل « دوموزى » کال متقداً ومشبوب بالعاطفة بقدر ماکان حب « دوموزى » لما 
تماما = پل كان أ كثر حدة من بعض الوجوه — فإننا حصل على صورة تلفة 
Ce‏ من قصيدة سوهرية GAT‏ تعود إلى صنف الجادلات من ال لیف الأدبية ٠‏ 
إن « إينانا » وتا لهذه الأسطورة التي جاءت على شكل مسرحية قصيرة » كانت 
ots‏ الواقع الفلاح « أتكيمدو » ولوس الراعى « دوموزی » ٠‏ وعلى الرغم من 
جهود آخها الإله — الشمس FAD‏ » التي بذها لاقناعها على تنيير رأمها فان 
« إينانا » رفشت فى أول الامر « دوموزی » رفضا اتا ول حد عن دأمها إلا 
بد كلة مليئة بالغضب والمپجم تفوه مها « دوموزى » وأ كد فها على تفوق 
ماكان له من ممتلكات على ممتلكات « أنكيمدو » ٠‏ وکان « دوموزى » فى 
الواقع مضطرباً من تفضيل « إينانا  »‏ ( لفلاح ) حتی إنه حاول الدسخول فى قتال 
مع غرعه « آنکیمدو » » ولم مهدأ هذه الخصومة بين الإثنين إلا بعد Bay‏ الفلام 
له بکلات ووعود تنطوى على الود والصدافة ٠‏ 


ولم يكن « دوموزى » و « إينانا » الإلمين الوحيدين اللذین سبقت زواجيها 
علاقات غرامية مليئة العاطفة » ف « نلیل » الإله القائد فى جمع الألحة «السومرى» 
فى » شر ») عشق منأول نظرة « ننليل » عذراء « تدر يمور alll‏ » عندما لحرا 


E 


على ضفة ری ماء » امه « ونییردو » فى مديئة « ۳ ) بعد أن استحمت فى 
« مياهه اللقية » ٠‏ ولا رفضت الاستسلام لعروضه اللنهبة » أمر رسوله « نوسكو » 
لب سفينة اغتصهها فما Woy‏ ببذرة الإله - القمر « نانا » وبسيب فعلته الشذيعة 
هذه عوقب من قبل الألمة اللحسين العظام gb‏ إلى العالم السفل » ولكن « ننلیل » 
الخلصة ca‏ نه وأنحبت منه هناك ثلاثة أطفال ٠‏ ولامد أن يكون الزواج قد تم 
oy‏ فى وقت ما بعد ذلك لأن « نتلیل » نظپر فى كل التصوص الادبية السومرءة 
کروجة dob‏ وشترمة للوله « إنليل » . 


ومن الناحية الأخرى م تكن هناك ضرورة لاله البدو « مارت » لاغتصاب 
obs‏ التى اختارها » وهی « أدنيحكيشار » » ابنة « وموشدا.» all‏ مديئة « كزالو » 
ا لحا » لأنه عندما عبر « مارتو » فى ولية إلبية فى مديبة Td‏ کتاب » عن رغبته 
فى أن تصبح زوجة له » قيلت « ادنيحكيشار » بکل سرور على ارغم من ashe‏ 
صدیفتها الشديدة لاقناعما العدول عن ذلك SY‏ «مارتو » كان مشهوراً بأنه : 


ساکن خيمة [ تعصف مها ( ؟ ) ] الخ والطر » [ ونه لايعرف (؟) ] 
الصلوات وبالسلاح | Jatt‏ | اليل مسكنه 


ومثير لانزاع إلى درجة غير معقولة » ويتحول (؟) ضد الأقطار التى عرفت 
ps‏ 3 ار کة . 

ويا کل الحم ۳ 1 

ولا عتلك ley‏ طول حبانه . 

ولا دفن حان وٽ ٠‏ 

وأخيراً » قد gata‏ الدور المام Gall‏ كان العشق Wally‏ يلعبانه فى الفترة الى 
نسبق الزواج فى بعض OU‏ على الأقل من أغاق الحب التي پم منها بأنها كانت 
تغى من قبل كاهنات ينتخين کمرائس لاملك فى مناسبة احتفالات الرواج القدس 


e 


النى كان Jat‏ به في يوم عيد رأس السنة . فقد وصات إليدا آغنیتان من هذا الدوع 
تكشفان عن حب عنيف ونشوة جنسية . فهنا مثلا Grok‏ هاتین التصیدتین الى 


٠ موجبة إلى اللك « شو - سين » من قبل « عروسه » احبوبة‎ ok 


پا عريس »با من هو حبيب قلى 
جمالك فئان » حاو كالشهد 

اش الأسد » Chek‏ قلی » 
جانك فتان » حلو كالشيد ٠‏ 


لقد آسرتی » فدعی أقف مر dit‏ بين يديك ٠‏ 


أيها العریس » بودی لو عل من تباك إلى ححرة النوم » 
لقد أسرتى » فدعی Gail‏ مر LA‏ بين بديك. 

أيه الأسد » بودى لو حل من قبلك إلى حجرات اللوم . 
بأعريس » دعنى أداعيك » 

إن مداعبتی الثالية ألذ مذاقا من العسل » 

فى حجرة النوم» Saal bs‏ 6 

دعى استمتع SA‏ الباهر » 


إن مداعبتی الغالية ألذ مذاقاً من الشهد » 


باعريس » لقد استمتمت" لى » 


فاخبر أمى » وستقدم لك ماطاب من الطعام » 


۳۹۹ 


وسيقدم لك ألى الحدايا ٠‏ 

أماروحك » Sb‏ أعرف أين أدخل السرور إلى روحك » 
yl‏ العررس » ثم فى ey‏ حى الفجر . 

» قلبك » فإتى أعرف أين أدخل السرور إلى قلبك‎ Ul, 
- أيما الأسد ثم فى بیتنا حى الفجر‎ 

وأنت » فلا نك مهوانى » 

هبنی بحقك شيقاً من ملاطفتك » 

يا سيدى الاله » با سيدى الحامى » 

با« شو - سين » - الذى يدبخل المبحة فى قاب « إنلهل » » 
هبی بحقك شيا من ملاطفتك ۰ 


إن موضعك حاو کالشمد ؛ ضع حقك يد )3( عليه 
" قرب يد ( ك ) عليه كرداء ال « جيشبان » » 
غطه بيد ( ك ) كرداء « جيشبان — سيكين » ٠‏ 
وهكذا فان هناك law‏ يدعو إلى الاعتقاد Ob‏ الزيحات لم سكن جیمها انافع 
عملية بل كانت » فى بعض الالات على الأقل بدافع الب gladly‏ وليس من 
المستغرب إذن أن salad‏ الأمثال السوصيية يقول : 
روج زوحة وفتا لاختيارك ¢ 
واجب طفلا کا پشتهی قلبك . 
وما لا شك فيه لم يكن الزواج جلا خفیفا بالنسبة لاسوصری کا هو واضح من 
الثل السائر : 


ry 


من 1 jee‏ زوجة أو Mab‏ 
۾ حمل مقودا 
Gal‏ إلى ذلك أن الزوج السوری We‏ ما at‏ نفسه مبملا من قبل زوجته » 
أو كا بطم Pool‏ ذلك بقوله : 
زوجتی فى الزار 6M‏ » 
uly‏ هناك على yl‏ » ۲ 
وهنا أن سوت جوعا ۰ 
وف الواقع » كان ارجل السومری » فى بعض الأحيان على الأقل » بأسف 
ارواجه » کا كن أن يلاحظ من القول التالى : 
من Ante jue‏ — زواج 3 
وعند إعادة النظر فيه — طلاق 
وسواء أ كان هناك عشق قبل الزواج أم يكن » فقد كان الروحان يستق ران بعد 
الزواج مباثشرة فى جياة يومية Mab‏ يتراجع فيا الحب إلى الوراء أ كثر فأ كثر . 
ومع ذلك فإن الب بعد الزواج لم يكن اعرا غير معروف تماما ٠‏ وكثيراً ما تتردد 
عبارات مثل « الزوج اطبیب » و « اوجة المبيية » فى النصوص السوصية ٠‏ 
dey‏ هذا a‏ « جلجامش » مثلا فى قصيدة « جلجامش وأنكيدو lly‏ السقل » 
ينصح خادمه Gall‏ أتكيدو » » الذى كان على و شك التزول إلى العالم السفق 
لإخراج ال( So‏ ) وال ( مکو ) العائدين ل « جلحامش lect‏ بای : 
لاتقل زوجتك التي حبهبا» 
ولا تضرب زوجتك الى تکرهبا 1 
ولا Aaa‏ ابنك الذى ا کی ‘ 


۳۹4۸ 


م 


ولا تضرب ابنك الذى تكرهه . 


أو عندما لا جد الك « أور _ امو )€ ¢ بعد وفانه ورحيله إلى العالم السفل ¢ 
الراحة pas‏ مناحة طويلة وهيرة من أجل زوجته الق لم يعد قادرا » بعد الآن على 
ا إل صدره Gal duly‏ م تعد قادرا عل مداعیته وهو 2 حجره . وكان eM‏ 
يسمى Els‏ د « زوج إينانا الحيوب » . وكان الزوج داعا SUSE Jats‏ النذرية 
زوجته وأولاده — أى إنهكان لا يكرس شيا إلى الاله من أجل حیانه فقط ely‏ 
من أجل She‏ زوحته slaty‏ ایض ۰ 
ويقودنا هذا إلىالأسرة » الوحدة الأساسية فى الجتمع السوحرى + وتتضح حقيقة 
ترابط أفراد العائلة مع بعضهم ترابطا قوياً Lb‏ والاحترام والواجبات العائليةالشتركة 
فى الئل السائر التالى : 
حافظة الماء فى الصحراء حياة ا لجل » والذاء عين الرجل والزوجة مستقبل 
ارجل » والوله ملاذ ارجل » والبنت خلاص الرجل » أما زوجة OM‏ 
فشيطان الرجل » 
وق ففرة تأبينية تقول : 
العاميفة لا تمرف الأم » العاصفة لا تعرف الأب » 
العاصفة لا تعرف الزوجة » العاصفة لا تعرف الابن الصغير ٠‏ 
العاصفة لا تعرف الأأخت » العاصفة لا تعرف الأخ > 
الماصفة لا تعرف الصديق » العاصفة لا Gyo‏ الصديقة . 
وفالفقرة التالية التى تد ف الأحوال امز نة التى كانت على وشاك الوقوع فى مدينة 
« أور » lay‏ لقرار اتخذته bY‏ الانقة : 
الام لن مخ Lab‏ 
۳۹۹ 


(م ۷ م السوصیون ) 


ولن يصيح الأب » أيا زوجتی » 

واحضية لن تننهج فى الجر » 

أن بربت على رکب الأطفال . 

ويشابه هذا » عندما أصيب « ابوب » السوحرى بعناء وألم مبرحين » US Wes‏ 

له الشخصى » و « ملاکه الحانى » ء الأب att call‏ » کا لو أنه كان يدعو آفراد 
عائلته ويندمهم للوقوف إلى جانبه : 

انظر! لاندع" al‏ التى حلتی لوقف البكاء على فى حضر تك » 

ولا ندع أختى تى الأغنية والأنشودة السعيدتين. » 

بل دعها تنطق با كية بعصائی فى حضرتك » 

ودع" زوجتی ghd‏ عن Slee‏ » 

ودع Gall‏ الأهر ينوح على مصيرى أأرير ۰ 
من الأمور التى تكشف لنا عن الكثير فى هذه الناحية هو وصف ال « جالا » وم 
شياطين العام السفلى القساة اللا إنسانيون والذين لايحبون أحداً BIT‏ : 

مخطف الروجة من حضن الرجل » 

وماك الطفل من دی مرينته ٠‏ 

أو وصفهم بشكل أكثر شولا reek‏ 

لا علاون حضن الروجة بالشعادة » 

ولا يقباون الأطفال الحسنى التغذية » 

مخطفون ابن ارجل من على رکننه » 

ويأخذون زوجة OM‏ من بيت والد زوجيا ٠‏ 


۳۷۰ 


Whisky‏ من الأسرة ككل إلى علاقة الاباء alah‏ » فإن من الواضح من 
لفترات التى ورد ذکرها قبل قليل Ob‏ حب الأبناء والعنانة بهم كانا من الأمور 
Soll‏ بالنسبة لا باء السومریین » كا كان أيضاً من الأمور BIW‏ بالنسبة للا بناء 
أن يحبوا POUT‏ ويصغوا إلى ٠ pt bad‏ فنی مقالات ال « إيدوبا » ( أى الدرسة ) » 
gl‏ تعالوشؤون الدارس السومرية ورجال التعليم » RAST‏ العلاقة بين الأب والإبن 
بصورة خاصة على WT‏ كانت علاقة وثيقة وودية ومليثة بالتفهم ٠‏ ود الإرشاد 
والنصح من قبل الأباء مير ورخاء أبنائهم شائعين فى الأساطير السومرية Sy‏ 
على عط ثابت » وكانت ABM‏ تماخ » » أم الإله — العاصفة » « ننورتا » مليئة 
بالعطف عل ابنها الى أمز Wel‏ خطيرة وبطولية فى كفاحه ضد وحوش « كور » 
إل حد أمها ل( تكن قادرة على الرلحة والنوم حتي سافرت إلى « كور » على الرغم من 
GEL‏ والرعب من العركة » التى كانت عتدمة فى کل مكان ٠‏ بل نظر حتى إلى 
الميوانات على آنا de‏ لأطفالها Ce‏ عارماً . فالب بين البقرة وعجاما كان يضرب 
به الثل فى كافة الاداب » وحب السكلبة لمروها يعبر عنه تعبيراً شير الإعجاب فى الثل 
البليغ dul‏ : 


هذا ما ٠ ٠١‏ ( ؟) تقوله الكلبة » « سواء أولدتهم باون الضىأم ls‏ باون 
رمادى مخطط » فإنی Col‏ صناری ! » 


وحتى طبر ال « آمد وجود » الهول وزوجته صرخا عرارة لا وصلا إلى عشهما 
ول جدا صنارها . 1 


وفى امالات العادية Caf‏ كانت هناك بلا شك علاقة وثيقة وحارة بين الخ 
وأخته إلى جانب العلاقة بين الأباء والأيناء ۰ وكان الأخ على ما يبدو بصورة خاصة » 
يحتل مكان الأب فى بعض CY‏ . ف « إينانا » » مثلا » اجبت محوأخها «أوتو» 
طلبا المساعدة عندما أعتدى على شحرتها اللقدسة فى « الوركاء » من قبل الحية » 


وطير ال « أمد وجود » و « ليليث » المتوحشة ٠‏ وعندما أن الأوان ل« إينانا » 


۳۷ 


لاختيار زوج لبا » فان أخاما « أوتو » هو النى كان يحاول التدخل فى اختيارها 


اقناعيا بالرواج من الراعى « دوموزى » بدلا من الفلاح « أنتكيمدو » لأنه رأى 
فى ذلك مصلحة لا . وعندما حاول الستانی « شوكاليتودا » الپرب من غضب 
« إينانا » أخذ بنصيحة والده القائلة ge « Ob‏ بالقرب من مدن أخوته » ! وعلى 
حين تشير هنا الكلمة « أخوة » إلى الناس « ذوی الرؤوس السود » ككل 5 
(أى إلى السومرين ( فالقيقة هى أن « شوكاليتودا » كان يشعر بالسلامة والأمان 
بالقرب مم wy‏ کان ينظر الم كا( إخوة » . وحيما حوصر « أينمركار »4 من 
قبل « مارتو » فى مدينته « الوركاء » أرسل « لوجال بندا » ل « أخته » « إينانا » 
فى « أراتا » Ub‏ للنحدة ٠‏ ولا قبضت الشياطين على « دوموزى » تضرع AW‏ 
« أوتو » لاحالته إلى غزال > lech»‏ روحه » إلى ast‏ الإلبه « جيشتينانا » Bl‏ 
كانت حبه بشدة Chey‏ ۰ وعندها مرض « أنكى » Shey‏ « نينخورساج » 


البادئة بعلاجه » كانت تتساعل باستمرار وحنو : « با أخى » ما الذی يؤلك ؟ » 


ويستدل من المثل القائل « تبق الصداقة يوماً وتيت القراءة إلى CAV‏ بآن اب 
بين الأصدقاء لم يكن بقوة ودعومة الب بين ذوى القربى » ومع ذلك فان الصداقة 
والاخلاص كانا يحضيان بتقدير THES‏ سومر ٠‏ قکانت الصداقة بان «جاجامش» 
و 2 أتكيدو « أسطورية ودرب بها Jal‏ 3 كافة lei‏ الشرق الأدى القديم 5 
وکان أصدقاء « لوجال بندا » قلقن las‏ ا من رحلته التوقعة ال « اراتا » 
التى كانت تشمل عبور جبال عالية ونير « كور » اأرعب ٠٠‏ وعندما أصيب « لوجال 
Chay‏ خلال الزحف الذی قام نه سکان « الوركاء » ضد « أراتا » عرض میت وهو 
فوق Jo‏ « حوروم » » لم تخل عنه أصدقاؤه الفحوعون إلا بعد أن حاولوا إعادته 
إلى الحياة بكل الوسائل المكنة وتا کدوا بآن کل أمل قد ضاع = ومع ذلك قطعوا 
lye‏ على أنقسهم بالتقاط dag OLS‏ إلى « الوركاء » عند عودتهم ٠‏ وترجم معاناة 
2 آوب » السومرى ومرارته إلى حد كبير إلى حقيقة أنه وحد نفسه وقد غرر ه من 


قبل أصدقائه ورفاقه ٠‏ 


VY 


أما بالنسبة لاحب الإلهى » أى حب اله للإنمان » فإنه fs‏ أن نضع فی 
الأذهان بأن علاءاللاموت السومريين » من الناحية النظرية على الأقل » كانوايعلمون 
الناسبأن ITI‏ قد خاقت الإنسان G2,‏ خدمتها والقيام بشؤونم! فعط.واناك كانت 
علاقة الإله بالإنسان » على ما يفترض » تقابل علاقة اليد بالعبد «ولکن الإجامات 
والمارسات الدينية نادراً مانتفق مم النظرية والشکر اللاهوتیین » وكان حب الإله » على 
مط المي بين AST‏ والأبناء » Ly‏ بين الزوج والزوجة » ظاهرة مشكررة SUNG‏ 
السؤمرية ٠‏ وأول ما نبداً به هو أنه كانت هناك عقيدة وجود الإله الشخمى » أى 
يعر عنه التعيد بعبارة « إلى « الذىكان Sa‏ به کاب أو أم له . وكان حب 
« اینانا » لا « وركاء » وسکانها هو النی دفها إلى النعاب إلى مدينة « أريدو © 
وقلا ال « ميات » أى « النواميس الإلبية » فى « سفينة السماء » على ماکان فى 
ذلك العمل من خطورة ٠‏ وفى أدب الناحات » تكشف الالبة مرة بعد أخرى عن 
حا وعاطنتها . فتوصف مثلا » « نتحال » زوجة الإله — القمر من قبل مؤلق 
« التواح على دمار أور » کستحدية ومتشرعة وبا AS‏ بين Say‏ الإلين «آن» 
و« أتليل » حى لا يدمرا مدينها وسكانها asl is.‏ أخرى على « أور » »كان 
« نانا » نفسه هو النی يتوسل إلى « أنليل » لإنقاذ مدینته وسكانها ٠‏ وعندما #رد 
حدوث الطوفان ؛ یکت « نتو » وأقامت « إينانا » مناحة من أجل الناس » حى 
الإله « آنلیل » » على ماهو عليه من عدم البالاة » وما فيه من إثارة لأرعب » كان 
يتصور فى الأذعان AT‏ رح وآوی . 

وكانت الألهة من حين لآخر تعامل البشر الأفذاذ بحب وعاطفة وحنان ٠‏ فكان 
كل من « آل » و « إنليل » يحزان ببطل الطوفان « زيوسودرا » ومنحاه‌انملود 
ونتلاه لیسکن بين الالهة فى « الوضم الذى تشرق الشمس فيه » . وعندما حوصر 
«آینمر » فى « الورکاء » من قبل « مارتو » » أرسل « لوحال يندا » مع طلب 
اليحدة إلى « أخته » « انا » فى « آراتا » يقول فى قسم منه : 


إذا كانت « إينانا » حب الدينة « الوركاء » ولكنها تبغضنى » 


۳۷۳ 


فل تربط بين الدينة ويبنى ؟ 
وإذا كانت ( من الناحية الأخرى ) تکره المدينة وتحبنى » 


فلم تربط gy‏ وبين المديئة ؟ 


ورفع « لوجال Clay‏ » وهو مريض على حافة الوت بعد أرن عل عنه رفاقه 
وترکوه على جبل « حوروم » نظره إلى Heal‏ وب آمام الالهة « أوتو » و « إينانا » 
و « سین » » ونی کل حالة ‏ حتى فى حلة الالهة « اینانا » س يقول الشاعر بأنه 
بی أمام الإله و كأنهكان bl‏ الذى آحبه . وعندما قدم «جلجامش» قربا ل «آوتو» 
وتوسل إليه من أجل تأبيده عندما كان على وشك السير إلى « أرض الأحياء» » 
يكتب الشاعر : 


تقبل « وتو » دموعه کقربان » 
وكأنه «رجل Gz‏ آظرر له الرحة . 
وكان « جلحامش « وفنا لقصيدة آخر Ss‏ الأمير کنو e‏ « وكان « جوديا » 
الرجل « الذی يحبه نینجرسو » يتضرع إلى الإلهة « حاتومدوج » ( بقوله ) : 
لا أم ی » أنت أى » 


ولا أب لى » أنت أى . 


وكان الاك « شوى » حبيب الإله « أنليل » » وکان ابنه « شو — سين » 
« حبيب قلبه » Ty ly ٠‏ كان ماو بلاد سومر يعرفون بأنهم « آزواج «إينانا» 
امعو ون » فى كانة النصوص السومرية من عبد « أيندركار » حتی عبود ما بعد 
الفترة السومرية » لأنهم على ما يبدو کانوا رفون Lae‏ ب« دوموزى » » وهو ملك 
قدیم مؤله فى مدينة « الوركاء © » تزوج » وفنا لاراء كتاب الأساطير السومريين » 


Vé 


فلا ب « یتنا » » ثم سام » حسب رواية واحدة على الأقل » من قبلما إلى الشياطين 
الذين جاوء إلى WII‏ السفلی ٠‏ 


وكانت الوطنية » أى حب البلاد» وعلى الأخص حب الدينة الخاصة » قوة خركة 
قوية فى SCal‏ والعمل السومريين ٠‏ ومن الطبيعى أن حب دولة- الدينة هو الذىبداً 
أولا » وم يحل مله حب بلاد سوم ر ككل أبداً ٠‏ وكان سكان أية مدينة يعرفون 
ب Gul‏ ما وکانو | يعتبرون وحدة قوية CL‏ والتداخل ٠‏ وكانوا عادة پفشرون 
عديتهم و wel‏ وح کم » وكانوا داعا على استعداد JF‏ السلاح من أجلم . وكان 
ow elo‏ دویلات الدن » الذى برهن من بعض cetyl‏ على أنه كان سیب خراب 
بلاد سومر » مریرا وبلا انقطاع » وكانت ادن ترفض التخلى عن استفلاشا بكل 
عناد . أما متى بدت بلاد سومر SOS‏ بنفسها كشخصية سياسية مؤلفة من بلاد 
Jl she‏ عدد لمیر من دويلات الدن » فإنه أمر مازال غير Be‏ کد é‏ على أن هذا 
التفكير لا بد أن یکون قد ظبر قبل عام ۲۵۰۰ ق . م ٠‏ ببضعة قرون ٠‏ وکا of‏ 
التراتيل ASTIN‏ » كان واجب الاك القدس والوطنى الدفاع عن البلاد ضد الأعداء 
gay‏ الأمان والرفاه « لابلاد » »كا كان يشار ف الثالب إلى سومر ٠‏ وکات 
السومريون « أبناء سومر » من bl‏ سلالة «آور » SU‏ على الأقل يعرفون 
ب « الرؤوس السود » و « الإخوة» . ویکشف حب الناس لديتهم ودولهم عن 
نفسه بشگل خاص فى اأرالى الريرة الحزنة التي كان الشعراء ينوحون فما على تدمپر 
كل من الدينة والدواة ٠‏ 


وحیها بوحد الب بو حد الکره 4 ds‏ نشد بلاد سومر 2 ده الناحية . 
ف « جلحامش » يقابل بين الزوجة الحبوبة والزوجة الکروهة » وبين الإبن ابوب 
والابن ااسکروه فى الأسدار التالية الى سبق ذ کرها . 


لا تيل زوجتك التى حبها » 
ولا jes‏ ابدا الذى حبه » 


۳۷۵ 


,لا تضرب زوجتك gl‏ تكرهها » 
ولا تضرب ابنك الذى نکرهه . 


ويقابل « أيئم ركار » بين ال والكره بواقعة معبرة فى #ضرعه 1 « إينانا » 
الذى ذكر سلتا . وكان الاله « هندورساج » ملكا « يحب العمدالة » 
ولكنه « يكره العنف» ٠‏ حقاً » لقد كان الكره يلعب » إذا ( طا 
دوراً بارزاً فالسلوك السومرى ۰ وکا سترى فا بعد » E‏ الور 
السياسية والاقتصادية والتعليمية مصبوغة بعمق بالنافسة السدوانية وبالإندفاع حو 
ie‏ الشبرة واليروز اللذين لا بد حزما أوحيا عقدار کر من الکره والإزدراء 
والاحتقار . 


وكانت AAW‏ أيضاً » وبصورة متكررة تظمر الكره والغضب ٠‏ ف « أنليل » 
نفسه ب «جيين مقطب» يعيتسكان « كيش » (ويسحق بيوت « الورکاء » حتى Vt‏ 
إلى تراب ) ثم » لان « يكور » ( أى معبده )فى « تقر » قد نهب وداس » جاب 
« أنليل » « الملوفان العارم الذى لامثيل له » الدمار الكامل تقرياً على بلاد سومر 
كلها وذلك بالاتبان بال «جوتيين » البرابرة من bo: Ase‏ يكن بالإمكان زحزحة 
الالحة الأربعة العظمة «آن » و « أنليل » و « أن » و Ga‏ عن قرارها لتدمير 
« آور » وسومرى حك الاك eb‏ - سين » وأما « نينخورساج » فقد أعلنت 
Git‏ لعنة موث على « أن » Stila Steal‏ الم سای الوا خلقتهن ٠‏ 
ویلمن « ننورتا » بنضب الأحجار التى تصرفت تحوه تصرف عدائياً فى نضاله مع 
الشيطان « آساج » وأما دایریشکیجال » » ملسكة العام السفلى فقد « عضت op‏ 
وكان الغضب يستولى عامها » عندما أعلن رئيس ححابها « نيتى » عن وصول WT‏ 
bla! «‏ » إلى « قصر العام الس 


ولكن التى كانت تصور فى الثيولوجيا السومرية على أنها تکره بعنف »كانت 


۳۷۹ 


Aer‏ » كا بتوقع » كأءظم العاشقات ألا وهی < إينانا » التى كانت قاسية 


طموحة منامرة » بيد أنه كانت کا هواضح ٠ | alin‏ فعندما « ارتدى دوموزی 
حلة (acd‏ و « ربع 5 ا كرسية » بدلا من Ball‏ أمام زوحته « إينانا » » بعد 
صعودها من العام السفلی بقلیل علكلها النضب وساته إلى شياطين العام السفل 
السبعة الذين كانوا يرافقونها » أو كا وضع الشاعر ذلك : 


لقد حاقت بعينها فيه » عبن الوت » 
9 نطقت بالكلمة MAK 6 E‏ ت )۰ 


وأطلقت الصييحة صده صيحة اطرعة 


وعندما استئل heal‏ « شوكاليتودا » تعب « إينانا » النهوكة وقام باغتصابها 
غضبت غضياً شديداً حتى إنها أرسلت ثلاثة أويئة مدمرة على بلاد سومر فى عاولة 
بانسة لاعثور على مكان العتدى عليها : ولا رفض « جلحامش » اقتراحات D‏ إينانا » 
نی الب » رات « ثور السماء اللتوحش » لتدهير « الوركاء » مدينة « جلحامش » . 
ge‏ الادب الحاص بالترانيم » كانت « إينانا » توصف فى بعض الأحيان بأنها 


إلمة غضب شدید ودمار عنيف ٠‏ 


وكان aS‏ کالکره يفضى إلى صبغ أسلوب LLL‏ السومرية بالعتمة العديقة . 
فن المد إلى اللحدكان للسومرى من حين لاخر سبب يدقعه إلى الموف من والديه 
ومن معاميه ومن أصدقائه ورفاقه الواطنين » ومن رؤسائه وحكامه ومن العدو 
الأجنى » ومن عنف الطبيعة » ومن امیواناتالتوحشة » ومن الوحوش والشياطين 
ال ومن GEM‏ والوت ومن ان نان له اقا Jp BOS Wee‏ 
من AGS‏ مظبر من مظاهر المصر الذهى للإنسان حسب رأى الشکرین 
السومريين » أو كا ورد على لسان الشاعر : 


ف يوم من AW‏ لم توجد هناك حية dy‏ توجد عقرب » 


۳۷۷ 


يوجد ضبع » ول يوجد آسد » 
bs‏ يؤجد کلب متوحش ولا دلب » 
by‏ يوجد هناك خوف » ولا رعب » 


ول يكن للإنسان منازع . 


ولسقل OM‏ من الدوافم والحوافز العاطفية إلى القيم الى عمت TLL‏ السومرية ونيداً 
عا هو آساسی وجوهرى فى كل الحضارات وهی ULI‏ تفسها » والأمية الى أعطيت 
لها ٠‏ لقد كان حب الياة يعم الدنية السومرية ىكل آشکاها ومظاهرها الاجاعية 
والسياسية والاقتصادية والدينية . وكان السومريون یکتبون بصراحة وبشكل معبر 
على الحدايا النذرية العديدة الى كانت تقدم لاله أو آخر پم کانوا ینعلون ذلك من 
ee‏ آمد حيانهم اللخاصة ومن أجل حياة ولتك امقربين إليهم » كا أن الصلوات 
الأرنيمية اللكية BAL‏ بأدعية خاصة من أجل حياة الملك الطويلة . وكان البحت 
pial‏ والحزن عن AL‏ الخالدة من الواضیع الحببة فى اللحمة العراقية . وعلى حبن 
كان تالشعوب والحضاراتجيعها تعر ALY‏ وتقدرها تقديرا كبيراً إلا أن السومریان 
تعلقوا بها تعلقا شديداً بسبب اعتقادم الدینی بأن الروح الضعيفة هبط بعد الوفاة إلى 
العام السفلى الظل والخیف » حيث لم تكن ALN‏ هناك فى أحسن حالما سوى 
انتكاس كتيب بائس للحياة على الأرض . هذا ولم يكن هناك أمل بحياة فى جنة 
پشد من القلب ويهدىء الروح ؛ على الرغم من وجود إشارات إلى أنه كان Chad‏ 
والستحق مصير أ كثر سعادة من مصير الوذی والشرير » على مافى هذا من تناقض 
واضح مع معتقدات السوه رين الدينية . 

وکانت القيمة الى توضع لارخاءو امير الماديين ترتبطارتباطاو ٠ Aghia poli‏ فقد 
كان السومریون بقدرون تقديراً كبيرا الثروة والمتلكات ومواسم ال محصاد الفنية . 
وأهراء الحبوب الليئة والحظائر واارابط الى تعج پالاشية کیرها وصغيرها » والصيد 


الناجم فى البر وصيد السك الوفق فى البحر . وكاناللوك يفخرون داعا فترائيمهم 


۳۳۸ 


يجلمهم الرخاء والخير إلى البلاد وأهلها . وتطنح النصوص الخاصة بالجادلات » كتك 
الى تتصل ب « أعض » و « أيدّن » » و « لاهار » و « آشنان » بالفقرات الى 
عجد الزراعة وتربية الاشية . وفى GLU‏ كان الشعراء باستهرار » وفى تعابير لامك 
فبها » ينوحون على خسارة المتلكات الادية . ونقدم هنا مثلا واحداً فى فقرات 
معبرة من مرثية ألفت بعد دمار مدينة 2 أور 6: 

لقد سابت متلکاتی كا لو كان « سالبها » جراداً Ga‏ زاحنا » 

» سأقول‎ » Wall » a 

ممتلكانى » من حاء من الأراضی السفلى » أخذها إلى الأراضى السفل » 

3 بالمتلکای ‘ سأقول‎ cal 

ممتلسكانى » من حاء من الأراضى العلياء آخذها إلى الأراضی العليا» 

. بالمتلكاى» سأقول‎ cal 

معدل وححری owl‏ وححری اللازوردی قد بعثرت هنا وهتاك 04 


. سأقول‎ » Wad »با‎ oF 


و حتوی الأمثال السومرية على العديد من الأأقوال التى مزا بضعف الفقير وعیحزه 
وتعاسته » فتلا ! 


إذا مامات رجل فقير لأحاول إعادته إلى AL‏ » 


x 
cell نذا کان‌دیه‎ SE فهو إذا املك الخيز عدم اللح » وإذا امک اللح عدم‎ 
عدم اللحم . الثراء صعب النال » ولكن‎ shall يكن لديه البهار وإذا كان لديه‎ 
۰ الفقر معنا على الدوام‎ 


٠ سلطة‎ ail ليس‎ 


۳۷۹ 


ما أحط الرجل الفقير » جفة التنور مطیحنته 
رداؤه » المزق a‏ بلا رئق » وما يفقده لاافتش عنه آحد 


ولا يوجد te‏ مايبدو أى أثر لوعود تثری‌الفتیر السومرى مثل ( الوعد.ب- ورائة 
الأرض )فى وقت ماخلال الآف السنین القادمة » أو ( بوجود ) « فطيرة فى السماء » 
كا تقول العبارة الأمريكية ولذلك من GL‏ أن تخاص إلى أن اللبثة وراء الثروة 
كانت تان نبلاشك دوراً مما ى أطياة السومرية : 


وأخيراً » على المستوى GU‏ والروحى » تکشف الوثائق على أن السومريين 
کانوا يقدرون ويعتزون بالخير والصدق والقانون والنظام والعدل والرية والمكة 
والعرفة والاخلاص » وياختصار » كانو | يقدرون جيم الفضائل والسحايا التى يرغب 
فيها الإنسان ATT‏ من كل شیء آخر ٠‏ وكان يعر حتى de Jb‏ والعطف » إذعارسان 
على الأقل فى حالة عدم التقيد بالقانون » وذلك استنتاجاً من الاشارات العديدة إلى 
معاملة الأرامل والیتای واللاجتین والفقراء والظلومین ععاملة خاصة من شأنما أن 
توفر لحي الجاية مما قد يتعرضون له من سوء معاملة الآخرين » ومن الصعب أن 
تتتبع تطو ر هذه الق اللحلقية الذی تم خطوة بعد خطوة فى الحضارة السومرية کا 
las laa!‏ تتبع مثل هذا التطور فى حضارتنا الراهنة . ولا بد أن GS‏ تلك 
cil‏ قد نشأت فى جزء منها على الأقل من امتداد عاطفة الب الذى يشعر به الفرد 
حو عائلته الباشرة إلى الجتمع بصورة عامة » بل حتى إلى الإنسانية ككل وذلك 
لأن السومریین أو « الرؤوس السود » » كا أصبحوا يعرفون » قد أدركوا بكل 
وضوح يأنهم ليسوا الا جزءاً من جتمع بشرى أ كبر کان يستوطن ال « أوبدا » 
الأدبع » أى المناطق oN‏ التي قسموا إلمها العالم كله ٠‏ وفى الواقع » أصبحت الكلمة 
السومرية « ناماولو » التى تعبر عن معنى « بشرة » » کا أشار إلى ذلك Cote‏ لمث 
شاب » وهو « فان دايك » Dijk)‏ :۷۵ .۵ .3 .3 ) لاتعير AG‏ السومرية 
عن البشر بالمعنى الكلىفقط » وإا تعبر » کالسکلمة الإنكليزية التى تعنى « بشرية » » 


VAs 


عن كل التصرفات والساوك الميز tall‏ والمديز ( للاطلاع على الأفكار السومرية 
عن العام Gal‏ حيط بهم أنظر الفصل الثامن ) وعلى هذاء مثلا » بوخ الأب ابنه فى 
مقالة ال « آیدوبا » ( أى الدرسة ) التى نقات فى أعلاه »> وهی « كان وابنه الضال»» 
ليس فقط بسبب العقوق الذى يصدم النفس » أو بسب فشله فى السير على نفس 
الطريق الذى سار فيه الأب ليصبح كاتباً » وإعابسبب آفمال ارتكمها لاتليق بانسانيته . 


ولكنه على الرغم من مثلهم العالية وأخلاقياممالسامية » فانه رعا عام يكن عتدور 
السومريين أبداً الوصول إلى هذا الدى من التطور gle‏ اما هذا القدر » ماد ie‏ 
ear‏ 4 لو ل يكن هناك حافز نفس خاص حدا yet‏ کفرا من ساوكهم و 
بعمق أساوب agile‏ » وهو المافز إلى البروز والشهرة » إلى الاتتصار و ae‏ ‘ 
pb‏ الذى كان ينطوى على الطموح والتنافس والفامة وكان على ما يبدو بعيداً كل 
البعد عر الل انلقية ۰ لقد توصلت لأول مرة إلى فكرة أن إرادة التفوق » أى 
لطموح a‏ إلى الانتصار على منافس ما » كانت مصدراً ميماً للحوافز فى السلوك 
لسوصرى خلال جع وترجة القصائد والقالات السومرية التيصنفها الكتاب‌الاقدمون 
أنفسيم ب « منازعات » أو «محادلات» . فقد وصل Lidl‏ عدد كبيرمن هذه اليادلات 
لأدبية التى لا تنقید بتىء والتى تتصف روح الخاصمة » وتشير شعبينها بصورة خاصة 
إلى أنها تعكس lee‏ من الساوك كان معروقاً عند السومريين حق العرفة وموافقاً عليه 
من قبلهم . ولنورد بضعة أمثلة عوذجية فقط من الأساوب الستشدم فى محاورات 


رام هذه » إذ نقدم هنا ولا جزعاً من أ كار الأجزاء وضوحاً من خطاب موجه 
معدن التحاس إلى معدن الفضة فى الحدل بين « النحاس والفضة » : 


آیپا الفضة7'© أنت لا مد مکاناً إلا فى القصر فقط » هذا هو الکان النی 
حصصت له » ولو | يكن WE ot _paill‏ وین لكك مکان é‏ وزال ما كان عكن 
أن يكون مکانا لك ۰ ۰۰۰( أربمة أسطر لاعکن فما ) 
(۱) تخاطب الفضة ف الاص بصيغة الذ کر لأنها قد شخصت . 


Creat) 


FAN 


۰ . فى البيت ( العادى ) cil‏ تدفن فى أ كثر آما کنه ظلاماً » فى مقاره » 
فى « أماكن امروب » ( من هذا الم ) . وإذا حان وقت الارواء » أنت لاد 
الانسان بالمول التحامى ill‏ يكسر جذامات النبات » وهذا هو سيب عدم اهام 
أحد بك ! وإذا ob‏ موسم الزرع cule‏ لاعد ارجل بالفأس التحابى صانم ارت » 
هذا هو سبب عدم اهمّام أحد بك ! وإذا حل الشتاء آنت‌لاعد ارجل بالفأسالتحاسى 
ill‏ يقطم خشب النار » هذا هو سبب عدم اهام أحديك ! وإذا Ob‏ موسم الخصاد» 
أنت لاتمد ارجل بالتحل النحاسی net GAN‏ القمح » هذا هو سيب عدم أهمام أحد 
بك ! . . . ( أربعة أسطر لا تقرأ ) . أيها الفضة لو لم يكن هناك قصر لما كان لك 
موضع ولا سکن » وسيكون القبر فقط « مكان امروب » Ub ge‏ لك . أا الفضة 
لولم تکن‌هنه القصور » لا کان لك مکان مخصص له ! . . . ( سطر ونصف CEN‏ 
قراعتها ) . . . كأنك له لاتضم يدك فى أى مل ( نافع ) كيف Le‏ إذن باهسجوم(؟) 
على كأنك ذئب (؟ )؟ ادخل إلى هيا كاك امظادة (؟ ) ونم فى قبرك ! 


بهذا i‏ كلات النحاس » ثم یواسل الؤلف قوله : 

إن الاهانات الى الق بها النحاس الحيار عليه ( أى على الفضة ) جعلته يشعر 
بالبؤس ؟ هذه الإهانات الليئة GEL‏ (؟) والرارة جملته يستشعر My‏ (؟) 
والحطة ( ؟ ) کا ل و کات ماء من پر مالحة ۰۰۰( سطر (Lad‏ . . ثم أجاب 
الفضة التحاس الحبار ٠٠٠:‏ ( یی خطاب الفضة الشديد اللبحة النحاس الذى SEY‏ 
قراءة أ كثره فى الوقت الاضر ) . 


أو لنأخذ فقرة من « الحدل بين الصيف والشتاء » : 


ثم رد الصيف على الشتاء » النى gil‏ باهاناته عليه : « أمها الشتاء لا نتباه ؛ 
بقوتك غير العادية ! Se Goel sl‏ (؟) . geo‏ أخبرك أبن « تتجححر » 
فى الدينة » إنك لا تستطيع أن بحد غطاء کافیا (؟ ) . أنت شخص ede‏ (؟) 


وضعيف الإرادة ! الوقد ( ؟ ) حافة النارذاتها » التنور » هذا هو جبلك (؟) ! 


VAN 


» ورعاة القطيع مع ( قطعانهم ) الكثيفة من النعاج وانراف » ضعاف الإرادة‎ chiles 
. ومنتنور إلى موقد (؟)‎ cost نون أمامك كأغنام مهرب من ن موقد ( ؟)‎ 34 
٠ بالسعال الستمر (؟)‎ eile وخلال ذروة العاصفة أنت محم‎ 


سيبك » تصطك أسنان آهل الدينة على الدوام » وخلال الأيام البللة بالیاه (؟ ) 
لا عشی أحد فى الطرقات . العبد يفرح عوقد النار ( ؟ ) ویقضی أيامه داخل البيت . 
و 7 لا غر ج إلى حيث مطل العار » وثتضی وقتها مع اللایس . خلال الشتاء 
: زرع اطقول ولا يقوم أحد على شؤون آخادیدها ۰ ۰۰ ( ثلاثة أسطر لا تفيم ) . . 
لا تنباه بقوتك غيرالعادية » دعنى أخبرك بالقواعد والأنظمة (التىتتكم فيك) . 


وأخيراً يوجد نمو ذج من خطاب مباهاة قدمه الله » الراعى « دوموزى » النی 
رفضت AYN‏ « إينانا » طلبه لازواج منها تفضيلا ADU‏ = الفلاح « آنکیمدو » . 


ولعب حافز التنافس من أجل التفوق والبروز دوراً كبيراً فى التعليم للتتظم عند 
السوصيين » GA‏ كان يستغرق سنوات عديدة من الواضبة على الدرسة والدراسة » 
وکان بستفاد من هذا المافز » مع ما برافقه من الضرب بالسوط والعصا » بشكل 
مقصود من قبل الأب باء والعهين يعم cul‏ الطالب إلى إجهاد نفسه إلى أقصى ما عکن 
للإلام عنهاج دراسة معقد » وأبعد ما یکوز ن عن الاثارة » وذلك لأجل أن يصبح كاتا 
نلجحا » وباحثا خبيراً ذا معرقة . فثلا جد فى مقالة « أيام الدرسة » التى td,‏ فى 
الفصل السادس » il‏ پشجع Its‏ الطموح بکلات الإقباع التالية : « من بين 
yal‏ تك عسى أن تکون é Pails‏ ومن بان رفاقك عسى أن = ن زعيمهم 3 وعسی 
أن تبلغ أعلىمر تبة بين طلاب الدرسة » ٠‏ أو » AAW‏ القالة « الجدال بين تكيمانسى 
وجير ينشاج » » حيث مد کلات الطالبين التخا ين تمي بشتائم ays‏ ومليئة بالذم 
مثل « أبله » و « منفل » و« وباء » و «أى » و « عامل أخرق » » و « كيس 
هواء » الح ۰ أضف إلىذلك أن هذه القالة بالذات at‏ صملة شر حدساً عبرآولکنه 
حدس موضح jor,‏ عظرر هام آخر من Alls‏ الحضارة gal‏ ید » ألا وهو 


FAY 


لا كيد على القانون والقانونية والولم بسن الشرائع و وكتابة الوثائق القاثونية Gall‏ 

Nie al A. |‏ م ن طويل على أنه مظور سائد 3 ۳۹ ا الاقتصاد دية 7 Aches‏ 
إن هذه الجلة قرأ على الوجه التالى : « فى الحدل بين آن‌کمانسی وجير ينشاج الط 
بصدر og‏ . إن الكلمة السوصية المستعملة هنا 3 « CFE‏ هی نفس التعبير 
الستعمل للا حكام فى مرافعات الحا کر ٠‏ ولوس بوسع | ارء أن يكبح فكرة أن الأهية 
غير العادية التى ريطا السومربون بالقانون والضوابط القضائية تعود جزئيا علىالأقل » 
إلى ذلك المط من السلوك cll‏ للمشا كسة والنامرة الذى كان عيز حضارتهم ٠‏ 


وإذا انتقلنا إلى السرح السیاسی » جد فى حوزتنا فى الوقت الحاضر قصتين 
ملحميتين على الأقل تمحدان انتصار رئيس دولة — الدينة السومرية فى « الوركاء » 
على خصم وقح کان يتك دولة س مديئة « ارتا » الى لم تكن وأقعة فى بلاد سومر » 
واعا على ما حتمل » فىمكان ما بالقرب من بحر قزوين . و جحد استنتاجا من محتویات 
هاتين القصيدتين » طموح کل من هذین الا کین هو أن يضعف روح خصمه العنوية 
بلوع من « حرب الأعصاب » » ومهذا Set‏ منه ومن رعيته أتباءا خاضعين له . 
إن القصتين طاختان بالشتائم » والنهدیدات ال ی كانت تبقل جيئة وذهابا من قبل 
ارسل والسفراء » بالإضافة إلى التحديات واانازعات . وأخيراً پرز سيد مدينة 
« الورکاء » کنتصر يقدم له » حسب رواية Gaol‏ القصيدتين » خصمه الهزوم سيد 
مديئة « أراتا » احضو ع امین فى هذه الکلات الى تفص كل الافصاح عن ذلك : 


أنت عبوب Ab‏ « اینانا » » أنت وحدك (dort‏ 

» اختارتك « إينانا » الححرها القدس‎ ad » Ge 

من ( الأقطار ) السفلى » إلى ( الأقطار ) العليا » أنت سيدها » 
وما أنا الا" بسك ٠‏ 


من ) JA ( alas.‏ 0 کن قربأ منك أنت « الا الكبير ۰€ 
ولا عکن مقارنتي بك قط ! 


AE 
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ومن الأمور الى تکشف أيضا بالنسبة لادوافم التى تدقع السومريين لاعمل 
من أجل حقبق الحببة السياسية هو العدد الكبير من الترانم الملكية فى عجيد الذات 
all‏ يعدد فا الك السومرى فضائله و|صازاته الشخصية دون خحل وبلا حدود » 
tl‏ تتسم بالأحرى بالناو والبالنة ٠‏ 


ومکذا ينضح عام الوضوح بأن GLI‏ إلى التفوق والشهرة قد طبع بعمق النظرة 
السومرية إلى SLL‏ ولعب دوراً هاما فى تعلیمهم وسياسائهم واقتصادياتهم ٠‏ ويوحى 
هذا بنظرية مبدأية مفادهاأن الولع اللء بالغاموة حو التزاع والحركةالطموحة من أجل 
البروزكان عد السومرين بشكل لامختاف عما فى الحضارة الأمريكية الحديثة منت AS‏ 


شديد على المنافسة والنجاح » وكان ذلك شحافز تسى قوى يوقد وینذی التطورات 


الادیقواضارية الى اشتهر مها السومريون يحق : مثل تعمم الرى » والاختراع التقنى 
والبای الضخمة وتطوير نظام الكتابة والتعلیم . ومن امحزن القول Ob‏ حب النافسة 
والبروز حمل فى طياته بذرة تدمير النة س وساعد على إثارة المروب الدموية الصحوبة 
بالتكوارث بين دول - الدن وعرقلة توحيد البلاد بكاملبا » وبهذا تعرضت بلاد سومر 
اجات الحارجية الى قضت عليها فى نباية الأمر ۰ وکل هذا دنا Jos‏ 28 آذر 
على متفاقضات القدر اللاذعة التأصلة فى الانسان ومصيره . 


۳۸۵ 


زم ۲۰ سب ااسوص‌یون ) 


os 


pepe 


ترآ سمو مس 


إذا افترضنا بأن للمدنية قيمة ما بالنسبة للا نسان فان للسومريين الذين انترضوا 
منذ زمن طويل أن يشيروا باعتراز « بعيد عن الكبرياء » إلى الابداعات والاختراعات 
والسسات العديدة الى ساعدوا على تأسيسها lie ٠‏ » قد قال ob‏ هذه الاحازات 
كانت ستشرج إلى الوجود على أية حال سواء أوجد السومرون أم لم بوجدوا » ولکن 
هذا القول ليس فى ew‏ الوضوع - لان السومريين کانوا الأوائل فى 
هذه الميادين ولوس من العدل أن يعطى الفضل إلى من لايستتحقه ۰ ومبما يكن ul‏ 
قٍنی سأحاول في هذا الفصل أن أصف باختسار وبتأن عضا من إسباماتهم الا کثر 
وضوحاً وأهية 3 حضارة الإنسان ۰ بنك أنه ols‏ تتحول dl‏ تراث سوهر Jew‏ 
التأخرة — دعنا gb‏ نظرة على الأخذ والعطاء اللذين تحققا بين السومريينوجيرانهم 
القريبين والبعيدين فى العبود التى LIS‏ فا أحياء وصناعاً Zaha‏ بدلامن أن يصبحوا 
آفسپم مادة تارخية ٠‏ ولنبدأ ب « أراتا » وهی مدينة بعيدة كانت ثقم على ما Seid‏ 
فى تعال غرب إران على مسافة قريبة من بحر قزوين » لا ندين بشررمها واسما ال 
إبحازاتها الخاصة » ولو أن هذه كانت على ما دو إجازات لا بأس مها » وا إلى 
منشدى بلاد سومر وشعرائها الذين كانوا لسب ما زال محپولاحتی الآن » يتغنون 
Yates‏ وأحجارها وبصناعيا و اما البرة وبحاكها ااتحدی بوقاحة وب «مثماشما» 20 ` 
الوائق بنفسه إلى درجة التباهی وبإلمتها الحبوبة > التى تبدو بأنها لم تكن سوى 
ABC lal «‏ بلاد سومر ٠‏ 


قد شرث فى سنة ۱۹۵۲ قصيدة سومرية Ghats‏ إينمركار وسيد آراتا : 
قصة ملحمية سومرية من العراق وإران » » وتتألف القصة من أ كثر من ستائة 


سطر » جاءت Me‏ حسنة نسبياً » جعت من عشرين لوحا وكسرة لوح توجد فى 


)1( صنف من أصناف GSI‏ ( الرجم) 


۳۸۹ 


٠“‏ * وؤصل الرشول» بعد عبورسبعة جبال» إلى « أزاتا » وأعاد كلات سيده عل 


gud‏ نأسلقانيا نی الولايات التحدة الأمربكية . إن يطل هذه القصة الملحمية الرئيسين 
خا« إيتموكار » » وهو حا کر Sp S‏ - أو Cem Ol)‏ » إذا استمملنا الكلمة 


ya jail‏ تفسنها » فى « الوركاء » وهی مدينة سومرية قدعة تقب فما الألان على 


الوقت الاضر فى متحف الشرق القديم فى اسطنبول وى متحف al death]‏ 


فترات متقمة نخلالالثلاثين سنة الاضية » وحا ک ( أن )» Spe‏ الإسم فى «أراتا»» 
وهی dys‏ <- مدينة.هامة ولكن موقعها ما زال غير دد فى |ران القدعة ٠‏ وتسير 


ختویاث هذه القصة الاحمية السومرية الى ستقدم باختصار على الوجه الثالى : 


ف قديم الزمان » بعد أن عزم « ین رکار » » ابن الإله - الشمس « أوتو » 
fe ue‏ « آرانا » دولة تمه له » ناشد أخته « إينانا » » إلمة الب والحرب 
الشومرية القوية لتحمل سكان « أراتا » على جاب الذهب والفضة وححر اللازورد 
والأحجاد التكرعة والقيام بنشييد الزارات والمابد الختلفة له » ولا سيا معبد ved‏ 


إلماص بالاله « أن » فى مدينة « أريدو » ٠‏ 


٠ ٠‏ وتصحت « إبنانا » « إيندركار » » بعد أن استحابت إلى القاسه باختيار رسول 


GY‏ ليعبر جبال « أنشان » العظيمة وأ كدت له Ob‏ سكان « أراتا » سيذعنون 


. له وینجزون أعمال البناء الى ریدها ٠‏ فاختار « إينمركار » رسوله وبعث به إلى سيد 


« آر آنا » مع رسالة تتضین ینید بتدمير مديلته و حو يلها إلى أرض مقفرة مالم 
لب هو ورعاياه الفضة والذهب ویشیدوا وز ينوا له معيد الاله « آنک » . ولک 
بکون التأثير فيه أ كثر عة » أوصى « اینمرکار » رسوله Gh‏ يتلوعايه «رقیةآنی» 
التى نتنحدث عن السكيفية التى وضع مها الإله CSTD‏ نباية « عصر » الانسان 


2 اذمی 6 نحت ج الإله « أنليل « العام على الأرض وسكانها . 


ed 


مسامع اكا على الوجه لا کل وطلب منه جواباً على ذلك . بيد أن هذا رفض 


الاذعان ل « أينمركار » » مدعياً بأته مى من قلى > إينانا » وإنها هی التى آنت به 


۳۹ 


إلى « اراتا » ليكون حا کا le‏ تأخيره عندئذ الرسول أن « ايتمركار » قد جاب 
« إينانا » إلى « الوركاء » وأقامها ملك فى معبدها « أى - أنا » وأن الإلبة 


نفسها قد وعدت « إينمركار » خضو ع مدينة « آراتا » ۰4 


وصعق سيد « آرانا » مهذا الا » وكتب جواباً سامه إلى الرسول ايعود به إلى 
ملکه « ایتبرکار » عذراً فيه oll‏ من اللحوء إلى السلاح وقال ob‏ يفضل القيام 
ب « مبارزة » » أى قتال بين بعالين GLE‏ لذلك . م استرسل بقوله » oY‏ إينانا » 
ايحت عدوة له » فإنه على استعداد للإذعان إلى « اینمرکار » بشرط أن یم له 
عقادر كبيرة من القمح . وعاد الرسول إلى « الوركاء » بأقصى ما عكن من السرعة 
وسل الرسالة إلى « إيدمركار » فى ساحة باحة قاعة الاجماع ٠‏ 


وقبل أن مخطو « این رکار » خطوته التالية » جز عدداً من الأعمال التى كانت 
على ما يبدو ذات طبيعة تعبدية . فقد استشار ولا « نیدابا » إلبة المكمة السومرية ٠‏ 
ثم أعس بتحميل حيوانات fall‏ بالحمبوب » وسار مها إلى « أراتا » الرسول الذى 
كان عايه أن بسر اللا 1 رسالة تنطوى على الإشادة بصوطان « اینمرکار » فأمر 
الا ک بإرسال حجر العقيق واللازورد إليه . وكدس الرسول عند وصوله ابوب 
فى الباحة وسل رسالته bly‏ الناس » بعدأن فرحوا رؤية القمح ¢ استعدادم لإعطاء 
» إيتمركار « ماکان رغب فيهمن العفیق( bs‏ بذ کر شىء كأسدوعن حدر اللازورد ( 
وقيام « کبار الدينة » ياء بيته alla‏ له ۰ ولسکن ve‏ « أراتا » الذى فقد أعصابه 
رفض ذلا وأصر ¢ يعد الإشادة بصوطانه OU‏ مطايقة SUS‏ « این رکار» »على 


أن على الأخير أن برسل إليه حجر العقیق واللازورد . 


وعند عودة ارسول إلى « الوركاء » قام « ینم رکار » على ماییدو باستتخارةالفأل» 
وعلى الأخص Gull Sil‏ يتصل بقصبة من نوع « سوشینا » أخذ ينقلما من « الضوء 
إلى fla‏ » ومن « الظل إلى الضوء » إلى أن قطعها أخيراً « بعد مفى جمس سنوات 


وعشر سئوات »۰ وبعت بالرسول مرة أخرى إلى « آرانا » مكتفياً فى هذه اأرة oye‏ 


ray 


وضع السوغان بيده دون أن برسل رسالة معه ٠‏ ويبدو أن منظر الصولحان أثار 
ازعب عند سيد « أراتا » فالتفت إلى « شانامه » وبعد أن تکل عرارة عن الأزق 
نی وقعت فيه الدینة كنتيحة لغضب « |ینانا » يبدو أنه أصبيح على استعداد للا ذعان 
إلى « اینمرکار » ولكنه مع ذلك حدی « اینمرکار » مرة أخِرى ٠‏ فقد طلب فى 
هذه الرة من « این رکار » أن ختار واحداً من Cy lal des»‏ كمثل له لیدخل 
مبارزة واحدة مع واحد من « رجاله Cop tll‏ وعندلذ سيتعرف الأقوى ۰ وکان 
هذا التحدى » الذى عاء فى تعابير تشبه اللئز » پشترط بألا يكون ci‏ المتتخب أسود 
ولا أبيض ولا أسمر أو أصفر ولا مرقطا = وهی صفات تبدو كلها عدعة gall‏ | 
كان المقصود بذلك إنساناً . 


وعند وصول الرسول إلى « الوركاء » بهذا التحدى امدید » آمره « إيتمركار » 
بالعودة ال « أراتا » مع رسالة من ثلائة أجزاء : ( ١‏ ) إنه Sen! GI)‏ )قبل 
تحدى سيد « اراتا » وإنه على استعداد لإرسال أحد أتباعه لیتانل ممثله حتى الوت > 
(۲) الطاب من سيد «أراتا» بأن يكدس الذهي والفضة والأححار الکر عة AbD‏ » 
« إينانا » فى « الوركاء » » ( ۳ ) وتهديد « أراتا » مرة أخرى بالتدمير ال شامل مالم 


حلب سيدها وأهلا 2 أحجار الجبل « ليناء D dura‏ !#55 « وزینه 4 . 


إن كلات « إيتمركار » GHG‏ الأول من الرسالة توضح على ما يبدو تعابير سيد 


» ف « |یدرکار‎ . AG أراتا » الشبيبة بالآخز حول لون التایم النى سینتخب‎ « ٠ 


وضع a‏ « رداء » ie‏ عن كامة « رجل عارب » وکان بتصد بالألوان على 
مایغترض الاشارة إلى ألوان الملابسالتى برتديها التتحار بان وأوس إلى آلوان آجسامهم» 

وتأنى بعدذلك جلة جدرة باللاحظة تخبرنا » إذا ص تفسيرها » بأن « إينمركار» 
كان » فى رأى الشاعر » أول من كتب على الألواح الطينية وأنه فل ذلك لأن 
رسوله كان « Jat‏ الكلام » وعاجزاً عن ترديد الرسالة شفوياً » وذلك يسبب طولما 
على Jute‏ . وس ارسول اللوح ااسکتوب إلى سيد « أراتا » وانتظر منه جوا 
عن ذلك ٠‏ ولسكن العون على ما يبدو قد حاء إلى الما كر من جبة غير متوقعة . فقد 


FAY 


جاب ب إله الطر والزوابع DS ya gall‏ إشكور » ل «أراتا » قحا وفولا بريينووضعمها 
اس ٠‏ وعند رؤية القمح تشجع الماک و وأبلغ رسول « إيتمركار » 
بعد أن استعاد ثقته بنفسه » Ob‏ « إينانا » ۸ تتخل عن مدينة « أراتا » أو عن 
بیپا و عدعبا هناك fat‏ 


ویسیح التص من بعد هذه الجلة مرشماً إلى درجة يصغب معپا متابعة سياق 
السكلام » باستثناء القول ob‏ أهل « آراتا» قد جلبوا الذهب والفضة وحجر اللازورد 
إلى « الو ركاء» ووضعوهااً کداسا فى باحة معبد « أى - أنا » AL W‏ «ینانا» . 
وف قصيدة ملحمية سومرية آخری مؤلفة من حوالى HI‏ سعار » لم تنشر حتى 
oie‏ إلا dad « ih‏ این (AS‏ سيد ( الوركاء » مرة أحرى es‏ مریر 
بع Tb‏ فى مدينة « آراتا » كان فى هذه الحالة Jot‏ الإسم السومری الأصيل 
ar 2‏ و شسير SI‏ » . إن أحداث هذه القصة إذا ما وضعت on‏ ر ى على 
الوجه الثالى : 


فى الأيام التى كان فیها شخص باسم « إينا age‏ اجا - أوتو » ماکا على 
Leal‏ طورية كانت تشمل على مايفترض بلاد سوءر وأجزاء من إران القدعة » وجه 
D‏ اینس وكوشسير انا » سيد « أراتا » محدياً إلى « اینم رکار » سيد « الو رکناء » 
بطلاب فيه الاعتراف به کسید له وجلب الإلمة « إينانا » إلى « أراتا » . ولکن 
« إيتمركار » قابل هذا التحدى بالازدراء وأعلن فى خطاب مطول وصف فيه نفسه 
بكو نه هو الفضل عند ALAN‏ » بأن « إينانا » ستبقی فى « الوركاء » وطلب 
. « إينس وكوشسير انا» أن یکون‌تابماله- وجم|ینسو و کوشسیرانا» أعضاءحاس الشورى 
وطلب all‏ إبداء النصيحة فأشاروا عليه باتلضوع ل « (Teal‏ ولكنه رفض 
قول هذه الاصيدة بسخط + و ase‏ تقدم کاهن « الیش » فى « أراتا » لنصرته 
مدعيا بأنه ce‏ « الو 7 » = بل سیخضع فى الواقع جيع الأقطار « العليا 


والسفلى المتدة من .البحر إلى جل الأرز » = بفعل قونه السحرية » فسر 


ray 


» لشو کوش راا » بذك ومنحه مس «مانات » من الذهب وس « مانات » 
من الفضة بالإضافة إلى الاوازم الضرورية الأخرى ووصل «الثماش» إلى «الوركاء» 
فى الوقت الناسب » ولکنه غلب على أمره من قبل راعيين للالمة « نیدابا 4 وعحوز 
حكيمة تحمل اسم « إساجبورو » الذين تسکنوا من قتله أخراً وإلقاء جثته فى ر 
الفرات ٠‏ ولا مم 2 اشر وشن ¢ عا حل ب « مشم‌اشه » بعث على رسول 
إلى « إيتمركار » ghd‏ عن استسلامه استسلاما تاما وعن اعترانه بذل على أن 
« ینم AS‏ » كان آر فع منه مقاما . 


وتکشف لنا نويات قصة ملحمية سوهرية أخرى عن الاتصالات السياسية 
والدينية والحضارية التينة Tao‏ بين « الوركاء » و « أراتا » » وهی القصة الى يمكن 
أن تعنون ب « لوحال بندا وإينمركار» . تتألف هذه القصة من أربمائة سطر تقریبا 


ونورد فبا Ji‏ تفاصیلها التى تتصل بالوضوع Gl‏ نحن بصدده : 


« لوجال بندا » » واحدمن أبطال « الوركاء » المتجمين إلى حاشية «إينمركار 4 
العسكرية قد عاد توم إلى « الوركاء » من رحلة محفوفة RIAL‏ لحد سيده ومولاه 


فى محنة شديدة . فلعدة سنوات خلت كان ال « مارتو » الساميون يقومون 


نهب کل من سوم و أورى » ( التى تقابلتقرياً Toot‏ كد فى الهرات التأخرة) 


وکانو يحاصرون وقتكذ « الوركاء » نفسها حتی أن « إبنهركار » كان بری بأنه 
ينبنى أن Sey‏ بنداء يطلب فيه النحدة من أخته ( التق لم تكن غير الإلمة إينانا فى 
آراتا ) alae‏ لم يستطع الحصول على آحد ليقوم بهذه الرحلة الخطيرة إلى «آراتا»لتسایم 
الرسالة وعندئد تقدم « لوجال بدا » نحو ملكه وتطوع MEY‏ هذه الم ةبشجاعة » 
ويموجب إصرار AS pal‏ » على سرية المبءة أقسم على أنه سيقومبهذه الر<لةعفرده 
دون مرافقة أصحابه له .ومد أن تمل من « إينمركار » CUS‏ رسالته إلى « اینانا » 
بدقة هرع « لوجال بندا » إلى أصدقائه وأتباعه وأخبرم برحلته ارتقبة . Loh‏ 
إقناعه بالعدول عا ولکمهم لم پنجحوا فى ذلك . فتئاولسلاحه واجتاز JULI‏ السبعة 
الى عتدد من طرف « أشنان » الى طرفم الآخر - أو كا جاء على Ghd‏ الشاعر : 


وم 


2 من كنف dl « al‏ » راس آشتان » ۰ ووصل آخرا خطى de‏ بالسعادة 


إلى مكانه pail‏ > ۰ 


ونی « اراتا » » قوبل « لوحال بندا » بترحيب حار من‌قبل « إينانا » ٠‏ ثم سألته 
Le‏ جاء به وحيدا من « الوركاء » إلى « أرانا » فأعاد علیها رسالة « إيتمركار » كلمة 
كلمة » وطلبه لاعون ٠‏ وكأن جواب « اینانا » غامضا » فبو يتصل على ما يدو بهر 
Sony‏ غير الفریب اذى کان على « peal‏ » القيام بصيده . وكان يتعلق أيضاً 
AT‏ ماء معينة كان عليه أن يصنعيا ۰ وفعل 2 إش رکار » ما اص a‏ واختتمت 
القصيدة بتسييحة جد ل « أرانا » التى يبدو UE‏ فامت بتحبيز « إيتمركار » بصناع 
المادن والأححار ٠‏ 


إن توبات التصص اللحمية pall‏ عة الثلاث التى لصت فى أعلاه ذات أهمية 
غير قليلة بالفسبة للضوء الذی تلقيه على دولة -- مديئة « أراتا » الارانية القدعة الى 
لولا ذلك لبقيت غير معروفة تقريبا » فهى تمدنا بعدد من التفاصيل التى توحى بأضكار 
كثيرة تتصل بالتنظيم السیاسی فى « أراتا » وباقتصادها ودياتما » وكل هذه أمور 
جديدة ماما ولم تکن متوقعة ۰ فثلا at‏ وفقا لقول شاعرنا السومرى » Ob‏ 
رئيس « أراتا » السياسى كان » GK‏ دولة س مدينة « الوركاء » تماما » قمدا 
عسكريا ودينيا يعرف ب « أن aly con‏ كان حمل أسما سومریا ٠‏ ومد آبضا بأنه 
كان فى « اراتا » موظفون سياسيون آخرون من ذوى الرتب العالية حماون Lal‏ 
سومرية مثل« آنی Const‏ و « سوکال » و « شاتام » و UID‏ و «آوجولا»» 
al,‏ كان ل « أراتا » كا كان لدولة — الدينة السومرية اس استشاری » كان 
بامكان حا 1 الديئة » عل ىكل حال » أن Jalen‏ رأبه إذا شعر عيل لاقيام بذاك . 


أما بالنسبة BLAU‏ فحن نکنشف بأن ممع WS‏ السومرى كان يعمد فى مدينة 
« أراتا » وكانت YA‏ الحامية الإلحة السومرية « إينانا » التى > استناداً إلى أولى 
قصائدنا اللحمية « اینعرکار وسيد اراتا » ل تعان GED‏ .عبد أى - أنا » 


۳۹ 


فى « الوركاء » من قبل « إينه ركار » إلا فى وقت متأخر ٠‏ وكان « دوموزی » إلا 
3 رعباً ف 2 اراتا ) . وقد عرف هذا الإله [ لفترة طو طويلة eS‏ 2 الو ركاء « 
الؤله - الراعى Gal‏ » وفقا لاراه کتاب اليثولوجيا السومرية » أصبح زوج 
«إينانا » الحبيب المحسكوم عليه بالوت . ومن الناحية الأخرى كان الاله « إن » » 
sl‏ كان « اینمرکار » على ما يبدو تابما خلصا له » يقف بالأحرى مؤقنا معاديا من 
« أراتا » وسیدها ٠‏ 


وكانت ثروة « أراتا » الاقتصادية » استدلالاً من قصائدنا » تتألف بصورة 
رئيسة من pall‏ والفضة وأضتاف متنوعة من الجر < وكانت علاوة على ذلاك 
مشهورة بصناعما المهرة ق‌سناعات العادن والحجر و بينائيها وحانیها . ومذا السبب » 
دون ريب » كان حكام 2 الوركاء » » وهی منطقة تفتقر إلى الأحجار والعادن » 
تواقين لغم « أراتا 4 إلى دولنهم ۰ . ومن الناحية الأخرى لم تكن « أرانا » غنية 
بالقمح lll‏ كانت « الوركاء » تلك AS‏ وفيرة منه » ورعا كان هذا هو سبب 
استعداد سكانها للإذعان إلى الورکاء » على الرغم من معارضة حاكهم لذلك ٠‏ 


ولنتتقل الأن إلى الإشارات النرافية gl‏ وردت فى قصائدنا ولحاولة معرفة 
موقم « أراتا » الحعل عل الخارطة ٠‏ قبل کل شیء إننا متأ كدون إلى درجة معقولة 
oh‏ آرانا » كانت تتم فى إران » لأن قصائدنا قصفما كنطقة منصولة عن 
« الوركاء » اواقعة فى جنوب المراق يكل بلاد « أنشان » من « كتغبا » إلى 
» رأسها 6 واتقع « أنشان » » کا gaa‏ على ذلك أغلب الباحثون فى جنوب غرب 
اران . بيد أن مشكلة تبرز عند Wyle‏ إيحاد.موقم « أراتا » بالنسبة ل « آنشان » : 
فہل بفتش عنها فى Sle‏ « أنشان » باحاه بحيرة أورميا وبر قزوين » أو إلى الشرق 
متا نا اه باوخستان sadly‏ » أو إلى النوب بائجاه لورستان gly‏ العربى ؟ 
ومرة أخرى قد تعطينا قصيدة ملحمية سومرية اواب عن هذه الأسثلة ۰ إن هذه 
القصيدة » التى من الات أن تمنون ب « لوجال بندا وجبل حوروم » بقيت فى غالبيتها 
غير قابلة مغهومة حتى سنة 1968 عندما أصبح لوح كبير. ذو ستة حقول من موعة 


۳۹۹ 


Cot lad‏ فى جامعة « فردريش شيار » فى « Cin‏ نحت تصرف الباحثين ۰ إن هذا 
النص بسرد القصة ASU‏ : 


لقد عقد « إينمركار » سيد « الوركاء » العزم على القيام برحلة إلى « أراتا » 
موذف أن Lat‏ دولة تابعة له . ووصل إلى جبل « حوروم » تصحبه جوعة كبيرة 
من رجال « الورکاء » حت قيادتسبعة أبطال ل ندکر آساوم و « لوجال بیدا »الذى» 
أقتباساً من القصيدة » « کان yall‏ » ۰ وس‌ض « لوحال بندا » هناك وضل |خوانه 
وأصدةاؤه کل ما عکهم فعله فى سبيل شنائه » إلا أن علپم و حدر 5 » وقرروا » 
: بعد أن اعتبروه میت ترك جهانه على جيل « حوروم » ومواصلة رحلنهم إلى « أراتا» 
على أن يحملوه عند عودتهم ويعيدوه إلى « الوركاء » غير أن « لوحال بندا » لم عت» 
fos‏ بعد أن تخل عنه وترك إلى آلمة الشمس والقمر وممة الزهرة ( فينوس ) 
فأعادوأ إليه ٠ aver‏ وبداً حوب الأراضى فى السهوبية اارتفعة » ولا بد أن نترکه هنا 


فى الوقت الماضر ٠‏ لأن Ge‏ التيسرة تنقطع عند هذه النقطة ٠‏ 


ویتضح من تلك القصيدة أنجبل « حوروم » كان بقع فىمكان ما بين «الوركاء» 
و« أراتا » » ولا كان من العقول الافتراض بأن جبل « حوردم » كان الوطن 
الأصل للشب 2 اطوری » النی كان ستوطن مئاطق عاورة لبحيرة « وان » » 
فإنه من OS‏ غاص إلى أن « أراتا » كانت قم بجوار بحيرة « أورميا » » أورعا 
حتى فى مكان أبعد من ذلك Eb‏ الشرق . وف الواقم من all‏ أن نقارن de‏ 
« ایسرکر » إلى « أراتا » إلى حد ما مع Dade‏ سرجون » الثاني التى يعت بعد 
أكثر من أل سنة ( ۷۱۶ ق۰م ) إلى بلاد « ماناى » التى تذ کر روایمها بشسکل 


مثير للاهمام عور نمر يسمى « اراتا 4 وهو اسم رعا يذ کرنا عدينة « أراتا » ٠‏ 


من « آرانا ».العالية فى ULI‏ بالقرب من بحر فزون إلى قطرين غالبا 
ما بظرران سوية فی السکتابات وها « ما حان » و « ماوخا » ۰ وها قطران ما زال 
موقعپما مشک وک فيه » على رغم من أنه قدیثبت فى AY‏ بأنهما کانا مصر واطبشة. 


FAY 


وف الواقم يتفق أغلب علماء السماريات بأن « ماجان » و « ملوخا » کانا يقابلان 
تقريياً مصر والحيشة حوالى الألف الأولق.م إلا أن هذا التحديد اعتبر بعيد الاحمال 
بالنسبة اعود القدعة مثل عبود « سرجون » العظم و« Clog‏ وسلالة « أور » 
الثالثة ‏ لأنه يستازم افتراضاً لا يدو مقبولا وهو أنه كان لشعوب تلك الأزمان 
البکرة سفن بحرية كان باستطاعتها أن نصل إلى ساحل أفريقيا الشرق . وقاد هذا 
إلى النظرية القائلة بأنه حدث خلال الألوف من السنین حول فى التسميات الجنرافية » 
أى إن الأسمين « ماحان » و « ملوخا » کانا فى SAY‏ والثانى ق ۰ م . 
بقابلان أقطاراً حاذی السواحل العربية الشرقية والطنوبية الشرقية » ولكن لسب 
أو آخر حول هذان الإسمان فما بعد إلى مصر والخيشة . 


والان عند البحث بشكل متوتحى »> لش أن ستند فى lel‏ أى نظرية Gis‏ 
بتحول أسماء فى الوثائق المسمارية لأقطار ذات أهمية ظاهرة كتلك التى آشبر إلا 
ek‏ « ماحان » و « ماوخا » » إلى دليل ثابت وقاطم إلى درحة معقولة + ولسکن 
حتى هذا التأريخ لا يبدو لى بأنهتاك دليلا من هذا النوع » إذ ما زالت هناك إمكانية 
قوية » کاسیتضح مما يأنى » بأنه | يكن هناك حول فى الأمماء الحنرافية و إن «ماجان» 
و « ملوخا » يقابلان تقریباً مصر والهبشة فى الألف الثالك ق ٠م IME UTE‏ 
الأول 


Go: 


we a a 
\ 


لقد OSS‏ « ما جان » و «ماوغا » فى كل من النصوص السوهرية 
ASSL,‏ من يام « سرجون » العظيم على الأقل إلى منتصف الألف الأول ق ۰م . 
ف « سرجون » العظيم بقول فى كتاباته الخاصة بأن سفن « ماحان » و « ملوخا » 
و« دلون » كانت ترسو فى عاعته « أ كد » pally‏ حفیده « ترام = سين»ملك 
« ماجان » و « مانيو » وجلب الغفائم من « ماجان » » وأس بقلمالأحجار هداك. 
وعثر خلال التتقیبات على one‏ من الأوالى الرمرية الى كرسها:« نرام س سین » 


وکتبت علمها عبارة « deste‏ ما حجان » . وذ كر « جوذیا » يأنه كان fot‏ على 


۳۹۸ 


ا حجر الب رکانی لماثیله من « ما جان » وعل الأخشاب لبناء معبده «أينينو» م نكل 
من « ماجان » و « ماوخا € .. وحدث « آور - نامو » فى مقدمة شريعته عن 
إدجاع سفيئة س « ماحان » الخاصة ب « نانا » عند الحدود س وهذه عبارة ممهمة» 
ولکنهانشیر »على ما يبدو »إلى الأهميةالتى أعطيت إلىالعلاقات التجاريةبين«ماجان» 
وبلاد سومر . وذكرت الوثائق الاقتصادية من عصر سلالة « أور » الثالثة مواد 
مستوردة من « ما جان » و < ماوخا » مثل النحاس والعاج والعقيق والبصل © ats‏ 
فى الفترات التى أعقبت العهد السومری « ماوغا » وقد تردد ذکرها مرات کسکان 
ل « لرجال السود » وهو أمر يقودنا طبيعيا إلى تعريف « ملوخا » بالحيشة . 


ويوجد CAT‏ عدد من الإشارات إلى « ماجان » و « ملوخا » فى النصوص 
السومرية الأدبية الفشورة وغير النشورة » وهی إشارات ذات أهية كبيرة بالنسبة إلى 
العلاقة الوثيقة بين « .اجان CC‏ » و « ملوخا » وبين بلاد سومر » تشير إلى تحديد 
« ماجان » و « ماوعا » ,عصر PRL‏ وتألى هذه الإشارات على الوجه التالی : 
١‏ - ففرة من ثلاثة أسطر فى قصيدة « جلحامش وأرض الأحياء » التى Var‏ 
4m gl de‏ التال : 
بعد أن غرقت » بعد أن غرقت . 
بعد أن غرقت السفينة « ماجان » 
بعد أن غرقت السفينة « قوة ماجيلوم » 
ad‏ کانت هذه الاسعار جز 7 من خطاب تحذیر وجبه « جلحامش » إلى 
« أنكيدو » الن ى كان متردداً فى مصاحبة سيده فى رحلته اللحفوفة بالخاطر » لأنه 


(۱) إن النصوص السومرية وكذاك الصادر ستظهر فى حى « ماجانوملوخاى»وفقاً انسوس 
Ay egal‏ الأدية المبيأ «اؤ ر الأهوريات الثامن » , 1 


de)‏ الرغم من كل ما آورده المؤاف من حجج لتأبيد رأيه فان الرخیت ما زالوا ode‏ فى 
موقم « ماجان » و « ماوخا »).. | (الترجم) 


۳۹۹ 


كان رتب من فكرة اة « هواوا » » الوحش الذى كان حرس « آرض 
الأرز القطوع » . إن العانی التضمنة فى الفقرة ليست أ كيدة » ولکنها تبرهن على 
أن موضوع سنينة « ماجان » وخرقبا كان من OL‏ الشائعة بين السوحريين . 
أضف إلى ذلك إمسكانية کون السطر الثالث » الذى یذ کر سفينة تسمى « قوة 
ماجهلوم » تشير فى الواقع إلى « ملوغا » ٠‏ 


¥ س سطر فى نهاية أسطورة « أك » و « نيتخور ساج » يقول: « ایسکن 
تتتولا سيداً على ماجان » . لقد تفوه مه الكلات الإله « CS]‏ النی کان 
يقدر مصائر (ATT Aske‏ الإلمة « نییشور ساح » لتجاب الشفاء إلى أعضاء 
جسمه الثانية التى أصيبت بالرض والتوعك تييحة لا كاه النيانات الثانى AeA‏ إن 
el‏ « ننتولا » حتوی على کل العلامات Ball‏ أركب سومری ويعى « سيد تول » 
حيث عثل المقطع « تول tal‏ » كلمة لا يعرف معناها فى الوقت الحاضر . ونعرف من 
هذا السعار Ob‏ إلاها فى « ماجان » كان حمل أسعاسومريا وأن الشعراء السومريين 
ورجال الأدب لم جدوا صعوبة فى کون الفسكرة القائلة ell Ob‏ «أنى» 
قد عینه إلا ل « COLL‏ والقيام بالدعوة لهذه الشکرة . وعبر هذا عن علاقة 
متيئة و حيمية بين قطرى سومر و « ماجان » وشعبمها . 
۳ ح فقرة من AIE‏ أسطر من قصيدة « لمئة أ كد « La‏ على الوجه التالى : 
« مارتو » الأر أضى الخبلية الذين لا پمرفون القمح » 
يحلبون له ( أى ل ترام-- سين ) ثيرانا لا شائبة فيبا وجدياناً لا شائبة فيباء 
سكان « ماوخا » » رحال الأرض السوداء » 
لبون له کل أنواع سم ae‏ 
وحمل « العيلاميون» و «السوباريون» الأجال Ks‏ م ير تحمل Mal‏ 
جنيع « الانسیین » ( آی الحكام ) وا ۷ ساا € 


غاسبو 2 حوادينا €“ 


Brin‏ دابا ( م ) مباشرة ل «أكد ) فىكل شهر وف اليوم ( الأول ) من 
كل سنة جديدة . 

مد هنا إذن سكان « ملوخا » وقد ذ كروا آمهم كانوا يجلبون الننائم إلى اللاك 
« رام — سين » فى عاصمته « أ كد » إلى Co AM Cie‏ و « العيلاميين » 
و« السواريين « lin.‏ إنه أشىء شير العحب Sa vi‏ « ماحان » هنا ve‏ 
« نزام - سين » » by‏ السكتابات النذرية العاصرة التى عرفت منذ فترة طويلة » 
فتح « ماحان » وجلب الننائم منها » ورعا يبدو من العقول أن تقول » استنادا إلى 
أسس عامة » « aT‏ ذهبت ماحان ذهبت ملوخا » » وذلك بإجراء تغبیر فىصياغة الثل 
Glee I‏ الأمريى العروف Phe‏ . وعلى كل حال » فان ما هو ذو أهمية غير قليلة 
فى فقرة « لعدة أ كد » هو حقيقة أن سكان « ملوخا » أطلق pyle‏ اسم « رجال 
الأرض السوداء ۲ »وهی عبارة وازی إلى حل hand‏ عبارة 2 سكان ملوخا السود 3 
التى وجدت فى كتابات الأاف الأول التى سبق ذ کرها » لأن هذا التشابه بفضى إلى 
الاشارة إلى أن البلاد المروفة ek‏ « ماوخا » لدى مولن القصيدة » الذين رعا عاشوا 
فى وقت ما حوای سنة ۲۰۰۰ ق . م . كانت مطابقة لتلاك التى عرفت ب « ملوخا » 
بالنسبة سکتتاب الألف الأول » وانه | يكن هناك تخير فى الأسماء المترافية خلال 


هذه السنان . 


6 — فترة ذات سظرين فى رنيهة « ندورتا » شرت مت دقم ف حش 
« نصوص أدبية سومرية من نفكر» تقرأ علىالوجه التالى : «لقد جلبت العقیق وححر 
اللازورد ( 1 ( من بلاد ماوخا » . إن هذا القول جزء من فقرة تمحد الإله « نورتا » 


على أنه « جالب » العادن والأحجار من MME‏ تتوافر فما . وكان العقيق فى 


)1( يقول الئل SOA‏ الانتخابى المروف Glo‏ تج ولاية pledge‏ ق Las‏ 
des‏ البلاد » وذلك لأن تاج الاتذایات فى هذه الولاية تعلن قبل غيرها من الولايات وتوحى 
بالاشجاه العام للناخین فى تلاك الاتجابات . ( الذتر جم( 


4 
رم ۲۹ س السوصيون ) 


الواقع By ae‏ معرفة جيدة كادة یز » ملوخا » » ولكن le‏ شير العحب هو أن sé‏ 
« ملوغا » مشهورة ات محر اللازورد . 


ه — إن Alyy‏ ختلفة مازالت غير منشورة لفترة من أسطورة « أنكى 
ونییخورساج » تالف على الا کثر من تسبيحة مد ينطق ما دون شك الإله 
« أن » ل « دلون » » تقرأ على الوجه التالى : 

عسی أن ELI Jas‏ بلاد « توکریش » الذهب [ من |( هارای ) » وحجر 
اللازورد . 

وعسى أن[ حلب ( (؟ ) ] إليك بلاد « ماوخ » العقيق اطذاب امن » 
وخشب « ميسثاحان » » وخشب « بحر ( ؟ ) » جيد ( و ) سفنا كبيرة ٠‏ 
وعسى أن | ute‏ ؟) ] إليك بلاد « مرخافی » (c=‏ 0 كينا « (و) 
تخت ]فان 

۰ وعسى أن | نحلب (؟ ) | اليك بلاد « ماحان » الفحاس الجبار » قوة . 

والححر SEI‏ » وحجر « أو » وحجر « شومان » ٠‏ 

وعسى أن تجلب|ليك بلاد «زالاحار» الصوف )9( » الام الجيد (؟) (و)... 
وعسى أن نحلب إليك بلاد «عیلام» السوف( ؟) ٠ ٠ ٠‏ (و)أتاوة ثقيلة (9) ٠‏ 
وأ كسية جيدة ( و انیا كبيرة . 

» أن[ يجاب (؟) ] « آور » منصة اللكية » القمح وزيت السمسم‎ er? 
ve Wes 

وعسى أن جاب ( ؟ ) إليك البحر الواسع فيضه » 

» مسا کنها جيدة‎ — dull 

« دلون » = مسا YS‏ مسا كن حيدة » 


وشميرها شعير صغير حدا » 


| واس الحصاد فما تعطى ثلالة ۰۰۰ 
Aly‏ حارها ۰۰۰۰ 
إن « ملوشا » إذن وصفت هنا كبلاد مشهورة بالعقيق وبنوعين من الحشب ییا 
وصفت « ماحان » کبلاد مشمورة بتتحاسها وثلاثة أصناف من الجر . ولا كان عدد 
من هذه الواد معروقاً من الوثائق الاقتصادية كصفة مميزة ل «ماجان» و « ملوخا » » 
al‏ يبدو من المقول الافتراض بأنه كان ارجال الأدب السومریین فكرة معقولة عن 
أهية cy ball‏ الاقتصادية ورعا عن موقعهما أيضاً ۰ أضف إلى ذلك أله على حسین 
لا ير نا هذه الفقرة عن « ماحان » و « ملوخا » إلا قليلا فان قيمنها لا تقدر dill‏ 
إل الصورة الى رها عن » دلون »© » بل ورعا ستر شن وما ما على آهیتها بالنسبة 
لتحديد موقع تلك اليلاد . 
٩‏ — فترة من أسطورة « أنكى ونظام الكون » تقول : 
يلاد « ماحان » و « دلون » ٠‏ 
نظرتا ال" (أنا ) «أنى » » 
أوثقوا ( ؟ ) سنينة - « دلون » بالأرض (؟) » 
وحماوا سفيئة -- « ماحان » إلى علو السماء » 
سئینة س « ملوغا » ال « ماجیلوم 34 
حمل الفضة والذهب » 
Sb‏ هما إلى « تر » للاله « إنليل » » ملك الأقطار ApS‏ 
وعلى ارغم من نمرض Sle‏ عدة OLS‏ وعبارات » فان معنى الفقرة ككل 
واضح اما : إن سکان « ماجان »ول ملوغا » وصفوا بأمهم کانوا پناون منتجانهم 


سفينة - ولاحظ أن سفينة « ماجيلوم » هنا نبت بوضوح إلى « ماوغا » -- إلى 


gee 


5 2 1 ۶ 5 
معبد « أنايل » فى Car‏ » أى بالطبع » إلى بلاد سومر ٠‏ ومن الصعب أن يفترض 
Ob‏ هذا الوصف « لإعلاقات الدولية » فى الألف الثالت ق ۰م . لریکن أ كث من 
اختراع قدمه شعراء بلاد سومر » إذ لابد من وجود معرفة شائمة فى ذلك الوقت 
من أن هذه الأقطار BOE‏ كانت عد بلاد سومر بالعدید من احتیاجانها الاقتصادية 
إما بشکل أتاوة تفرض بالقوة أو من خلال التبادل التجارى أو بالطريقتين مما ٠‏ 


۷ - إن فقرة ثانية ذات We‏ بالملوضوع من فس الأسطورة » تتألف من سنة 
Lew pte‏ حتوی عل lds‏ مها الإله Soho‏ » على « ملوخا » ٠‏ ومع‌آن کلات 
وعبارات هذه الفقرة ما زالت فامضة » فان من الواضح بأن الشاعر كان يعرف 
« ماوخا » ( التى وصفت Galle‏ ب « الأرض السوداء » ) كبلاد غنية وكثيفة 
السكان وغنية بأشجارها وأقصامها وثيرانها » وطيور -- « الدار » = ولاحظ أن 
طيور « الدار » فى « ماوخا » معروفة من الوثائق الاقتصادية التى تقدم دليلا ا 


عل أن الشاعر ل ترع وصفه لهذه البلاد -- وطيور « المايا » ومعادن متنوعة ٠‏ 


إن هذه الأداة كلها لا توصلا إلى الحقيقة النهائية بالنسية لوقم «ماوخا» وتحديد 
هويا » ولكن أا كانت قم » فإن حقيقة ولعالشعراء والکتاب السوص J Yon‏ 
هذه الدرجةتففى ال‌الاشارة إلى أنهكانت هناك فى الواقع علاقة وثيقة وحيمة بين 


« ملوخا » وبلاد سوم » علاقة آمان وأقوى ما كان يظن بصورة عامة حتى الأن . 


أما بلاد « دلون » التى ننتقل إلما OW‏ » فتبدو آنها كانت تتصل يبلاد 
سوه بعلاقة gl‏ ی من Be‏ « ماجان » و « ملوخا » مهذه البلاد ٠‏ وتعرکف 
« دلون » من قبل أغلب العاماء بجزيرة البحرين فى اليج المری » وتقوم بالتنقيب 
فا منذ أ AT‏ من عشر سنوات بعثة داعاركية كبيرة ذات HS‏ عالية مدفوعة 
على الا كثر بسبب اعتقادها مهذا التعريف . بيد أن التحليل التالى للمادة الأدبية 
التعلقة بهذا الوضوع ستظمر بأنهناك الا واس للشاكفى هذا ای » بل إن هناك 
فى الواقم احعالا بالحصول على أدلة تثبت فى النهابة بأن « دلون » كانت تشمل امنطقة 


5 


التى ازدهرت فمها حضارة مدنية مپذية ورائعة حوالى BLE‏ الألف الثالك ق ٠‏ م . 
فى البا کستان ٠ sadly‏ وهی ماتسمى بحضارة خرابة أوحضارة وادى Cd‏ 
ويوجد مفتاح واضح وضوحاً لا باس به بالنسبة إلى الاتجاه العام الذى يجب أن 
نسير فيه فى البحث عن « دلون » فى الاسطر الأخيرة الباقية من أسطورة الطوفان 
السومرية التى نعرف مما ورد فيا Ob‏ « زيوسودرا » » بطل الطوفان السوحرى » قد 
"وهب SELL!‏ ونقل من الإلمين العظيمين « آن » و « أنليل » إلى > دلون » الى 
وصفت ب « اكان النی تشرق الشمس فيه » ٠‏ وعا أن هذا الوصف » لا ينطيق 
على جزيرة البحرين التى تعائق الساحل العربى وتقع إلى جنوب بلاد سوص تماما فإنه 
يشير على الأرجح إلى منطقة نهر السند » أو رعا إلى باوخستان ۳ . 
لقد تكررت فى نص « لوجال آنیموندو » » الذى ورد ذ 5 ره فى الفصل التائ » 
أساء عانية أقطار يدعى « لوجال 7 نيموندو » السيطرة عليها فى نفس التسلسل التالى 
2 أرض الأرز vee‏ عيلام 4 «gy‏ 6 (جوئیوم» » Cpa gud‏ ¢ «مارتو» » 
« سوتهوم » » « أى - أنا » ۰ وعوجب الافتراض العقول بأن هذه القامة وشت 
وفتا للاتجاهات الحنرافية » فان « أرض الأرز » لا تطابق لبنان فى الغرب » وإعا 
تطابق بلاداً تقع إلى الشرق من « phe‏ » ۰ إن هذا الرأى تژیده حتيقة أن الاله — 
الشمس D‏ 5 » كان پوصف فى الأدب السومری بالإله الذى « يشرق من آرض 
العطور والأرز ».ومن PUL‏ أن تسكونهذه البلاد التى پنبنی البحث عا بكل تأ كيد 
فى الناحية الشرقية » هى نفس « بلاد الأرز gle‏ وردت فی نص«لوجال آنیموندو»» 
ولا كانت « بلاد الأرز » وعلاوة على ذلك « دلون » الكان النی تشرق منه 
. الشمس فإنه ليس من المستغرب أن جد « بلاد الأرز » و « دلون » فيه « متطابقتين 
(۱) للاطلاع على عث فى هذه الحضارة أنظر كتاب : 
Sir Mortimer Wheeler : Early India an Pakistan (1959)‏ 
(؟) اقد كان موضوع « داون » من ااواضیم يم الرئيسية الى ينث فى مۇر الآثار الأسيوى 
الثالث الذى عقد فى البحرين فى شتاء سنة ۱۹۷۰ وقد كان ay‏ السائد آنذاك هو أن ۰ Sala‏ » 


| تكن غير جزير ة البحرين .يها أن الأستاذ « جیفری پی Geoffrey Bibby‏ رئيس itll‏ 
النقيبية هناك وصل إلى درحة القناعة فى هذا الوضوع . (المرج) 
che‏ وصل ی در 3 وضوع pol):‏ 


£0 


را . ذلك لأن الأرز قد ذ کرف‌الواقم کشجرة Ale‏ فى « دلون » فى فقرة موجزة 
إلا أنها ما زالت غامضة فى مرتبة من مرتبات « دوموزی »التق idles gle Le‏ 


الأرز ES‏ » السرو صدرى © 
ve‏ الأرز القدس »> 
الأرز التدس من «حاشور » . 


ظل « دلون » . é‏ 


ولذا ظبر تعريف « بلاد الأرز » » الكان الذى تشرق فيه الشمس » ب 
« دلون » بأنه تعريف صحیح » atu‏ قديظرر ایض بأَنْ البلاد التی قام « جلعامش» 
و « آنکیدو 6 ر حلنهما إليها » تلك الرحلة الخطيرة والليئة بالمجازفات فى القصة 
اللحمية « جلحامش وأرض الأحياء » هی « دلون » » على الرغم من أنها لم SS‏ 
فى القصيدة Miles‏ بصورة صر حة » لأن هذه البلاد وصفت أيضاً بأنها بلد آرز » ول 
يكن الإله الموككل مها غير الإله - الشمس « أوتو » . أضف إلى ذلك نمت تلك 
البلاد ب « أرض الأحياء » رعا يشير إلى Vir ys‏ ب « دلون » Ne‏ « دلون» (By‏ 


لقصيدة SGI‏ و « نينخور ساج » أسماورة سومرية عن UL‏ وصفت كأرض : 
لا يقول الصاب بعينه « gil‏ مصاب بالعين » ٠‏ 
ولا بقول الصاب بالرأس « نی مصاب بالرآس » . 
!راما ( أى دلون ) السنة لا تقول « إتى امرأة عجوز » . 
ورجلما السن لاپتول « نی رجل مسن » . 
إن هذه الأسار تقول على gay ٠١‏ بشكل ملتو_ غير .باقر بأن « داون » 


كانت أرض dl‏ ت lbs‏ وهذا إنصح » يفسر لنا بالطبع سبب تقل«زيوسودرا» 
إلى « دلمون » حالما منحته ADM‏ الاود . وف الواقع » قد بظر مع ذلك بأن 


يتف 


« جلحامش » قد رحل إلى « أرض الأحياء » سعيا وراء نماود» على الرغم من حقيقة 
أن النقرات الأولى من قصيدة « جلجامش وأرض الاحياء » تشير إلى أن الدافع 
للحصول على الشهرة كان هو الحرك الذى de‏ على القيام de Selly‏ . 


ولكن مبما كان موقع « دلون » . فان من الواضح ما قيل قبل قليل al‏ 
كان ينظر إليها من قبل السوص‌یین كأرض جنة مارك » ذات علاقة متيئة مع 
سوص وخاصة على الستوی الدينى والروحى . وتبدو » حسب ما ورد فى أسطلورة 
« أنى » و « نینخورساج» » كا لو كانت موطن AM‏ « أن » نی آمجب فيها 
عدداً کیبرا من الذلمة . وکانت بأن الامة المظيمة « نینخورساج » کا gon‏ أيضاً 
فى موطنها GLE‏ « دلون» » بل إن « دلون » تبدو فى الواقع بأنها كانت ااسکان 
انى پلتی فيه جيم aI‏ . وكانت La‏ الحامية تحمل الوسم السوهری الأصيل 
« نيسيكل » » « السيدة الطاهرة » وکان زوجا » النی أنحبه «أتى » » <ینشاج» 
(السید العادل» و تحصل من رواية الفقر تالثانية من قصيدة « نک ونينخور ساج » 
الكتففة فى « آور » ally‏ اشتشمد بها آعلاه على الانطباع بأن « دلون » كانت 
واحدة من أغنى وأقوى البلدان فى العام القدم . 

وعليه فان «دلون» لیست خیالا أو عرد cls‏ رواية أدبية خيالية » Coolest‏ 
يكن لا وجود أبداً خلقپا خیال gual‏ والشعراء السوحریین nell‏ ۰ فقد AMIE‏ 
إستنتاجاً من الوثائق النذرية والاقتصادية »ثاريم طويل يبدأ من زمن اللاك « أور- 

نانشه » » الذى ذکر فى سحلاته بأن « سفن دلون » كانت کلب إليه ad‏ كأناوة 
<< من أقطار أجنبية ٠‏ وكانت سفن «دلون» تلق رسيا عل أرصفة « أك » إلى 
حاني سفن « ماحان » و « ملوخا » فى عهد « سرجون » العظيم ٠‏ وكانت واردات 


« دلون » تتألف » وف لا ورد فى الوائق الاقتصاد من عمد سلالة « أور الثالئة » 


) & د عبد سلالة أ آور الثالثة حوای سنة ۰ ق.م. . ویلنهی فى سنةه 6 ۱۹ق۰ bases.‏ 
سقطت « آور » على يد العيلامين lass‏ عبد ( اسن سل لارسا ) بعد سقوط سلالة أور adsl‏ 
ویذنهی على يد ورای الذى بدأ حكنه حوالى سنة 6٠‏ لااق . م.وسمى العهد بهذا الاسم نسبة 
إلى ik‏ « إيسن » و « لارسا » ألاتين قامت بهما سلالتان سامیتان سدسفوط « أود 1 


وفك 


الذى أعقبه » من الذهب » والنجاس ‏ والأوالى النحاسية » وحجر اللازود والناضد 
المطعمة بالماج » و «عيون السمك » ربا قصد بها SSM‏ وسلع مصنوعة 
من العاج ( كالأمشاط والدروع الصدرية والصنادیق إلى جانب اليا كل ay pall‏ 
والمهوانية الصغيرة وأجزاء مختلفة من الأثاث ) والحرز الصنوعة من الاحدار 
الشبه كرعة » والقور والبصل . وذکرت « أبصال دلون » فى الواقع فى التصوص 
الإقتصادية التى برجم تأريخها إلى عهد مبكر یمود إلى القرن الرابع والعشرين ق ۰م. 
وبعد أن انقرض السوع‌یون بوقت طويل ۰ ود خلال GU od‏ والأول 
ق ٠‏ م. تمد أن «دلون » مذکورة فى الوثائق الأكدية ٠‏ فقد کات 
هناك رسل وقوافل من « دلون » ويستخدم الاك الأشورى « توكلتى - ننورتا » 
فى ألقابه تعبير « ملك دلون وملوخا » » وهذا یذ کرنا بشكل ما بالصيغة التورائية 
« من الحند إلى الميشة » الى استعملبا الاك «أحشوريش» فى سفر ( إستير ) وبوجد 
فى « دلون » ماكیحمل اسم « أويرى» Uperi‏ دفم الأثاوة ل «سرجون» QUI‏ ملك 
بلاد آشزر ٠‏ وهناك مل كآر كان Sat,‏ اسم« خوندارو» الذى كانت الضريبة الأخوذة 
فى أيامه من « دلون » AIS‏ من البروئز والسلع الصنوعة من النحاس والبروتز » 
والعصى الصنوعة من انلشب yO‏ وكيات كبيرة من الکجل » الذى يستتخدم 
٠ ola‏ وفى زەن « ستحاريب » أرسات جموعة من المنود من « دلون » 
إل بابل (لساعدة فى تدمير تلك الدينة » وجلوا معهم حارف ومسامير ضخمة وصفت 
با من متتحات « دلون » الخاصة بها . أما كيف نفسر الدلیل SU? uel ol‏ 
الذى يحل من « دلون » فردوسا سوعرياً فى ضوء « Usb‏ المقيقية » الى ورد 
ذكرها فى الوثائق الإقتصادية والتاريخية » فان هذا سيتى دون شك لنزاً إلى أن يش 
فى « دلون » نفسها على وثائق مدونة عکن قراءتها » سواء أظرر بأنها كانت جزيرة 


البحرين أم منطقة چنوب إيران أم حوض نهر السند . 


لقد امتد sill‏ السوحرى » وعلى الأخص على الستوی الديى واروحی » کا هو 
واضح Le‏ قيل أعلاه عن « آراتا » و« ماجان » و « ملوخا » و« دلون» » إلى 


é۸ 


آلاف الأميال وفى كل OLLI‏ ومن الواضح أيطاً أنالسوحسينقاموا عبر العصور 
ot‏ معاوماتغير قليلة عن أقطار أجتبية وشعوب غريبة . وكان التحار السومريون 
لین کانوا يقطعون البر والبحر طولا وعرضاً » يحابون معهم تقارير عن الأما كن 
gag al‏ بز ورنها وعن الناس الذي ن کاو یستوونونها ٠‏ وكان النود يفعلون دون 
شك مثل هذا بعد عودتهم من OH‏ العسكربة الناجحة ٠‏ وكان يوجد فى Cull‏ 
ay gal‏ نفسها عدد كبير من MW‏ كالجدؤد الذين كانوا يؤسرون فى العارك 
و حلبون كمبيد بالإضافة إلى الأحرار الذي نكانوا يأمون Gall‏ للاستيطان فيها لسبب 
أو آخر ٠‏ ومن كل ذلك إذن نستنتج بأنه كان ارجال الماشية اللكية » والإدارين 
والكهنة وااممین السومريين معرفة كبيرة بالأقطار الأجنبية مثل مواقعها gl all‏ 
وخصائصها الطبيعية ومواردها الاقتصادة وتنظیمانها السياسية ومعتقداما 
وعارسانما Ayal‏ وعادانها الاجناعية ومعتقدانها اروحية . وف الواقع لم يكن 
السومریون يعرفون كثيراً عن الأقطار والشعوب الأجنبية فقط » بل کانوا OSA‏ 
على ساوك تلك الشموب وطباعيا ویقینمون أساليب حالما opal Gay‏ وقيمهم 
السومرية. 

ونعرف » استتتاجاً من الأدلة ال ثارية والأدبية ااتيسرة » بأن المالم امروف عند 
السومريين ل عند إلى أبعد من المند من فاحية الشرق » وإلى أبعد من بلاد الأناضول 
ومنطقة القوقاس والأجزاء النربية من أواسط آسیا من ناحية الشمال » ول أبعد من 
من البحر التوسط من الغرب » على الرغم من احمال ثعول قبرص وحتى جزيرة 
کریت » وال أبعد من مصر والشة من ناحية النوب ‏ ولا أعرف فى الوقت 
الحاضر أى دليل على أنه كان للسومريين أى اتصال أو معرفة بالشعوب التى كانت 
تعيش فى شال آسيا والصین‌آونی أى بلدمن‌البلدانفی القارةالأوربية٠‏ وقسممالسومريون 
أنفسهم الال إلى أريعة « آویدا CUbda‏ » أى إلى أربعة أقاليم أو مناطق » كانت 
هل ما يبدو تقابل إلى حد ما الحبات النرافية الأدبع ٠‏ ويوجد أقدم تقسيم معروف 
من هذا النوع فى فقرة من العصر الذهى فى قصيدة « اینرکار وسيد أراتا » الق 


يقرأ coal GLI‏ يتصل بالوضوع منها على الوجه التالى : 


۹ 


فى يوم من الأيام »كانت أقطار « شوبور » و » « حامازى » » 
وسوعس ذات الألسن التعددة» الأرض العظليمة ذات القوانين الأميرية 
الإهيةء 
و« أورى » » الأرض التی متاك کل ما هو لائق » 
وأرض « مارم » الستقرة فى Gul‏ » 
وجيع العام » والناس » Slats‏ منسحمة » 
OLS bs‏ واحد» يقدمون الخد ل« الیل » ٠‏ 
و إذا صحتترجمةهذهالفقرة » فى تشيرعل ماببدو إلى أن السومريي نكانوا يعتقدون 
بأن بلادم سومر لكو ن الدود اجنو سة للارض » وأن منطقة « أورى CC‏ 
التی تطابق عادة بلاد « أ كد » » ولو أنه رعا کان يعتقد فى ذلك الوقت YL‏ تشمل 
منطقة أوسع بكثير من ذلك » كانت کون المد الثمالى للارض » وأن fall‏ 
الشرقية كانت تضم « شوور » و « حامازى » » وأن النطقة الفربية كانت تعرف 
باسم بلاد « مارتو » » وهو تعبیر أصبح يعنى ف الواقع « غرب » فى اللغة السومرية. 
وق الأدب الا کدی الخاص Jide‏ العا دإلى فترة متآخرة willy‏ ربا يعود بالطبع إلى 
نظيرله فى الأدب السومرى » كانت hull‏ الأديع تقدم عادة بشکل يمل « أ كد » 
( بدلا من بلاد سومر ) فى المنوب » و« عيلام » أو « جوتيوم » فى الشرق 
و« شوور » فى الثمال ( بدلا من الشرق کا تبدو فى فقرة العصر الذهى ) و«مارتو» 
مرة best‏ الثرب . ولسوء الحظ ل يدخل التكتاب السومريون ولا الکتاب 
الا كديون فى أى تفصیل بالنسبة لهذا الوضوع» فهم ل يشيروا فى أى مکان من 
نصوصهم إلى ما كانوا يعتقدون باه كان الامتداد gab‏ شنه الناطق الأدبع التي 
يبدو بأنهال : تضع فى فى المسبان أقطاراً کاشند ومصر والشة مثلا » وهی أقطار 
كانت يكل تا کید معروفة عند كل م ن السوهريين وال كديين . وعلى أية حال » 
كانت حدود هذه الداطق والبلدان الواقعة فما cout‏ وفتاً أرأى الفسكرينالسومريين» 
AVE‏ فى Wath‏ التى GE‏ فما الکون » وعلى الأقل فى حدود سنة ۲۸۰۰ ق ۰ م 


يلت 


وكانت العقيدة القائلة بأن الإله — الريح « أنليل » كان ملك الأرض الستوطنة 
كلها ¢ أى « ملك الأقطار ابا « ويس جرد بلاد سوەر وحدها ‘ مقبولة At a‏ 


بلاد سومر ۰ 


وکان ال « ناملولو » بستوطنون زوايا الأرض الأدبع » 9 ناملولو» هذه عبارة 
سومرية مركبة تتألف على الأرجح من « لو » أى « رجل » التى جاءت مكررة 
والأداة «نم» » التى تستعمل فى صياغة الأسماءالجردة -- فى لهذا GUS‏ فى الصياغة 
الكلمة ( العربية ) « بشر » ٠‏ ول يكن السومريون — « الرؤوس السودء » کا 
کانو بطلقون على أنفسهم ابتداء من سنة ۲۰۰۰ ق ۰م ٠‏ على الأقل وفا ade‏ — 
سوى جزء من هذا انس البشرى الواسع » ولكن لسغا بحاجة إلى القول eek‏ 
کانوا المزء المام جداً منه » بل كانوا فى الواقم من الا همية إلى درجة أن عبارة 
« الرؤوس السود » عرفت على ما يبدو فى حالة واحدة على الأقلبالبشرية ککل. 
فثلا توجد فقرة فى القسم الأول من أسطورة الطوفان التى عرفت منذ وقت طويل 


۳ عل الوحه الثال : 


بعد أن خاق « آن » و « آنک » و« نينخور ساج » 
الناس ذوی ارژوس السود » 
تواادت التباتات من الأرض » 


وخلقت حيوانات السهل ذات الأربعة قوادم ببراعة ٠‏ 


يبدو ادن هنا Ob‏ ذوى « الرؤوس السود » وضعوا جنا إلى جنب «سم 
النبانات والیوانات کا ل و كانت العبارة تشير إلى امس البشری كاه . ود مرة 
آخری LI fay‏ ورد فى أسطورة الطوفان سما أن الآلحة عندما قررت إنزال 
« المالكية » على الأرض » آسست جيع المدن الملكية انس الأولى فى بلاد 
سومر . وعندما حل الطوقان « لتدمير بذرة انس البشرى» » كان الماك السومری 


35 


« زيوسودرا » ملك مدينة « شوروباك » هو النی آنقذته WT‏ حت « حانظ 
Cull 0 N‏ وبذرة اس البشرى » ٠‏ 
Jol Shay.‏ شك Ob‏ السوهريين كانوا يعتبرو نأ نفسهم من صلف « الشعب 
5 « و لو كانوا « ملح ٠ COM‏ قى أسطورة « SAT‏ ونظام العالم » sl‏ 
تعاب موضوع خلق Salo‏ » لاذاتيات الطبيعية والحضارية والعمليات الضرورية 
ee‏ المتمدن وتنظيمها oad‏ يبارك بلاد سومر بکلات رفيعة تكشف عن 
أن السومريين كانو | يعتقدون بأنفسهم جنمع أو و بالأحرى تمع میز ومقدس متصل 
بل مةاتصالا أقوى من اتصال بقيةالشر بها بشکل عام فهو جتمع جدیر بالاحترام لا 
يسبب تروته ومتلكاته Wall‏ سب » ولامن أجل مارکه لتومفسب » ولكن من 
أجل زعمائه اروحانیین ات مين tas!‏ لین کان کل مهم يعرف بأسم 0 أن ن جع 
هو مجتمع اختارته at ot‏ السماء « الاتونای » » التى كانت تقرر Shall‏ 
لتعيش بين آفراد - 
وطبيعى أن السومریین لم ينظروا أبداً إلى الأقطار والشعوب الأجنبية كلها نظرة 

Me‏ کت ینوا ينظرون ما إلى « ملوخا » و « دلون » و « أرائا » ٠‏ فقد 
كانت السخرية والازدراء والكره على أية حال gh‏ بالدرجة الأولى على الأعداء cal‏ 
کانوا يقاسون ۶ eral‏ العذاب ٠‏ فكان « ال بو تبون » مثلا » gd od‏ الحلاك 
والدمار لیلاد سومر وشعها 3 عبد سلالة أ كد » وصفون عرارة بام « شعب 
لا يتحمل النظام » و « أفعى لاذعة من JAN‏ » و « آعداء ABV‏ 6 ۰ وکان يعبر 
عن « العيلاميين » و « السوباريين » ب « رجال ريب » فى اأرثيات السومرية ٠‏ 
Gal‏ إلى ذلك أننا a‏ فى حلة « العيلاميين » عاولة لوصف خصائص شخميتهم 
بإ جاز فى قولين ( من مموعة أقوال سومرية مأثورة ) قام Wg‏ إدموند جوردون» 
انشر ۰ يقرأ القول الأول حرفاً على الوجه التای : « العیلای لارضیه cy‏ واحد 
ليسكن فيه » أى ؛ إن العيلائىعل مايفترض » ۸ يكتف ببيت واحد » وإذا كانه نا 


)١(‏ إشارة إلى القول الشرور لاسي اأسيح فى وصفه ان آمنوا به بام ais‏ الأرض 
ولا یستنی عنهم . (الترجم) 


¥ 


التفسير صحيحاً . قن الواضح أن السومريين کالوا بنظرون » على حق أو باطل » 
إلى « العيلاميين » على آنهم کانوا شعباماعاً وطموحاً إلىدرجة غيرطبيعية ٠‏ آمالفل 
Lag Jul‏ حرف : « المیلای مريض : أسنانه تصطك » ۰ فإذا كان gall‏ أن 
العيلاى لايستطيع Jat‏ الألم -- عندئذ يبدو واضحاً Ob‏ السومريي ن كان يعتقدون 
بأنالعيلاميين كانوا « آطفالا کثبری البكاء » ولا رجولة عندخ . 


أما فى de‏ الشعبين الاخرن — > الحوريين » و « الارتو © فلرعا عتلك 
وصفاً لشخصيتهم فى كلة واحدة مشحونة بالازدراء كأنها كسولة ۰ لقد كان 
« الحوريون » يعيشون فى الأصل »كاهو معروف Tage‏ » عل جيل « حوروم »6 » 
فى منطقة واقعة حول بحيرة « وان » ۰ ود OV‏ كلة فى الأدب السومرى تلظ 
ب « حوروم » وتعبى « جاف » أو« (gal‏ وف مقالة ال« أيدويا » ( أ ىالدرسة ) 
اأعنونة « الحدل يبن إيتكياسى وجي رينشاج » جمت كلة «حوروم» مع كلة «حالام » 
التي تعى « ماهر » لتصف أحد الطلاب Gato oh‏ - ماهر » أو طالب 
) السفومور ) . فاذا كانت الكلمة « حوروم » cle‏ « أجق » مطابقة لكلمة 
« حوروم © فى عبارة « كور -- حوروم » البلاد حوروم » -- فان هذه الكلمة 
ال واحدة تعادل ما تقوله صفحة كاملة اكان السومریون يعتقدونه باورین . 


ومثل ذلك يقال فى حالة الشعب العروف باسم « مارتو » » فان أصل السکلمة 
السومرية « آزاد » آی « عبد » رعا gage‏ على أله تعبیر یکشف عن Gall‏ النی 
نبحث عنه » ذلك لأأنه اقترح » ورای ليس بلاسيب » بأن الكلمة « اراد » مشتقة 
من الكلمة ( م ) ؛ ارت «) (mn) art (a) (sl‏ » فإذا صح هذا SLI‏ » فإنه يشير 
إلى أن السومريين قد وصفوا «الارتو» بأنهم أصحاب مزاج ذليل يشبه مزاج المبید . 


5 


ويوجد فى حالة « الارتو » كذلك مثل سومرى ذو أهمية حضارية » يقرا حرفياً 
على الوجه التالى : « القمح يطبخ (؟) مع حب « جورئونوز » لعمل حلوى : الارتو 
يأ کلونه Ss‏ لایعرفون مايحتوى عليه » . إن هذا القول يتفق UE‏ مع 


ayy 


نمت oT‏ ل «مارتو6 معروف جيداً فى الوثائق الأدبية يقرأ على الوجه التالى : «مارئو 


الذى لا يعرف القمح » . 


لقدكان « الارتيون » کا هو معروف جهداً Cab‏ سامياً » ولكن إذا تكلم 
السومریون عنهم بقصد القدح مهم » فإن ذلك كان بالنسبة إلى حضارتهم فقط »> 
ولا یتصل بأصلهم العرق ۰ وهذا يقودنا إلى مشكلة العلاقة بين الساميين - وعل 
الأخص آولثك السامیون الذين عرفوا بسد ذلك Vb‏ كديين — وبين السومريين ٠‏ 
لقدكان بنظر قبل عبد قريب إلى تار بلاد ما بین اہر ن القديم على أنه كفاح 
مرير ومیت بين المنسين ( السوصى والسای ) ٠‏ بيد أن الأستاذ « توركاياد 
جا کبسون » قام قبل بضع سدين مع أدلة مقنعة إلىدرجة معقولة قادت إلى الاستنتاج 
Ob‏ الساميين والسومريين عاشوا « بسلام جنبا إلى جنب فى بلاد ما بين اله رن » ٠‏ 
على أن هذا كان صحيحاً إلى درجة محدودة فقط » لأنه عندما كان « سرجون » 
العظيم مثلا پکرس able‏ ومسلاته فى معبد من أ كثر الماید السوهرية أصالة وهو 
«عبد « أيكور » ق‌مدينة « تفر » فإنه كان يأص ( وكذلك فعل خليفتاه«ريعوش» 
و« مانوشتوشو » بأن يكتب علا باانتین السوصرية HAT Wy‏ » ولكن مع 
تأ كيد خاص على اللنة الأخيرة » وهذا يشير بطبيعة الحال إلى أن « سرجون » 
وخلفاءه کانوا يشعرون شعوراً قويً بأصلهم الساى وخلفيتهم السامية . وبأساوب 
ple‏ كان « سرجون » وخلفاؤه يعينون من أجل الاحتفاظ بالدن السوعرية الغاوية 
نحت سيطرتهم آقرباءم الا كديين ف الناصب الإدارية وحرسونها بحاميات جیم 
جدودها من الا کدیین إلى درجة أدت فى الواقع إلى اننشارالوثائق الإقتصادية الدونة 
HL‏ الأ كدية فى بلاد سوم رکافة س وكان كل هذا بالابع لا يحبيهم إلى 
السومريين ٠‏ وعلى هذا » يبدو بأنه كان هناك على الأ کثر احتكاك شديد وشعور 
غير حسن بين السومريين Vy‏ كديين الناطقين بالاغة السامية ral‏ كانوا يشعرون 
بأهية الروابط العائلية والذئن کانوا يجاهدون خلال عبدالسلالة السرجونية ليصبحوا 
حکاماً وسادة فى بلاد سومر» وهی حالة فى الواقع لم تسكن teat‏ (من قبل السومريين) 


AE 


a a #‏ 
ولعلها تفسر لنا جزئيا سبب قيام الك « ترام ¬ سين » بتدئيس وديم ال «إيكور» 
( معبد أثليل ) فى مدينة « فر » کا وصف ذلك عرارةوحزن شديد من قبل مؤاف 


«CaS Vad « 


وعلى أية حال » كان الشعب glut‏ س ( العموری ( — هو النی وضع ae‏ 
للسومريين كذاتية سياسية وعرقية ولخوية . حقا » لقداستطاع الغاويون على أمرثم 

. التغلب على natal‏ بن فاقتبس العموريون -- الذين يعرفون بشكل عام بالبابليين لان مديئة 
« بابل » كانت عاصعة لهم -- الحضارة والدنية السومريتين بصورة كاملة » وباستثناء 
الاغة كانت الطرق التعليمية والديانة واليثولوجيا والاداب البابلية تفطابق تقرياً مع 
ما يقابلماعند op ye gall‏ » باستثناء ما يننظر طبعا من تغييرات واختلافات تفرضها 
التطورات السياسية ومرور الزمن ٠‏ وعا أن هؤلاء البابايين من ناحيتهم قد ركوأرا 
غير قايل فى جبرانهم الأقل Lae‏ منهم » وعلى الأخص فى الأشوريين والمثيين 
والموريين والكنعانيين » فإنهم ساع دوا بقدر ما على زرع بذرة المضارة 
لسومرية فى كل مکان من الشرق الأدلى القدم ٠‏ ويقودنا هذا إلى تراث سوعس 
نى بتى خلال العصور التتالية » ا فى ذلك عصرنا الحاضر على الرغم من أن هذا 


Te 


التراث لم يعد فى عصرنا عاملا مؤثراً ومصدر خلق فى الو المضارى » ولکنه فى . 


لواقم موضوع يثير ال مزن إذا لم يكن مثيراً اما بالنسبة انار الأثارى . 


لعل من الأفضل أن يبدأ بتتبم أثر تراث سومر من الؤسسة الاجماعية- السياسية 


تى تمرف عامة باسم دولة -- الدينة التى تطورت فى بلاد سومر من القرية والدينة 


صنيرة فى النسف الثانى مرن الألف الرابع ق ٠‏ م٠‏ » وأصبحت مؤسسة مزدهرة 
خلال الألف الثالك ۰ إن الدينة -- عواطنیها الأحرار ومحلسها » ونبلائها MASS‏ 
زاتما وعبيدها » TU aL,‏ ووحكيله ومثله على الأرض الاك » وبفلاحیها» 
وصناعبا المهرة > بتحارها وععابدها وأسوارها وبواباتها — كانت موجودة فى العالم 
القسدیم كانه مرت السند إلى غرب البحصر التوسط ٠‏ ورعا كانت تلف فى 
أخص خصائسها من مكان إلى مكان » ولسكنها كانت بصورة عامة حمل Gut‏ قوي 


é\o 


لُوذجها السومرىالقديم » وییدو من العقول الاستنتاج الذى يذهب إلى أن عدداً غير 
قليل من عناصرها والأجزاء الاثلة فيها يعود إلى جذور سومرية . ورعا كان بوسع 
anal‏ بالطبع أن تظمر في العالم القدم سواء آظهرت سومر إلى الوجود أم ل تظور » 
ولكن هذا vl‏ غير موکد ٠ ii‏ ففى مصر مثلا 0 شت جذور دولة الدينة» وكان 


من FU‏ أن يحدث نفس الشىء فى الأجزاء الأخرى من العالم القديم ٠‏ 


إن واحداً من أ كثر الخصائص الميزة لدولة ‏ الدينة السومرية خلال القسم : 

لا كر من الألف الثالت ق. م. هو القانون الدون » اشسداء من كتابة UN‏ 
القانونية كناك التى تتعلق بالبایمات والسندات » واتماء بإعلان الشرام التي كانت 
تعد إعداداً خا . إن الوثائق القانونيةالدونة والشرائع وجدت فى فترات متأخرة 
فى كافة أتماء الشرق الأدنى القديم » وليس هناك Gol‏ شك فى أن Nae‏ » على ما 
قد یکون فیها من اختلافات ف التفاصيل » ترجع إلى الناذج السومرية الأولى » بل من 
KI‏ حتی بالنسبة لليونان وارومان ألا کون لدیم‌ما قوانینهما الدونة لولا زوع 
السومريين إلى حفظ سحل معاملامم القانونية . 


أما فى موضوع الاجازات العلمية » فان السومرين قدموا على الأرجح خدمتهم 
الرئيسية لأجيال المستقبل فى حقل الرياضيات بإبتداعبم النظام الستینی الذى ربعا كان 
ساف النظام المشری العرفی - الهندى الستعمل فى الوقت الحاضر . وتوجد بقايا من 
النظام الستينى السومرى حتى فى العصر الحاضر فى قياس الدائرة والزاوية Sth‏ 


وفى بعض الأوزان والقابوس التى كانت سائدة إلى عبد معا نسبياً ٠‏ 


الشراعية كلها اختراءات سومرية ٠‏ ومع أن التعدين لم بكن بكل تأ کید من أصل 
سومرى » فإن مصنوعات صناع المحسادن السومریین كانت منتشرة فى كافة ألماء 
الشرق الأدنى القديم » بل إن paw‏ وصل إلى مناطق نائية مثل هنناريا وأواسط 
آوربا . 


gyn 


وكانت المارة فن بلاد سومر الرئيسى من أقدم العصوز » وبصورة خاصة تشييد. 
المعايد Yoel‏ الحجرية ومنصاتها وغرفها القدسة ذات اشا كى وجدرانبا وعاريما 
الطلية وأعمدتها المنطاة بالفسيفاء وواجهاتما الثبرة EM‏ ويبدو من احتمل Ol‏ 
يعض هذه الأساليب العارية على الأقل قد.انتشرت فی‌العلم القديم . واستفاد العاریون, 
السومريون كذلك من القبة والعقد والقوس . ومر الحتمل أن يكون القوس قد 
وصل لأول مرة إلى اليونان وروما عن طريق الاتصال مع بلاد بابل التى ورئته من 
بلاد سومر " وريا بمود النحت فى الشرق God‏ أيضاً » ول الاخص مارسة تحت 
عاثیل AVI‏ والبشر إلى أصول سومرية وذلك DY‏ رحال اللاهوت السومربین #الذين 
ابتدعوا لأول مرة الفسكرة القائلة أن المثال كان يفل TUN‏ » أو حتى أى موظف 
آخر رفيع السکانته کا لو كان واقفاً أما ad‏ يؤدى صلاة لا تنقطم » من أجل حیانه . 
وتدحرج انم الإسطوانى السومرى فى طريقه إلى كافة حالما القديم من اند إلى 
قترص وكزيت » وهناك العديد من کنائس هذا العصر فى .وروا ذات أعمدة لما 
تیجان مزينة بأشكال تقليدية رجع إلى مناظر تخيلها وحفر تقوشها الفنانون والصناع 


السومريون لاول مرة . 


tue رکت أثراً‎ AB از ات السومريين فى ميادين الدبانة والتعليم والأدب‎ ul 
>» فى جيرائمهم فى اكان والزمان سب » وإعا فى حضارة الانسان الحديث أيضاً‎ 
وبشكل خاص من خلال تأثيرتم » وان ۸ يكن بصورة غير مباشرة فى قدای العبرانيين‎ 
فا کار من يوم‎ ISN والتوراة . إن مدى ما يدين به العبرانيون إلى سومر يتضح‎ 
لاخر کنتيجة مع الأعمال الأدبية السومرية وترجتها تدريجياً » لأن هذه الأعال‎ 
على عند كبير من المصائص ااشترک مع کتب‎ » es أن‎ EE متوی‎ 


aly gall‏ ۰ وسنتتم هذا الفصل Peal)‏ بعرضص مخص لامتطابقات التورانية الوحودة ی 
الأدب السومرىعن ظريق حصن وتحايل المتقدات والواضیع والهوافز والقم al‏ 
الى تبدو WL‏ كانت شائعة عند engl all‏ القداى والسومريين الأقدم منهم . 


لقد حللت سیغ JUST‏ الأدبية السومرية وعتواها وحثت بتفصيل كبير من 


۰۱۷ 
(op yl ۳۷ (م س‎ 


الفصل السادس من هذا الكتاب » ولسنا بحاجة إلى توسم أكثر فى هذه النقطة . 
ومن البسهى أن پترك أدب مدون وبهذا esl‏ والشمول wT alls‏ 
السومری أثراً lige‏ ذ فى الانتاج ادن لاشرق الأدنى كله . وحدث هذا على الأخص 
لاه بين وقت وآخر وجدت جيع شعوب آسیا تقرباً = كال كدبين والأشوريين 
والبابلينو المثيينو ا لحور ين والكهانيين والعيلاميين ( مكتفين بتاك الشعوب الى تتيسر 
منها dol‏ قاطمة ومباضرة فى هذه اللحظة )» أن من مصاحتها استعارة الخط السمارى 
لغرض دون ا بانیم الخاصة . إن ge‏ ونسکییف نظام الكتابة القطمى 
والاوغوغرافی" الذىطوره السومر ون اسکتابة لغمهم الاه تة والى و 
عامة بأن كلاما مكونة من مقطع واحد فقط » کانا يتطلبان Coat‏ شاملا فى W‏ 
والأدب السومرين . ولتحقيق هذا الهدف كان العامون والکتاب من ذوى العرفة 
يستوردون بلاشك إلى مدارس الأقطار الجاورة » با كان الكتية الحليون يشدون 
ارحال إلى بلاد سومر لاحصول على تعليم خاص فى مدارسسها ذات الشهرة الكبيرة : 
وكانت التيحة اهشارا واسعا لبذور المضارة والأدب السومريين ۰ إن أفكار 
السومريين ومثليم- کا تارم فى عل الكون » واللاهوت والأخلاق ونظام التعلم 
تغافلت إلى درجة كبيره أو قليلة فى أفكار وكتتابات جيع شعوب الشرق القدم . 
وفمات مثل هذا أيضاً الصيغ والواضيع الأدبية السومرية-- مثل آحدامما ومواضیعما 
وأساليبها وطرقا الفنية . ولا ger‏ من ذلك العبرانيون فى فلسعاین » القطر GM‏ 
ألفت وقحت وحورت فيه کب التوراة . 


3 


حقا » حى أقدم أ أجزاء التوراة » كا هو متفق عليه بصورة عامة » eS t‏ 3 


صينتها الحاضرة فى وقت يسبق كقيراً عام ٠٠٠١‏ ق. م٠‏ بيا ألفت أغاب الوثائق 


)1( عندما كثل العلامة الواحدة كلمة كاملة a‏ أوغوغراف . ارجم . 

(۷) الاطلاع على ما يقضد عير «لغة ملصقة» أنظار ص ۷ ملاحظة رقم OO)‏ ( الرجم) 

(؟) الاغة الملصقة هى الى یصاغ نها gre‏ جدید ع عن طريق جم كامتين مع بعضهما : مثلا جع 
كامة ( أو ( ( أى رجر ( مع كلمة ( جال ( lbs gh)‏ م( اصباغة کا جديدة )9 ( ay‏ 
de}!‏ العم )و وتعی « ملك » . ew!)‏ ( 5 


۶:۱۸ 


الأدبية السومرءة حوالى ۲۰۰۰ . م. أو بعد ذلك عدة قصيرة وشل الا بوجد 
شك بوجود أية استعارة معاصرة من الصادر الأدبية السوهرية ۰ إلا أن التأثير 
السومرى تفاغل إلى التوراة عن طريق الاداب السكنعانية والحورية والمثيةوالا كدية» 
وعلى الشخص من طريق الأخيرة منها GY ٠‏ اللغة الأ كدية CAT‏ تستخدم » کا 
هو معروف جيداً ؛ فى كافة أنحاء فلسعاين وما يحيط بها فى الألف الثانى قبل اليلاد 
كاغة مشي رك ف فى العام دی كله تقريياً . وعلى هذا كانت JAY‏ الأدبية الأ كدية 
يكل تا كيد معروفة معرفة جيدة عند الأدباء الفلسطنيين » با فى ذلك العبرانيون > 
WG,‏ أن نتتبع آثر جزء غير قليل من هذه الأعمال الأدبية الأ كدية إلى افج 


سوهرية أولى » حددت صیاغما وتغيرث عبر القرون : 


بيد أن هناك مصدراً مكنا آخر للتأثيرات السوصرية فى التوراة كانت مقؤثرانة 
ألصق وأقرب إليه من مؤثرات الصدر الذى وصف قبل قليل » إن هذا الصدر رعا 
یمود فى الواقع إلى الأب إراهم نفسه . إن أغاب الباحثين يتفقون على أنه ey‏ نوی 
قصة إراهيم کا وردت ف التوراة على الكثير مما هو آسعلوری وخيالى » فإنها حتوی 
(zal‏ على بذرة مپمة من الحقيقة عا فى ذلك ولادة راهم فى مدينة «أور» الكلدانية» 
gl‏ رعاكانت حوالی ۱۷۰۰ ق .م » وأخبار حياته مع عائلته هناك ٠‏ وكانت «أور» 
إحدى أثم الدن السومرية ۳ ٠‏ بل كانت فى الو اقم عاصمسة بلاد سوس فى 
ثلائة عهود مختلفة فى تارجح بلاد سومر ۰ وكانت فما « آیدوبا » ( أى مدرسة ) 
مثيرة للاعحاب ٠‏ وف أثناء التنقييات الانكليزية = الأميركية المشتركة التى أجريت 
هناك بين سنتي ۱۹۳۲ و ۱۹۳4 كشف عن عدد كبير من الوثائق الأدبية ۰ ومن 
انز hae‏ أن یکون لإبراهيم ally‏ صلة ما مم الإنتاج الأدی السومرى ان ی كان 
بسالنسخ أو تدع فى مدرسة ٠ winds‏ وليس من الستحيل fal‏ أن يكورك هو 
وأفراد alle‏ قد جابوا معیم Coat‏ من التقاليد والعرفة السومرية إلى قطان > Sie‏ 
أصبحت تدر ييا جزءاً من التقاليد والصادر التى استفاد الأدباء العيرانيون مها فى 
تأليف وتنقييم كتب التوراة . 


A 


ومبما يكن الامر » فإننا نقدم هنا عدداً من الأمثلة التوراتية اأتطابقة مع ما هو 
موجود فى الأدب السومرى والتی تشير'بلا شك إلى بقانا من التأثيرات السومرية :- 


۱ - خاق المكون ٠‏ لقد كان آلسومربون يعتقدون كايحتقد المزانیون القدائ 
أن البحر الأول كان موجوداً قبل الطليقة ٠‏ وكان الكون بالنسبة للسومريين » 
تالف من سماء وأرض متحدتين ولدتا باريقة ما نی هذا البحر الأول وإن الإله 
لر « أنليل » - call‏ رعا لا يختاف عن روخ ألوهيم تب آی روح الله في 
سفر التتكوين س هو الذى فصل السماء عن الأرض . 


۲ - خلق الانسان ۰ لقد خاق الإنسان » ly‏ لتفكير کل من آلهبرانیین 
والسومرین » من الطين وأشرب ب « نفس CASI‏ أما الفرض ای خلق من أجله 
فمو خدمة الألحة - أو موا لوحده عند العبرائين س بالصلاة والایتهال وتقديم 


القرايين * 


۳ — أساليب on So tis GAS ad «GUL‏ الكتاب التورائبین و السومرین 

بصورة رئيسة بطريقتين : بأمر AL‏ أو ب « فعل » أو « تکون » على ٠‏ وفى كلا 

هاتين االتین كان المخمايط GAY!‏ يسبق GU‏ الفعلى على الرغى من عدم التعيير عن 
هذه الحاجة إلى التخطيط على نحو واشح ٠‏ 


2 المنة fad.‏ حتی الأ ن على متطابقات سومرية لقصة dis‏ عدن وطرد 
الإنسان ٠ cs‏ بيد أنه توجد عدة cats‏ تتصل abl,‏ لما أهية بالنسية ALE‏ 
القارنة » با فى ذلك موضو ع واحد قد يساعد & توطیح قصة « الضلم 64 ف سفر 
التتكويئ : ۲ : ۲۱ س ۲۳ ۰ أضف إلى ذلك وجود سبب وجيه للاعتقاد Oh‏ فكرة 


حنة إهية »أو حديقة ت إلمية ذامها من أصل Sana‏ ( انار الفصل الرار بع ۰ 


3 - الطوفان ۳ الروايتان التورائية والسومرية عن فصسة 3 لوف 1 
كا لوحظ منذ فترة طويلة » عدداً كببراً من الأفكار اإتطابقة تطابقاً واضحاً والقونبة 


ف 


deal‏ يبعضها البعض ٠‏ وعا حدر ملاحظته Gayl‏ حقيقة وجود عشرة ملوك حکنوا قبل 
الطوفان » وكانت آعمارم طوبلة إلى درجة غير طبيعية وفقاً رواية عراقية واحدة على 


الأقل» وید کرنا هذا ببعض الاباء التورانيين فى فترة ما قبل الطوفان ٠‏ 


= موضوع قابیل وهابيل ۰ إن موضو ع اإنافسة فى قصة قابيل وهابيل الذى 
ورد 3 التوراة بلاشك بصورة ختصرة جداً كان موضوعاً عا دا عند السکتاب 


و الشعراء السومریین ( أنظر الفصل السایع ). 


اجرج بابل وتشتت ٠ tll‏ لقد بدأت قصة تشييد رج بابل بلا ريب فی 
عاولة لنوضیح وجود الزقورات فى بلاد ما بين النبرين ٠‏ أما بالنسبة لاعبرانيين فإن 
هذه الأبنية الشاهقة » التى غالبا ما عکن رژینها فى حالة من‌انحراب والدمار » أصبحت 
زموزاً لشعور الانسان بعدم الامان » وما يتصل » من لحفة شديدة Sparel‏ على 
السلطة» تلك اللرفة لت لا yu‏ > عليهإلا Sally‏ والعذاب. واذاكفإنهمن الستبعد جداً العثور 
على مثل مطابق مذ القصة عند السومريين » الذين كانت الرقورة بالنسبة لهم SE‏ 
رباطاً بين السماء والأرض » ct‏ بين الاله والانسان » غير آننا قد جد من التاحية 
الأخرى نظيراً لافسكرة القائلة بوجود عبد كانت فيه لشعوب الأرض كلها « لفة 
واحدة وتفس الکلات » » وأن نهاية هذه LN‏ السعيدة جاءت على يد إله غاضب في 
فقرة العصر الذهى ll‏ تسكون جزءاً من القصة اللحمية السومرية « اینمر کار وسيد 
gh) » ULI‏ أشير إلمها فى بداية هذا الفصل) . 

۸ - الأرض وتنظيمها ٠‏ إن الأسطورة السومرية « آنک ونظام الم : نتم 
الأرض وعملياته! الحضارءة » تقدم وميقاً مفصلا لیات « أنكى » » له AKL‏ 
البومری » فى تنظيم الأرض وف تأسيس ما عکن التعبير عنه بالقانون وإلنظام فما 
إن odd‏ القصيدة أصذاء تورائية فى سفر ثثنية الاشتراع ۰:۳۲ 2-۷ ۱6 على سبيل 
الال ( لاحظ بصورة خاصة امعطم (A‏ ونی الزمور ۰۱۰۷ 


١ 


٩‏ - الاله الشخصى ٠‏ كان المنرانیون القداى استنتاجاً من spall‏ بين الإله 
وإراهم - لاحظ Gal‏ الإشارة إلى عبارة « إله ناحور CNahor‏ فى سفر الشکوین 
١ل‏ : or‏ — على اطلاع على فكرة الإله الشخمی ٠‏ لقد طور السومريون الاعتقاد 
بوجود dll‏ شخصی فى وقت مبكر یمود على الأقل إلى منتصف الألف الثاك ق ٠م ٠‏ 
إذ كان لكل ذكر بالغ الرشد ورئيس We‏ وفقاً رأى العامين والحكاء السومريين 
« لفه الشخصى © »أو مايشبه اللاك ابر النى ينظر إليه کب إلمى له ٠‏ وکان 

3 Re 
من قبل رب الاسرة السومرية‎ gh هذا الإله الشخصى على ما تەل جدا‎ 
لا حتاف‎ os Jl أو اقا بان‎ Wise lay لوحی أو حل آو رؤيا تتضمی‎ hee 


عن العيد بين الأباء العبرانيين والاله مهوا ٠‏ 


فى الواقع يكن هناك فىء قاطع بالنسبة للطرفين فى العهد بين السومرى و لفسه 
الحاى » ولذلك كان فى هذه الناحية مختاف اختلاقاً كيرا عن المهد بين ابراهيم وربه . 
إن كل ماکان Gir ll‏ يننظره من all‏ الشخعى هو أن يتكلم لصاله ويتدخل 
فم الألحة من أجله متى ما تتطاب الظروف ذلك وم‌ذا يحقق له حياة طويلة 
وصحة سايمة » وكان الشخص مقابل ذلك يقوم بتمحيد مه بالأدعية والابنهالات 
وتقديم القرابين » على الرغم من أنه كان يواصل فى نفس الوقت عبادة coal AAT‏ 
الإلمى السومرى الأخرى . ومم ذل ككانت هناك علاقة متيئة وودية وموثوق ها 
بل ودقيقة بين السوءرى وإلبه الشخصى  dle‏ تحمل فى طياتها نشامها غير قليل 
من العلاقة بين موا والأباء العبرانيين وبين مهوا والعبرانيين کسکل فى الأزمان المتأخرة » 
كا تشير إلى ذلك الوثيقة الأدبية السومرية المعنونة « الإنسان وإلبه » . 


۰ - الشريعة ٠‏ إن حقيق ة کون کل من الشرائع التوارتية وشريعة Shige‏ 
العروفة dts‏ مدة طويلة تظهر العديد من التشامهات فى الحتوى والصيئة » بل حتى 
ات »قد لوحظت فى الواقع من قبل دازسى المد القديم جيعهم » ولسكن شريعة 
ورای نفسپا » کا ظپر فى السنوات الأخيرة ؛ عنارة عن موات كدى استند 


¥ 


بصورة عامة إلى CSU‏ السومرية الأولى ( الفصل الرابع )وف الواقع » هناك سیب 
وجيه iy‏ على الاستنتاج بأن عو وتطور المفاهيم والمارسات والسوابق والنآ ليف 
القانونية الرائمين فى الشرق الأدنى القديم رجعان بسورة عامة إلى السومريين واگ 
ese‏ البالغ Les,‏ على المنافسة والتفوق ( انظر الفصل السابع ٠‏ 


۱ ب DEY‏ والتعالم الأخلاقية ٠‏ إن الفاهم الأخلاقية والثل العنوية الى 
طورها السنومريون كانت متطايقة مع ماهم ومشل العبرانيين» على آرغم 

آنبا كانت تفتقر إلى حساسینها الخلقية وجاسها العتوى الواضحين تقريناً وعلى 
ام لك السحايا التى ضربت عامها أمثلة فى الأدب التورالى التنبؤى . لقد 
كان السومری من الناحية النفسية ( السيكولوجية ) أكثر تشاغا وتحفظاً من المبرانی» 
كان أ كثر bed‏ من الناجية العاطفية وأ كثر سكا بالشسکایات وبالنهجية . وکان 
an‏ إلى النظر إلى إخواله من البشر بشی» من الشك والريبة بل وحتى بشی* من 
Jt!‏ الذى كان يكبت إلى حد غير قليل الدفء والعطف والنان البشرى > تلك 
الصفات abl‏ به جداً بالنسبة إلى A‏ والروحى والسعادة . وعلى الرغم من مكتسباته 
ial‏ الرفيعة فان السومری لم بسل أبناً إلى الأعتقاد الاي Sb‏ « قلبا Ce‏ 
و « أيادى طاهرة » كانت تقدر عند الالبة من أكثر الصاوات الطويلة والقرابین 


الو فر 9 والطقوس المعقدة ۰ 


۲ - الثواب والعقاب الإلحيانوالكارثة القومية ٠‏ إن عضب« مهوا » وإذلاله 
وتدميره للشعب الى کان جاب على aus‏ ذلك تولف موضوعاً يسكرر داعا فى 
الکنب التوراتية ٠‏ وكانت الكارثة القومية محل عادة مپحوم عنيف يقوم به شعب 
غاور تار بصورة خاصة لینکون lac‏ الإله » بوا « وسوطه 1 وتقدم الوثيقة 
"التارخية « لعنة أ كد » نظيراً مثيراً لهذا الوضوع : وهو أن « آنلیل » الإله القائد 
فى جمع الآلية السومرى » بعد أن آثار غضبه الشديد TH‏ من حكام أ كد أقصف 


رفك 


بالكفر رفع نظره إلى SUH‏ وجاء بال «جوتیین» البرابرة القساة الذين لم يدمروا أ كد 
فقط بل شرعوا nas ial‏ کل بلاد سومر 258( 0 


۶ — موضوع الوباء . تحتوی الأسطورة السومرية « اینضانا وشوكاليتودا: 
خطيئة لبستای الديتة » على موضسوع حاول وباء فى بلاد سومر يطابق 
إلى حد ما موضوع oh yl‏ التوراتى فى قصة سفر انفروج ٠‏ فى كاتا الحالتين أرسل إل 
أغضبته أفمال سيثة ونم يقترفه فرد من الأفراد سلسلة من الأوبثة على بلاد بكاملها 
وعلى سكانها : 


ve‏ - الماناة والاستسلام : موضوع « یوب » . لقد تیسرت قبل فترة قريبة 
hee‏ مقالة شعرية تورانية ذات أعمية غير قليلة بالنسبة الدراسات التوراتية القارنة ٠‏ 
إن موضوعم| الرئيسى WU‏ والاستسلام البشرى » متطابق مع الوضوع الفی عوم 
برقة متناهية وبشكل مثير للمشاءر فى سفر « أيوب » فى التوراة » بل كانت حتى 
الأحداث التي ذ کرت كقدمة متشابهة : رجل من الناس- ل یذ کر أسمه فى القصيدة 
السومرية — كان Es (ad‏ وعادلا ٠‏ وکان ينعم Say‏ صفاء العيش مع الأصدقاء 
وذوى القری » أصيب فى يوم من الایام » بلا سيب واضح بالسقم والعذاب والفتر 
وخيانة Buell‏ وكره الناس له . على آننا Ob Gas‏ هذه القالة السومرية » التي 
تضكون من أقل من Be‏ وخسین سطراً لا تقارنبية حال بالسفر بالتورانی من حيث 
سعة الدی‌وعق الفهم وجال التعبير» إلا أنها أقرب كثيراً من حيث المزاج والافعال 
والمتوى إلى الزامير التى وردت فى « سفر Col fl‏ والتی تتصف بكثرة البكاء 
وشدة الحزن . 

٩‏ -- الموت والعالم السفلى . إن Je‏ المولى التورائى » ومثوى الأموات 
فى الميشولوجيا الأغريقية بقدر ما ينعلق A‏ هذا الوضوع لبا ما بابلا فى ال كور» 
السومرى فق د كان ال « كور »» مثل .عالم الوق المبرانی » سکن الأمو ات الظر 


اليف ۰ وكان أرضا لا عودة منها ؛ ولو أنه قد يستدعى منها فى ONG‏ غاصة فقط 


٤ 


شبح شيخصية كانت فى يوممن الأيام پارزة اغرض الاستحواب . وتوجد فى SUM‏ 
الأدبية السومرية عدة متطابقات أخرى مثبرة مع الأفكار العبرانية التى تتصل بالعالم 
السفل : مثل وصقه بأنه بيت الاوك والأمراء السابقين المقير » وصعود أشباح 
ألو منه » وسحن الاله « دوموزی » فيه » وهو نفس « موز » الذى ورد ذ کره 
فى العبد القديم » والذ ى كانت نساء القدس پقمن الناحات من أجله إلى زمن متأخر 
فى gill bl‏ « حزقيال ۹۱6 ۰ 1 
نکنتنی بهذا القدر من النطابقات التورانية الواضحة والهعة الأخوفة من الأدب 
" السومری ٠‏ ولا لجة بنا للقول بأن هذه القامة لا تمس إلا السطح فقط ٠‏ فثلا Wy‏ 
كفت آشح ترجة تقوم الفلاح لإعدادها لهذا الكتاب فوجئت عثلين ليا طبيعة 
“dal‏ متطابقين لا ورد فى التوراة Lect‏ الترجة السابقة وها : النصيحة الوّرة 
المقدمة افلاح ليظابر الشفقة على » المتقطين » فى موسم الجمباد dey‏ الثيران Ast‏ 
عنلية الدراسة ٠‏ وف السنين القادمة » وکذا تزايد عدد الوثائق الأدبية السومرية 
اتپسرة الباحثین : سينو عدد المتعاابقات السومرية ویتضاعف » وعلى الأخص مع 
ما فى کنتب الزامير والأمثال واارثیات ونشيد الإنشاد ۰ إن هذه الاعتبارات تقودنا 
إلى سؤال رعا خطر فعلا فى ذهن القارىء وهو : إذاكان السوهريون Cab‏ ذا أهمية 
أذبية وحضارية باززة بالنسبة لام الشرق الأدنى القدیم كله حتى إنهم LSS‏ 
لا عحى فى أعال التكتاب العبرانيين الأدبية » فماذا تبدو AUT‏ ضئيلة فى التوراة ؟ 
فن سفر الشکوین » الفصلان ٠‏ و ۱۱ مثلا - at‏ جداول تفم عدداً كبيراً من 
الأشخاص ادن يمتلون وظيفة « الأیفونم » وأسماء الأقطار والمدن ولکن 
لا بوجد على ما بیدو أى ذ کر للسومربن فى التوراة كله » باستثناء كلمة « شنعار » 
النامضة » الى يحددها الباحثون عادة بسومر » ولکنها ثل فى الواقع العرادف 


(۱) لقد حرم النواح علي « وز © فى عبد اأنبى « حزقيال » الذى قال عنه أنه من الأمور 
السكروهة الغيضة . ( الترجم) . 1 


د 


السومرى لمکلمة مركية هى « سومر CATT‏ وهذه الحقيقة ( أى حقيقة عدم 
الإشارة بوضوح إلى السومریین فى التوراة ) لا عکن أن تتفق مع تفوقيم وآرهم 


.= ومن المثير جداً أن أستاذى وزميلى « ارو وبل » اقترح قبل (ASN)‏ من 


ربع فرن حلا لهذا ll pill‏ على شكل تعليق ختصر فى مقال نشره فى الجلة 
الأمريكية للنات السامية ( العدد 9۸[ 1941 ]۲۰ = 55 ) . إلا أن اقتراح 
« نول » لم جد استحاية من الستشرقين وأحيل إلى النسيان العامى » بيدإنى على ثقة 
تامة بأن هذا الإقتراح سیصمد أمام امتتحان الزمن وسيعترف به فى الوقت المناسب 
كإسهام هام بالنسية لمشكلة العلاقات السومرية - العبرانية ٠‏ 


على أنه قبل etl‏ ملاحظة « وبل » ينبنى على القارىء أن يضع فى ذهنه قاعدة 
(لغوية) صوئية سومرية غريبة فى الواقع Uses)‏ تتند إلى سس صحيحة 
ومقبولة بصورة عامة » وهی جوهرية فى معالة ASS‏ لهشا کل التصلة مهذا الوضوع ٠‏ 
إن هذه ألقاعدة التى وضعت صياغته! حجر الأساس فى دراسة all‏ السومرية » عکن 


له أنيعبر Ye‏ بالشكل التالى : لقد كانت Godt‏ السومرية التى تأتى فى اة 


الكلات قابلة لاحذف ول تافظ فى السكلام ما لم تتبعها أداة قواعدية تبدأ حرف علة 
أو تتألف من حرف علة واحد ٠‏ وعلى هذا كانت الكلمةا! سومرية « آشاج » التى 
تعنی «حقل»» مثلا » تلفظ « آشا » GAA)‏ المرف الأخير ج ) » ولکن إذا جاءعت 
هذهالكامة ad‏ فى الركب السو Su‏ « آشاج — I‏ ای « فى Sal‏ » » حيث 
CT > OSG‏ أداة قواعدية تقابل الكلمة العربية « فى 6 » (الإنكايزية «(in‏ فإنها 
كانت تافظ « آشاج » وليس «آشا». ومثل ذلك السکلمة السوهمرية الى تعنى «إله» 
«دينجير » فق د كانت تأفظ فى الواقم « دینحی » حيث يكون SA‏ الأخر «ر» 
صامتا ٠‏ ولكنها كانت تنطق « دينحير » وليس « دينحى »فى ASM AK‏ 
« دينجير — أى » الى تعنى « من قبل الاله » حيث عثل «أى» السکامة العربية 


« من قبل »( الإنكليزية ٠ ) dy‏ 


لفت 


: ولنمد الآن إلى مشکاندا والبحث عن كلمة « سومر » او بتعبيرادق « شومیر » 
إذا استساناالصينة التى وجدت ف الوثائن السمارية . لقد فوجی* «پزبل» بتشانه 
هذه الكلمة مع الاثم « شم » أكير أولاد توح > والسلف القديم للأسماء الى 
GOSS‏ حداول « الایبونم » مثل « شور » و < عیلام 6 و 2 أرام » » وقبل 
کل قىء « ایر » ( (ber‏ الذى شنل وظیفه « إيثونم » عند العبرانيين ٠‏ بيد 
إن مطابقة « شم » مع «شومر » قضع آمامنا مشكلتين ها : التبادل بان حرف العلة 
« ۵ و8 » وحذف ( 9 ».فى ماية الكلمة ۰ ان أولى الشکلتان لا سب فى 
الوقت اماضر أبة صعوبة لنا ۰ فلاسوت  «‏ » فى الكتابة الساریه غالبا ما يصبح 
«» »ف العبرانية — وكلمة « شومو » الأ MOS‏ تعنی « اسم » والعبرانية 
دشم 6 مثل يتصمل بصورة خامة بالوضو ع الذى نبحث فيه ٠‏ آما بالنسبة لأمشكلة 
الثانية وهی حذف « ٠١‏ » من كامة « شومير » فى الكلمة الى تقاپلها فى العبرانية 
( فم « — فان هذا كن الان توضيحه بتطبيق القاعدة السوعرية فى حذف 
0 الصحيحة الأخيرة » لأن الكلمة « شومير » كانت تنطق « شومى » » 

على احمال si‏ « شوم «) لأن ارف الاخبر « ى » قصير جداً مثل حرف 
er‏ « شيوا | ¢ dey ¢ shewa‏ هذا ذا کون العبرانيون قد آخذوها من السومريين 
على صورة « شم « ۰ هذا ون « شم » ليست المثل الوحيد على اس م le‏ أستعير 

من كلمة سومرية دون حرفه الصحيح ٠ se‏ فان اس م الدینة التي ولد فيها ely‏ 

5 « آور » فى التوارة . ولکن الاسم السومری » كا أصبح معروفا منذ زمن 
طويل ¢ ليس « آور » ولا« آویم 6 وعبارة « فى أور » » على سبيل الثال » 
هی « اورم were‏ و[ » وعلى هذا فقد استعار التوراتیون الم 
ف هذه المالة أيضاً ا كان ينطق فى اللنة السومرية عندما لا تألى پمده أداة قواعدية 
تبدأ حرف علة ٠‏ 


أذا تين أن نظر Da‏ ويل » مصحيحة » وأن « شم » مطابقة ل « شومير » 
حسم دادا مان ی 3 و eo‏ : و 


— سومر » » فإنه يحب أن تفرض Ob‏ مولن التوراة العبرانيين » أو بعضهم على 


EY 


کے الأقل » كانوا يعتبرون السوس‌یین أسلاف الشعب العبراق الأصليين ٠‏ ولتكن إذ 

تکلمنا من الناحية اللنوية فإنهم كانوا على خا كير فى ذلك ؛ فاللغة السومرية من 
اللغات sil‏ ألتى لا صلة شا بعائلة الات السامية القابلة اتتصريف » العائلة التى تعتين 
asl all‏ فرعاً منهاء ولکن من FN‏ جداً أن يكون هناك دم سوحرى جدير بالاعتبار 
فى أسلاف all‏ الذين عاشوا لعدة أجيال فى مدينة « أور » أو ف عض ادن 
السوعسية الأخرى ۰ أما بالفسية الحضارة والدنية السوصيتين س فانه لا يوجد 
سبب لاشك بآن العبرانيين الأوائل قد تشربوا واستوعبوا الشىء السكثير من أساليب 
الحياة السوحرية العبرانية » وباختصار رعا كانت الانصالات البسوحيبية. العيرانية 
اکر ارتباطاً Le‏ كان یفن حى الان » وريما كان للقانون المپرانی الوارد فى 
١‏ يوشع (UY‏ بهذور غير قليلة عتد حت ربة بلاد سومس . 


5 


5-3 


سیم 
1 1 


هوجو 


ENA: 


ad‏ آعد اللحتان )1( و (ب) لإعطاء القارىء فكرة عن الكتابة واه 
السومريتين ٠‏ 

یشمل Gall‏ ( ج ) ترجات Lae‏ وغلائين Las‏ نذرياً استددت بصوة عامة على 
نسيخة خطية أعدها « آزنويويل » عند ما كان يعمل فى كتابه « أساس القواعد 
٠ Ca ye yell‏ واستند الماحقان (وسرقم )١ ١‏ و Nedved)‏ *) على هذه النستغة الخطية 
(zal‏ * وللاطلاع على الراجع الحاسة بالدص الأصيل لاکتابات النذرية ٠‏ أنظر بصورة 
خاصة ؛ النصوص الللكية ۳ MI‏ کدی لأعلامة « ثيورو ‏ دامن ؛ والتعيوص 
LEAL‏ من سومر وا كد » للأستاذ «جورج بارتون» ؛ ونصوص « لحش » من فترة 
ما قبل العيد الس رجو » للا ستاذ « آدموند سولييرجرز » . 

ويشمل Gall‏ ( د ) CLE‏ من الصيغ - التأرخية ۳ أخذت من مصادر 
متعدده , 

اللحق ( ه ) عبارة عن ترجة متقحة لقائمة الاوك السومرية مستندة إلى .فاعة 
اللوك التى درسها ونشرها «ثورکایلد حا كبسون» وعلى بحث « أف . آر ٠‏ كراوس» 
yal‏ نحو قاعة Sole‏ بلاد بابل القداى» وعلى استنساخات الؤلف لكر الألواحالى 
تتصل بالوضوع والنشورة فى نشرة متحف الجامعة ٠‏ ( أنظر القسم ١١‏ من الراجع (- 

وتستند الأقسام من ۷ - 4 من اللحق ( و ) إلى دراسة أولية قام بها الؤاف 
ا_ادة الالواح التصلة پالوضوع ٠‏ 

بالنسبة gold‏ ( ز ) (أنظر ما قيل أعلاه عن ملحق ج ) ٠‏ 


ويستند اللحق ( (c‏ إلى کتاب : شريعة « لبت - عشتار » » اللاستاذ 


04 Os, ol فرانس‎ « 


إن اللحق ( ط ) عبارة عن ترجة لتفویالفلاح » أعدت بالتعاون مع > ANS‏ 
جا کسو ون » و« gin‏ لاندزر جر » و ( ميخائيل سيفيل » ۰ 


Date - Formulas (1) 


ary 


(لللحق أ) : أصل نظام الكتابة المسمارى وتطورم 


من الرجح أن السومريين مالين بدأوا فى الأمسل نظام اسکتابة السمارى . 
وجاءت أقدم النصوص التى | كتشفت OV ge‏ — وهی تزيد على ألف لوح وكسرة 


لوح من حوالى سنة See NS!‏ مدونة على ما يرجم باللغة السودرية .. وسواء 


أ كان السومريون ثم الذين اخترعوا الخط أم غبرم فن الو كد امهم م الذين طوروه 


فى الألت الثالث ق ۰ م . إلى أداة نافعة فى HWSO‏ . وقد أدركت الشعوب المجاورة 
قيمة هذه الأداة العملية تدرا فاستعارتها من السومريين وكيفنها کی EAS‏ مم 
Ys‏ الحاصة . وفى حدود الألف الثانى ق ۰م۰ أصبحت هذه السكتابة شاثعةالاستمال 
فى كافة آحاء الشرق الأدنى . 


س لقد بدأ الحط المسمارى soe‏ کتابة صورية» حيث كانت کل علامة عبارة 
عن صورة شىء مادى واحد أو أ كثر » وتمثل كامة كان معناها مطابقاً لذلك gill‏ + 
النى de‏ الصورة أوله علاقة قريبة به . إن عيوب نظام AS‏ عيوب مضاعفة 
لسیین : إن آشسکال العلامات المقدة وما تتطلیه كتابة كه من أعداد كبيرة من 
هذه العلامات » fat‏ هذا Lab‏ صعباً لاغاية عند استخدامه عملي ٠‏ وتقلب الكتبة 
السومريؤن على الصعوبة الأولى بتسیط أشكال العلامات ووضعها تدريحاً فى أشكال 
محددة مصطاح عليها حتي لم تعد أمولها الصورية بعد ذلك ظاهرة لاعيان ٠‏ آما بالنسية 
للصعوبة الثانية © فإنهم كوو كعد السلامات وقوه شعن جدود رل 


اة الل tal‏ م م cab‏ ركان ناه شارت اون هن pill‏ فل ا 
لا هب مقي و E ars‏ .98۲ عر et‏ 8[ 


Francia: R. Steele, The Coie of Lipit ~ Ishtar. (x) 


ary 


۳ 


الكتابة التي عثل فما كل صورة كلمة ust)‏ إيديوغرافية ) بالكتابة الصوتية 
ie)‏ ثل كل علامة صو مقطا ) ٠‏ وقد | Jae‏ شكل ٩‏ )نويم هذا التطور. 
وفما بل تفسير العلامات التى وردث فيه ٠‏ 


رقم ١ح‏ صورة حهة ء و عثل بالدرجة الأولى الكلمة السوهرية >« 
التى تعنى « سماء » وتستخدم نفس العلامة للدلالة على كامة « دییحر » وتعنى AD‏ 


رقم ۲ = Se‏ الكلمة دی » aly‏ أرض » دمن الواضح أنه آرید بها 
أن تسكون صورة للارض » على الرغم من أن تفسير العلامة لا بزال غير م كد ٠‏ 

رقم ۳ = Yd‏ صورة مختصرة لاجزء الأعلى من جسم الإنسان ٠‏ وهی عثل 
الكلمة « لو » أى « رجل » ٠‏ 


رقم ٤‏ — صورة الفرج Sts Vel ٠‏ الكلمة « شال » وتعی «فرج» » وتستعول 
نفس العلامة لمثل الكلمة « مونوس » أى « إمرأة » . 

رقم © -- صورة Se‏ ۰ وي عثل الكامة « كور » التى تعى من حيث 
الأساس « جيل » ۰ 


رقم 5 = توضح هذه الصورة الطريقة البارعة التى طورها خترعو نظامالكتابة 
السومرى فى وقت مبكر من تاريخ الكنابة حيث کانوا يستطيعون التعبير بواسطتها 
بأسلوب صوری عن كلات يصعب التعبير عنما بطريقة الصور الإعتيادية ٠‏ فالعلامة 
الى عثل الكلمة Chased‏ أى «أمة»» مركية فى الواقم من علامتين » العلامة التى 
عثل « مونوس » أى « امرأة » والعلامة « كور » أى «جبل» (العلامتان رقم٤وه‏ 
فى الحدول )وعل هذا تعبر العلامة الركبة حرفیا عن الفسکرة الى نمی « امرأة 
جبلية » ٠‏ ولکن لما كان السومريون محصاون على إمائهم بصورة عامة من الناطق 
Ay all ALLA‏ مهم » فان هذه العلامة الركبة أصبحت عثل بصورة ملاعة الكلمة 


السومرية « جيمة » آی « أمة » ٠‏ 


ey 


(م ۲۸ س السومريون ) 


رقم ۷ = را ۰ إنها Se‏ الكلمة السوهرية « ساج gla‏ » راس هة 
رقم ۸ - صورة رأس أيضا . تشير bbb‏ العمودية فا إلى المزء الذق قصد 
تحديده من الرأس - آی الهم ۰ ولذلك فإن هذه الملامة ثل الكلمة السومرية 
كا » أى « في » . وعثل العلامة نفسها الكلمة « دج » أى « تکام «. 
رقم ٩‏ — رجح أن تکون صورة إناء كان يستعمل بصورة خاصة لفظ الطعام ٠‏ 
إنها far‏ الكلمة « نيندا » أى « طعام » ۰ 
دق ۰ -- علامة مركبة مؤلفة من العلامتين الاتين تمثلان gal‏ والطعام ( رقم ۸ 
ورقم ٩‏ فى الثبت ) ۰ إنها عثل السكلمة «کو » أى « الا کل » ٠‏ 
رقم ۱۱ - صورة لجرى نهر ۰ إنها عثل الكلمة ( 1)أى « ماء » ٠‏ وعدنا 
هذه العلامة بتوضيح ممتازللطريقة التى فقد مها الط السومری تدريجياً صفته الصورة 
المقدة وأصبح نظاماً صوتياً USES‏ . فم أن الکلمة السومرية «۲) » المثلة 
بالعلامه رقم ۱۱ » كانت تستعمل بالدرجة الأولى للتعبير عن كلة « ماء » إلا ألما 
كانت تعی bal‏ «فى » 6 ee‏ تعبر عن علاقة لغوية وعثل مفيوماً 
يصعب التعبير عنه تعبيراً صو ا رت لبتدعی الخط السومرى الفسكرة البارعة 
وی أنه بدلا من ماولة }4 علامة صورية معقدة rare‏ 2 3 « کان باستطاعمم 
أن یستعماوا تقس الملامة التى CT eo‏ « ماء » لأن الكلمتين متطابقتان عاماً فى 
Leal‏ + إن الكتبة oy ye pall‏ الأوائل بدأوا يدركون Gb‏ من المكن استخدام أى 
علامة ثل كلة حددة عن كلة أخرى لاعلاقة بينهما Gall‏ إذا كان لفظ کل من 
الکلمتین متطايقاً ٠‏ ویاتشار هذه المارسة تدريحياً فقد الط السومرى صفته الصورية 
sels‏ بتحه أ كار فأ كثر حو حوله إلى جرد خط صوی 1 
دتم ۲ — علامة مركية من علامة ال ( فم » وعلامة ال «ماء» ( رقي ۸ 
و ۱۱) ۰ إنها ثل الكلمة « ناج » « الشرب » . ۱ 
رقم 1# صورة JB‏ الجزء الأسفل من الساق والقدم وضع يشير ill‏ 
إنها عثل الكلمة « دو » أى «الذهاب» وكذلك الكلمة «جوب» أى«الوقوف». 
دق ٤‏ - صورة ظافر ٠‏ نها ثل الكلمة 3 موشين » أى « طائر » ٠‏ 


ê 


AD 


1 2 ن اھک gle‏ عشرة علامة 
شكل (a)‏ أصل تام السكتابة A stall‏ وتطوره . لوح بين أشكال 


a‏ 3 حوالى . .اي .م. 
من حوالى سنة ۳.۰۰ ق .م . إلى وال f‏ 


het (1) شكل‎ 


رقم 6 — صورة ٠ Se‏ إنها عثل « خا» أى « مك » ٠‏ وتقدم لنا هذه العلامة 
مثلا آخر على التطور السوتی all‏ طرأ على الط السومری . فالكلمة السوءریة 
« خا » لا تعنی « م » فقط بل تعنی (asl‏ كلة jd‏ « - آی إنه كان عند 
السومريين كلتان متطاتئان فى Leal‏ ولكن لاعلاقة بينهما فى ااعنى مطلقاً ٠‏ ومكذا 
بدأ الکتاب السومريون فى وقت مبكر من تطور LHL‏ استخدام العلامة CED‏ 
الدالة عل « (KE‏ للتعبير عن « خا » الدالة على معنى « لعل » التی تطابقما فى اللفظ ٠‏ 
١5 do |‏ — صورة راس Dols‏ ثور ۰ إنها fae‏ السکلمة « جود » أى « ثور». 
رقم ۱۷ - صورة رأس بقرة ۰ إنها تمثل الكامة « آب » أى « بقرة » . 


رقم ۱۸ — صورة سثيلة شعير . ما تمثل الكلمة « شی » أى « شعر » . 


إن السلامات الواردة فى Jal‏ الأول تعود إلى أقدم aye‏ معروف فى تطور 
RWC‏ السومرية ٠‏ ول عض وقت طويل بعد اختراع الط الصورى حتی وجسد 
الكتبة السومریون أن من Seal‏ تدوير اللوح بطريقة بحيث أصبحت الصبور 
مقلوبة على ظبو رها ۰ وأثناء تطور الكتابة أصيح هذا الأساوب فى وضع اللوح هو 
الأساوب الشائع واحرفت العلامات بانتظام بز اوية قدرها ٩۰‏ درجة ۰ ويقدم الحقل 
الثانی من الثت العلامات الصو رية وهی فى تلك الهيئات AU‏ » وعثل القل الثالث 
LEI‏ « القديم « call‏ كان سائداً حوالى سنة ۲۵۰۰ ق ٠‏ م . » وعثل الحقل الرابع 
أشكال العلامات حوالى سنة ۱۸۰۰ ق ۰ م ٠‏ التي كانت SG‏ مها أغلب SEN‏ 
الأدبية . أما العلامات البسطة أ كثر من ذلك الرسومة فى المقل الأخير من الثبت 
فكانت هی السلامات التى ented‏ الکثاب الذين كانوا فى خدمة الاوك فى بلاد 
opal «‏ »ف الألف الأول قبل ايلاد ٠‏ 


évy 


اللحق (ب) اللغة السومرية : 


اللغة السوهرية لنة ماصقة "۲ غير قابلة pert‏ يف كا تتصرف الانات add‏ — 
أوربية أو السامية » وجذورها بصورة عامة لا تتغیر ٠‏ أما وحدتها القواعدية الأساسية 
فبى اركب eal‏ وليس الكلمة الفردة ٠‏ وتیل أدواتها القواعدية حو الاحتفاظ 
نها الستقلة » أ كثر ما تميل عو الإتصال يجذور الكلات إتصالا وثيقاً . وعل 
ذلك تشبه الانة السومرية إلى درجة غير قليلة اللنات الملصقة الأخرى مثل fall‏ 
التركية والحننارية وبعض الانات القوقاسية م بيد أن Rall‏ السومرية مازالت تقف 
كفردها من حيث الفردات والقواعد والتر کیب ولا علاقة لما »عل ما يبدو » بى WS‏ 
أخرى حية أو منقرضة ٠‏ وتوجد فى اللغة السومرية ستة أصوات ( حروف ) علة : 
ثلاثة منها حروف علة مفتوحة ( أو طويلة ) وهی (0 , ٠‏ , 8) وثلائة حروف علة 
مقابلة ما مغلقة (مرتفعة ) وهی a)‏ , © “ «) . وکانت حروف dll‏ لا تلظ 
بوضوح » وكثبراً ما کانت حور وفتا اقانون خاص فى تناسق آسوات AN‏ ۰ وكان 
هذا يصح بصورة خاسة بالفسبة روف العلة فى الأدوات التواعدية التى كانت قصيرة 
ولا يشدد ple‏ فى ٠ Ghul‏ وغالباً ما كانت هذه حذف فى نباية ااسکامة أو بين 
حرفين کیان ٠‏ 

ونوجد فى اللنة السومرية خسة عشرحرقاً صميحاً : ب »ب» (؟) »ات »د » ج 
(تافظ LI‏ كافا فارسية أو وکا تافظ فى اللبحة المصرية الدارجة) » ك» ز» س» ش» خ» 
د »ل »م ؛ ن + ج( تلف كا تلفظ ug‏ فى كلة lng‏ الانكليزية ) + وكانت المروف 
الصحيحة فابلة Glad‏ » فكانت لا تلفظ فى نماية أى كلة مالم تتبعها أداة قواعدية 


. Lie 
٠ تبدأ حرف علة‎ 


وتشكون أغاب الحذور ye gall‏ 4 من مقعلع واحجد على és‏ من وجود عدد 


(۱) انظر ص ۷ » ملاحظلة (۱) للاطلاع على تعريف الاغة الملصقة . (اليجم) 


BVA 


1 


كبير من الكلات ذات القاطع التعددة ٠‏ ويستخدم تضعيف الذر للإشارة ال جم 
الأسماء أو الأفعال » وكثراً ماتألف الأسماء من كلات مركبه مثل : «لو = جال» 
أى «ملك»» (AS - Joy)‏ و «دوب سس سار» ای « كاتب 6 ( «كاتي ب 
اللوح » )»و « دی - کو » آی « اض 4 (2 مقرر = الحم ») ٠‏ وتصاغ 
الکلات الجردة dhol‏ نام nam‏ » التي تشبه ship»‏ » الاتكليزيه فیتال 
« لو س حال »» أى « ملك »» و « نام - لو س حال » أى «ملسکیة» » ولایوجد 
للأسماء جنس ( أى لا يوجد مذ کر ومؤنث )» وهی تقسم بدلا من ذلك إلى صنفين > 
حى » ولاحی . وتعود المروانات إلى صنف اللاحى » إذا US‏ من الناحية 
القواعدية . ۱ 

lige‏ الجل السومرية من : (۱) ساسلة من OS‏ إمعية تتعاق بالسند ما 
كفاعل » أي كفعول به ان أو كفعول به دل على زمان أو مکان (ظرف ) أو مفعول 
به» (۷) الأدوات القواعدية التى تعبر عن هذه العلاقات ( ©) السند الؤلف من 
الجذر sal‏ السبوق بأداة جذرية وسلسلة من الإضافات التى تعيد باختصار وضیسح 
العلاقة بين الحذر والركبات HEY‏ . ویجوز أن ally‏ ال رکب SM‏ من إسم كفرده 
أو من إسم وجيع مقیدانه القواعدية » مثل الصفات والمضاف إليه والفقرات الوصولة 
Ae,‏ اللات by ٠‏ أدوات الس له OY Gls‏ ال رکب الأسمى كله ولذلك تعرف 
Liu‏ المؤخرة , 


إن اللغة dy gall‏ فقيرة فى الواقع بالسفات وغالياً ما تستعمل تعابير فحالةالضاف 
إليه Vay‏ عنها . ولاتستعمل السلات وأدوات العماف إلا نادر(*) 


ورب CUT‏ وااركبات والفقرات ذات الصلة بالوضوع عادة بلاروابط . 


(#) ولهذا السبب وضع حرف العاف ف اللاحق بين قوسين ( اادلالة على عدم وجوده 
فى اللس )ء بيد أن الدرجات التى وردت فى الكتاب ل نکن ثاجة من هذه التاحية . 
) 3 يتقيد المترجم بوضع حرف العطف بن قوسين ) . 


1۳۹ 


ولا وجد !سم موصول فى hye yal alll‏ وتستعمل بدلا عن ذاك أداة إسمية فى مهاية 
الفقرات ٠‏ ضف إلى ذلك أن الفقرات الوصولة لا تستعمل إلا بدرجة محدودة ققط > 

وكانت وجد « بالإضافة إلى اللسجة by gal‏ الرئيسة التي رعا كانت تمرف ب 
« أعيجر » « الانة الأميرءة » عدة لمحات أخرى أقل et‏ منها ۰ وكانت واحدة 
Ape‏ وهی ال « إعيسال » نستخدم بصورة رئيسة فى انطب التى تلقى من قبل CAM‏ 
أو نساء أو خصية . 


متیر ا 


Gall‏ (ج) الكتابات الذرية: 
م « laugh‏ » ملك « أور » » ( لوح) . 


Isla! «‏ » » ملك « أور » » ابن « ميس آنیبادا » » ملك « آور » » 
سيد D 3 ty‏ نيشخورساج » ۰ 
۲ - « لوجال كيحينيدودو » ملك « الوركاء » و « أور » » ( إناء ) ٠‏ 
عندما وجه «أنليل» » ملك الأقطار كلها » نداء قاط إلى «لوجال كيحينيدودو» 
ووهبه الإمارة إلى حانب اللكية فى « الوركاء » واللكية فى « آور» » das‏ كرس 
D‏ لوحاو كيحيندود » من أجل حیانه ( هذا الإناء ) ل « أنلين » » ملك المت 
e 2.‏ و جل ۵ 3 بل رو 
بغيطة شديدة + 
» لوحال کیحنیندودو » aa)‏ 3 هذا النص من ثلاث کتل aS‏ 
من حجر الرانيت Gaul‏ غير التحوت وححر الرس الأبيض ) ۰ 
٤‏ - « أينشاكوشانا » ۰( نص جم من إناءين ) ۰ 


« أينشاكوشانا » = TE‏ سوه » ملك البلاد » عندما آمرته الألمة 


وأعلن المرب على « کیش » وأسر « أينى — عشتار » » ملك كيش » ٠‏ 
( عندئذ ) [ توسل إليه ] سكان « أ كفاك » وسكان «كيش » بألا يدمر الدن 
ياء [ ولکنه ينبنى أن بأخذ ] epee‏ ( بدلا عن ذلك ) ۰ لقد آعاد هم 
مدیفتیهم (ك أرادوا ) » ( ولكن ) کرس ی «نشر» ste‏ (أى عاثيل 1 كشاك 
وكيش ( س ومعدمهما oul‏ 8 وأحیحارها الكرعة » وممتلكاتهما الصنوعة من 
المحشب ل « أنليل » ملاك الأقطار ٠‏ 


ه — « إينشاكوشانا » » ( إناء ). 


« إينشاكوشانا » كرس ل« أنليل » متلکات « كيش » التی شن 
المرب عليها ٠‏ 


۰) باب‎ VE) » » أور - نائشه » ملك « لمش‎ — ٩ 


« آور - نائشه » » ملك « لش » » ابن « جونیدو » بن ( جورمو ) » 
يد پیت نالشه» وشيد پیت ا Te‏ ررر ; 
جداح pl‏ 3 وشید بت 2 تینبار» ۰ وحلیت له سفن «دلون» خشبا کاتاوة من أقطار 


أجنبية ٠‏ وشيد ال « احال » وشيد ال « کینیر » وشيد بيت - الصوطان )8( 


۷ - (أور - نانشه » ملك « لمش » » ( لوح ) ٠‏ 
« اور — نانشه » » ملك « لش » » ابن «جونیدو» بن « جورمو » 
شید بيت « نانشه » » وت ( هال ) « نانشه » » الملسكة والسيدة وأقام سياج معبد 
« جرسو » » ونحت ( عثال ) « شواشاجا » » وشيد ال «اصحال» » و حت ( عثال ) 
« لوحالورو ) ۰۰۰؟ ety‏ تمثال ) « لوحالورو » » وشید ال « کینبر » » وت 
( تمثال ) « یناب » , .۰۰ (Jus Joes‏ « يشحيردى » وشيد بیت«جاتومدوج» 
ونحت ( عثال ) « جاتومدوج » » وشید ال « يجارا » ۰ وشید جناح ارم 5 وأقام 


« ابو » القنوات » وشید ال « تراش » ٠‏ 


3 


۸~ «آور- نانشه » ملك « لش » ( مزلاج باب ) ۰ 


عندما شید D‏ أور س نانشه » » ملك « oh‏ »كاين « جونیدو » «جيرسو» 
مسكن «نینجرسو» 5 ارس ( له مزلاج الباب هذا )» وبنى ( كذلك ) بيت «نانشه» 


وشيد أل « إيجال » » وشيد ال « مارا » » وشيد جناح tl‏ » وشيد بيت 


2 جاومدوج « » وشيد ال « تيراش » . 


eb « — 4‏ » ملك « لش » 2098( : 


ell »‏ » » أنسى « لمش » » الذى ce‏ القوة من قبل « أنليل » » والنی 
بنذی عل الدو ام من قبل «نینخورساج» بلبد ( c( ly‏ والذى أعان ast‏ «نینحرسو»؛ 
والذى اختير من قبل « نانشه » فى قاب (ما) » ابن «أ کورحال» » أنسى ph?‏ » 
فتح بلاد « عيلام » وفنح «أوروآ ) » وفتح D‏ آوما © » وفتح «أور» . فى ذلك 
ا وشيد ( جدرانها ) pl‏ مفشور ل « نینجرسو » فى باحة معيده 
الواسعة . إن abl‏ ( ی dl‏ أبإناتم ) هو « شولوتولا » Kase ٠‏ أحب > D‏ زينجرسو » 
2 أباناتم « . 


pees (‏ النص هنا ء إلا أنه من اارجح أن يكون هذا مقتطقاً من نص طويل 
يتحدث عا فعله الإله « نیجترسو » من أجل « أباناتم » يسبب حبه له ) . 


١٠س( (ebb‏ ملك « لش » ٠.‏ (كتلة من الحجر ) 
ل« نيتحرسو » س « gail » » evil‏ « لمش » » النى آعان إسمه 
الاه « Sebi‏ » » والذى وهبه الإله « نينحرسو » القوة » ومن اختارته CLAN‏ 
« نانشه » فى قلب ( ما ) » الى كانت تنذیه الإلحة ‏ نینخورساج » دام بلبد (tp)‏ 
والذى WAY ae?‏ « إينانا » بإسم حسن » Gilly‏ وهبه الاله «أتى» الفپم » حبيب 
« دوموزی = آزو « الذى شق به « هنددورساج » » صديق « لوجال لورو » 
الححيوب » ابن « ١‏ کورجال » أنسى اش » + جده ( أى جد أياناتم ) کان 


gay 


«آور س نانشه » » أنسي « لش » - أعاد بناء « جيرسو » ل ( نینحرسو » » 


وشید له سور أل « مديئه القدسة » » وشيد « نينا » ل « نانشه » . 


» أيانا » فتح « عيلام » » الخبل الشامخ وما تاول مدافتهم ) ای ما 
مدافن العيلاميين ) بالقتیی ۰ لقد قر ve‏ «أوروا» انی وضم‌شمار مديئة «أوروآ) 
علرژوسمم( أى روس‌سکان مدينة أوروا )وملا JD’‏ دافهم ٠‏ لقد فتح «أوما» . 
وملا تلال مدافنهم العشرين » وأعاد إلى «نینحرسو» حقله احبوب «جوایدینا»۳. 
وفتح « الورکاء » » وفتح « آور 6 وفتح lS»‏ » وأحال « أوروا» إلى أرض 
خربة (و) قتل GE‏ وأزل الدمار فى « ميشيمة » » وهدم arn‏ 


مع « نتم » » النی أعان أسمه « نيتحرسو » تحاريت Jt‏ الأجنبية ٠‏ 
وفى السنة التى هب فيها ملك « كشاك » ( لاحرب ) » سدد CED‏ » الذى 
أعلن اتمه « نيتحرسو» ضربة ل « زوزو » ملك Py‏ كشاك » ( فى النطقة المتدة ) 
من « أنتاسورا » التابعة ل « نيتحرسو » إلى Nes fy‏ » وقغى عليه ٠‏ فى ذلك 
الوقت حفر » أياناتم » shad‏ جديدة أ ap)‏ سو» وأطاقعليها سم «لو ماجیدوج» 2 


عل اسه ال « تدلو ۴۳26 » وهو « لوما »ا ما « أناناتم » ققد كان اجه السومرى ٠‏ 
2 “ هو « لو J eu‏ ودر 


د « أياناتم « » أنسى « لمش » النى أحبه « نيتجرسو » ( فى فكره » أعطت 
« إينانا » » لأنها أحبته » ملكية « كيش » بالاضافة إلى حاكية « لمش » ٠‏ 

لقد حارب ( سكان ) < عيلام » « أباناتم » » els‏ « أياناتم » (IS)‏ 
« عيلام » إلى بلادثم Cayley ٠‏ معه « كيش » »© وأر جع ملك « أ كشاك » 
إلى بلاده ٠‏ 


)١‏ مقاطمة بيب « طش » و « آوما » » وكانت كل مدينة محاول الاستیلاء علما عا جعلها 
1 جس ؟ و 5و E‏ 3 و re Cc‏ 
ءصدرا شا کل بين المديتين . ( الترجم ) . 
(؟) ینش بأنه ام أطلقه عليه الشعب GL‏ > مارو » الذى كان فى مقاطمة « تیدنو » 
الواقعة إلى الغرب من بلاد سوص . ( المترجم) . 


«۲ 


» أنسى « لش » » النى جل الأقطارالأجنبية مخضم ل «نییحرسو»‎ » ) evtl) 
(as) ضرب پلاد «عيلام » » و« شوبور» » و« وروا )فل جدود‎ 
» أسوحور » . وضرب « كيش » و « أكشاك » و« مارى » فى « أتتاسورا‎ « 


التابعة ل « نینحرسو » . 


لقد قوی ( جانی القناة ) « Le‏ جیمدوج DSC‏ نيفجرسو 4 وقدمه هدية له . 
(عندئذ) آقام « ینام » » الذى وهبه « نینجرسو » القفوة » Gia‏ لقناة 
2 و ما جيمدوج » يحتوى (؟) على 2۳۹۰۰ جور » dew‏ کل منها « أول » 
( رعا حوای ۷۵۹۰۰ خالونا ) . 


evil »‏ » » النى تصوره « نینجرسو » ( فى فكره ) » والنی شید له abl‏ 
(الشخمی ) « شولوتولا » القصر « تبراش » للاله « نينجرسو » . 

cull» - ۱‏ » أنسى « لمش » » ( مقتطفات من نص مدون على 
مسلة النسور ) ٠‏ 


)1( الأفضال الاطمية التى gail‏ بها على « أيانا تم » ٠‏ 


ب« ینام » ver ٠ ٠‏ إينانا » ابنجت » « إينانا » أمسكت ساعديه 
ودعته بالاسم « أى أنا — اینانا - أيجال كا کاتوم « (أى هو - Gill‏ جدر 
ب ى آنا - إينانا = (Jey‏ . ( عندئذ ) أجلسته de‏ ركبة «نینخور ساج» 
gl‏ ( فقدمت ) « نيتخورساج » ثديها الأعن له ٠‏ 


ب « أيانا تم » »البذرة التى زرعت فى ارحم من قبل « نينجور سو » » cael‏ 
« نینجور سو » ٠‏ وخدد ( له ) « نینجور سو » اعا ( إضافياً ) » وحدد ( له ) من 
الأذرعة إلى حد خمس أذرع ٠‏ ( اعلا أياها بذلك ) خس اذرع وباعاً واحداً ٠‏ 


إن « نيتحور سو » ۰۰۰ بسبحة شديدة . 
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(ب) قسم العهد 0 


wht «‏ 5 » وضع شبكة - « شوشكال » العائدة dW‏ « إنليل » فوق 5 
d‏ أوما » وأقسم ( رجل آوما ) له ( أى لأإنا تم ٠)‏ ( وهذاهو ) قسم رجل > آوما » 
لم il‏ کم » : « میاه « آنلیل » » ملك السماء والأرض سآ کل من حقول 
D‏ تینجر سو » إلى حد «كارو » واحداً ( فقط ) » وسأدعى ( كدق لى ) بالنطقة 
المقدة إلى السدة القدعة ( فقط ) ۰ ولكن سوف لاأتهك إلى أبد الأبدبن حرمة 
حدود « يتحر سو » قط » کا لا أتحاوز على سدوده وقنواته ( التى تکون الحدود) 
كا لن آقنلم مسلا . ( وع ی کل حال ) إذا اعتديت ( على المحدود ) » gue‏ عندئذ 
ol‏ على « أوما » من السماء شبكة « شوشكال » العائدة ل « أثليل» » الذى 


أقسمت به » ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن « آیانا تم » تصرف بفطنة ۰ فقد وضع على one‏ حامتين بهاراً 
وتار على راسیا أرزاً (؟) ثم جعلبها يؤكلان من أجل « أنليل » فى مدينة Civ‏ 
(مع ترديد العبد (Stal‏ : « ما بقيت الأيام وما دام "ينطق JUSS,‏ نتكث رجل 
« أوما » » لا فرق بأمر من أو يطلب من عهده ( ه ) ملک « أنليل » » ملك السماء 
والأرض » ( عندئذ ) عسى أن 1 « أوما » من السماء الشبكة « شوشكال » 
شبكة « آنلیل » الذى أقسم ( بحياته ) فى اليوم الذى ينقض فيه ذلك العبد » ٠‏ 


(Lae )‏ وضع « أيانا تم » شبكة ال « شوشكال » العائدة ل« نییخور ساج » 
فوق رجل «أوما» وأقسم (رجل آوما) له uf)‏ لأباناتم) ٠‏ (وهذا هو) ما أقسم به 
رجل «آوما » ل « أيانا نم » : « بحياة نيتخور ساج » ساكل من حقول 
yu yas‏ إلى حد « كارو » واحداً ( فقط ) + وإلى حد السد القديم » فقط سأدعى 
Ga)‏ من حقوق ) : ولکن سوف لا أنتپك إلى أبد الأبدين حرمة حدود 
(دنینجرسو» ولا أتحاوز على سدوده وقنواته ( الي تكوثن دود ) »كا ولن آقتلع 


gfe 


3 1 ۰ & 4 3 
مسلاته . ( بيد أنه ) لو اعتديت ( على المدود ) » Kase‏ عسی أن تلقی عل" «أوما» 
من الساء الشبكة > شوشكال » العائدة ل « نينخور ساج » . 


Gol‏ إلى ذلك أن « أيانا تم » تصرف بفطنة ٠‏ فقد وضع على أعين جامتين 

Lay.‏ وتر على رأسهما أرزاً (؟) وجعلبما يؤكلان من أجل « نینخور ساج » فى 
3 ع a‏ 

مدينة « کس Kesh‏ » ( مع ترديد العبد ) التالى » « ما بقيت الأيام وما دام ينطق 
بالسكليات إذا نکت رجل « أوما » »كان من كان من يأمره بذلك » أو يطلب اه 
ذلك » عبده لای «نینخور ساج» » (عندئذ) فى الهوم Gill‏ ينتبك فيه رجل «أوما» 
حرمة ذلك العبد » عسى أن تلقى على « أوما » من الساء الشبكة « شوشکال » 
العائدة ل « نيتخورساج » الذى أقسم مها « رجل آوما ٠‏ 


1 


dae)‏ ( وضع « أيانا عم » شبكة « شوشکال » العائدة لاله Sal)‏ ) » ملك 
« ارزو » فوق رجل « أوما » وأقسم ( رجل آوما ) له (أى لأيانا تم ) (وهذا هو) 
قسورجل « أوما » ل « آیانا تم »: « بحياة CSTD‏ ملك ال « أبزو » سآ کل من 
حقول ( نینجرسو ) إلى حد كارو واحداً ( فقط ) . وإلى حد السد القديم فقطسأدعى 
به( کحق لى ) » ولكن سوف LIGSTY‏ حرمة حدود « نينجرسو » إلى أبد 
الابدين » کا لن اعتدى على سدوده وقنواته gh)‏ كرشن الحدود ) ولن اقتلم 
مسلاته ۰ ( بيد أنه ) لو انهکت حرمة ( ادود ) gue‏ أن تلقى على « آوما » من 
السماء شيك « شوشكال » العائدةل « اتک » ملك ال « آبزو » الذىأقسمت به ». 


أضف إلى ذلك أن ( انا نم ) تصرف بفطنة . فقد أطلق سراج ۰ . ١‏ فى ٠.‏ 
alll‏ ل « نینجرسو » وقطم مك « سوحور » من ال «آبزو» بأسنانه ( مع تردید 
الرجاء التال ) : « ما بقیت الأيام وما دأم ينطق باسکلات » لو تكثرجل «آوما» 
OF‏ من كان من يأمرء بذاك أو يطلب إليه ذلك » عبد (» ) Fall‏ « أنى 6 
( عندئذ ) فى اليوم الذى يننبك فيه حرمة ذلك المد » عسى أن تلقی عل « أوما » 
من السماء شبكة ¬ « شوشكال » العائدة ل « أن » . 


A 


( بعدئذ ( وضع « أياناتم » شبكة ال « شوشکال » العائدة للإله « سين » ثور 
« أنليل » الشاب الحرىء » فوق رجل « أوما » wily‏ رجل « أوما » له (أى 
Mas) ٠ (ev‏ هو ) قسم رجل « أوما » ل «أيانا تم»: « بحياة سين ثور آنلیل» 
الشابالجرىء سا كل من حقول2 نینحرسو» إلىحد كارو و احداً ) فقط) والحدالسد ` 
القدم فقط سأدعى به ( كحق لى ) : ولكن لن أعتدى إلى أبد الأبدين على حدود 
«نيتحرسو)» ولا جاوز على سدود وقتوات (الحدود ) » کا لن اقتلع مسلاته . 
( بيد أنه ) لو انتبكت حرمة ( الحدود ) عسى أن تلقى على « آوما » من الساء شبكة 
ال «شوشكال» العائدة للاله سين ثور «أنليل» الشاب الجرىء الذى اقسمت به » ٠‏ 


Gal‏ إلى ذلك أن « آیناتم » تصرف ٠ dake‏ ( فن الجامات الأربع التى وضع 
على أعينها wy » Ly.‏ على رؤسها أرزاً (؟) » | جعل ] النتین [ تؤكلان ] 
فى « أور » [من أجل نانا | (؟) » وائنتين تؤكلان فى حا ايش (؟) من أجل «سين» 
( مع ترديد المد التالى ) : « ما بقيت الأيام وما دام ينطق بالكلات » إذا نکث 
رجل «اوما» » كان من كان من يأمره بذثاك او يطلب إليه ذلك» عبدمطليي «سين»» 
ثور انلیل الشاب الجرىء » ( عندئذ ) عسى أن تاقی عل“ أوما من الساء الشبكة 
«شوشکال» العائدة ل « سين » ثور «آنایل» الشاب الجرىء الذى أقسم به فى اليوم 
النى ينسكث فيه ذلك العپد ٠‏ 

shay )‏ ( وضع « evi‏ » شبكة ال « شوشكال » العائدة للاله « أوتو » ملك 
ال ٠٠٠‏ ۰ فوق رجل « أوما» له ( أى لأباناتم ) . (وهذاهو) قسم رجل 
« أوما » ل « أياناتم » : « ale‏ « أوتو » ملك ال ۰۰۰! سآ كل من حقول 
« نيتحرسو » إلى حد « كارو » واحداً ( bs‏ ( » ول حد السد القدم ( فقط ) 
سأدعى 3 ) كحدلى ( ‘ ولکلی أن أعتدى إلى wl‏ الأبدين على حدود 
« نییهرسو » » كا أن ELST‏ حرمة سدوده وقنواته ( التى تكون المدود) » 


وأن اقتلم مسلانه ) غير أنه ( لو اعتدین Mate (> 534 de)‏ عسى أن “le ae‏ 


¥ 


٠ء‎ ء٠١ من الساء الشبكق ال « شوشكال » العاثدة ل « أوتو » ملك ال‎ » Lagi» 
٠ » GLA الذى أقسمت‎ 


أضف إلى ذلك أن » bul‏ » تصرف dibs‏ . فقد cg‏ عل أعين مامتان 
بهاداً وتار على رأسيها ا 1( وجعلها تؤكلان من أجل « أوتو » ملك ال 
فى « لارسا » » عند ال ۰۰۰ « أى Sob‏ «) ع alley‏ التالى ) : « ما بقيت 
الأبام وما er‏ ططق 5 نكث رجل « أوما » » کان من کان من ot‏ 
بذلك أو يطلب إليه ذلك » عبد (ه ) لاسکی « أوتو » (Sue)‏ » فى اليوم النی 
کیت فيه ذلك العيد » عسى 0 تاق عله « أوما » من الساء الشبكة « شوشكال » 


العائدة ل « آوتو » » ملك ال ٠٠١‏ النی أقسم Cale‏ 


(Sas (‏ [ وضع (؟) ] « نام » حية « نين » | آمام (؟) ] Jeo‏ 
« آوما» » ونطق ( رجل أوما ) پاسم « نینک » ( أى أقسم بها )» Was)‏ هو ) 
os‏ رجل « آوما » ل « أياناتم 6 : « Bye‏ « نینک » سا کل من حقول 
« تیتحرسو » إلى حد « كارو » و Lol‏ ( فتعط ) ؛ وإلى حد السد القدم فقط سأدعى 
به( كحق لى ) ولكتى إلى آبد الأبدين لن هك حرمة المدود » كا لن أعتدى 
على سدود (۰) وقنواته ( التى نکون المدود ) ٠‏ ( غير أنه ) لو اعتدیت (ple‏ 
Ca‏ ؛ ( عندئذ ) عسى أن حرج « نینک « gad‏ نطقت Yeh‏ » 

ن الأرض لتغرز أنيابها 33 te‏ «أوما » » وق اللحظة gil‏ تعر فيه مدينة 
« اوما » ذلك السد » عسى أن تقتلع « Say‏ » قدمه ( أى قدم رجل اوما 


أضف إلى ذلك أن CAEL‏ تصرف بفطبة ۲۰۰۰ ( مع تردید المبد التالى ) : 
ما بقيت الأيام » وما دام ينطق با cA‏ إذا تکث رجل « أوما » »كان من كان من 


)#( توتع وجود وصف فى هذه الثغرة لمل طقوسى يقوم به « أياناتم » the‏ > مثلا » 
لإرساله الام الذى ورد فى بعش الفقرات المتطابقة السابقة . 


EA 


بأمره بذلك أو يطلب إليه ذلك » عبد ( » » الأمى » نینی» » ( Gill cae Gd ( Shue‏ 
ELA,‏ حرمة ذلك الع د» عی أن Saree‏ الحية » التى أقسم LLY‏ » من الأرض 
نرس أنيابها فى قدم «أوما» » ( وفى الاحظة ) الى تعبر فما مدیدة(وما)ذلك السد 
القديم » Chae‏ أن تلم ( S43‏ ) قدمه ) أى قدم رجل الوما ) من الأرض ¢ ۰ 


(ج) مم السلة 

إن اسم ااسلة هو : « ger yet‏ » » سيد التاج الشر » حياة - القناة س 
« أوجيدينا » ٠‏ وهذا ليس اسم رجل . إنه فى CAN‏ اسم Pa (al) (all)‏ 
مسلة « جوايدينا » » حقتل D‏ نياجرسو » امبوب » النی أعاده « ایانام » 
ل (نینجرسو ) ٠‏ 

« ايناناتم » » النى ( يستخدمه ) ( نيتحرسو » لقهر آقطار أعداء ٠‏ 

۲ - > إيتاناتم » الأول ملاك « لش » » عون من “(Obata‏ . 

ل « نيتحرسو » فارس « إنليل » الأول — « إيناناتم » آسی « uit‏ 
al‏ ( يستخدمه ) « yaw reds‏ لقبر أقطار الأعداء » ان gil (Je TT»‏ » 


« لمش » » أمر بصنع هاون لسحن البصل وكرسه من أجل ( إطالة ) حياته 
ل « نيتحرسو » فى ال « انيينوم » ٠‏ 


¥\ ۳( اینانام « الأول ملك « لش « » (رأس هراوة من الجر) . 


( برا كيسومون )( ؟ ) » خادم « ely!‏ » » ی « لش See‏ « س وکال © 
كرسه ol)‏ رأس الهراوة ) ل « نيتحرسو » فى « إنينو » من أجل حياة ماسکه 
« إينانام » ٠‏ 


4 — « إينتسينا » ملك «لش» . ( مخاريط ) 
« إنليل » ملك الاة طار جيعها » والد الألهة کاها » حدد حدود « تينحرسو » 


و « شارا » بكامته الثابتة » وتام « ميسيام » ملك « کیش » بتحدید أبعادها bas‏ 


gs 
) رم = ۲۹ السومريون‎ 


AAS‏ «ساران» وأقام مسلة هناك ٠‏ ( ولكن « أوش » » إنسى « أوما» اتہك 
حرمة ( كل من ) قرار ( الالهة ) والعهد ( Gill‏ تعهد به کرجل رجل) واقتلم ماما 
) آی مسلة الحدود ( ودخل سمل ( لش ¢ + 


(عندئن) دخل « نيتجرسو » » فارس « إنليل » الأول » معو رک مع (des)‏ 
« أوما » وفقاً لكات ( أى كلمة إنليل ) الصريحة » وبكاءة > Sub‏ » ألقى ele‏ 
الشبكة العظيمة وكدس السهل بأ كو ام هيا كلهم العظيمة (؟) فى أما کنهم (التعددة). 
) وكنتيحة لذلك ) حدد « إيانائم » إنسى « لمش CC‏ عم (إيتتمينا»٠‏ إنسى pd‏ 
بالاشتراك مع « Sal‏ » » إنسى « أوما » الحدو د » فحعل Gal) Yas‏ عثل 
الحدود ) تد من قناة « إدنون » إلى « جوایدیدا» » وكتب عل ( عدة ) مسلات 
ووضعها على طول ذلك الكندق » وأعاد مسلة « ميسيليم » إلى مكانها ( السابق ) » 
( ولكته ) م يدخل سبل « أوءا » . ( عندئذ ) بى هناك ال « أمدويا» المائية 
ل « نيتحرسو » وال «نامتوندا ل roe‏ | » بالإضافة إلى مزار « إنليل» ومزار 
« نيتخروساج » ومزار « نینهرسو » ومزار « أوتو » : 

( أضف إلى ذلك » إنه بعد أن کت تسوية امسدود ) » أصبح بإمكان سکان 
«آوما » أن يأ كلوا شعير ( الالهة ( « نانشه » وشهير D (AY)‏ تشحرسو » 
عقدار « كارو » واحد ( لكل فرد من سكان آوما ) بصفة ( فقط ) . وفرض 
« أياناتم « (Cash)‏ ضريبة علهم ( وبذلك ) Gir‏ لنفسه ١44٠٠١‏ «كارو » 
«كبير » ( کدخل له ) . 

ولان هذا الشعير يدفم = ( من‌جانب أن ) « آور — Clad‏ أنسى « لمش» 
حرم قنأة حدود «نينجرسو» وقناة حدود «نانشه» من A‏ و اقتل من الماء مسلات 
abs)‏ الحدود ) وأحرقها » ودم مزارات الامة الكرسة ( ؟ ) التى شيدت فى 
«نامنوندا = كيجارا» » وحصل على (عون من) الأقطار الأجنبية » (وأخيراً) عبر 
قناة حدود « نيتجرسو » »-( پسیپ كل تلك الأعمال ) دخل « إيناناتم » فى حرب 


fo 


معه فى ال « جانا — أوجيحا » » ( حيث تقع ) حقول ومزارع D‏ نینحرسو » 
وأوقم به إينتيمينا » بن « أيناناتم » الوب المزعة . ( عندئذ) هرب « أور — 
لوه » ( على حين ) قام > إينتيعيئا » بذبح ( جنود أوما ) ( بعد أن لاحفهم ) إلى 
داخل « أوما » ( نفسها ) » Gol)‏ إلى ذلك ) أنه قام بالقضاء ( ؟ ) على قوته ol)‏ 
قوات آور - لوما ) StH‏ ( الؤلفة من ) ستين جنديا على ضفة قناة D‏ لوما 
جيرئوتتا » ۰( آما بالسبة ) URS‏ ( أى رحال آوما الحاريين ) فانه ( أى إيفيتمينا ) 
ترك جننعم فى السهل ) Vogl‏ الطيور والوحوش ) ) دمن € ) کس هيا كلهم 
العظيمة ( ؟ ) فى خحسة أما كن ( متفرقة ). 


« بید أنه ) فى ذلك الوقت قام « إيل » » رئيس معبد « زابالام » بتدمير ( ؟) 
( البلاد ) من « جيرسو » إلى » أوما » . واستولى « یل » على أنسية « أوما » 
و قطع الاء عن قناة حدود ( نيتحرسو » وقناة حدود « نائشة » وعن «أمدويا » 
D‏ نيتجرسو » وعن تلك القطمة ( من الأرض الصالة للزراعة ) من فطع «جيرسو» 
الق نع lel‏ مور دجلة » وعن < ناموندا - كيجارا ) « ينخور ساج bs D‏ يدفم 
(أكثر من ( le‏ «كارو « من الشعير ) الستیحق عليه (ail‏ حش » Lasse 9 ٠‏ 
كان « إينتيمينا » أنسى « لجس » يبعث باستمرار رحاله إلى «إيل» بسبب تلك ألقناة 
( الى تكون الحدود ) كان « إيل » انس « أوما » » ناهب المقول والزارع » 
الناطق بالشر » يقول : « أن قناة حدود ( نبنحرسو» وقناة نانشه التى تكو ن الحدود 
تعودان لى » . (بل بلغ به الأمر) أن قال : ( فى الواقع ) glo‏ سأمارس السلملة من 
أنتاسورا إلى معبد دحال — آبزو » »غير أن « انلیل » و « زیتخورساج لم عنحاه 


هذا الق ٠‏ 


« اینتیمینا » أنسى CLD‏ الذى أعان امه زيتحرسو» » حفر هذه القناة (التی 
dF‏ المدود ( من ر دحلة إل «og aly‏ وفقا لأمر «إنليل» الصريح 2 ووفتا لأمر 
«نينجرسو» الصر A‏ ووققاً لكلمة «نانشه» الصر عة » وأعادها للکته المموية 


«نانشه» بعد أن شید أساس ال has ead‏ كيجارا» بالأجر ٠‏ عسى «شولوتولا» 


go\ 


إله «اینتیمینا» آسی «لش» » النى وهبه CSTD‏ الصو لان » والذىوهبه «أتى» 
لیم » والذى اختارته « نانشه » فى قلب (مها ) » أنسى « نینجرسو » العظيم » الرجل 
النى تسل أوامر الألحة » أن يقف ( أى الاله شولوتولا ) إلى الأبد حرفي « إلى الأيام 
البعيدة » فى حضرة « نینحرسو » و « نانشه » ( ویتضرع (bell‏ من أجل حياة 


( إينتيمينا » . 


إن رجل «أوما » الذى سيعبر (فى أىوقت فى الستقبل) قئاة حدود ( (ge eit‏ 
وقناة حدود « نانشه » ليستولى على الحقول والزارع بالقوة — سواء OST‏ هو (حتً) 
من « أوما » أو كان أجنيياً — عی أن يدمره « أثليل » — وعمی أن پزل عليه 
es «‏ سو» » بعد أن ر ی شبکته العظيمة عليه » بيده العظيمة وبقدمه الرفيعة » 
وعسی أن بضر به سکان مدینته بعد ان يثورا عليه » فى وسط مدینتد . 


۲-۵ إينتيمينا » ملك « لش » ( أجرة ). 


من أجل « نيتحرسو » فارس « آنایسل » الأو ل » « إينقيمينا » أنسى 
« لش » » call‏ الذى اختارته « نانشه » فى قلبها» أنسى « نینجرسو » العظيم » 
عمل « إعاخ » الحدود الذى al‏ من قبل « أنليل » ل < نینحرسو » » « آنتتیمینا» 
ل « نيتحرسو » » مايه الذى حبه » جعله ( ای الاعاخ ) عند من ال أودثون» 
إلى « موبيكور» ( ؟ ) » (و) اقام له ( هناك ) مسلات القول والزارع ( الواقعة 
على ) حدود « نینحرسو » ۰ إن all‏ « إينتيمينا» ( الشخصى ) الذى شید « إعاخ » 


٠ » يشحرسو » » هو « شولوتولا‎ D 
مزلاج باب)‎ ( CLD إيشمينا » ملك‎ DVN 


ل « ge yet‏ » » فارس D‏ أنليل « الأو ل » شید « إينتيمينا » بيت a ol‏ 


إن إله « إينتيمينا » » الذى شید بيت العربة » هو « شولوتولا». 


gov 


لس( إينقيدينا » ملك « لش » (آجر:) 
ae ee‏ 


عسی أن Ga‏ « شولوتولا » » إله « إينتيمينا » » أنسى « لش » » النی 
اختارته « نانشه » فى قلبها » آنسی « نيتحرسو » العظيم » ابن « إيناناتم eC‏ أنسى 
« مس »» الرجل النی شید ال « اپشحی » ل « gay reas‏ » » إلى الأبد ( حرف : 
« إلى الأيام البعیدة » ) فى حضرة « نییجرسو » - « نینجرسو » فارس « آنایل © 


الأول - فى ال « إينيتو » ( ویتضرع إليه ) من أجل حیانه ( أى حياة إينقيمينا) ٠‏ 


inl (۸‏ ينا » ملك « لش » ( مسار طینی ) 


ل « نانشة » ad‏ (معبد) « أى - إينحورا » » شید « إينتيمينا » » آنی 
« لمش » الذى اختارته « نانشه » فى قلبها » أنسى « نینجرسو » العظم » أبن 
« إيناناتم » » أنسى « لس » ال « أى — اینجورا » ( بيت العمق ( » وذين للها 
« بستان » النشیل بالذهب والفضة . لقد جلبه ( اى السمار الطينى ) إلى ال « أى ‏ 


إيتحورا € وأودعه (Ske)‏ من Yel‏ (أى نانشه ) ۰ 


19 < إينتيمينا » ملك « لش » ( (ae‏ 


ل Leas)‏ سو » فارس «أظيل » الأول - لقد شيد D‏ إينتيمينا » سي «لحش» 
ابن ( اینانام 4 » آسی « لحش » قصر « |نتاسورا » ل « نيتحرسو » وزینه بالذهب 
والفضة piled ٠‏ له حديقة إل ۰۰۰۰ وحفر آپارا ( شيد جدرانها ) بالاجر الفخور ۰ 


۳ Loe 
تشحرسو» 6 ال«داسيلا»‎ PC Ley ۲6 فى ذلك الوقت » شید عبده « دود‎ 
4 يلا عه و 1 اجر سو‎ 


= ) سوصرياً عاش حوالی عام ۲۳۸۰ ( الترجم‎ bo » کان « دودو‎ )١( 
يقوم على إدارة ابد » ويكون الكبان الذين يتولون‎ sell Gal الاجا » هو‎ (x) 


المنصب طبقة قائمة بذاتها Coral).‏ . 


gor 


جدار « جوايدينا » وسماه « أى - إبحى - إیل آیدینا » (أى « بيت السهل 
Gall‏ يتح لين » ( - وشيد جدران أرصفة عبارات « جرسو » العهرية وسعاها 
« اينزيشجال » ( « السيد -- الذى — يعطى -- نفسى - المياة » ) . عسى أن 
يسحد إلهه ( الشخصی ) « شولولوتا » ( مصلا ) آمام « نيتحرسو » فى ال 
« إينينو » من أجل حياته ( ای حياة اينتمينا ) . 


۽ 2-۲۰ ايتتمينا » ملك « لش » ( إناء فضى ( 


ل « نییجرسو » فارس « أنليل » الأول - « آتیمینا » gail‏ « لمش » 
النى اختارته « نانشه » فى قلپا» أنسى « gu pee‏ » العظيم ole‏ «إينانام» 
egal‏ « لش » صنع J‏ « ننحرسو » اللك GAN‏ محبه » إناء من فطة نقية ومن 
حدر ع( ليقن ب فيه ( نيتحرسو » » وجليه إلى « نبتحرسو » فى أل « إينينو » 


من أجل ale‏ 


فى ذلك الوقت كان « دودو » هو ال « DJ © tle‏ تيشحرسو ») . 
2-۱ دودو » ( كتلة حجر صغيرة مربعة الشكل ) 


ل « نيشجرسو» (فى معبد) « إينينو » » جاب «ساجا » « نییجرسو» 


جليه ( هذا (atl‏ من » إودوا « cs‏ مله رأس هراوته 5 


« دودو » dD‏ سانا » « نيتحرسو » الأول .) aus‏ بالقرب من صورة 


رجل فورة ) . 

۲- « اینانام » SUI‏ ملك « لش » (مزلاج باب) . 

seat ۰ لقد جدد « اینانام‎ - J نيشحرسو » » فارس « أنليل » الأو‎ « J 
لش » » الذی الختارانه « نانشه » ف قابها » آنسی « نینجرسو » العظيم » ابن‎ « 
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« إينتيمينا » » أنسى « لمش » > ل « نینحرسو » معصرة خرة ٠‏ إن له « إينانام » 


(الشخمى ) » الرجل:الذى جدد معصرة خر « yur ret‏ » هو « شولوتولا » ٠‏ 
۷۳- «رأوروكا Plage‏ ملك «لش» (رقعة من الطين على شكل زيتونة). 
وروا جیا ۰ "۰ .»نت 


إن اسم ) هذه الرقة الاينية ) هو — « يرسو » تكلم (Be)‏ مع «باو» 
- فى معبد ( الور >( بشأن خير « أوركا حیدا ) ۰ ۱ 


ع «أوركا جينا » ملك « لمش » ( مخاريط ) 


ل d‏ يتحر سو » » فارس « آنلیل » الأول » شيد « أوركا جينا » ملك « لمش » 
القصر « براش » وشيد له ال « أنتاسورا » » وشيد بيت « باو » لما ( أى لباو )»> 
وشيد ال « پورساج » » پیته ال « سادوج » له ( أى ليتحرسو ) » وشید سقيفة جز 
“al Gye‏ شم فى « الديئة القدسة » شا ( أى لباو ) » وحفر ل «نانشه» ال «ایدناندو» 
sual «‏ — الذاهية - إلى نينا » » قنانها احبوبة » وجعل مستودع مائها كأنه فى 
وسط الحيط » وشيد سور « جيرسو » له ( أى إينجرسو ) . 


منذ القدم فى سالف الدهور » من (اليوم) الذى خرجت قيه بذرة (الإنسان) كان 
الرجل الوکل باللاحن بستحوذ على السفن » وكان رئيس الرعاة يستحوذ على امير » 
وكان رئيس الرعاة يستولى عل الأغنام » وكان الرجل المؤكل hs‏ الأسماك يستولى 
عل مصائد الأسماك » وكانت جرايات شعير كبنة ال جودا » توزن (لغير Bobo‏ 
ال « آشتی » ( الدى يفترض بأنه کان عزن الها ٠ (f‏ وكان على رعاة الأغنام الى 
تحمل الصوف أن يدضعوا فضة ( إلى الأنسى ) من أجل ( جز صوف ) الشاة البيضاء . 
وکان عل ال وکل عساحى القل » ورئیس ال « جالا » وال «آبرج» والرجلالوكل 


عن التخمير وجيع ال « أوجولا » أن پدفعوا الفضة من أجل جز صوف عم 


(۱) اخر ملوك « لمش » فى عصر خر السلالات » اشتهر بأصلاحات الأجماعية الى قدم 
ااژلف فا الصحفات التالية ( امسجم ) لا 


£00 


اد « جابا » وكانت ثيران الألحة حرث قطم أرض الأنسى المخصصة لزرع البصل » 
وکانت حقول oN‏ الخصصة fuel Rel J‏ والميار تقع فى أحسنحقول الإله ٠‏ وكانت 
مير ال « بيرا» وأحسن ثيران ال «ساا » ترسل ( کضرائب على ما یفترض إلى 
الأننى ) . وکانت حاشية الأنسى تقسم شعير الا «ساتجا» oth)‏ صا (WLM‏ » 
وكانت أردية ال «سايجا» » ( تأنى هنا Ul‏ تحتوى على جس عشرة مادة » بالدرجة 
الأو لى من Gall‏ » لا عکن معرفة أغلبها ) تؤخذ کضرية ( إلى قصر الأنى ) i‏ 
وكان ال « سانجا » الوکل ( بتحبيزات ) الطعام cli:‏ أشجار حديقة الأم الساخطة 


ویأخذ الفاكبة ٠‏ 


لقدكانت جمة الذى يأنى بالیت إلى القبرة ( لدفنه )-- (أى الجعة التي بتقاضاها 
كأجر له عن ذلك ) ۷ أباريق وكان ( عدد أرغفة ) خبزه 4۲۰ ۰ وکان ال ... . 
(موظف لا عکن حدید هويته ) بست ؟ « اول » من شعير ال « حازى » » ورداء 
Waly‏ » ومسندرآس واحدا وسريراً واحداً بو کان ال« لودها » يست «أول» 


وكانت جعة من بألى عواطن لیسترے بين قصب «أتى» - ۷ آباریق » وكان 
) عدد أرغفة ) خبزه 4۲۰ » وکان ال ۰۰۰ ( موظف غير ند الهوية ) تسل ۲ 
« اول » من الشعير وسريراً واحداً وكرسياً واحداً . وكان ال « لودیما » fa‏ 
«أول» من الشعير ٠‏ ; 


لق د كان على الصناع ان پتسولو من أجل الحصول على خبزم ( حرفياً : كانوا 
بأخذون خبز التوسل ) » وكان على أصحاب الپن أن يلتقماوا فضلات الطعام (؟ ) 
عند البوابة العظرمة . 

وكانت بيوثت oll‏ وحقول الانسی 2 وبيوث وحرم (القصر) وحقول حرم 
( القصر ) وبيوت أطفال ( القصر ) وحقول أطفال ( القصر ) تز gal‏ بعضها البعض ٠‏ 


وكان جباة الضريية منتشرين (فى كل مكان)من حدود «تيشجرسو» إلى الجر . 


كمع 


وإذا حفر تابع ( من اتباع ) الاك بثراً فى أعلى جزء من حقله » كان يقبض على 
رجل أعمى (ليستخرج الاء ATG‏ لا جده على ما يفترص بما يكقيه من الطعام والشراب) 
واه (أى تابع اللك) كان بقبض على رجل أمىم ن أجل سحب ماء ال «موشدو GANG‏ 
(يثمر ) القل ( لتخفيف المقل على ما يفترض إذا كان ذلك ضرورياً ولا بده با 
یکفیه من الطعام والشراب ) - 


هذه كانت مارسات الأيام السابقة ( الاجماعية ) ٠‏ 

( ولكن ) عندما وهب ( نيتجرسو » فارس « أنليل » الأول » ملكية إلى 
« آوروکا جینا » وأمسكت به يده ( أى يد نینجرسو ) من بين الجوع ( حرفيا : 
« ۳۹۰۰۰ رجل » ) عندئذ فرض D‏ نيتحرسو » عليه ( حرفياً « وضع له » قرارات 
الأيام السالفة (Ady)‏ . 


وعسك « أوروكا حينا » بشدة AK‏ التى اها له مليكه « نینجرسو » 
ومنع Ga)‏ : « أل بميداً » ) ارجل الو كل باللاحين من < الاستحواذ » على 
السفن ۰ ومنع رئيس sell‏ من ( الاستحواذ ) على الجير والأغنام ۰ ومنع ناظر 
مصائد الأسماك من( الاستحواذ على )مصائد الأسماك ٠‏ ومنع الرجل الوكل بالستودع 
من وزن ) من کرنة — ji‏ » حودا © من الشعیر ۰ ومنع مأمور التنفيذ رئيس 
الشرطة ) من ( تسم ( الفضة ( الدفوعة عن جز صوف ) الاغنام البيضاء . وخراف 
ال « جودا » ٠‏ ومنع الأمؤرين من أخذ الضريبة من مدری العابد ( من طبقة 
الاجا ) الى (كانت ) توخذ ( عادة إلى القصر ) ٠‏ 

لقد جل D‏ نيتحرسو » ملكا على بيوث الأنسى وحقول الأنسى . وجعل «باو» 
ملكة على بیوت حرم ( القصر ) وحقول ( القصر ) . وجعل « شولشاحانا » ملكا 
عل بوت أطفال ( القصر ( وحقول أطفال ( القصر ) ٠‏ ول يعد هناك جباة للضرائب 
من حدود « نيتحرسو » إلى البحر . 


وکانت جعة من Gt‏ باليت إلى القبرة ( اعفن ) ثلاثة أباريق ( قط ) »> وکان 


15۷ 


( عدد أرغفة ) خبزه ۸۰ ( قط ) ۰ وکان ال + ** ( موظف هويته غير معروفة ) 
يقسلم سرراً واحداً (فقط ) ٠‏ ومسند رس فاخا . وکان ال « لودعا » يست ۲ 
« بان » ( + أول ) من الشعير ( فقط ) وكانت جمة من يأخذ مواطنا ( ليسترهم ) 
بين قصب «أنكى » — dst‏ أباريق ( فقط ) وکان (عدد أرغنة ) خيزه ۲:۰ 
ae om‏ موظف هويته (Soe‏ . ينسم « أول» واحداً (فقط ( 

ن الشعير ٠‏ وكان ال « لودعا» يقسي ۳ « بان من الشعير ( فقط ) . وكانت ال 


2 نیند حير » تسل عصابة رس اءرأة ٠ se‏ و « سيلا واحدة من الربدة ٠‏ 


)> پسحل النص عند هذه النقطة إصلاحا يبدو بأنه كان أمراً جديداً ولیسعا لة 
اصلاحبة لمارسة من الارسات السيئة التي كانت موجودة فى السابق » وهو ۳ 
وآنواع متعددة من GEL‏ والمعة كانت تعطى 45S‏ ثابتة إلى أفراد معينين مثل كاهن 
« جيرسو » من طبقة كبان ال « CVE‏ وكاهن « لمش » من طبقة ال « حالا» 
وكذلك إل > بان آخرین من طبقة ال « جلا» وإلى رابطة أصحاب الرف وال 
موظفین لاکن حدید هويامهم من مدينة « نينا » » وعمال معينين من فقدوا بصرثم» 
وعال آخرین . وبعد هذا يواصل النص بتعداد إصلاحات المساوىء السابقة ) ۰ 


إنه ( أى آور وکا جينا ) قضى على ( ضرورة قيام ) أصحاب GL‏ ( بالتقاط ) 
فضلات pbb‏ ( ؟) البوابة ٠‏ وقفی على ( اضطرار ) الصناع على الاستجداء من أجل 
الخصول على خيزمم » ولم يعد ال « سانجا » ( السؤول ) عن ( إمدادات ) الطعام 
( يحرأ ) على الدخول إلى حديقة الأم الساخطة ( كى يقطم الأشجار ويأخذ الفاكرة ). 

إنه ( أى أوروكا جينا ) أعان ) كذلك هذين الأمرين ) : ( ١‏ ) عندما يولد 


عار لتابع من أتباع ملك ويقول له رئيسه « أريد أن أبتاعه منك » . ولكن عندما 


يكو ن‌هو ( أى ارئیس)عل وشك اپتياعه منه ویقول له ( تابم الک ) D‏ ادفع یبقدر 
ما أزاة مناساً « )> : « زن لى من الفضة التی تسعد ¢(“ » ثم bl‏ رفض 


)3( تعادل ال « سيلا » Jee‏ من (pra!) LAM‏ 
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بیعه ) حرفيا Noo:‏ سمح لهبأنيشترى منه » ( فعلى الرئيس ألا بضعاره إلى فعل ذلك 
( حرفیا : « يحب ألا بضربه » من أجل أن بضهاره عل القبول ) ۰( ۲ ) عندما یکون 
بيت تابع ملك إلى جوار پیت « رجل كبير » ويقول له ذلك « الرجل الكبير » 
« أريد أن أبتاعه منك » وعندمايكون ( « الرجل الكبير » ) عل وشك أن يشتريه 
منه»ولسكن (تابع اللاث) يقول له«أدفمى بقدرما أراه مناسيا«أو» Jalal atl diol‏ 
ببق « ثم إذا رفض daw‏ يحب على ذلك « الرجل الكبير » ألا یکرهه على Job‏ ذلك ٠‏ 

إنه ( أى أوروكا جينا ) Ge‏ عن « مواطنى » « ( حرفا « أبناء » « لش » 
oil‏ ( کانو فى السحونبسبب ) الديون ( التى وقعت علمهم) » ( أو بسبب )كيات 
( القمح التى يدعمها القصر ) كحق ( له )» ( أو بسبب ) الشعير ( الذى يدعى القصر 
بأنه پمود ) مخازنه » ( أو بسبب ) سرقة أو قتل » وأطلق سراحهم ۰ 

jal ( Lats )‏ » أوروكا حا 4 hye‏ على نفسة 3 Db pam‏ تينع سو © بأن 
على أى رجل سلطة ألا يقترف ( (te)‏ ضد يتيم أو أرملة قط ٠‏ 

لقد حفر « أوروكا حينا » خلال هذه السنة ل « نيتجرسو » القناة الصنيرة 


العاثية ل « جرسو » ( ربعا حرفيا : « التى (CS‏ جيرسو » ) واه 


الذى — هو — قوی خارجا من 8( » . . ٠‏ لقد أوصله بقنأة «نیناندو» 


( ۱088 ) : « عسی أن تجلب القناة الصافية التى « قلا مشع مایا لانشه » . 
Yo‏ در اور وکا جینا » ملك 2 مس » ( شروط ) : 


( تبدأهذه الكتابة جدول‌صتوی على الأعمال البنائيةالتى أتجزها« أور وکاجینا» 
فى « UBT » Geb‏ المتعددة ٠‏ وبعد الحدول مباشرة يشرع النض بتعداد الإصلاحات 
المديدة لاساوىء التى كانت سائدة فى بلاد سومر قبل عبده ) : 


فى تلك الأيام » عندما وهب ( نيشر سو » فارس « أثليل » الأول » ملكية 


to 


«جرسو» ال « أور و کاجینا»»وآمسکت به يده ( أى يد نینجرسو )م من بين ا جوع 8 
Kare forts + 4 ta)‏ (حرر)( آور وکا lige‏ سکان« لش »(. ll,‏ 


كان الرجل الوكل باللاحین معتاداً على اغتصاب السفن ۰ وكان رئيس الرعاة 
معتاداً على الاستتحواذ على امير و 2 ٠‏ وكان الرجل الوکل عصائد الأسماك Totes‏ 
عل الأستبللاء عل مصائد الأسماك ٠‏ وكات مؤن کر نة ال « جودا 4 من الشعير توزن 
عادة ( لثير صالحرم ) فى ال « و » . وكان رعاة dill‏ التى حمل الصوف معتادين 
على دفع الفضة من أجل ( جز صوف ) الشياه البيضاء ۰ OS‏ ( جیم ) ( الوظفين) » 
کارجل السؤول عن مساحی المقل » ورئیس ال «حالا» » و Sue,‏ التخمیر » 
وال « اجريج » وال « أوجولا « معتادين على دفع الفضة من أجل ( جز صوف ) 
خراف ال ( حابا » ٠‏ 


( وبعد رة صغيرة » يستمر الخص على الوجه (dul‏ : : 
إن ال « CL‏ ( السؤول ) عن ( إمدادات ) العام لم Lz)‏ على ) حديقة 
الأم الساخطة ولم بقط اع الأشجار و لم Roan‏ ذالفا AS‏ 


إن من كان يأ call‏ إلى التبرة ( للدفی - كانت جعته ۳ أباريق( فقط) وكان 
( عدد أرغفة) خيزه ۸۰ (فقط) ٠‏ وكان ۰۰۰ (موظف غير حدد الهوية)يأخذسرراً 
واحداً وسند رس واحداً ( فقط ) . وكان ال « لوديا » ينسم « بان »و احدا(ققطا) 
من الشعير . ومن TY‏ عواطن ( ایستریح ) بين قصب «أنكى )کانت جعته 4 Gul‏ 
( فقط ).وکان (عدد أرغفة) خيزه: ٤‏ (فقط) ٠‏ وكان ال ٠‏ *(موظف غير عددالهوية) 
يتس «أول»واحداً (فقط)من الشعير SNS:‏ دا »ینس pall endo‏ (فقط)٠‏ 


أما بالنسبة لبيوت الأنسى » وحقول الأنسى وممتلكات الأنبى - فان الإله 
« نيتجرسو » آصیح هو الاك( عامها ) وأما بالنسبة .لبهوت حرم ( القصر ) وحةول 


حرم (القصر) وتمتلسكات حرم ( القصر ) فأنالإلمة< باو ) صبحت (OW)‏ هى اللكة 


ene 


) علها ) . وأما بالنسبة ابیوت أطفال ( القصر ) وحقول أطفال ( القصر ) نآن 
(شولشا جنا » آصبح ( الأن ) هو اللك (عليها) ٠‏ 

( وهنا i,‏ الأمر wall‏ النی وصف ف الوثيقة السابقة «وبعد هذا يواصل 
النص تعداد إصلاحات المظالم السابقة ) : 

لقد قضی ( على ضرورة التقاط ) أمحاب ارف فضلات طعام (؟ ( البوابة )۰ 
وقضی على ( ضرورة ) تسول الصناع للحصول على PSS‏ . 

أما بالنشبة إلى « مواطتی « Lap)‏ : « أبناء » ) « لمش » الذين ( کانوا فى 
السحون بسبب ) الددون التي حققت علبهم - ( أو سبب ) كيات ( القمح الذى 
يدعى القصر يعائديتها له ) أو بسيب الشعير ( نی يدعى القصر بعائديته ل ) خازنه 
( او يسبب ) سرقة أوقتل -- فان « أوروكا جینا » النى تسل ملكية D‏ جيرسو » 
أطلق سراحپم . 


۷۹ - « آور وکا جینا » ملك « لش » ( لوخة بيضوية الشكل ) : 


( بعد ثثرة‌صنبرة» يبدأ Gaull‏ بوصف Mak Uke‏ العنى فى الواقم ۰ وتقراً 

إذا ابتيعت آغنام » فإن الرجل (dal)‏ كان معتاداً على أخذ آحسن هذه 
الأغنام لنفسه ۰ 1 

(ثم يواصل النص ) : كانت مون BSH‏ من طبقة ال « جودا » من الشعير 
توزن فى ال « آشتی » ( لنبر صالحهم ) . ( وف الوقع ) كانت OE‏ مؤوتهم من 


الشمير تبی فى ال « آشتی » وكانت .۰۰ . 


إذا جلب ال « أجريج » وال « أوحولا » وال « CVE‏ والحراث » والوكلون 
بالتخمير أغناما حمل الصوف إلى القصر وجز صوفرا هناك فإذاكانت الأغنام بيضاء 


اكع 


اللون » كان علمهم أن يدفعوا © « شیقلات(! م ن الفضة عن صوف cl‏ ( حرفا : 
« صوفها » ) التى جلبت إلى القصر ٠‏ 

وكانت ثيران US‏ حرث آراضی.الاسی الخصصة ازراعة البصل وکانت 
حقول البصل والخيار العائدة ON‏ ی تقع فى آحسن حقول WW‏ 


إذا قبض تابع ملك على رجل أعى من أجل ( سحب ) ماء ال « موشدو » الذى 
( اا ) الحقل » كان لا يعطيه ( (Ca‏ ليأكله ( غير ) فضلات المامام (؟ ) » کا 
لا بقدم له ماء للشرب » ولا يعطى الجار ( الستشدم مرن قبل الرجل الأعى ) 
ماء شرب 

وإذا حفر ابن Joo‏ فقير حوض سمك » كان عقدور ارجل (deal)‏ أن Bah,‏ 
سم . وکان ذلك الرجل پنحو من العقاب ٠‏ 


إذا طلق رجل زوجته » كان الأنسى پتقاضی © « شيقلات » من الفضة وكان 
ال « سوكال ماخ » يتقاضى « شيقلا » واحداً من الفضة . وإذا هيأ صانم عطور(؟) 
زیت ال « رأس » كان الأنسى یتقاضی © « شيقلات » مر الفضة » وكان ال 
« سوكال ماخ » يتقاضى « شيقلا » واحداً من الفضة nee‏ ال «أعال » يتقاضى 
« شيقلا » واحدا من الفضة . 

)6 يعقب هذا وصف حالة من حالات الط الغامضة بسيب حالة النص السيئة ثم 
يستعر النص بعد فراغ كبير بتعداد الإصلاحات التى عکن إعادة كتابتها Che‏ 
بالشكل التالى : 

ذا طلق رجل زوجته » فلا الأفسى ولا ال « سوكال ماخ ) كانا يتقاضيان أى 
فضة ( كأجر شا ) ٠‏ وإذا هيأ صانم عطور ( ؟) مستحضر زیت « رأس » » فلا 


NOY‏ « شيقل » ون daly‏ جب من ات alien‏ » ویعادل ال «منا) نصف كيلو وغرام. 
وکان ال « شيقل © من الفضة يستتخدم فى تقدير ole‏ ما ماع ويشترى من السلع . (pratt)‏ 


1Y 


الأنسى ولا ال «سوکال ماخ » ولا ال « جال » کانوا يتقاضون أى فضة 


وإذا حفر ان رجل فقير حوض ”ك » ob‏ الرجل ( التشذ ) ۸ ( يعد 14( 
على آخذ dle‏ الوض ۰ 


وکان السارق برجم بأحجار ( دون عليما ) قصب‌ده ( الشریر ) ۰ وکانت 
المتاسکات الضائعة ( حيمًا وجدت » أو إذا استرجمت من لص ) تعلق فى البوابة 
العظبة ) حيث كان بإمكات مالكما الشرعى أن يستعيدها . 

إذا قالت atl‏ رجل . . .. » ( لسوء المظ لا عکن قراءة pal‏ فى هذه 
النقطة الحساسة ) » كانت أسنانها مهشم بآجر حروق » وكان هذا الأجر ( الذى 
يكتب عليه ذنبها ) يعلق فى البوابة العظيءة ( ليراه جيم الناس ) ٠‏ واعتادت نساء 
الأيام السالفة على الزواج بزوجين » ( ولسكن ) نساء اليوم ( إذا حاولن هذا ) يرجن 
بالأحجار » ( التى كان يكدتب عليها ) قصدهن ( الشرير ) . وتألى ثثرة كبيرة بعد 
إصلاحيتصل بأصناف متعددة من العرافين والمتنبئين SEY‏ تراءه لأنه فى حالة مرشمة 
ویمودالتص إلى الوضوع فى منتصف خلاصة آخبار النضال بين « أوما » و « لش » 
کا ذكر فى روط «اینتیمینا » وینهی بخلاصة عن Sel‏ « آور وکاجینا » (؟) 
البنائية . 


۷-)آورکا Cle‏ مك « لش » ( لوح ) 


ad‏ آشمل رجل « أوما » الثار فى « آیکیسورا » . وأشعل النار فى «أنتاسورا» 
ومپب معدنه این ¢ omy‏ اللازوردى امن ٠‏ لقد استولى على قصر « براش » 
ووضع يده على ال « ٠ » ores‏ لقد استولی de‏ مزار (أورعا «عرش» ) «أنايل» 
وعلى مزار ( آورعا «عرش» ) « أوتو » . لقد استولى على ال « آحوش » » وهب 
معدله opens Quel‏ اللازوردى BET‏ . لقد وضع يديه على ال « Cel‏ مهب معدئه 
امین وحجره اللازوردی انين ۰ واستولى على « جيحونا » (ASM)‏ « نيناخ » 


ee 


الستان المقدس وأخذ معده وحجره اللازوردى ad . enol‏ استولى على « باجارا » 
dt,‏ معدثه امن وحجره اللازوردى این ۰ وأشعل الثار فى « دوكورو » وأخذ 
معدنه این وحجره اللازوردى ان + لقد استولى على « آیزو » القنوات . وأشعل 
النار فى بيت « جاتومدوج « daly‏ معدنه ان وححره اللازوردی این » وحطع 
ايله . وأشعل النار فى JL»‏ - أى آنا » العائد ل « إينانا » وأخذ معدنه این 
وحجره اللازوردى المي . لقد قاب فى ال « هيندا » ال ۰۰۰۰ لقد استول على 
Cus COTS «‏ «نيندار» وَأَحْذْ مدنه one‏ وحجره اللازوردى امین . لقد أشعل 
النار فى « كينوئير » وبیت « و » dd,‏ ده Ol‏ وحجره 
اللازوردى این . وأشعل النار فى بيت « لوحلورو » وأخذ معادنه امین وحجره 
اللازوردی ان . لقد استولى على « آى - إينجورا » المائد ل « نانشة » وأخذ 
dl kee‏ الْمُين و حجره اللازوردى امن ۰ ad‏ استولى على ۰۰۰ وبيت « آماجیشتین» -- 
وأخذ من ( عثال الالمة ) « أماجيشتين » معدنها ul)‏ معدن (AY‏ وحجرها 
الادزوردی cont‏ وآلقی به ( أى (SY‏ فى om‏ ( أى بن بيت أماجيشتين ) وأتاف 


شعير حقل D‏ نينجرسو »© كل ما كان قد حرث منه . 


لأن Joy‏ آوما » Salas‏ «لحش»» فإنه قد ارکب 3 GH‏ الإله « نيتجرسو» 
إنه ( آی‌نینجرسو) سيقطع التدين الاتين تطاولتا (؟ ) عايه . إنه ليس ذنب «اوروكا 
جینا » ملك « جبرسو » . عسى أن تحعله ( نیدابا » DALAL‏ لوحال زاجيرى » 


(الشخصية ) أنسى « اوما » يتحمل مسئوولية (هذه) (UY‏ جيعها . 
م - «لوجال زاخبری ( إناء ) 


«أنليل » ملك الأقطار J (ASI) » Gage‏ « لوحال زاجبری» ملك 
« الوركاء » » ملك البلاد eT)‏ يلاد سومر) » « إيشيب » الاله « آن » » «لوماخ» 
« نيدان ) اين « آوتو » » آنسی « أوما » » و «لوماخ » AM‏ « نیدایا » » الأى 
نظر إليه « أن » ملك جيم البلدان بعين ثابتة » أنسى « انلیل » العظيم » الذى وهبه 


4 


Sil 2‏ » ألفبم » والذى أعلن 2 أوتو « carl‏ « سوكال 4 الإله D‏ سين » العظيم é‏ 

« شكاناك » الاله « اوتو » » سند الإلمة « إينانا » » لین النى ولدته الاطية 

« نیدابا » ومن يغذى على الدوام من الإلمة « نينخورساج 6 ( «(Lad‏ « رجل © 

( الالء ) « lan‏ — أونوجا » » ربيب ( الإهة ) « نينابوهادو » » Kole‏ 
« الوركاء » » أجريج » ALY!‏ السامية ٠‏ 


عندما « أتليل » » ماك الأقطار جیمبا » أعطى AST‏ البلاد لى « لوحال 
زاجيرى » » ووجه إليه أعين ( سكان ) البلاد من الشرق إلى الغرب ( حرقيا : 
« من شروق الشمس إلى غروب الشمس » » وأخضع جم يع (rll‏ له س 
Bae‏ توجه ) جيم الناس من البحر الأسفل » على طول Sop‏ 5 والفرات إلى 
اسر الأعلى حوه ؟ ومن الشرق إلى الغرب » لم یمق « أنليل » أى منافس له » 
وإستلقى ) سكن ) جيم الأقطار ف الروج ) بسلام ( حت حكمه ( حرفيا 
at (‏ 6 » لقد ابسحت البلاد gels » Se‏ جیع رؤساء gee‏ وحكام 
الأقطار الأجدبية کارا أمامه فى « الوركاء » ونقا ل « ى » ( أى ناموس ) الامارة ٠‏ 


فى تلك الأيام كانت « الورکاء » تقضى أيامها فى فرح عظم » ورفعت « آور » ؟ 
AST‏ تور » رأسها 52 الساء ۰ ably‏ « لارسا » » مدينة « أوتو » الحبوبة 
صيحات الفرح ٠‏ و لارفعت » « أوما » مديئه « شارا » الحبوبة « ساعداً (bbe‏ > 
وجعل 2 زابلام » الحدران تردد أصداء ( صیحات الفرح ( (AUT‏ شاة أعيد ( إلبها ) 


حملا »و« رفعت » مدينة «در « « عنقها إلى الساء » ۰ 


« لوحال زاجزی » » ملك « الوركاء » » ملك البلاد a‏ رس من أجل 
حياته » asl‏ متعددة ل « از ليل » ملكه احبرب » وکان حلب فى تلك الأنية قرابین 
كثيرة من العامام ل « أتليل © ماسکه فى « تار ¢“ وكان يسكب منها باسكائب من 
Gd Lt‏ — وب ( هذا ) الاص > «عسی یل » ملك الأقطار (page‏ » أن 


يصل من أجل أمام « آن » » أبيها احبوب وعسى أن يضيف « حیاة إلى She‏ »6 »۰ 


يت 
(م سب ۳۰ السو یون ) 


وصی أن تنام البلاد تحت حك ( حرفيا « حت » ) بسلام فى الروج » وی أن 
يزدهر الشر كله كا تزدهر النباتات والحشائش » وعسى أن تزداد حظائر أغنام 
« أن » » وعسى أن ينظر ( سكان ) البلاد على « أرض جيلة » » أن الحظ السعيد 
النى قررته لى ( الإلمة ) عسی ألا تئيره ( أى الإلمة ) وال الأبد عى أن أ کون 
اراعی الأول (؟) » ٠‏ 


: 02) سرجون » ( لوح‎ « - VA 


« سرجون » ملك « أ كد » » ( مشكيم » « إينانا » » ملك « کش ». 
کاهن ال « جود » للاله « آن » » ملك البلاد » آنسی « أنليل » العظيم » هدم 
مديئة « الوركاء » وأطاح بسورها » ad‏ حارب رحال « الوركاء » وأنزل ‘et‏ 
از ie‏ » وحارب « لوجال زاجيزى » ملك « الوركاء » وأسره وجاء به مطؤق 


العنق إلى بوابة « أنليل » . 


« سرجون » » ملك « 1 كد » » حارب رحال « أور » » وأنزل بهم ال هزعة » 
وخرب مدیم وهدم أسوارها » وضرب « أى — نیمار » وهدم أسوارها» Siig‏ 
الدمار ah‏ ضا المتدة من « لمش » إلى البحر » وغسل آساحته بالبحر ٠‏ لقد خارب 


رحال «أوما » das‏ بهم الطزعة » وخرب مد يتمهم وهدم أسوارها ٠‏ 


ل « سرجون » ملك البلاد » jet‏ « أنليل » منافماً > (lin)‏ لقد ‘Atel‏ 
« أتليل » كافة المنطقة المتدة من البحر العالى إلى البحر الأسفل ٠‏ وسيطر الأ كديون 
( حرفا : أبناء! كد » )على الأنسية SHIA)‏ ) ( فى كل مكان ) من الببحر 


۱ (۱) « سرجون » sta » gall‏ ااسلالة ال کدية الى مت کیا من ol UP lge‏ 
التوسط إلى بلاد « عیلام » > وکان قيام هذه الدواة العظيية سباً فى lal‏ الضارة ااساة 
وسیادتا فى المرافی. . ( الترجم ) 


avy 


الأسفل إلى peal‏ الأعلى ٠‏ وكان رحال « مارى » Jes‏ « عيلام » شومون Aart‏ 
«سرجون » ملك البلاد had)‏ ). 


«سرجون» » ملك البلاد » أعاد بناء « کیش » وقدم هم( أى لجل کش ) 
اك تلك المدينة OKT‏ للسكن 


إن كلمن دمر هذه الکتابة = عى أن يقتلم « أوتر » أساسه (من (axe‏ 


وعسى أن حرمه من پذر 4 نه ( أى ذريقه ) ٠‏ 


كتابة فاعدنه ( أى فاعدة Jel‏ ) 
۳۰--«سرجون» (لوح ) 
إقد اژتصر « سرجون » Elle‏ ۰ کیش « qld‏ م وثلاثين مس رکه Call de)‏ 
المئدة ) إلى حافة البحر وهدم آسوارها . وجعل سفن « ماوخا » وسفن COLD‏ 
وسفن « دلون » تلقی مراسیها على طول رصیف مدپنة « أ كد » المهرى ٠‏ 
«سرجون » » اللك » تذلل آمام ( الاله) « داجان » وتضرع إليه فأعما 


Gels ol)‏ ) البلاد الرتقعة ( وهی ) « مارى » » و« برمولى » و « أبلا » إلى غابة 
الأرز وإك جيل اة . 


« سرجون » » اللك » النى لم بسمیم «أنليل» بقيام أى Guile‏ له - کان۰ ۵6۰ 


تارب يأكلون اكيز يومياً أمامه ٠‏ 
إن من رب هذه الكتاية عسی أن Moe‏ «آن » امه وی أن 

يفنى « أنليل « بذره cl)‏ ذريته ) . وعی AY‏ (إينانا» , . 
6 جل geal) eg‏ ) .' 


AY 


۴« رعوش ۳0۹ لوح ) 


at oe)‏ النابرة ) | يبحت ۳۹ ثالا من ارصاص 4 (ولکن ) (رعوش) 
ملك « کیش » » كان له عثال من الرصاص ٠‏ لقد كان يقف فى حضرة ( أنليل ) »> 
وبردد فضائله ( أى روش ) فى AY (gal)‏ 


إن من خرب هذه الكتابة ‏ عسی أن يقتلم «أنليل » و« أوئو » اسه 


( من حته ) » ges‏ أن ale st‏ مره ن بذره ( أى ذريته ). 


۱-۲ ناعنی » ا ک « أوما » ( مسر من الطين 
ی ن الط 


فى تلك الأيام عندما کان « پار ان » ملكا لل « جوتيين » » ak D gr‏ 4 
آنسی « أوما » (AW)‏ « تيدورا » » أم مديئة « أوما » ۰ ينها quill‏ وأعادة إلى 
۳ كان عليه . 


۳ «اتو OO Nowe‏ (لوح) 


« أنليل » — (آنلیل ) ملك الأقطا ركبا » کلف ( أونو حيجال ) الرجل القوى» 
ملك « انوركاء » » ملك مناطق ( العام ) الأربع » الاك الذى ليس بوسم أحد أن 
الف al‏ » بتحطيم اسم ( ملك ؟) « جوت » » عبان وعقرب اليل » الذى عل 
سلاحه ضد CAB‏ والنى تقل ملكية بلاد سومر إلى بلاد ( أجئبية ) » والذى مال 


( ۱) ابن الماك سرجون وخليفته علي اعرش الا کدی. ‏ ( المترجم ) 


( ۲ ) الاك السودرى الذى قضى علي حكر الموتبين » القبائل البربربة اليلية الى 
على Ay‏ الأكدية وحکت حوالى قرن واحد » وکان yall‏ الموتى من العبود RALLY‏ من ۳ 
المهارية فى تاريخ العراق القدے ' Ca)‏ 


A 


سومر بالعداوة » Gilly‏ فصل الزوجة من كان له زوجة » الذى ساب الطفل من كان 
له طفل » وأوجد المداوة والعصیان فى البلاد ٠‏ 


) بعد ید ( توجه gol ol)‏ حییحال ( إلى » bol‏ ) ملکته Jo als‏ الا : 
با مليكتى » يما اللبوة فى العركة — يا من مهاج الأقطار ( الأجنبية )) كلما لقد 
کلفیی أنليل باعادة ملكية بلاد سومر فكولى حلیفتی ( فى هذا العمل ) إن «ثيران» 
ملك الموتينى -- عين (؟) ۱۱ ۰۰۰ من ... ( وعلى الرغم من أن ) أحداً لم يتقدم 
ضده » استولى على دجلة وساحل البحر ۰ لقد أغاق فى بلاد سومر الحقول السفلى » 
وسد الطرقات العليا . وجعل الاعشاب الضارة تنمو عاليا فى طرقات البلاد . 


«أوتو حيحال » أللك الذى منحه « أنليل » القوة » Gall‏ اختارته « إينانا » 
فى قلهها ٠‏ ارجل القوى » تقدم حو الم رکه من « الوركاء » ضده ( أى ضد تبريحان ( 
وف بيت ( الاله ) « أشكور » » قدم قربانا ( ؟ ) وخاطب مدینته : إن آنلیل أعطانی 
بلاد ٠ Op‏ ووضعت اینانا ملیکتی » كليفة cd‏ مصيرى برعا دوموزى » ووهيتنى 
Ul‏ - أوشوعال السماء — جلحاش » ان ( الإلهة ) «نینسون» لیکون مشکما ی . 

لد امتلات تفوس abl ga‏ آلو رک" » ومواطى « کولاب » ( منطقة من 
مناطق الوركاء ) پالفسسرح . وکرجل واحد سار ( سکان ) مدینته وراءه . وقاد هو 
القوات امحتارة ( ؟ ) ( من (ee‏ 

وبعد مغادرة بيت « أشكور » س قدم قربنا (؟) فى الهوم الرابع فى « ناجسو » 
( تهر ) « CSA al‏ » وف اليوم المامس قدم قرباناً (؟ ) فى مزار CW BL DALY‏ 
لقد أسر « أور — نینازو » و «نابى» --«آنلیل» « شكاناك » « تير مجان » اللذن 


أرسلبما سفيرين إلى بلاد سومر وطوق آیدمهما ب « أطواق من انطشب » ۰ 


وبعد أن غادر « آتوحیجال » مزار « ايلى تالا » » قدم فى الیوم السادس قربانا 


(؟) فى « مورو » » وذهب آمام « آشکور » وتضرع « إليه : » با آشکور » 


%4 


لقدّ أعطأق أطيل أسلحة > فكن deal‏ ری هذا) ٠‏ 


فى تلك الليلة تفسيا ۰۰۰۰ » وذهب إلى « آوتو ‏ وتضرع إليه : با «اوقر» »إن 
أنليل قد أعطایی جوق . كن cil‏ حلينا لی ( فىهذا ) . 


ف( ؟ ) OK Hens‏ جعت ( بلاد ) « جولى « dls‏ ( ؟) وآرسات اطوش 
ه ٠‏ إلا أن « أوتوحيحال » » الرجل القوى » أوقم ig jal ee‏ وأس «شكاناك » 


: Mie 


َم هرب « تر يان » » ملك « ei.‏ » وحده وعاد ( إلى بلاد جوف ) ٠‏ وق 
« دوبروم » » حيث oh‏ عومل برفق (؟ ) ( ولسکن ) لا كان رحال « دوبروم » 
عرفون بأن « أوتوحيحال » كن هر الاك النی وهبه « أنليل » القوة ول يطاقوا 
سراح«تبریجان» ۰ وأسر رسول «آوتوحیحالتیرجان»( مع) عاثلته فى « دوبروم » 
وقید يديه ب:« آطواق 4 من انجشب + ووطسع عصابة على عينيه ) ۹( ۰ ثم جاب 
Colts «‏ ( مد ذاك ) إلى حضرة « آوتوحیحال » Gils‏ بنفسه على قدميه » 
قداس « آوتوحیحال » بقدمه 0 رقبته م ثم تضرع )8( ۰۰۰ ال «جولى » 
عقرب وتعيان اليل وقل )9( dor is‏ ؟( منطقما » ) وهکذا ) عادت 
اللسكية إلى بلاد سومر , 


4" « اور - باو » أنسى « لش » ( عثال ( 

ال « geri‏ » » فارس > إنلهل » الأول » « أور » س باو 6 أنسى 
« لش » الإبن الذى انحبته « نينحال » » والذى اختارته « نانشه » فى قلا » 
الذى منحه « نینمرسو » القوة » من مته « gh‏ » باسم حسن والذى وهبه 
«Std‏ الفبم » ومن یلته « اینانا » ( بف‌کزها ) ٠‏ خادم deg”‏ لورو » 


الوت ؛ Pye‏ دوموزی ن ابزو )سد ` 


éve 


آنا « آوراو » » حنرت ل « تپیحرسو » » ملیی » ال ۰ * من الأرض 
ال حمق ۰۰۰ « 6 » وسحقت (؟) ربوته ( ای اربوة SM‏ تکونت من 
الراب Gull‏ عن اطفر ) ا يسحق الحجر وأحرفتبا (؟) كا يحرق امدن » 
ا « حولتها إلى الأرض واسعة » ) كأنه « نیمدا » » وأعدت 
ذلك التراب ( الستخرج من الفر ) إلى وسطه ( أى إلى النطقة التى حفرت ) > 
وملات أساس الأرض » وبنيت على هذا ( الأساس ) دك يبلغ أرتفاعبا عشرة 
« یل » » وعلى المنصة شيدت له A)‏ نینجرسو ) ال « إينينو = نیجیبارر » 
( إل أرتماع ) ۱۲ « إيل » ٠‏ 1 


.. ل « clay geet‏ » أم الإلحة » شيدت « بيتها « جيرسو » ۰ ل « بو » »> 
السيدة الكرمة » بنت «» أن شيدت (hy‏ «أوروكوجال» ۰ ل « إينانا » » SAW‏ 
القدسة » الفشمة » شيدت بها « اورو ٠»‏ ل« إنكى » » ملك « أريدو » » 
شيدت يته « جرسو » ل «نيندارا» » الك FUL‏ بنيت پیته » ل « نينحال » 
acd!‏ » شيدت سا » ل « نیمار » © السيدة : الکرمة » dul‏ « نانشه » الأول €“ 
شيدت « ايشحوتور » » البيت الذى اختارته فى قلبها ء ل « اينسيحونون » © 
هار ( نینیحرسو » شیدت پیت « جاره المتاز » ۰ ل « جیشتینانا » القوية جداً 
(؟)( رجا a>‏ أعظم اج بع » ) شيدت ينها « جيرسو » ۰ ل« دوموزی = 


. gue ( س سید و ) » شیدت بيثه‎ ) onl 
( من الطين‎ he) » (سينحا شید » ملك « الوركاء‎ - ۵ 


.ال لوحال Clay‏ إلحة ول «نینسون» » Cal‏ سینحاشیر ‏ » ملك« الوركاء» 
ملك « أمنانوم » »عون «أى - آنا » » فى الوقت النی شيد فيه «أى- أنا » س 
شید ( أيضا ) ال « إيكيكال » بيت YS‏ الذى ابوج به قلباها . 


خلال که — كانت سنوانه سنوات رخاء عظیم -- فتدكانت ۳ « جور »من 
الشمير و ۱۴ مین » من الصوف » و۱۰ « مينا » من التحاس و ل « جور » 


الا 


ن الزيت » تباع كل مما ب « شيقل » من الفضة Gay‏ لمر السوق ( الذى كان 
مشتخفضاً إلى درجة غير اعادية ) السائد فى بلاده . 


(الملحقد) أمثلة من الصيغ التأرعة 14,2 ء )۱ 


« الستة ( التي ) هدم ( فما ) سرجون أداب (؟) » سرجون رقم السفة غير 


" معزوف ۰ » 


« السئة (التى ) دمر (فیها ) أرام — سن » سابوم » رام سن » رقم السئة 
غير معروف °( 

« السنة ( التى ) رقيت ( فيها ) ببریج س ميداشو » ابنة الك إلى - مرخاقى 
( شولی ) السنة ۰۱۷ » 

« السنة (gil)‏ انتظم ( فیها ) مواطنو «أور» « کحاماین ارماح «شولی» » 
الستة ۰۱5 » ۱ 


« السنة ( الى )مرت (فيها) جاحار » bye‏ » السنة ۰۲۵ » 

« السنة ( التى ) دمرت ( فيها ) سیموروم » شوى » السنة ٠ ۲١‏ » 

« الستة ( التى ) دمرت ( فیها ) سیموروم الثانية » شوى السنة ۰۲۷ » 
ت( 


« السئة ) الى ) دمرت ( فیا ( سیموروم و ولو بوم مرخ التأسعة C‏ شو ae‏ 


السئة هغ ۰ » 


« السنة ( التى ) دمرت ( فيها ) كياش و حومورتو والبلاد الجاورة فى يوم 
٠ Coals‏ شوى » السنة 4۷ ..» 


)0( كانت كل سنة من سنوات حك الاك gent‏ عحادفة هامة » فقال مشلا « السنة التى 
هدم فيها «سرجون» مديئة «أدب» ‘ oul,‏ الاؤرخون علي one‏ الصيم عبارة date - formulas‏ 
التی ترجت في هذا السکتان dl‏ « ضيغ ekg al‏ : ( الترجم) 


ayy 


«الستة (لتى ) بى (Ips)‏ شو = سين » ملك أور دار الترى ( السمی 
موريق - تيدم 6 شو سس سين ٠‏ السنة 4 ٠‏ 


«السنة (الى) ضرب Jl (\y-3)‏ س سين ملك أور سوسة أدامدون وبلاد أوان 


كآنه عاصفة « وأخضعها فى يوم واحد وأسر حكامها BIC‏ — سين » السئة ۰۱۷ » 


: ه) قائمة الملوك السومرية‎ Gell) 


بعد أن هبطت ASW‏ من السماء » أصبحت « أريدو » ( مقر ) اللكية ٠‏ فى 
« آریدو » (gia!)‏ ۰ سنةکلاك : وحم kere Clb‏ س 
ملكان حك ۱6۸۰۰ سنة * م‌هحرت « آریدو » و تتلت USL‏ إلى «بادئیییرا» ٠‏ 


فى «بادتيبيرا» » حک (إينمثلوانا» ۰ سنة » وحک (إيتمتحالانا» ۲۸۸۰۰ 
de‏ » وک « دوموزی » الراعى ۳۹۰۰۰ سنة ‏ ثلائة ملوك حکنوا ۱۰۸۰۰۰ 
\ 
سئة » م هجر ت « بادتییبرا » وتقات ملكيتها إلى « لاراك » ٠‏ 
فى « لاراك » کک « إينسيبازى انا » ۲۸۸۰۰ سنة ‏ ملك واحد حك ۲۸۸۰۰ 
هك کر د يسيع ان » = 
سئة ۰ و هجر ت «لاراك » وقات ملكيتها إلى « سيبار» ٠‏ 
فى « سيبار » ك « إينميدورانا » ۲۱۰۰۰ سنة كلك ملك واحد حكر 
& \ 
۰ سنة . كم صحرت « سيبار » ونتلت مككيئها إلى « شوروباك» ٠‏ 
فى « شوروباك » حك « آوبارتوتو » ۱۸۱۰۰ سنة كلك ملك aly‏ حم 
i‏ 
wha ۰‏ 
) المموع ) خس مدن » عانية ملوك حخوا ۲6۱۲۰۰ سنة ۰ 
ثم أغرق الطوفان ( البلاد ) » وبعد أن أغرق الطوفان ( البلاد ) وهبطت اللكية 
من السغاء ( مرة ثانية ) » أصبحت « کیش » ( مقر ) اللكية ٠‏ فى « كيش » = 


EYe 


« حا آور »۱۳۰۰۰ سنة كلك ؛ وحم « جولا  Cob bi las‏ ۹۰ سنة > Ss‏ 
« بالا کیناتیم » دس dad» Sy‏ ۰ سلة » وحك « (gel‏ 
۰ سنة » Sarg‏ «بوآنون » ۰ سنة » Sag‏ « کالیبوم » a ay.‏ 
» جالوموم » D‏ نة وح 4 زوکا كيب » ۰ سیف دح « آتاب » 
۰ سنة » وک «ماشدا « بن D‏ آتاب » م سنة وحم 2 آزورم € بن 
« ماشدا 4 ۷۲۰ سنة 3 وح م إبتانا » الراعی » alld‏ النی صعد إلى السماء » والنی 

بتكل الأقطار» ۰ fine‏ كلك » وحك « بالیح » بن « ایتانا» ۰۰ سح 

وک ( إينميئونا 6 ٩۸۰‏ سنة feo:‏ » مهلام كيش » بن « إينمنونا » ۰۰٩سنت‏ 
Ss‏ « بارسالتونا ؟ ين « إينمينونا » ۱۲۰۰ س ند وحم « ميسزاموج» بن 
15١ 5 gale hd‏ سنة 6 وح «نيز کار » بن« میسزاموج ۳۰۵۰6 سنيق > ee‏ 
GOD,‏ دی ١‏ سنة » وحم «إيلتاسادوم) ۱۲۰۰ سنة » وحک « إينميبارا جيس» » 
ذلك الذى ضرب بأسلحته بلاد «عيلام» ٩۰۰‏ سنة كلك » و «أجا» ؛ بن! ese‏ | 
جيس WO‏ سنة ٠‏ ( اللجموع ) BM‏ وعشرون ملكا حکنوا ۰ سنة و۳ أشهر 
وم gil‏ و ۱/۲ اليوم . ودمرت « کیش © ( ف المركة ( clay‏ ماکیتها إلى 
«أئ_أنا)». 


فى« أى أنا € So‏ م کا pile‏ » بن (الاله -الشمس) «اوتو» که از آن » 
وكلك ۳۲6 بنة - ودخل «ميسكيا جاشر » إلى البحر وتسلق المبال و 
« ایئمر کار » بن « میسکیا جافر » ملك « الوركاء » » الذى شيد « الورکاء » 
۰ 6۷ سنة كلك وج « لوجال Cay‏ الراعى ۱۲۰۰۰ Aue‏ » وک ( دوموزی © 
سياد السمك » Gall‏ كانت « کوا» مدينته ۱۰۰ سنة ٠‏ وحکر « جلجامش » الذى 
کان والده بدویا (۲ )۱۳۰ سن وحم Saal‏ » بن « جلحاتی » 21 
وحم « أودو لكلاما » بن «أورفو JE‏ » ۱۵ سنة > fos‏ « لأباقر » 8 سنوات » 
وحم إينوندا رانا » ۸ سئوات » ودک ( ميشيده 6 ۳۹ سنة» وحكر « ميلا مانا » 


5 سدواث » وحکم «لوجال كيدول » 5" ٠‏ ( الجموع ) اثنا عش ماسکا كيرا 


VE 


» رکذ ) » ونقان ملكليتها إلى« أور‎ yall وقررت ۰« الوركاء » ( ف‎ ٠ Osh wets 
سنة كلك ۰ وحک « میس آجنوا » بن‎ ۸۰ » Islas le 24 ی » أو‎ 
سنة ؛ وحم « الولو » 55 سنةء‎ ۲۵ » dahl بسنة كلك »وسک«‎ ۳٩ » مسآئيبادا‎ 2“ 


( الجموع ) أربعة ملو وا ۷۷ سنة ثم قهرت «أور » ( فی العرکة ) وقات 
کیا J‏ » أوان 7 


(أوان) اة ملوك عكر row‏ ی انف اناب که 


من امام (cat a‏ (أوان) قهرت ( نى المركة ) » وقات مالكيتما 
3 “« كيش 


فى « كيش ) کک (1 کثر من ) ۷۰۱ سنة كلك » وک «دادا سنج »۰ 
سئة J fos‏ « ۰ سنة » وحم « کالبوم » بن «ماماجل » ۲ سنة > 
SES‏ توجی 6 AYN‏ . وک فینومنا » 1۸۰ سنة وك « لوحالو » 8۲۰ 

if 


at أو یا نة (؟).(امجموع) ثمانية ملوك و۱۹۵‎ Sy cde 
۰ 6۳) » وتات ملكي | إلى « هازى‎ (TANS) در بت «كيش»‎ 


فى «مازی » > ؟ « اد أنيش » ۰ du‏ . (الجموع) « ملك sols‏ ۳۰ 


سئة . وقبرت 0 مازى » (SG)‏ لت »سکیم إلى « الورک « . 


فى « الوركاء» , > ۰ سنة كلك » وح « لوجلوری » ۰ سنة وحم 
« أرجانديا » ۷ سنوات . ([الجموع ) SOU‏ ملوك ۱۸۷ سنة . . وقبرت « ألوركاء » 
.قات ملكينبا إلى «أؤرت© St‏ 


(۱) دولة مت مدينة عيلامية لا تيعد كثيراً.عن العاصمة «سوسة » ( الج ) ٠‏ 
(۷) دولة سد محينة هيلاسية أخرى » ( الترجم) ٠‏ 

. ) امرجم‎ «SIT الت «کلاک « وليس‎ Gb وع)‎ a. 
ص م حت ی‎ aes BEA 


۳۷۵ 


فى «أور » ( أسماء ملوك سلالة أور الثانية الذين كان Pose‏ أربمة ورعا حكوا 
۰ سنة أصابها التلف) . وقبرت « آور » وتقلت ملكيهها إلى «أدب» . 


فى «أدب اح «لوجال أنيمود» ۰ ٩‏ سنة كلك ۰ ( المجموع ) ما واحد جک 


۰ سنة . وقبرت « أدب » ونقلت ملكيتها إلى «مارى» . ۰ 

فى «ماری» حك «ايلشو» ٠‏ *سنة کاتوعک :“ابن (ايلشى)/ااسنة . وخ ۰ » 
۰ سئة “وحم مه ۲ سنوی وت ۰ سنةحک ٩‏ سنوات ٠‏ (اللجموع) ستة 
ملوك حکنو ۱ سنة » gig‏ ( مارى ) و لت ملكيها إلى « کیش » . فى 
« كيش » » « کوسباو » صاحبة AL‏ الى يتت أسس « كش » » وحكت 
۰ سنة كلك ( الجموع ) ملك واحد حك ۰ سنة . وقبسرت « کش » ونقات 
ملكينها إلى« 1 كناك ». 


فى «أ كناك » حك « أوترى » ۰ ۳ سنة کاك » وح «أوندا لولو » ۱۴ سنة 
وک «أورو © ( ورعا تقرأ : زوزو) * سنوات » و )3359 نبراج » ۰ ؟سئة 
وك« اپشو - ايل » ۲۶ سنة > دم « شو — سین » بن « ايشو - ابل » 
۷ سنزات ۰( الجموع ) ستة ملوك AK ne‏ ستة. وقبرت ( ١‏ كشاك ) ونقات 
ملکیتها إلى (کش) . 


ف« کش غ0 بوزو- سن ین» « كوباو » ۲۵ سنة كلك » وحم 
« أور > زبلا »ین « بوزور س سين 6 ٤.‏ سنة وحکی « سيمودارا » . # سنة ع 
وحكم «أوسيواتار » بن « سيمووارا » ۷ سنوات » oo‏ « عشتار — موتى » 
۱ سنة » Sag‏ « أشهى لس » ۱۱ سنة » وحکر « نانيا » عامل الحجر » سبع 
سئوات . ( المسوع ( سبعة ملوك حكوا 0۱ سنة) وسرت » کیش « وتقلت 
ملکینها إلى « الورکاء » . 


فى « ألوركاء » کم « لوجال زاجيرى » ۲۵ سن ةكاك ٠‏ (الجمسوع) ملك 


¥ 


واحد حكم due YO‏ . وقبرت « الوركاء » ونقات ملكيئبا إلى « آسکد 4 . 


فى « أ كد » سرجون « الذى کان والده ( ؟ ) يستانا » ساق « أور- زيابا» » 
ملك « أ كد » الذى شید مدينة « أ كد »5ه MTEL‏ » و & « رعوش » بن 
« سرجون » ٩‏ سنوات » os‏ « مالشتوسو » » أخ « رعوش » SW‏ » ابن 
« سرجون 6 18 سنة » وحک « نرام سين » بن « مانشتوسو 6 ON‏ سنة » fos‏ 
« شاركاليشارى » بن « ترام سين » ۲۵ سنة . من كان ملكا (؟) ومن ۸ يكن 
ملكا ( ؟ ) ( أى : فترة حلت فيا الفوفى ) . « آجیحی » » الاك » و « نانوم » 
cl‏ « و « أس » اللك » و « أيلولو » الك - كانوا آريمنهم ماوكا ( ولكنيم ) 
حكوا ۳ سدوات (فقط) . وح « دودو » ۲۱ سنة ؛ Flay‏ « شودورول » بن 

e /‏ 0 ۳ - 
VOC 53929‏ سنة . ( eA‏ ) احد عشر ماسکا حکوا ۷ سنهة وقبرت «أكد» 
وقات ملكيتها إلى « الوركاء» ٠‏ 


فى « الوركاء» « أورنيحين » ۷ .نوات كلك » وحم « آوجیحر » بن 
2 أورتيحين 6 5 سنوات » وح « کودا » ٩‏ سنوات » وحم « بوزور- ابل © 
© سنوات وحک «أور- أويو» 5 سنوات . ( الجموع ) سة ماوك حكنوا . ۳ سنة 
1 
وضربت « الوركاء » بالأساحة » ونقات ملكيتها إلى eae!‏ « الحوتية ». 
بن dl‏ ع «الموتة» ( > آولا ) ملك Je el‏ « أمتا » #سنوات 
بان قوع اجو (حعآولا) eo”‏ )¢( حم و 
كلك ؛ وک « أنكيشوش » ٩‏ سنوات » وح « سارلاب » 5 سنوات» وح 
١ ‘ ‘‏ 
«شولی» ٩‏ سنوات » وحک «أياولوميش)» ٦‏ سنوات » es‏ « أنيمياش» ۵ سنوات 
0 
وحم « شا آوش» 5 سنوات by Ss‏ لاب ۱۵ سنة » وج YSU‏ سنوات 
we‏ حك ۳ سنوات»وحک ( کوروم »سنة حک ۳ سدوات ع کک سنتین وحم 
«ابراروم» سنتين » 5 «ایترانوم»‌سنةو أحدة » fos‏ (هاپلوم»سنتین 6 وک( بوز 
سين 6 بن «هاپلوم» ۷ سنوات وحک «بارلاندا» ۷ سنوات » rg‏ حك ۷سنوات 
۷ 1 


و ٤ aun‏ يوم . ( المجموع ) واحد وعشرون ملكا حكموا ۱ سئة و .6 bags‏ . 
1 3 


VY 


ویعرث الجرع ال « حوثیه. » ونقلت ملسکیمم إلى « الوركاء 4.., 


فى « الوركاء » » tlle BS‏ ۷ سنوات : و٩‏ آیر و ۱۵ بوماً كلك » 
(اجسرع) ملك واحد حك ۷ سنو ات وه آشهر و ۱۵ پوما .وضزبت «الوركاء» 
بالأسلحة وفتلت ملسکیتها إل 2 آور E‏ 


فى «آور» حك «أورت نامو» ۸ سنة كلك » is‏ «شولی » بن «أوز 
نامو» 4۸ سنة » > » آمارسسین» بن «شوطى » ٩‏ سنوات » Ss‏ 0 شوت 
سين» بن wal»‏ سن» » (هذا خطأ والصحيح «اين شولی» ) » = EN ghee‏ 
i‏ «أبى- سين» بن «شو — Cope‏ ۲۶ سنة ٠‏ (المجموع) pe‏ ين 1۰ 


سنوات ۳ «أور» ونقلت sce‏ إلى » أسن » 


فى «آیسن» حکم «أشى-أرا» ۲۳سنة كلك » وک «شوالیشو» ا 
آرا» ٠١‏ سئوات » وح « أيدين- داجان » بن «شواليشو » ۲۱ ستة » وحکم 
deb, aly‏ » بن « أيدين -داجان » ۲۰ شئة » و حکم eo‏ عشتار © بن 
‘shy‏ ى--داجان» ۱۱ سنة » وحكم «أور -- gi‏ رنا) ۲۸ سنة » وح لبور «ge‏ 
بن «أور- نینورتا» ۲۱ سنة » وحكم «لبت--أنليل» بن «بود co‏ وسئوات 
وحكم «ايراعتى» ۸ سنوات » وحکم( آنلیل ۲٤ » Sb‏ سنة » وحكم «زامبیا» 
۳ سنوات » وحكم « ايترييشا » ٤‏ سئوات » وحکم » «آورد وکوجا» CA gin’‏ 


وحکم « سناجر » ۱۱ سدة ( الجموع ) أربعة عشر ملكا حکوا ۲۰۳ سنوات ٠‏ 


: pl JI ) و‎ Geb) 
` إلى «أتتارزى» ؛‎ st po ح رمالة من‎ ١ 


إلى «أتتارزى» ۰ «ساكا» esd‏ و» » قل : هذا ما بقوله «لوأينا» «ساحا» 
( الإلهة ) « نيؤارا » ٠‏ 


۷۸ 


أن tin al gy‏ » فاتل ۰ عیلای کانوا يقوموث:بنقل أثاوة (.حرفياً + 
« بضائع منقولة » ) من" «المش» إلى « عيلام » ۰ لقد دحر العيلامين و( وأسز 6٠٠‏ 
عبلامی .كان من ينهم « أور- بو » الرجل SGU‏ بعبيد ال «شومور » (؟) ۰ 


و «ساونوتوم » «أوجولا» صناع المعادن + وأنهما موجودان فى ال «أىنيتارى 5 


لقد [ ات رب (؟ ) al yo‏ م[ اوای (؟) من الفضة اطالسة »و ° 
ge.‏ حال ملسكية » و ۱۵ جاداً من جلود الأغنام wa‏ للطعام (أك لا 
الى رن با ل ولاتربى لثرض صوفبا ) + 


ما بقى ۰ gail‏ ر boty,‏ وما بق« ایتا ناتو مت زیا i>‏ جزیع» 
>( فان ۰۰۰ بتجلبٍ ال « تینار » + 


<a 


- س رسالة من «أراددو» ال «شوتلی»‎ ٠ 


إل ملیک قل ٤‏ هذا مأ و Gaby disk‏ ¢ 


. لقد کافتی Gye bit‏ له إلى بلاد «سومس» فى حالة صالحة » وترسيخ جدود 
Bh‏ ء وبجعل طرق البلاد معروقة ». وبإبداء الشورة إلى عقلاء peal‏ ضد (؟) البذرة 
(؟) الجناء (؟) وبدفم اجيم إلى الملاعة » حتى توضع کلة اليوم ( أى الكلمة الملبية) 
فى أفؤاههم: . عندبا وصلت ۳ بوابة القصر.» لم يطلب أحد «السلام».من «ليى - ول 
ينض أولئك الذين -کانوا جالسین » ولم يتذللوا ۰ وعندما ( اقتربت وجدت) يانه 
CAH yd ۰‏ الذى. كان مزا th‏ أمشاط » و ب « رؤوس.مباضع » ذهبية 
وفضية » وعقيق » وححر اللازورد ينطى (؟) . . . ٠‏ أنه داعا « Cag‏ الفضة 
والذعب » ويتربع على عرش رفع le‏ على منصة . وكان يضع قدمه على مسند من 
call‏ ول برفع قدمه من فوقه ۰ وكان الأمورون الوكلون (؟) بعيدة (؟) .كل مم 
موکل ب ۰۰۰۰( رجل ) - يقفون عن عينه وثعاله ۰ لقد ؟ آمر Gh‏ يقدم له طعام 
من ؟؟؟ .. . کوجبة وحسل ۰۰۰۰ ثم أدخات إلي ۰۰۰( وعندما دخلت جاب لى 


eva 


a 


كرسى ذهبی مع سند أقدام ٠‏ وأمرت بالماوس فلت bay‏ لامر ملي » « سأظل 
gle tal‏ ن أجلس » وجلب إلى ثور واعد مسمن ٩»‏ شیاه»مسمنه» و »--وعندما 
ال ۰-۰ وكلاء ملک قلبوا مائدتى » تملكنى الحوف وارتعبت . ومر اليوم الخامس 
من شمر « إيزن  »‏ «نينازو» » وأرسات إليك رجل ال ۰۰۰ ( والأن) مر اليوم 
الأول من شبر « أوسيكو » ٠‏ بامايكى » cal‏ کلمتی ( ولكن ) فى نصف 
شهر (؟) ۰ ٠‏ قد اقترب . با مليكى «سولی » ؛ عساك أن تمرف (هذا) . 


۳ - رسالة من « شولی » إلى « آرادمو » . 
إلى « أرادمو » قال » هكذا يقول ملكك « شولى » 


إن الرجل النى أرسلته لا 2.۶ لك فيه » إنه لا pb‏ بالتعلمات التي ( يستامها) 
من يدك ۰ أما بالنسبة لى » فإننى أحذك (؟) کا ل و كدت أنت فى على على حفظ استقرار 
اليلاد » وعلى توجيه الئاس » وحم على الطاعة » وأن تسیطر ( بقوة ) على مدل 
البلاد ٠‏ أما بالنسية J‏ «رجالهم السكبار » فاستطلم عن کلم ٠‏ دع الرعب مى يغطى 
الأقعطار الأجنبية کلها ۰ دع سلطتى ابارت » « سلطة البطولة » نقم على الأقطار 
الأجنبية ٠‏ دع ريحى الحدوبية تغطى البلاد ٠‏ إجمل كل ااشرفین لىفىالسهل وجميع نظار 
الحقول يبربون » مادامت تلك البذرة )8( الفاسدة (؟) لا ٠.٠‏ رجلهم الحكيم 3 
الجاس . أحضره أمامك (؟) ودعه يدخل إلى حضرتك . لو ۸ Ge‏ رجل الاس 
SH‏ — مثلى - سا کت (؟) لما وضع ( « البذرة (؟) الفاسدة ( ؟) » ) نفسه 
على عرش رفع عاليا على منصة »> ولا كان يقدر على وضع قدمه على مسند ذهى 
ولا أرعب الما ک والحسك مما » وااشرف SAM‏ مع الشرف SM‏ » وما كان لیقدر 
على ee?‏ إلى خدمته ) ‘ ولا کان بامکانه آن بضرب ويؤذى Taal‏ »ولا كان ارجل 
الذى بنظر إليه ( بود ) بزداد قوة ٠‏ أهذا هو الاريقلتحمل البلادمستقرة ! إذا کنت 
تحبى لا تلتحق به ۰ إنك قد انتفخت » |زك لا تعرف وكلانى ) » تد کر 0 
( أى الوكلاء ) وبطولتى 3 إذا كنت أن وأى فعلىك أن تد 4 م أمام انك . 


2۸۰ 


٠ أى سكان سوبير ) إلى الطاعة.وثيت أسس البلاد * إن ( هذا أ ) ملح‎ ( eel 


6 -- رسالة من « أشى- ار ا» إلى Bl‏ س سين» 
إلى « أنىسين» ملیک » قل » هذا ما يقوله خادمك « أشى- إير|» : 


لقد ولشی مسؤولية حملة إلى « إيسن » و « کزالو » لابتياع القمح . لقد وصل 
الفح إلى سعر « كور» واحد لكل «شيتل» » ... (وحى هذا التارخ) أنفقت ۲۰ 
«نالنت»من الفضة لشراء القمح 6 ولکن الان بعد أن جت الخير Mob‏ « مارو » 
العادين قد دخاوا إلى بلادك » جلبت إلى «أيسن» ال ۷۲۰۰۰ كور» من القميم -- 
(جایتها ) كلما ٠‏ والآن دخل ال « مارتو »- جيعيم- إلى وسط البلاد (سومر ‏ » 
واستولوا على الحصون العظيمة الواحد بعد الاخر ٠‏ وبسيب ال «مارتو» » إننى غير قادر 
ue‏ تقل ( ؟ ) القمح » إنهم أقوى بكثير ما آقدر عليه Bly‏ مشلول الک . ليكن 
لدى مليى ٩۰۰‏ سفينة تحلفطة (سعة) كل منها ۱۳۰ < كور» » دعه ( ؟ )... سفيدة 
(من (؟) ) ۷۲ eee‏ » ودعه (؟) - ٠ see Oe tae‏ واب أو ۰۰ ۰۰ سفيئة. » ودعه 
ot)‏ (5) )كل (هذه) السفن . )2( Yeo‏ تجلب إلى .... لت (؟) عن (طريق) 
النهر » « نمر الخبل 6 » رالقدوات احفورة » وإننى سوف ۰۰۰۰ holy . atl‏ 
مسؤولا عن الواقع الى سترسو السفن فیبا » أو ۰۰۰۰ كل التمح سيذزن ف Y=‏ 
جيدة . وإذ احتحت إلى القمح » فإنى سأجلب القمح لك : با ماي ۰ إن العیلامیین 
قد ضعفوا فى العركة » حم ۰ فد اتی . فلا تضعف » ولا توافق على أن تکون 
عبداً هم ولا گش وراءتم .إن “wal‏ من القمح (ما یکنی) ous‏ ۱۵ عم( ليسد) جوع 
قصرك ومدنه . با ماي gee‏ مسؤولا عن الأشراف على « آیسن » و «نشر »: 


© س رسالة من « بوزور — لوموشدا) إلى « لىس سين » 


إلى « ألى- سين » ملیی قل » هذا ما da‏ خادمك « وزور - 'وموشدا AC‏ 


EAN 


(م ۲۱ — الوح ون ) 


إن رسول « آشی- yf‏ وضع عينه 8 OB)‏ ؟ إن مليى « أشى  yh‏ آرسل 
الرسالة (التالیة) : - 


إن «أنليل» ملیک » اعطای پآمره رعاة البلاد وأمرثی «آنلیل » oh‏ آجلب إلى 
حضرة DALY‏ نینسینا » الدن » والالحة » ومسکرات ضفاف نهری دجلتوالفرات » 
وضفاف قتاة « وی » وضفاف قباة « ی آنلیل » » من بلاد « مازی » إلى 
بحر « ملجان » » وإقامة « أبسن » كقر (لمم ) « آنلیل » » ولعلا تسمی بإسم 
(عظيم) 2 ولعل Cae‏ ولعل مدما (أى مدن سوس) مستو طنة rh‏ . فاماذا آنت 
الان تقاومنى ؟ gl‏ أقسنم بإسم « داجان ALC‏ » بأنه ليس لى إلا النوايا السليمة حو 
« کزالو» ۰ UL)‏ بالنسية Gadd‏ والبلاد التى Gel‏ « أنليل » ( dye‏ شؤونها ) »فق 
وسط «أيسن 2 سأبى ٠٠١‏ بها » سأجعلها حتفل بأعيادها » و سأقيم فى «جيبار » ها 
عثال » وشماری » وکاهی العظيم » وكاهنتى العظيمة ٠‏ وفى حضرة «أنليل » فى 
( معبد) « إيكور » ونی حضرة ‏ نانا » فى « ایکیشنوجال » » آبناء ۰۰۰ سبرتلون 
أدعيتهى ۰ فمذا آنت ۰۰۰ GS Gall‏ به من بلاده ؟ سأشيد سور «أيسن » وسأسميه 
« أديليا شوو » ۰ 

لقد وقع ما اه ام : فقد شید حدار « آیسن » واه «إديلياشونو » » واستول 
على »8 » ووضع اراس علیها » وأعلن (؟) عن جيع الأوامر (؟)- لقد استولى 
على «تفر». لقدأس «زینوم» أنسى «سوبير»» ونهب «جازى»؛ وأعاد «ناراحی» 
آنی « آشنونا» و «شو ‏ آنلیل » أنسى « کش » و « بوزور - وئو » آنسی 
«ادزى  all‏ [كلا [ec‏ ال ak‏ 0 ووقف«أشى - «yl‏ عل al gurl‏ واستوی 
Glin‏ دجله والفرات » وغلى نالی«وعی»و«ی - أنايل» » ودخل إلى «أيديل - 
مالی» ... [asses]‏ قاوم «جیربوو» » آسی «حیرکال» » قطع «أشى - ار vd‏ 
وقیض عایه 0 إن الرعب منه دسیهمار عل" بشدة » لقد رڪر عینبه عل" لیعرف 
ملیکی بأنه لا حليف لی » ولا يسير آحد ally » gilt‏ منذ إن آدرکی ۰۰۰۰ 


سیر وحيداً: 


SAN 


رسالة من « اى — سين » إلى « بوزور - وموشدا » 
إلى « وزور — نوموشدا » » ve‏ « كزالو » قل هذا ما يقوله مليكك 
«أى - سین » : 


منذ أن آخترت لك قوات ٠٠٠‏ ووشتما حت تصرفك كا كم «کزالو » » 
أليست قواتك » كا فى حالتي » هى شهرة لك ؟ لماذا رسل الى ثل هذا (القول) : 
إن « أشبى - لیا » ركز عينه عل » سوف لن WET‏ بعد أن يكون قد ركنى. 
كيف حصل أنك لم ترف متى سيعود « أشببى ‏ ار ! » إلى ( هذه) البلاد ؟ للا 
Gel hey‏ مع D‏ جر پوبو 6 » ve‏ « جيركال » » القوات التى وضعت بيدك 
قبل ( أن یمود ) ؟ كيف حصل أنك تؤخر إعادة ال ٠٠٠‏ ؟ لقد أرسل « آنلیل » 
الشر على بلاد سوم ٠‏ إن عدوها هابط من بلاد ال ۰ ۰۰ ورفع إلى رعاية البلاد . 
والان أعطى « أنليل » الاسكية رجل لا قيمة له » إلى « آشبی - ار" » الذى هو 
ليس من پذرة سوعرية . أنظر » لقد أذلت سومر فى CF‏ الإله » الأب « آنلیل » 
الذى آوامره ۰ ۰۰» آمر يكل تا کید ها بای : « مادام deb‏ الشر موجودین فى 
« أور » Val  یبشآ « ob‏ 6 » رجل « ماری » » سيهدم أسسها وسيقسم بلاد 
سومر ۰ » و ( هكذا ) عند ما cage‏ حاكا Gad‏ العديدة » |محازت ( هذه الدن ) 
إلى « آشبی - إيرا » fay‏ لأمر « أنليل ge) ٠‏ بعد أن تسل أنت » مثل ۰۰۰ 
الدينة إلى العدو وبعد أن تصبح خادماً ( له ) » فان « أشبى ‏ إيرًا » لا یعرف ) . 
آما الآن فاجلب إلى هنا (العون) من أجل إخياء السكلمة العاينة.ولوضع حد لاتضلیل : 
وليتحزوا ۰۰۰ بين سكانها . لا تنصرف » ولا تكن ضدى ٠‏ إن يده لن تنال المدينة » 
ولن عارس رجل « مارى » السيادة Gis‏ كته العدائية . (لأن) « أنليل » قد 
آثار الان ال « مارتو » من بلادهم » مهم سيضربون العيلاءيين ویأسرون « أشى - 
ایا » . وباعادة البلاد إلى مکانتها ( السابقة )» ستصيح قوتها معروفة فى كافة AAT‏ 
الأقطاز» إن هذا أمر ملسم » فلا ۰۰۰ 


۸۳ 


(اللحق 5( 2 درتبلاهات oe‏ (أحكام قضائية ) 
)\( 


أدعى le‏ بای : « gil‏ لست عبد « أور - 
ساحار باو » ٠‏ ( ولكن الحقيقة هی أن ) « أور - لاما » ally‏ « شيشكالا » قد 
وهب کسید من « ألا > الكاتب الى يبت « آور - ساحار _ باو » بن « نامو » فى 
( صفقة مقايضة مع ) منحة (؟) من الشعير والسوف ۰ أضف إلى ذلك » إن 
« لود وحا » و « رودها » Al CEN  روأ« Ob Gal‏ « شیشکلا » العبد 
فى بيت « اور - ساحار - باو » ٠‏ لذلك قد ثبت Gh‏ العبد( ماك ) لورثة « أور 
ساحار - باو » ٠‏ 


« شیشکلا » ن « أور _ لاما » 


« الشکم‎ y_ CL تما‎ « 
lal » شارا‎ J» 


) هذا صينة تارمخية‎ Cas») 


(vy) 


« إن « لونينشوبور » » ( و) « أور شوانا » كانا شاهدين ( على حقيقة 
(oI‏ « کا CS‏ بن « نينشوبور» » قد أشترق aul‏ عشر فسيلة كبيرة مه ن «لونانا» 
والده «أورابو » بثلاثة « شياقل » من الفضة حكثمن کمل شا ۰ SL)‏ 9 
ا الشاهدين (its)‏ اقم ah «So‏ کان في الواقم قد 
شتری القسائل من أب « أوراو » « لو نات » ao‏ ست Oh‏ الحديقة )6 


« الا 


) كاحكر‎ « as 
بعد أقباء اما کة‎ CAL يطلق على القرار الذى تصدره‎ Gorge at «ديتيلا»‎ )۱( 
. Gee yt) . وٽ فى العرجة ب «ديتلامات»‎ 


ing 


« تما (Lae‏ الشکم « 

« لورشارا» (و) « آوز - ساتران  »‏ القاضيان 

( وتعقب هذا صینة ية ) ۰ 

(r) 
النى تبلغ‎ . ٠ . إينا شاجا » زوجة « دودو » » بن « تیتی » » أشترت بيت‎ « 

مساحته ۲۵ « سار » عاما انلاص ٠‏ وما دام « دودو » حا »كان « آور - اپنینو» 
ن « دودو » cull dike‏ . ولان « إينا شاج » أشترت البیت » فان « أور_ 
یر » feo‏ اللوح oll)‏ سحل عليه ) شرا الببت يحول له من قبل «أنا شاجا» . 
إن « إيناشاجا » آقسمت على أنها قد أشترت الببت Uke‏ انماص ولیس عال 
« دودو » ( زوجبها) ٠‏ 


إن « دودو » قد أعطى « نينانا » بن « نيزا » الصائم كعبد إلى « إينا شاجا » 
زوجته » وبعد وفاة « دودو » طالب ورثة « دودو » » عن طريق « اراد نانا » 
الإنسى وال « سوكال ماخ » » باستعادة ملكية ( العبد ) منها » وشهد < آورجالا » 
IY‏ سا 4 « نينشوبور » » ال « ناماخ » » « جوزالا ») «جيزى» » و «آلول» 
الغنى على أن « دودو » قد وهب العبد ل « إيناشاحا » » وأيد ورثة « دودو » 
هذه الشهادة ٠‏ وجا أن ( آقوالم ) تأيدت بأقو ال الورثة — فإن الشهود لم يجبروا على 
أداء اليمين . 

( اذلك ) es‏ بأن « نينانا » بن « نيزا » والبيت كانا ( ملك ) « إيناشاها » 


زوحة « دودو 4 . 

Ul‏ « جيمى -- تيراش » و « ماجينا » » و « ساج -- باوتؤكو » بنات 
« نينانا » ( المد بن « نيزا » فقد أعتقتهن < a‏ شاجا » أمام القضاة . وأقسم ورثة 
« دودو » باسم الك على al‏ سوف لن يغيروا كلمة آمهم . 


KEN ۰۰۰۰ ن آور‎ Loeb أور‎ « 
2 oe 


éAo 


2 لو س lhe‏ سب ولود شحيرا 2 وأور —_ ساتران » قضامها 
(أى القضاة الذين أصدروا الأحكام السجلة فى هذا اللو ) 


)2 تعقب هذا صيغة 4 تار 44( 


: » عشتار‎ cad « شر عة‎ (ga 


القدمة : 


عندما « أن » العظيم » واله الالحة » و « آنلیل » ملك الأقطار كلها » السيد 
الذی پقرر القوانين ( الإلهية ) » قد ٠ ٠‏ . « نينسينا OG‏ إبدة « أن » . ال . 
أل ١ و٠ ٠ ١‏ . . الفرح id‏ الوضاح » عندما أعطياها ملكية سومر وأ كد ویک 
GY‏ فى مدنينها « إيسن « » ال ۰۰۰ الذى أسسه « أن € » وعندما « 97 « 
و« أنليل 4 دعيا « لبت Cte‏ « لبت عشتار » الراعى ot‏ » الذى 
أعان أسمه « نونا مئير »(۲) لإمارة البلاد لحكى بشت العدل فى البلاد ولإزالة 
الشكوى والقضاء على البنضاء والعصیان بقوة ۳ ctl‏ إلى السوه‌رین 
Vs‏ کدین - عندئذ أنا» « لبت عشتار » » راعى « تر » التواضع » فلاح 
« آور » اراسخ الإعان » الذى لم يتخل عن « أريدو » » سيد « الوركاء » اللائق 
مللك « إيسن » مللك سومر وأ كد » آنا من هو لائق لقلب « إبنانا » » آقت العدالة 
فى سومر وا كد Gg‏ لأمر « أنليل » ۰ cle‏ لقد أيجزت فى تلك الأیم ۰۰۰ حرية 
أبناء وبنات « فر » وأبناء وبئات « آور » » وأبئاء وبنات «أيسن» وابناء وینات 
سور وأ كد » الذين ۰۰۰ فرضت عايمم المبودة . حقا » وا ل . . . جات الأب 
يقوم باعل أبتائه وجعات الأبناء يقومون Mel‏ أبيهم » وجعات الأب يقف إلى جانب 
أبنائه وجعات الأبناء يتفون إلى حانب م » وفى بيت الأب وفى بيت الأح ule‏ 
حتا » أنا » « ليت — عشتار » بن « أثليل » » جلبت سبعين (۳) إلى بيت الأب dls‏ 


)۰۱ «نينسينا» ad)‏ مدينة «ايسن» الحاءية . cts‏ اا «سيدة إيسن » MY‏ 
(۲) اس abla an ale‏ , (الترجم) 
۳ 3 ء هكذا فى الأصل والقصود بذاك غير واضح . (eo)‏ 


رجم) 


كلع : 


بيت الاخ » وإلى بيت الاعزب » جلبت* * * لدة عشرة آشهر ۰۰۰ زوجه see dey‏ 
oils‏ رجل oon‏ 


: القاثونية‎ ot gl 


۱ = ... التى أقييت ۰۰ 

۲ ح ...ملك بيت الوالد من ٠٠‏ 

۴ س ... ابن موظف الدولة » وابن موظف القصر » وان الشرف ۰۰۰ 

ه = ... قارب ٠0.‏ سوف ۰۰۰ قارب . 

ه = إذا استأجر رجل قاربا وبدأ به ... رحلة له ٠۰۰‏ 

5 س ٠٠٠‏ امدية ٠٠0‏ سوف ۰ 

۷ س |ذا أعطى بستانه لبستالى ليزرع ۰۰۰ والستالى ... مالك البستان ٠‏ 

۸ — إذا أعملى رجل آرضاً خالية لرجل ( آخر ) لإقامة بستان (فيها) ول ينجز 
(الأخير ) تحویل الأرض الهالية إلى بسنان » فإنه (أى ساحب الأرض) 
سيعطى الرجل الذى شرع فى إقامة البستان الأرض الخالية التى هاما 
کزء من حصنه ٠‏ 

٩‏ ح إذا مخل رجل إلى بستان رجل ( آخر) وقبض عليه هناك بسبب (قيامة) 
بالسرقة » فإنه سودفع ٠‏ « شياقل » من الفضة ٠‏ 

۰ - إذا قطم رجل شحرة فى حديقة رجل ( آخر) » فه  (liga)‏ من الفضة: 

۱ — إذا هلت أرض خالية لرجل بجوار بيت رجل ( آخر ) وسبق أن قال 
صاحب البيت لصاح الأرض اللالية «لأن أرضك قد آهات فإن شخصاً 
ما قد Jody‏ إلى ببتى » حصن بيتك » + وان هذا الإتفاق قد تأيد من 
قبله» فان صاحب الأرض GME‏ سيعيد إلى صاحب البيت کل مایفقده من 
متلكانه ٠‏ 


gAV 


؟ — إذا هرب عبد أو aul‏ إلى وشسط al att (¢) anal‏ ) أو بأنها سكن ) 
ف يبت رجل (آخر) لدة شهر واحد » فإنه سيعوض عبداً بعبد ۰ 

. نذا ل يكن عنده عبد » فإله سیدفع ۱۵ « شيقلا » من الفضة‎ Ww 

6 - إذا عوض عبد رجل_ميده عن عبوديته وتأيد (بأنه قد ءوض ) سیده 
بشكل مضاعف ٠‏ فان ذلك العبد سيعتق ٠‏ 

0 = إذاكان «میتتومع ۱2 هبة من الاك » فانه سوف لن يؤخذ ( إلى مكان 
آخر) 3 

beast إذا ذهب «ميقتوم» إلى رجل بإرادته الحرة » فإن ذلك الرجل لن‎ - ٩ 

به وأن له ( أى الیقتوم ) أن يذهب إلى حيث ما يشاء ٠‏ 

۷ إذا ريط رجل دون ويل رحلا Cs!)‏ بقضية ey‏ له (أى للأخر) 
بها » Oly‏ ذلك الرجل لم يؤيد إدعاءه بالحجج ) » فانه cl)‏ الرجل 
الأول ) سیتحمل العقوبة التصلة بالقضية التى ربط بها ۰ 

AW‏ إذا GIF‏ صاحب مقاطعة أو صاحبة مقاطعة عن دفع ضريية امقاطعة 
وحملبا شخص غریب» فلا يطرد الالك من القاطعة cal‏ ثلاث‌سنوات.- 
( وبعد ذلك ) Caw‏ الشخص Gall‏ تحمل ضريبة تلك القاطعة » 
ولا يحق لصاحب القاطعة ( السابق ) أن يدعي ( بعاسكية التاطعة ) ۰ 


8 > إذا صاحب مقاطعة ... 


BL ۶۰‏ استول رجل من Ry‏ ۰۰۰ 


۱ - ( إذا) ... بيت الوالد ۰۰۰ قد تزوج » فانه سيأخذ هدية بيت والدها الى 


قدمت کارت Ab‏ 


(۱) كلة ساءية ولیست سوم با وما زال معناها غير معروف . ( اللترجم ) 


SAA 


۲ ب yl‏ كان الوالد Lo‏ » فان ابنته سواء أ كانت « نيند ينحير »20 أو 
« لوكو » رأو خادمة معبد » متسکن فى البيت RNS‏ 

۴ - إذا الابنة فى بيت والد(ها) ای ۰.۰ 

ve‏ - إذا أ بت اارأة الثانية التى تزوجما أبناء له » فان الصداق الى حاءتبه 

من بيت والدها یمود إلى أبنائها » ولكن أبناء زوجته ) الأولى وأبناء 
زوجته الثانية سیقتسمون بالتساوى متاسکات أبهم . 

why إذا روج رجل إمرأة وأحبت له أبناء ( وكان ) مؤلاء أحياء ( عند‎ — ve 
ام ( 3 وأحيت أمة آبناء لسیدها ایض ) ولكن ( الأب آعنق الأمة‎ 
سید‎ righ القاطمة مع‎ Spent وأبناءها فان .أبناء الأمة سوف لا‎ 
۰ (السابق)‎ 

۹ نی إذا وفيت زوحته الأول وتزوج بعد (وفاتها) ‘ oe‏ أبناءه من زوحته 
الأول يكو تون ودثة له » وسیکون الأبناء الذين gael‏ الأمة لسیدها 
مثل ۰.۰ » وإمهم سوف ۰۰۰ aly‏ . 

۷ -- إذا م ننجب زوجة رجل أبداء له ( ولكن ( مومساً (cya)‏ اليدان العام 
آمجبت Auld‏ » فإنه سيمد تلك الومس بالقمح والزيت والکساء » 
وسیکون الأطفال الذين بهم الومس yy‏ له » وما دامت زوجتسه 
على قيد الحياة لا تسكن الومس فى البيت مع زوجته . 

۸ - إذا أشاح رجل بوجره عر زوجته الأول ... (ألآ ) إنهالم تخرج من 
cull‏ » فآن gl ale]‏ تزوجها ead‏ لها ( على زوجته الأول ) تکون 
زوجة ثانية » و واصل إعالة زوجته الأولى ٠‏ 

9 -- إذا دخل ( من كان يؤمل أن يكون ) Fre‏ بیت ( من سیکون ) والد 
زوجته » واذا مر ( مرأسم ( خطوبته ( ولکمم ) طردوه بعد ذلك 


( من البیت ) وزوجوا ( من كانت من الؤمل أن تكون ) زوجته من 


)1( طبفة من السکامنات . ( للرجم) 


AA 


رفيقه » فإنهم سيعيدون إليه هداي الحطوبة التى قدمها ولا مق لتك 
الزوجة a)‏ الواقع الحطيبة ) أن تتروج رفيقه ٠‏ 

۰ = |ذا تزوج شاب مومساً (من ) الیدان العام aly‏ التضاة بعدم زيارتها 
(ولكنه) طاق بعد ذلك زوحته ۰۰۰ تقوداً 5 

١‏ - (إذا) أعطى . . . ( منحة) » سيقبتم الورثة بعد وفاة والدثم مقاطعة 
أيهم ٠‏ (ولکمهم ) سوف لن يقتسموا ما منح من القاطعة » مهم أن 

| « يطبخوا كلة أبيهم فى الاء »20 . 

۲ = إذا خميص أب أثناء حياته هدية خطوبة لابنه الأ كبر » و (تزوج) 
(الإبن ) محضور الأب الذى مازال على قيد AL‏ فأن الوريث بعد 
( وفاة) الأب .. 

te‏ إذا تأيد بآن ال . . . لم يقم المقاطمة » فإنه سیدفم ٠١‏ « شياقل » من 
النضة . 

4" -- إذا استأجر رجل ثوراً وسبب GST‏ الحم عند Fall‏ » فأنه سیدنع 
لت یه ۱ 

۳۵ — إذا استأجر رجل ثوراً وأصاب عينه بالأذى » تأنه سيدقم تيف 
عله ۰ 

كم |ذا استأجر ور وكسر قرنه فإنه سیدفع ريع گنه ٠ ٠‏ 

۷ > إذا استأجر رجل ثوراً وأصاب ذيله بالأذى أنه سيدفم ربع غنه . 

۸ - (إذا) ... فإنه سیدفم > 


)1( يتعد بهذا على ما يبدو بأنهم إن Lyle‏ ما آم به والدم . (الترجم), 
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اطائمة : 


حا « وفتاً لكلمة « أوتو » GLI‏ جعلت سومر Uy‏ كد تتمسكان بالعدالة ELL‏ 
حقا » وفةاً لقرار ‏ أنايل » » أنا « لبت -- عشتار » بن «أنليل « قضیت على البئضاء 
والمسیان — وحرمت التحيب والبكاء والضراخ ۰۰۰۰ وأقك المدالة والقيقة 4 
وجلیت ابر للسومرین وال كديين ۰.۰۰ 


۳۹ » عندما رسخت رخاء سومر وأكدت cal‏ هذه المسلة . عسى ol‏ مهدی 
ان لا يقترف أى عمل رر colt‏ ولن لا بدمر إيجازى ولن لن يزيل کتابتها » 
وان لا یکتب اه علا = (عسی أن (oie.‏ حياة وس لأيام طودلة » وعسی 
Ge az‏ «ایکور» » وعسی أن all‏ جبين hablo‏ المرق ۰ ( ومن الناخية 
الأخرى ) فان من سيقترف عملا شرا بالنسية شا » ومن سیدمر |حازی » ومن 
سیدخل الستودع ویثبر تاعدمما (أى السلة) ومن سيزيل کتابنها ومن سيكتب امه 
عليها » ومن » تسيب هذه الاعئة 6 dic atk‏ شخصأ آخر ) ليقوم سمل من هده 
الأعمال ) فان ذلك الشخص سواء أ OK‏ » آو کان.۰عسی أن يسلب Add gate‏ 
إلى ۰۰۰ فى ۰۰۰ كان من کان»عسی أن يسلب منه «أشئان)”'“و< سوموجان» سيد 
الوفرة » :..وعسى أن يساب منه «أوثو» فاضی السماء والأرض ... أساسها ۰۰۰ کا... 
عسی أن كسب ؟ وعسى ألا تسکون رلاده مستقرة > Sols‏ 2 کان من كان ‘ 


عسى D‏ نينورتا » البطل البار ف ابن «أنليل» أن -.. 


(۱) « أشنان » إلهة dill‏ و « سوءوجان » إله السهل الذى عینه الإله « أنكى » ناظراً على 
النباتات والأعشاب Me GH‏ السول (pra).‏ 

(۱) إن هذا اللس وجد علي عدة ألواح وکسر وبتأاف من (۱۰۷) سطراً . وقد آشار 
الؤاف إلى صعوبة. ترجته بسب ١ا‏ فيه من ثغرات وعبارات غير واضحة . أما الترجة الأولية 
القدمة هنا نقد توصل WI]‏ بفضل تعاون عدد من العلماء , وقدمت لافراء le‏ فما من ثقص وعدم 


وضوح وذلك APY‏ هذه الوثيقه النى sat‏ أقدم وثيقة من نوعبا فى تاريخ الاندان . Conall)‏ 


۹۱ 


(ملحق ط ) تقو م الفلاح : 


فى الأزمان القدعة أوصى فلاح ابده [ عا يأنى ] : 

عندما تكون على وشك أن تتولى الإشراف على حقلك [لرراعته | ؛ راقب om‏ 
يقظلة east‏ السدود والقبوات ؛ والتاول [ حتی ] إذا أغرقت الحقل لا Ul ed x‏ فيه 
ارتفاعاً كبيراً eet tastes‏ بزله من الاء» لاحظ أرض القل 94 بالاء 
کی تبقى ila‏ نشطة ٠‏ دع ثيراناً منعلة [أىئثيران ذات GET‏ بعاريقة أخرى] 
تدوسها لك ؟ وبعد أن تقتلع آعشامما الضارة و حول المقل إلى أرض مستوية » أعزقها 
على مستوى واحد بفؤس حادة؛ لا بزن. کل واحد منها (ATT)‏ من ge‏ الرطل ٠‏ 
[ وبعد ذلك ] دع حامل المول يسل فى إزالة AT]‏ ] أظلاف الثور وعدا [ أى 
الأرض ] لك ٠‏ ولتساو الشقوق بجرافة ؛ واجعله [ أى حامل المول ] Sl,‏ مع 
العول مع على زوايا المقل الأريع [السطورمن ۱ - ۱۲ ] 


وف الوقت النی‌با خذ فيه الحقل بالحفاف- دع |[ أسرتنك | المطيعة تمد لك أدواتك ؟ 
وثبت عارضة النیر وعلق سياطك الديدة على السامير ؟ ودع السناع پسلحون لك 
مقابض سياطك القدعة ۱ ودع ia‏ أدواتك « تاتفت إلى سلاحك» دع 
«ريطة ة ارس « اللدية والپاز؟ و ؟ و ES‏ الفم » والسوط HES‏ | فى حالات cus‏ 
فيها إلى الضبط والسيارة | ؛ ودع سلتك من صنف ال « اندو » تعاقطق ؛ [ا كل 
هذا | سيحقق لك وارداً كبيراً [ الأسار ۱۳ = ۲۱ ]. 


فإذا جرز حقلك ا يحتاج إليه » راقب بعين يقظة عملك . وبعد إضافة ثور آخر 
إلى ثور اطرائة ‏ عندما يشد ثور إلى ثور آخر » ذان bole‏ يكون أ کر 
حجما من امراث ( العادى ) -- أجملها ٠‏ ۰ بور » واحدا » سيحققان 
لك ۰۰۰ مثل عاطفة » حى إن ثلاثة « جوارات » من الشعير ستزرم فى ذلك 


(۱) كانت ااسیاط foster‏ لدفم العاملين والیوانات على مواصلة ااسل . Cpr all)‏ 


EA. 


ا(« بور » الواحد ۰ إن الرزق ف الحراث ! ( وهكذا ) بعد أن تننهى من احرثة 
الحقل عحراث ( من نوع ) « بارايل » بس نعم عراث بارديل -- ( ومن ¢( 
بعد أن تننهى حرائته‌عحراث ( من نوع ) ا(« شوكين » کر ( هذه العملية 
وبعد أن شی من تسایف تربته ( أى الحقل ) » وتقليب تربته BH‏ مرات وتنعیم‌ما 
جيدا Bye‏ » ودع مقبض سوطك يقف إلى Aste‏ » لا تنهاون بأى تسكم فى 
العمل ٠‏ قف على رؤوسمم ( أى على عمال الحقل ) خلال opt‏ » ولا dale‏ مع أى 
معوقات foal)‏ )»لا ( تله ) عمال clin‏ . وعا أنه يحب علیهم مواصلة العمل 
خلال النهار ( وخلال ) جوم السماء دة ٠١‏ ( أيام ) فإنه يجب أن توجه قوام إلى 
الحقل » وألا يرقصوا احتفاء بك ( السطور ۲۲ ٠غ‏ ). 

عندما توشك على القيام 41,4 حقلك » دع الحر اث يقتلم لك بقايا النباتات ٠‏ 
ارك « غطاء فم » الحراث العائد لك ٠٠٠١‏ » وارك ٠٠١‏ على مسمار رفيغ » 
ودع PA p>‏ تد إلى الاين وهبىء اخاديدك — واحفر نی کل « جاروش » 
واحد عانية أخاديد . : . إن الأخاديد الى i‏ بعمق » سینمز شعيرها طویاد 
jen!)‏ )£ — ۷ع ). ۱ 0 

عندما توشك على حراثة حقلك « راقب الرجل الذی بذر بذور الشعير ٠‏ دعه 
يشر الب بصورة منتظمة إلى أصيعين واستخدم « شيقلا ». واحدا :من الشعير 
لكل « اروش » ٠‏ وإذا لم تدفن پذرة الشعير على الوجه الصحيح » غير سك 
عرائك » أو کا ورد فى الاس « لبان الحراث » . إذا | ... .» ( عندگذ) 
احرث أخاديد مائلة فى ااسکان الذى حرئت فيه أخاديد مستقيمة وأحرت لخادید 
مستقيمة حيث حذرت أخاديد Yb‏ ۰ ودع أخاديدك المستقيية حول حدودك إلى جدود 
2 نولو كودع أخاديد ال «لو» je‏ حدودك مستقیمة.واحتر اخادید « آب» حيث ۰۰ 
١‏ م ) دع كل كيل الماينية الصلية تزال م ن المقل dys‏ جيع aS Ul‏ ارتقعة إلى 
اخادید » وحول كل متخفضانه إلى أخاديد Maidens‏ .)+ کل هذا )سيكونأمرا 
حالما بالنسبة pel ad‏ الأولى ( من الأ ثبات ) ( أسطر (e ٤۸‏ 


۱ الدحر : قطعة lids AG Ane‏ فى | اث ترفع الترية وقلما Cae dl,‏ 
م3 Ge‏ اكد 0 دجم 


gat 


بعد أن مخترق البرعمة ( سطح الأرض ) أقم المتلاة UW‏ « تن كيليم PC‏ 
واطرد الطيور الطائرة ٠‏ وعندما علا الشعير قيعان الاخاديد الضيقة » إسق البذور 
العليا » وعندما يصل الشعير إلى ارتفاع ( قشة ) حصير فى وسط سفينة » اسقه 
(مرة ثانية ) واسق ( مرة ثالثة ) شعيره ٠ SU‏ وإذا اهر الشعير السقی » فان 
ما تقوله هو أنه مصاب عرض الد Pe ble‏ ولكنه إذا get‏ إعطاء سنابل 
غنية بالمب اسقه ( مرة رابعة ) وسینتج لك مكيالا اضافیا من الشعير فى کل عشر 
Jo‏ ( أى زيادة ٠ ) |٠١‏ ( السطور 54 -- ۲ ) وإذا اوشکت على حصاد 
حقلك » لاتدع الشعير ينحنى على نفسه ( بل ) احصده ف اللحظة التى بکون فيا 
( ایکامل ) قوته . إن حاصداً » ورجلایتول‌بوضوح السنابل اللحصودة فى حزم » ورجلا 
ايشد الحزم ) امامه — هؤلاء الثلائة سيقومون ( كفرقة واحدة ) بالحصاد لك . وعلى 
الملتقطين الا سدوا حدوث تلف ؛ يحب الا یتکوا المزم-ودع الأرض أثناء عمال الحصد 
اليومية » تعطى » کا فى « أيام الحاجة » طعاما الصغار ولماتقطین حسيعددث ( أىيحب 
عليه على Go stale‏ أن يترك اب التساقط على الأرض للاطفال وللماتقطين المتاجین 
لياتقطوه)ودعبم ينامون (فىحقلك) کا (ينامون)ف الأرض ذات الاهوار (الكشوفة)» 
)158( فعات هذا ob‏ إليك سيظبر لك مودة داعة . وبعد أن Jat‏ على 
۰ ۵ (ولکن ) جس ( بعض ) الشمير شسود ( کی ) تقرأ من 
اجك ىكل يوم « صلاة الشعير الحصود » . ( السطور ۷۳ -- كم ) . 

وإذا اشکت على القيام بتذرية الشعير » دع Wal‏ الذین یزنون شعيرك 
( يشون ) لك ( صناديق بسعة ) ثلاثين « جورا » . ومر بتسوية أرض الدراسة 
ووضع ( صناديق )ا « جور » يحيث ( نكون معدة ) لاطریق . وإذا انتهی 
(satel )‏ ادوانك لك » وهيئت عرباتك » ردع العربات تتسلق أ كداس ( شعير ) 
— ( وانستغرق ) « دراسةالا کداس » حسةاًبام ٠‏ وإذا آوشکت على « فح التل » » 

(۱) إلبة خاصة بالجرذان والحصرات والدیدان » ويصلى cad AYE od)‏ هذه الیوانات 


من ela‏ الضرر بالنبات . ( ااترجم ) . 
(؟) من الآفات الزراعية الحيفة . (اللترجم ) . 
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آخبز خبز « أرا» وعندما D‏ تققح » الشغير » اطلب 0 من عمالك ) شد اسان 
زلاجتك HL‏ واجعل القر بنطی ۰۰.۰۰۰ 


وإذا أو نت على ربط الثیران إلى (الرلاجة) » ودع رجالك الذين « يفتحون » 


الشعير يقفون إلى حانبها معطعامها — ( أى طعام الثيران ) ( السطور .)٩۰ AY‏ 


وعندما تنتبى من كديس الشعير أقم الصلاة « صلاة الشعير غير ٠ CBM‏ 
وعندما تقوم بتذرية الشعير وجه انتباهك إلى Se J!‏ الذين حملون الشعير من 
الأرض — وجب على انان من « حاملى الشعير » أن يحملاه لك . فى اليوم الى » 
يقر فيه تنظيف الشعير » مر بوضعهعلى عيدان ( مضفوفة من تراب الأرض ) وص 
فى الساء والايل . ( ثم ) اطاب « تفریط» الشعير ( من المصافة ) كا لو كان (Jou)‏ 


بريح قاهرة » وسيخزن الشعير « الفرط » لك ( أسوار ۱۰۰ - ۱۰۸). 


( هذه ھی ) إرشادات « نینورنا » بن « أنليل » . فيه « نینورتا » » يافلاح 
« أنليل » الموثوق به أن امد لك حسن ( السطور ٠١5‏ س ۱۱۱۱) 
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ديلج ؛ فردر یش : ۳۲ 

دیلوجز » بنحاس » عم : ۳۸ 

دیودوروس الصقل : ۱۲ 

دار الوثائق الفر سية به 


م 
مرجون ( العظم ) ۷ء ۽ 

)( 
شورياك — فوح السومرى : ۳۷۵ 
شنایدر : ۲۳۲ 

(2) 


۱۷ ۰۱1 ۰ 1٥ : راسك , راموس‎ 
eye eye YY بپ‎ ٣١۳۰١۱۱۰۱۸۰۱1 ۰ ۱٥ : رولتص »هری‎ 
WV YA YAT 
روا :۲۸ مم‎ 
۱۱ ۰۱۰ ۰ دځ ۰ کلاوریوس حیمس‎ 
(4) 
۳۲۱,۲۲۰ cone ۳4 : زیوسودادا‎ 
(+) 
get پاقر‎ ab 
٩ : طیسفون‎ 
۸ه‎ OL EA ۳۷ ۳۵ ۰۳۵ ۰۲۴ : طوفان‎ 


2 


Ale‏ : م 


olf 


عقرب » تل TAL‏ 
عصر العبيد : 4٠.‏ 


العائلة الطورانية : دب 


المراق: ۰۳ ۰۷ ۰۱۱ ۰۳۷۰۲۹۰۱۲۸۰۲۵۱۲۳ 1۰ 


القمير » تل : ۰۱۸۱۰۳۹ 
tral‏ قل :۰۳۷ وه 
العبیدبون ال" ۵ و 
ااممورپون 

علام » بلاد : 4.6 

عرب ۰ ۱۲ 

عل الأشوريات : ۰۲۳ :۲۹۰۲ 
عراقیون ( قدماء ) : ۲۵ 

عصر كر السلالات : ۲۸ 

العام السفیل : ۵۸ 


فان ديك : ۳۸۰ ۰ 
ot ual‏ 
فراسا : ۲۵۰۱۹۰۲۲۰۱۷ 


۳۸۰۳۷۰۳۰: GAA فرافکفورت‎ 


فواد سفر ؛ ,1۰۰۳۹۰۳ 
فارة : ۰۳۲ ۳6۰۳۳ 
فريرء جی . بهل : ۱۱۰۹ 


فیجوروابون جار شياسلها : ۱۳۰۱۰ 


فاس : ۱۰ ۱۲۰۱۱ 
فلاور » صوئیل ۰ ۱۳۰۱۳۰۱۱ 
فلسطین : ۱۰ 


فلکشتان ۰ آدم : ery‏ مم وس ۱۱۹۲۲۵۱۳۵ 


CARS 


A 


فالكون : ۳ه 

قالى » بيترو ديلا ot‏ ۱۱ 
ارة » مديئة : ۰۳۳ ۳ 
فارس ( بلاد ) : ۰۱۲ ۲۷۰۱۳ 
فااسکون . ۵۳ 


الى » بيشروديلا :۸ ۰ ۱۷ فرانکفورت » فترم VAT‏ 


الفرس : ۰۱۲ ۱۳ 

۲٤ ۰۱4 : فراسا‎ 

فريرء جی . de‏ : ۱۱ 

فلاور »مو گیل ۱۳ 

فاسطین : ۱۰ 

فواد شفر : ۰۳۹ م4 

فجوروا ء دون جارشیا سلفا : ۱۲ 

فرس : ۷ 

of oP cove Yas ۳: الفرات‎ 

القدس :05 .د 

قيصر : ۱۲ 

۳۰۰۷۹۰۲۵ ۰۱۹: be قوينجنى‎ 

قئمة الملوك الس وس 4۱ 1۱۰۱۰۰۵۹۰0۸۰ 
3 

كرما نشاه : بو 

yA: Mal 


۲۵۷ 1} ۵۹ ۰ OV ۰۵۶ ۰۵۰ ۰۳۳۰۳۵ : کیش‎ 
۱5: ole كو‎ 

کارون ؛ تهر :0۲ 

۵٤ : مدينة‎ ONS 

كنيتك ١‏ ولاية أمريكية : وه 

کر وسء جاستون :۲۸۰۲ 

کولدفی + رورت ۲۳۰۱۳۲۰ 


e\e 


کارون » نهر : ۲ه 
كالديا : رپ 
کروس ؛ جاستون : ۷ 
کش مدیلة : »ن . 
کنعانیون . 
کنیتکت » ولاة أمريكية :وى ۰ 0۷۰ 0۹۰ 
کو یناج : و 
کولاب زمنية : وه 
كولديق » رورت Yr:‏ 
۱ 00 
لا جرین ۰ ليون : ۳۷ 
لارسا ott‏ 
لاسين » کرستن : ۰ ۱۷ ۱۹۰ 
لانجدن » استيفان , Yo‏ 
لاناز برجر ١‏ بيو ۰ ۲۳ 6م وى 
لبروم . کار ثیل : »۱ 
بش ۰ ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۳۰ وس مم وس 
۹ ۷ ۰۱ كه 
لش ( سلالة ) : رم 
لشيونة : ۱۷ 
لکنبیل ‏ ذی - دی ب Ye‏ 
لندن : ٣۰‏ سب 
رن ١‏ ج . : ۷۹ 
لوا lhl‏ مب 
لوجال اعوندا : دم 
لوجال ندا : ۰م OV‏ وی مد 
لوجالدال feet‏ 
لو جال زاجییی “yt‏ 


لوما : 


تملك 


لو تور : 
لوماجیمدو ج : 
لويد » سيان : ۳۸ 
ليارد » اوستنی هبری : ۰پ 
لبن : ۳ه 
ليس : 
يليت : 
by gl‏ : فرائو! : ۳۱ 
dil‏ سوم ۱۹۰۷ ۰۲۷ ۰۱۳۳۰۳۲۰۳۱۱۳۰۰۲۹ TE‏ وها We COV‏ 
لغة اكدمية ۰۷ ۱۱ ۰۱۲۰ ۱۷ 
لغة فارسية قدعة ۷ م( ۱۹۰ ۰ ۱۹ 
as‏ عيلامية ۷ 
dal‏ تركية yy cy‏ 
لغة dug‏ ۰۷ ۲۷ 
لغة قاندية yy cy‏ 
لغة[غريقية ٠١١‏ 
لغة اجلزية ی و بو 
له ان ی عم 
dal‏ آسپوة ۲۰ 
لذ وفالنکو مه 
(f)‏ 
مارتو : 
ماری , ۳۹ 
ماقيل الفرائين : ۰۵0 »۵ 
ya Ail‏ 
مايا : 


مانیوم : 


ol 


محف بر این ( الشرقية ) : 4 

المتحف الریطای : ۳۷۰۱۳۱۰۳۰۰۱۰ 
متحف بوشکن 0۸۲ 

االتحف المراق : 4۰ 

متف فياد ۳۹ 

متحف اللو فر : با ۷۵ 

مدرية الأثار العراقية 2۰۰۳۹۰۳۸ 
مرخاش : 1 
مسجو ست ٠‏ ولاية أمريكية ok PS‏ 
مسلة لور :۲۸ 2۷ 

tv: مسیلم‎ 

۱۲ ۰ pee 

المعيد اليابوى للسکتاب المقدس : ۳۳ 
معبد الدراسات الشرقية : ۲۶ ۲۸۲۰ 
الغوی : دب 

مار تو : ۲۲۱ 

۸ : تل‎ « nal! 

Gof o fof ۰۱۰4۰۰۰۳۹۸ : ملوأ‎ 
ملوخيون ؛‎ 

مس : 

منیشتوسوأ: 

موسکو : بره 

مودق :> 

موشداما : 

الوصل :م ۰ ۰۱۰ ۱۱ ۱۹۰۱۷۰ 
Hi ge‏ . فرویش : ۱۱۰۱6 

ی ( قو اميس ]44 ) : ۲۱۵ 

الميديون ۽ 0 

میسآنیادا ۳" 


لماه 


ميكيا جاشر : وه 
ميكلا مدوج : 
میکیا آجنو qy:‏ 
مړشو › أى : ٩‏ 
مینان » رورت : ۱۰ 
میدیون : ۷ 
مكتبة آشور بافیبال ۰۲۲ ۲۹ 
مقار آور الملسكية : ۳۷ 
جم BVI‏ ااسوری : ۵٩‏ ۰ وه 
ملسييى : ٥٤‏ 
میس آج انا :به 
ماحمة جلجامش OA?‏ 
۱ )2( 
بوخد ٠١ : pat‏ 
ارا At‏ > 
ليل « 10٩4۳۰1۱۹, abl‏ 
قفر ¢ عدينة : CYA‏ ولوس ۳۳۳۱ 014+ YAY < Fo 110 CAT AY‏ 
تینکلم ( رم ) : ٠٤١‏ 
Te gal‏ ۸ ۹۰ ۲۹۰۲۳۰۲۰۰۱۹۰۱۰ 
(۵) 
بزجال : ۲۸۹ 
اوح : ۳۲۹۰۲۳6 
ود : ۲۸ 4۰ 
بنغورساج ۰ ۳۸ 
اومو نیوا : ۲ 542 
نینتخورساج > 241 :۽ 
الرركاء : ۱۸۱ ۰۱۸۲۰ ۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۳۰۳۷۲ ۳۷۷ 
ووی ( ليونارد) :۱۳۸۰ ۰۱۵۳ ۱۷۲ Wee‏ 
ova‏ 


و ۷و ایور : ۲ ses‏ 
ينخورساج » yt: id]‏ 
الوركاء ۱۸۱ ۱۸۲۰ .كس لح وريس عيرم TYE‏ ويس بيد 
دول ( لیو فاد ) ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۰۱۷۱۳۰ ۰۱۷4 yio‏ 
(م) 


مود : ۲ 


هومر :5 : 


هيونت ۳ 
وا 1 
هاوبت ‏ بول ۳ 
هربرت » توما 1 ۱۳ 
هاید » توماس : ۱۳ 


هيدان 2 
هنكس » ادا 


۲۹ ۰۷۲۵ ۰۱۷۱۰۱۷ REF FF ۷ 


هاليق . جوزیف » ۲۷ 

هیوزی » ليون : ۰۲۸ ( ورد اه مرة واحدة ) . 
اند : ۱۲ you‏ 

هول. اج . آر . ory‏ 

هواوا : ۰۲۰۰ ۲۷۵۰۲۷۲ 

هکتور : ردب 


(+) 


CAA SAV AN Te كو‎ coe جما ی‎ ۳۵ (bie) الوركاء‎ 
۲۵۵ Yok YON VAD 1V 17 


(s) 


۳۷ : ليرنارد‎ das 


يوردان ؛ لیوس : ۰۳۵ 
by‏ وه 
يونس » تل ۱٩ : call‏ 
رقم الإيداع ۳۱۰ 
0۲.۰ 


